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هذا الجزء من تاريخ اا ا ل ال ا ج ف و و 
بدأته بليبياء فتحدثت عن جغرافيتها ومناطقها : طرابلس وفرّان وبرقةء وعن زروعها وصناعانها 
وتجارتما وموانيهاء كا تحدثت عن تاريخها القديم وفتح العرب هاء وسطوع شمس الإسلام 
بديارهاء وعن ولاتها أيام الأمويين والعباسيين وتبعية ولاية طرابلس وقسمها الغربى للدولة 
الأغلبيةء وتبعية برقة وقسمها الشرقى لوالى مصر» وتبعيتها معا للدولة العبيدية الفاطمية فى 
المهدية والقاهرة» وتسترجع الدولة الصنهاجية فى القير وان طرابلس» ويؤسس ا لنحو نصف 
قرن بنو خزرون إمارة هم» وتکتسح لا فة الا غر اة الکر ى ى موف القن الام 
المجرىء» وتتبع برقة مصر فى أيام الأيو بيين والمماليك بينا تت تتبع طرابلس الدولة الحفصية فى 
تو نس وتتأسس ا دولة بی عمار فی القرن الثامن اجری (: (aA. — VTE)‏ ) وتسترجعها 
الدولة الحفصية. ويستولى عليها فرديناند. ملك إسيانيا سنة ١١أه/:‏ ۰م e‏ شذة 
شارل الخامس إلى فرسان مالظة سنة ١۹۳ه/ء‏ 0م ويطردهم منها الأسطول العثمانى سنة 
۸ه/١١١۱‏ م وتصبح ولاية عثمانية ويتولاها دايات ختلفون حتى إذا وليها أحمد القرمانلى ‏ 
سنة ۱۱۲۳ ھ/٥۱۷۹‏ م جعلها وراثية فى أبنائه. ونی سنة ٠۲١١‏ ه/٠۱۸‏ م استردتها الدولة 
الفانة م الاسر وحو لتها سحن إيالة إلى ولايةء وبذلك تبدأً ليبيا عصرها الحديث. 


وقد سکن ليبيا من قديم - سلالات من البربر» ويقسمها التابون إلى بر انس» وهم 
الحضر اهل لمن وبر وهم الر عل أف الخ ت واا ا ق الفينيقيون والإغريق 
وا وبعض اليهود والزنوج» رها الرت ومن تالت م جرشهم تن اهل اران 
والعراق والشام ومصر» وهاجر إليها ائالسون كثير ون بين القر نين السابع والحادى عشر 
للهجرة. ونزلتها حاميات تركية فى العهد العثمانى» وألقى إليها القراصنة ببعض أسراهم 
) المسيحيين» وأسلم منهم كثير ون. وكل هذه العناصر انصهرت ف البوتقة الليبية وظل العنصر ‏ 


0 


: 
الليبى البربرى - مع ما حدث له من بعض التطور - هو العنصر الغالب على كل العناصر 


الوافدة على دياره. ومن قديم كانت التجارة رائجة رواجًا كبيرّا فى برقة وطرابلس» ما جعل 


الإغريق يحتلون الأولى ويؤسسون بها مدنا تجارية متعددة» كا جعل الفينيقيين والرومان 
بحتلون > بدورهم - طرابلس. وكان الساحل الشمالى وح بمصايد الأسماك فيه» وكان 
ما وراءه من المدن والسهول والوديان يكتظ بأشجار الزيتون والنخيل والفواكه والزروع 
والحبوب» واكتظت الواحات بالنخيل وأنواع التمور والفواكه» وامتلأت المضاب والصحارى 
براعى الأغنام والأنعام. ونلتقى بصناعات يدوية كثيرة وخاصة صناعة النسيج والزجاج وعصر 
الزيت وديغ الجلود وقطع الرخام: طيبات كثيرة من الرزق. وكان البر بر وثنيين ونزل بديارهم 
اليهود وكانت هم طرابلس حارة خاصة بهم» واستجاب بعض أهل المدن فى عهد الرومان 
وبيزنطة للمسيحيةء وکان بي ارود کن يتبعون كنيسة القبط فى اللإسكندرية وكاثو ليك يتبعون 
تة روا الاد ةوا او دل الإسلام ليبيا حتي أسرعت جماهیرها إلى اعتناقهء وآثرت دائا 
مذهب مالك السنى واعتنق المذهب الإباضى ا و ی افا ابا ور و ان 
الدولة العثمانية كانت تعمل على إشاعة مذهب الإمام أ حنيفة فى الولايات التابعة اء غر أن 
مذهب مالك ظل فى ليبيا - مثل جميع بلاد المغرب - هو المذهب العام للجماهير الليبية. وقد 
7 نزع كثير من أهل ليبيا إلى الزهد» وشاعت بينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 


وأخذت ال حر كة العلمية تنشط فى ليبيا منذ الفتح» إذ ل يكن الفاتحون غزاة يبتغون المغانم ‏ 
إنغا كانوا بجاهدين فى سبيل اله يبتغون نشر دينه فى أرجاء الأرض» ولذلك كانوا بمجرد الفراغ 
من الفتح يتحولون معلمين بهدون أهل الشعوب المفتوحة للإسلام وتعاليمه مع تحفيظهم لبعض 
آیاتټِ وسور من الذکر الحكيم. وسرعان ما کانوا ينشتون هم الکتاتیب - کا حدث فى 
ا - يعلمو نهم فيها مبادىئ القراءة والكتابة ا القرآن ویر شدونهم إلى تعاليم 
الإسلام. وأخذت حلقات العلاء تكثر فى المساجد بالمدن والقرى» وبالتدريج ا 
بتفقيه الناس فى الدين وتعريفهم اة وة اغذها الة ق الى وار ف أن 
رحل إلى المشرق بعض الليبيين فى طلب العلم. واشتهر فى كل مدينة ليبية بعض العلهاء» وظهر ‏ 
ف کل علم أئمة كبارء ونغت العلوم اللغوية والإاسلامية. ودار الزمن دورات» وازدهرت تلك 
العلوم فى عهد الدولة الحقصية وساعد على ازدهارها نشوء المدارس والزواياء وخمدت الحركة 
) العلمية ف الفهد الكتان او اة ادق اغاجا سفن ار كرد 
: واذا أخذنا نراجع العلوم والعلاء على مر الزمن لاحظنا أن ليبيا م تعرف بنشاط فى علوم 
الأوائل ولكنها عرفت ذلك فى العلوم اللغوية والدينيةء إذ لمع فيها - طوال القرون 
٠‏ الإسلامية - علاء ختلفون مثل الأجدابى اللغوى فى القرن الخامس المجرى ومؤمن بن فرج 


۳ 
٤‏ المقرى فى نفس القرن الخامس والمقرئ على بن عبد الحميد العوسجى فى القرن فار 
, التفسير الخروبى فى نفس القرن العاشر. ونبغ فى الحفاظ المحدثين أسرة أحمد بن صالح العجلى ‏ 
فى القرن الثالث وابن زكرون وأحمد بن. نصر الداودى فى القرن الرابع وابن عبيد فى القرن 

السايع» ولع فى الفقه السنى موسى بن عبد الرحمن القطان نى القرن الثالث وابن المنمر فى ˆ 
القرن الخامس وعمران بن موسى فى القرن السابع والزليطنى فى القرن التاسع» ومن نبغ فى 
الفقه الإباضى عمروس النفوسى فى القرن الثالث» وأحمد بن بكر النفوسى مؤسس ججماعة 
العزابة فى القرن الخامس وعلى بن بخلف التيمجارى فى القرن السادس والجيطالى ااي ) 
فى القرن الثامن. وظهر بليبيا بعض ال مؤرخين. ١‏ 


وقد تعربت ليبيا م لكثرة من نزل i‏ من القبائل العزية ومن الجند ا 
للاسلامء وأكملت تعرها هجرة الأعراب الکبری من بنی سلیم وبنی هلال فی منتصف القرن 
الخامس الهجرىء إذ امتزجت عشائر القبيلتين أو بعبارة أدق من استقرٌ منها فى ليبيا بأهلها من 
البربر» واضبخوا شعبا عر بيا کبیرا ف تقا ليده 'وعاداته و ظا ف وأفراحة وأحزانه ) 
وأخلاقه وشيمه زوس ف و وده وكاو طا ان تنتصر العر بية لغة الدين والثقافة 
أثناء ذلك على اللغة البربرية انتصارا حاسا» ويشهد الرحالة الكبير العبدرى لأهل برقة 
بالفصاحةء ویؤکد أنہم کانوا - حتى هي آخر القرن السابع الى رارق“ 
يتكلمون بالفصحى بأنصع وأدق مما ينطق بها ويتكلمها أهل الحجاز, ولا تزال لغة برقة - إلى 
اليوم بشهادة بعض المعاصرين - قريبة قربا شديدًا من أمها الفصحى. ولم تحدث فى ليبيا نهضة 
أدبية واسعة قبل عصرها الحديث» ومرجع ذلك - فى رأينا - إلى أنه ینشأً بها دولة ترعى 
الأدب والأدياءء ولا نشا بها ديوان إنشاء بحدث فيها حركة نثرية أدبية. ولا كان فيها رعاة . 
- للشعر بجزلون العطاء للشعراء. ابل نها بأخرة من القرن الثالث المجرى شاعر طرابلسی _ 
۰ يسمى خليل بن إسحق ويلتحق بحاشية العبيديين فى عاصمتهم مدينة المهديةء ويلمع بها فى ٠.‏ 
القرن السايع الهجرى فتح بن نوح الإباضى وابن أبى الدنيا وابن معمرء كا يلمع فى العهد ٠‏ 
العثمانی البهلول الطرابلسى ولغ يوان ف ا ال وألمع اغ بعده أحمد بن 
عبد الدائم. وتذكر كتب التراجم - من حين إلى آخر - لبعض الكتاب الليبيين رسالة أو 
مقامة مكتفية ثل هذه الإشارة دون أن تعرضها :على القاريء > وکان فت ین توح الإباضى 
ارا مجيداء کا کان شاعرَ ا محيدًا. 


۲ 


وتركت ليبيا إلى القطر التونسى قلب إفريقية النابض» فتحدثت عن جغرافيته وتاريخه 
المغرتق فى القدم وفتح العرب له واعتناق أهله الدينَ الحنيف وعن ولاته الأولين وفى مقدمتهم 
عقية بن نافع مؤسس مدينة القير وان وحسان بن النعمان مؤسس مدينه تونس وموسى بن 
نصير فاتح الأندلس. ومن آم ولاتا فى القرن الثانى. عبدالرحمن بن حبيب حفيد عقبة بن 
نافع المستولى على جزيرة قوصرة فى البحر المتوسط. ومن ولاتها بعده يزيد بن حاتم المهلبى 
وقد أحدث بها حركة أدبية نشيطة. ولم يلبث أن تولاها إبراهيم بن الأغلب وجعلها الخليفة 
هرون الرشيد وزاتة ى أبنائه» وافتتحت تلك الدولة صقلية سنة ۸۲۷/۲ ونشرت ہا 
أضواء الإسلام والعروبة كا نشرتها فى مالطة بعد فتحها سنة ۲٠١‏ ه/۸1۸ءم. وتخلفها الدولة 
العبيدية سنة ١۲۹ه/۰۹٠۹م‏ إلى أن انتقل المعز العبيدى الفاطمى إلى مصر سنة 
۱ه /۹۷۱م وخلفه فی الإقليم التونسى الدولة الصنهاجية وظلت تستشعر ولاءها للدولة 
الفاطمية فى القاهرة إلى أن أعلن حاكمها الصنهاجى المعز بن باديس استقلاله عن مصر سنة 
۱۰٤1/۸‏ م وقيل بل فى سنة ۳۹ أو أربعين. ما جعل الخليفة الفاطمى المستنصر ساط 
عليه عراب بنی هلال وسليم» وكانوا قد نزلوا شرقى الصعيد وعاثوا فيه فسادا فنزحوا إلى 
ليبيا وإفريقية التونسية كجراد منتشرء ونازلوا المعز واضطر وه إلى الانحياز إلى مدينة المهديةء 
واستقل بعض الولاة دنهم وأقاليمهم. وبذلك شاع فى إفريقية التونسية نظام أمراء الطوائف 
مثل بنی جامع اللالیین فی قابس وبنی خراسان فی تونس. ونی سنة ۵٤۳‏ هھ/۸٤۱۱م‏ نزل 
الساحلل التونسى ومدينة المهدية روجُار الثانى النورمانى وطرده عبد المؤمن او خد انی 
عشرة سنةء وعاث فى أرجائها قراقوش وابن قراتكين وابنا غانية. وأنقذ البلاد منم الموحدون 
والدولة الحفصية» وعاشت لعهد الحفصيين فى رخاء وأمن» وحاصر تونس لويس التاسع وقير 
تحت أسوارهاء ونهضت البلاد نهضة علمية واد ةة طرال اة قرون» وأغار عليها شارل الخامس 
ملك إسبانيا سنة ۹٤۲‏ ه/١١١٠‏ م اضعا منه بعد نحو أربعين عاما الأسطول العثمانى سنة 
OVA‏ م وتبعت الدولة العثمانيةء وتوالى عليها البايات» ومن خيرهم مراد اواس 
والبای حسين بن على وأسر ته. 

ويزخر المجتمع التونسى - بجانب سلالات البربر - بعناصر جنسية كثيرة: فينيقية 
وقرطاجية وزنجية وؤدية ورومانية وألمانية من الوندال وبيزنطية وعربية ومن امتزج بهم 
العرب من إيران والشام ومصر وأيضا عناصر أندلسية وتر كية ومسيحية ممن جلبهم القراصنة. 
وامتزجت هذه العناصر وكونت الشعب التونسى وظل للعنصر البر برى فيه الغلبة مع ما حدث 


۹ 


له من صور تطور ختلفة إذ ظل يفرض هويته وڈ شخصيته على کل ما وفد عليه من عناصر. وهياً 


۰ الاقليم التو نسی دائ لسکانه رخاء وأاسعا قدیا وحديتا من الزروع واخار الزيتون والنخيل 


من الفواکه والصناعات مثل صناعة الزجاج والبلور والخزف وعصر الزيت والمنسوجات ٠‏ 


والسجاجيد والوراقة وكل ما يلزم المنشآات العمرانية من فسيفساء وتفنن فى الزخرفة وضر وب 
التجارات من منتوجاتها ومنتوجات ما يرد عليها من إفريقيا السوداء ومن أوربا إذ كانت سوقا 
غلاا ود ذلك لرفه واسع فى الحياة وفى المطعم والملبس ولاحتفالات عظيمة بالأعياد 
ولاهتمام بالموسيقى والعزف على آلات الطرب والغناء فى الحضر وعند أهل الوبر. وحظيت 
المرأة فى المجتمع التونسى بكانة كرية جعلتها تستشعر كرامتها وشخصيتها إلى أقصی حد. کا 


السياسية. وكان البربر - قديا - وئنيين ونزل بينهم هود فى القرن الثالث قبل الميلاد والقرن 
الأول بعده» وحاولوا نشر ديانتهم فيهم ولم يتبعهم إلا القليل. واستولى على ديارهم الرومان 
وحاولوا > كا حاولت كنيسة الإسكندرية - نشر المسيحية بيهم وبنيت بعض كتائس 
وأسقفيات» واعتنقها بعض البربر فى المدن الشمالية. وظلت عناصر مسيحية - فيا بعد - 
تقل البلاد وخاضصة من الصقالبة ومن كان ججلبهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو 
الدين الوحيد الذى عم إفريقية التونسية بعد الفتح العربى بحيث أصبح دين الأمة التونسية 
يل الام ةالو رة ا - لبساطته وتحريره الشعوب من الظلم والاستعباد وحوه الفوارق 
الطبقية والاجتماعية بين أفراد الشعوب. وكانت إفريقية التونسية دائًا سنيةء واختارت مذهب 
مالك الفقهى وعاش بجانبه المذهب الحنفى حتى نهاية القرن الثالث» وعم مذهب مالك بعد ذلك 
حتى إذا كان العهد العثمانى عاد المذهب الحنفى معه إلى الظهور, ولم تنجح فى إفريقية التونسية 


المراسة البلا عل الو احل وظل اساك ل يروجا وكرت بأخرة الطرى البرية 


وغد القرن الأرل اهجرف ينشر الفاتحون نى القطر التونسى تعاليم الإسلام وشريعته ٠‏ 
السمحة فى معاملة الأمم المفتوحة» بحيث يصبح من أسلم منهم على قدم المساواة مع العربى 
الفاتح» ويقبل البربر على اعتناق الإسلام» وينشأً جيل من مواليد إفريقية التونسية من البرب “ 


والعرب ينقض انقضاضا على حلقات العلاء فى المساجد ويأخذ كل ما لديهم» ويطلب نفر منه 
المزيدء فيرحل إلى المشرق للقاء الإمامين الكبيرين أب حنيفة ومالك. ويجمل مذهبيها إلى 


العاصمة: القير وان وإلى تونس. وتنمو فى القيروان حر كة أدبية ولغوية-ؤساعد فى ازدهار ا مر كة " 


العلمية بإفريقيا التونسية - على مر العصور - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع أو 


. جامعة الزيتونة فى تونس وما أنشىء - أيام الحفصيين - من مدارس ومکتبات. ولم يبق علم‎ ٠ 


\ ٠ 
إل عنيت به إفريقية التونسية. ونبد بعلوم الأوائل فقد أسس هما إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى‎ 
عاصمته رقادة بجوار القير وان مدرسة كبرى باسم بيت الحكمة نيغ فيها أطباء عظام كان هم‎ 
ولتلاميذهم تأثير عظيم فى الغرب» وينبغ فى العهد الصنہاجی فلکی کبیر کان له آثرہ فی علم‎ 
القلك الغربي» وتؤسس تلك الدولة مدرسة فى الكيمياءء ونلتقى فى عهد الدولة الحفصية بكيميائى‎ 
کبیر هو التیفاشى كا نلتقى بأطباء ورياضيين مختلفين وأيضا ببعض الجغرافيين» ويتكاثر‎ 
اللغويون والنحويون فى العهد الصنہاجى ويلمع من بينم عالمان لغویان كبيران هما القزاز وله‎ 
معجم ومؤلفات لغوية كثيرة وعبد الدائم بن مرزوق حامل شعر أبى العلاء المعرى إلى‎ 
القير وان والأندلس کا یلمع الحصرى بممختاراته الشعرية والنثرية فى كتابه زهر الأداب» ويضع‎ 
: ابن عصفور فى العهد الحفصى أسسا قوية لمدرسة نحوية تونسية ويقود ابن رشيق بكتابه‎ 
«العمدة فى صناعة الشعر ونقده » حر كة نقدية وبلاغية واسعة لافى إفريقيا التونسية وحدها بل‎ 
فى جميع المغرب. وكان علم القراءة للذكر الحكيم نشيطا إلى أقصى حد. ونقل أبن خيرون قراءة‎ 
ورش المصرى عن نافع قارىئ المدينة. وهى القراءة المنتشرة نى حميع بلدان المغرب إلى اليوم‎ 
ول یلیٹ أن ظھر نی القراءات إمام کبیر هو مکی بن أبى طالب» ومن أعلام القراء ى العهد‎ 
الحقصى اللبيدى وابن بدال ونفى العهد العثمانى باطاق. ومن أوائل المفسرين للذكر الحكيم‎ 
عكرمة مول ابن عباس ويجيى بن سلام» ومن كبار المغسرين فى العهد الصنهاجى على بن‎ 
فضال وفى العهد الحفصى ابن بزيزة وفى العهد العثمانى محمد زيتونة. ويتكاثر المحدثون مند‎ 
. القرن الثانى المجرى» ومن أهمهم البهلول بن راشد. ومن كبار المحدثين القابسى فى القرن‎ 
الرابع والمازرى فى القرن السادس ومحمد بن عمر الأب فى القرن التاسع ومحمد بن برناز فى‎ 
العهد العثمانى. ويتعايش فى الفقه المذهبان الحنفى والمالكى نى القرنين الثانى والثالث» ومن‎ 
فقهاء المذهب الحنفى عبد اله بن فروخ ومن فقهاء المذهب المالکى على بن زياد حامل كتاب‎ 
الموطاً عن مالك وسحنون المشهور صاحب المدونة التى لها عن عبد الرحمن بن القاسم فى‎ 
الفسطاط تلميذ مالك. ومن حلة المذهب الكبار فى القرن الرابع ای ان رف رک ان‎ 
يسود ويعم جميع بلدان المغرب منذ حمل المعز بن باديس الصناجى الفقهاء والناس عليه. ومن‎ 
أهم فقهائه المازرى المذكور بين المحدثين وابن بزيزة المذكور بين المفسرين وتلميذه محمد بن‎ 
عبد السلام أستاذ ابن خلدون وابن عرفة. ومجعل العثمانيو ن الفتوى بيد الفقهاء الأحناف وهم‎ 
الكلمة العليا فى القضاء واشتهر بينهم غير فقيه كا اشتهر غير قليل من فقهاء المالكية مثل‎ . 

محمد الحجيج وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه المالكى. 


وکل ما کان دوز ف المقرق من جدل فى المذاهب الكلامية كان يدور مثله فى القيروانء وقد 
تجادلوا طویلا فى مذاهب الخوارج ومبادئ الإرجاء وما تجادل فيه المعتزلة مع غيرهم فى مسائل ِ 


١ 
) القدر وهل اا قديم أو حادث خلوق» والتشبيه على الذات العلية. وأشتد الجدال بين الفرق‎ 
فى جامع عقبة واشتدت ضوضاؤهم ما اضطر سحنون حين ولى القضاء إلى تفريق حلقاتهم فيه‎ 
٠ وإبطاها. ومن کبار المتكلمين سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد وله منازلات ضارية مع دعاة‎ 
العبيديين الشيعة وداتًا هو الغالب المنتصر: وشاع من قديم المذهب الكلامى الأشعرى,.‎ . 

له الغلبة فى العصور التالية. 
وازدهرت الکتابات ا اا ف ا ا ا وعن ٠‏ 
الدولة الأغليية و بعص المۇرخين بتاریخ الدولة العبيدية وسيرة مؤسسها عبيد اله المهدىء 
وتكاثرت الكتابة عن علاء إفريقية التونسية كا يلقانا عند أبى العرب والخشنى» وللرقيق 

القيروانى كتاب فى تاريخ إفريقية وا مغرب» ولابن رشيق كتاب نفيس فى تراجم الشعراء باسم 
أغوذج الزمانء.وللمالكى رياض النفوس فى علماء إفريقية وزهادهاء وللدباغ كتاب معام لان 
فى معرفة أهل القيروان وعليه تعليقات لابن ناجى» وللتجانى رحلة مشهورة تكتظ بالملاء 
والأدباء فى البلاد التو نسية, ولیحیی بن خلدون کتاب فی تاریخ بنی غبد الواد بتلمسانءوتتوّج 
الكتابات التاريخية تاریخ ابن ادون ومقدمته النفيسة س د أخبار البربر. م ویکتب 


وحمد و عن الأخاز NT‏ ف کتابه ا ويترجم حسين خوجة - فى 
کتابه: دیل بشائر اهل الايان a‏ ل عثمان - لفقهاء الكبيرة ة فى حقبة من 
حقب العهد العثمانی. ) 

وقد عایشت يشت اللخة البر برية لغتين متحضرتين: الفنيقية واللاينية قرونا طويلة وم تتعول ٠‏ 
إلى لغة متحضرة ها أبجديتها الخاصة وکتبها التارعخية» وظل من يتحضر منهم أيام الفينيقيين 
یکتب بلغتهم» وبالمثل فى ايام الرومان. وکان كثيرون من البربر قبل الفتح العربى بحسن 
اللاتينية نطقا وكتابة» وظلت بعد الفتح بقايا من ذلك. ولكن سرعان ما أخذت البربرية لغة | 
الشعب بعد الفتح واللاتينية لغة بعض الخاصة ا الالسنة ول فيا علي العربيةء وتظل ‏ 
E‏ حتى إدا كانت اهجرة الأعرابية الكبرى فى 
منتصف القرن الخامس اجر ى امتزج البربر والأعراب و شعبا عر بيا مكتمل العروبة فى 
اللغة والدين والملبس والمطعم والأخلاق والعادات والأحزان والأفر اح» وكان هؤلاء الأعراب ‏ 
من بی هلال وسليم ينطقون عر بية فصيحة» وظلوا ينطقون بها حتى القرن ج اهجریء 
وکانت تشيع بجانبها عامية فى ألسنة أهل ادن واخ لسان هوؤلاء الأعراب 8 ا مح طول 
السنين» ويقول ابن خلدون إنهم هجروا الإإعراب لعصره فى القرن الثامن الهجرى وم ذلك ٠‏ 
ظلت الفصحى لغة العلوم ولغة الأدب الرفيعة» وبث فيها المهاجرون الاندلسيون ف القرنين. 
السابح والحادی عشر روحا وانتعاشا. 


۱۲ 
ويكثر الشعراء فى القطر التونسى منذ منتصف القرن الثانى المجرى بفضل ما أحدثه فيها 
واليها يزيد بن حاتم المهلبى من حركة أدبية واسعة با صحبه إليها > ووفد عليه > من 
) الشعراء» وكان إبراهيم بن الأغلب شاعراء وبالمثل كثير من آهل e‏ فراج فی القير وان سوق 
الشعر وازداد رواجه فى عهد الخلفاء العبيديين وكانو | جيعا شعراء وأجزلوا لمادحيهم فى العطاء 
وينهض الشعر نهضة عظيمة فى عهد المعز بن بادیس الصنہاجی. وکان ينثر العطایا على مأدحیه 
نثرا ويقال إنهم بلغوا مائة عدّاءوألف ابن رشيق كتابه أغوذج الزمان لعهده وترجم فيه لائ من 
أفذاذ الشعراء وناهيهم وجيعهم من معاصر یه. وکان ابنه تیم جوادا محا وکان شاعرا وقصده 
الشعراء من جيع الآفاق : کا قصدوا ابنه بحيى وحفيده عليا وابنه الحسن» ولا بن ەیین 
الصفل امه ين اف الصلت الأندلسى فى الثلاثة مدائح طنانة سوى من كان يحف بهم من 
شعراء القير وان. ويتنافس حكام ا مدن بعهد أمراء الطوائف فى جع الشعراء حوهم على نحو 
ما يصور ذلك العماد الأصبهانى فى كتابه الخريدة» ومن ذکرهم من شعراء ابی الحملات مدافع 
أمير مدينة قابس سلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء المجيدين وذكر من شعراء 
جبارة بن كامل أمير مدينة سوسه التراب السوسى وهو من الشعراء المبدعين» ومن الشعراء 
الأفذاذ هذا العهد على الحصرى المهاجر إلى الأندلس وأبوالفضل بن النحوى وعبد الله 
الشقراطسى. ويزدهر الشمر نى العهة المفضى.وبقد عل مدينة تونن كنيز من شغراء الا ندل 
ويستقرون فيها ويبعثون فيها حركة شعرية خصبة مثل أبن الأبار وابن عميرة وحازم 
القرطاجنی وابن القصي. وأخذ الشعراء بتكائرون. فى تونس مل عتان بن جابر وابن عريبة 
وعحمد بن أبى الحسين وابن الشباط وابن السماط وابن حسينة والشهاب بن الخلوف. ويزاحم 
منذ القرن الثامن الشعر الشعبى الشعر الفصيح. ويضعف الشعر فى أواخر العهد الحفصى 
وأوائل العهد العثمانى» وتبعث فيه هجرة الأندلسيين إلى الإقليم التونسى فى القرن الحادى 
عشر المجرى غير قليل من النشاط ويسترد حيويته ونضرته فى عهد الأسرة الحسينية على 
لسان أمثال على الغراب وحمد الورغى وحمد ماضور وتكثر فيه المعارضات الشعرية. ويتكاثر 
أعلام الشعراء فى جميع أغراض الشعر وفنونه منذ الحقب التاريخية الأولى. ومن اعلام المديح 
على بن محمد الإيادى والكاتب الرقيق وابن رشيق والتراب السوسى وأبن عر يبة وعبد اله 
التجانى وعلى الغراب والورغى» ومن أعلام الفخر والمجاء تيم بن المعز الصنهاجى وحم 
الرشيد الحسينى» ويتكاثر شعراء الغزل من أمثال على الحصرى وأحمد اللليانى ومحمد ماضور 
ومن شعراء الغربة والشكوى والعتاب ابن عيدون وعحمد بن أيى الحسينء ويكثر شعراء الطبيعة 
دال اغد بن ترح وان أن عدف وان غل ار ف واا وا ا 
للأفراد والمدن والدول مثل ابن شرف القير وانى ومحمد بن عبدالسلام» ومن شعراء الوعظ احمد 
اللراف وهو الل ت هرر ين لف را رالفقل رالرى ون ع د الح وى 


۱۳ 
الشفّراطسى وابن السماط المهدوى. ومح كل غرض من هذه الأغراض ما e‏ نشاط؛ 
الشعراء فيه من الترجمة لناہيهم وعرض ش روائع أشعارهم. 
ونهض النثر مبكرا فى القيروان وتونسن على لسان الولاة والقواد وتأسست الدواوين منز 
القرن الأول الهجرى» ونهض أبو اليسر الشيبانى بالكتابة الديوانية لعهد الأغالبة نهضة عظيمة 
PES‏ وأصبح ها فيها تقاليد متبعةء کا القلقشندى فى صبح الع واحتفظ 
برسالة ديوانية فى العهد الحفصى بليغة بلاغة رائعة. وكثرت الرسائل الشخصية منذ القرن 
الثالث اجر ى بين استعطاف وعتاب ومدیح وهجاء واستمناح وعزاء» وهى مسجوعة»ء ودخلها 
فى الحقب المتأخرة غير قليل من التكلف. ونلتقی ببعض مقامات» وهی لا تقوم على أدب 
متسول وحيله الكثيرة ة فى جذب السامعين وإثارة عطفهم» وإنغا 2 على موضوعات أدبية یراد 
بها إظهار التفنن ف الكتابة الأدبية. وترجمت لثلاثة من أهم الكتاب» هم أبو اليسر الشيبانى 
يتن ديز ان ألاتشاء ى عمد اغات اا هيم المحصرى ئ ضاعب زر الآذاب وان لون 
دره تو نس ا 


۳ 


ا ا فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم وفتح إفريقية التونسية 
ها فى عهد زيادة اله الأغلبى سنة ۲٠۲‏ ه/۸۲۷ م ونشر الدين الحنيف فيها ولغتها العر بية 
وزو الدولة الا غلبية فعا فر رة جنوبى إيطاليا واستمرار استيلائها عليها إلى نهاية أيام الدولة ` 
الأغلبية وفتحها لجزيرة مالطة سنة ٠١١‏ ه/۸1۸ م ونشرها للدين الحنيف فيها واللغة 
العربيةء ولا تزال إلى اليوم تتكلم لكنة عربية تونسية ودخلت عليها تحريفات كثيرة بحكم 
طول الزمن وما وقع على لغة مالطة من تأثيرات. وولى للدولة العبيدية على صقلية ولاة حكموها. 
عا جار إل اد لها اشن أن الحسین الکلبی سنة ۳۳۱ هھ/۷٤۹‏ م وظلت وراثية 
انات وحكموها فى القرن الرابح حكا سليا» واضطرب حکمهم» وشا تسا ددا فى 
القرن الخامس» فثارت صقلية عليهم. واستطالت: ال ادا طوائف وبلدانء وتحارب ابن الثمنة 
أمير بلرم مع أمير قصريانة وهزم فاستغاث بالنورمان حكام قَلوريةء فأغاثه ملكهم روجار ' 
الأرلء e‏ تحولت الاستعانة به إلى الاستيلاء على مدينة بلرم سنة ٤٦٤‏ ه/۷۲١٠‏ م 
وما توان سنة ٤۸٤‏ ھ/۹۱١٠م‏ حتى يكون قد استولى على جميع مدن صقلية. ويدور العام ٠‏ 
فیستولی على جزيرة مالطة سنة ٤۸۵‏ ه/۹۲١٠‏ م. ورأى روجار أن شعب صقلية العر بى 

حضارة ومدنية من شعبه مع تفوقه عليه فی شئون ارا والصناعة اليدوية فاخا يصانعه -" 
. للافادة ا عنده مع التنكيل الغاشم بهء و ابنه روجار الثانی وحفیده غلیوم الأول 


\٤ 
من هذا التنكيل البشع» غير أنه من الخطأً ما يقال من أنه عاملا المسلمين فى صقلية معاملة‎ 
عادلة سمحة فإن ذلك إن صدق على تعاملها مع حاشيتها المسلمة فى بلرم فإته لا يصدق على‎ 
معاملته) العامة للمسلمين فى البلدان الأخرى على نحو ما يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين‎ 


٠‏ زار صقلية أيام غليوم الأول. واستحالت المعاملة السيئة إلى عسف لا يطاق حين استولى على 


الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ١۵۹ه/٤۹٠١م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر الحفصىء فاتفق 
سنة ٤۷‏ ه/۹٤۱۲م‏ مع فردريك الثانى على إجلائهم إلى إفريقية التونسيةء فجلوا عنما جميعاء 
٠‏ وأجلى فردريك من كان بالطة من المسلمين أو بعبارة أدق أجبرهم على الجلاء عنها إلى مدينة 
امالفی (ا۴ل۸2) جنوبی إيطالياء ‏ _ِ 

وقد عامل المسلمون - طوال حكمهم لصقلية - أهلها المسيحيين معاملة سمحة كرية أقصى 

ما تكون السماحة والكرم» فحافظوا هم على كنائسهم وقوانينهم الدينية والمدنية. وكان بصقلية 
ثلاث ولايات كبيرة» ولكل ولاية مساعدون للوالى يسمون قوادا» كا كان ها قضاة عدول 
ومحموعة مَن الدواوين. من أهمها ديوان المحاسبةء وكانت صقلية تزخر بطيبات كثيرة من 
الرزق» فكان أهلها يعيشون فى رخاء واسع بفضل زروعها وصناعاتها الكثيرة» وانتقلت إليها 
صناعة الورق من القيروان ونقلتها عنها أورباء ما أتاح لغوتنبرج اختراع الطباعة. ونلتقى فى 
صقلية بنفر من الزهاد أمثال القاضيين ميمون وابن أبى حرز وببعض من هم ميول صوفية مثل 
أبى القاسم عبدالرحمن بن محمد البكرى. 

وقد فتح النورمان صقلية العربية الإسلامية حربيا وفتحتهم حضارياء إذ رأوا هم 
وملو کهم- و العرب المسلمين الحضارى» فحاولوا - بكل ما وسعهم - الإفادة من 
حضارتهم» ونکل روجار الأول بالمسلمين تنكيلا شديدا» واضطرته هذه الحضارة أن يدفع ابنه 
روجار الثانى إلى تعلم العر بية والإكباب على تقافتها وعلومهاء وأخذ الرومان يفيدون من نظم 
المسلمين وتراتيبهم الإدارية فى الجزيرة» واتخذوا لأنفسهم دواوين على شاكلة الدواوين العر بية 
واندفع غليوم الأول مثل أبيه إلى إتقان العر بية ومعرفة علومها ودفع النورمان معه إلى أقتباس 
العلوم والفنون وعناصر الحضارة الإسلامية فتحضر وا بعد أن كانوا متبدين» وانغمسوا فى تلك 
الحضارة» ومع ذلك ظلوا يقسون على المسلمين ويحاولون بكل ما استطاعوا فتنتهم فى دينهم 
المحنيف وازداد الظلم والعسف فى عهد أباطرة الألمان» ما اضطر من بقى بصقلية من المسلمين 
إلى الجلاء عنہا نہائيا. 
فونقل العرب إلى صقلية الإسلامية ما كان بالقيروان من حركة علميةء فإذا الشباب فيها 
e‏ على ما لدى علمائها من علوم دينية ولغوية» ويرحل منهم نفر ال ارو اة 

للتزود من علمائهاء ويرحل إليهم كتير من علاء القير وان لتزويدهم بالعلوم والآداب ونشير 


۱0 


خاصة الى رحلة ابن رشق القروان کان العمدة فى صناعة الشعر ونقده إلى صقليةء مارکا 


له أثر بعيد فى نهضتها الأدبية لعهد الكلبيين وبعدهم. وهاجر إليها كثير من شباب الأندلس ٠‏ 


وعلمائه للتعلم والتعليم» وبالمثل من علاء المشرق وأدبائه وكتب المشرق ودواوينه. ويقول ابن 
حوقل إنه کان فى مدينة بلرم وحدها أكثر من مائتى مسجد وثلاثمائة معلم. ما یدل على أنه کان 
بها نشاط علمی واسع» ومثلها بقية المدن . وكان نحو نصف سكانها المسيحيين فئتين : فئة تتكلم 
الإغريقيةء وفئة تتكلم اللاتينية وريا كان فى الفئتين من يتقن اللغتين جميعاء وكان فيها من ٠‏ 
يتقن العربيةء كا كان بين العرب من يتقن اللاتينية أو الإغريقية. وأهُل ذلك للاشتغال بترجمة 
بعض علوم الأوائل» ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - أن الأمير إبراهيم الأغلبى ٠‏ 
مؤسس بيت الحكمة فى عاصمته رقادة بجوار القيروان طلب إلى بعض الرهبان الصقليين ٠‏ 
المتكلمين بالعر بية ترحمة بعض المصنفات اللاتينية فى العلوم الا ل عله ا 
ضفل نس ابا عبدالته كان يتقن الإغريقية ومعرفة أساء العقاقير والأدوية رحل إلى 
فی زمن عبدالر من الناصر ٠٠۰-۳۰۰(‏ ه) فضمه إلى من يشتغلون بالترجمة عن الإغريقية 
إلى العربية كتاب ديوسقيريدس فى الأدوية أو الصيدلة والنباتات. وعا د على شهرة صقلية ‏ 
حينئذ بالفلسفة وعلوم الأوائل أن نجد بعض متفلسفة الأندلس اجرون إليها. وکان بها علاء 
رياضيون متعددون ومهندسون كبار بشهادة عماراتها السامقة ومن تتردد أسماؤهم منهم فى 
الكتب. ورحل إليها غير لغوى من الأندلس ومن أشهر أبنائها ابن البر وقد ان فر 
لغوية خصبة» ومن هم تلامیذه ابن مکی صاحب کتاب تثقیف اللسان فى أغلاط العلاء 
وغيرهم» وهاجرت الى ضقلية دواوین ك على يده وید غیرہ کا هاجرت إليها كتب لغوية 
وبلاغية ونقدية كثيرة. ونلتقی بغر مقر ی للذكر الحكيم مثل محمد بن خراسان الصقلى وبغر 
مفسر مثل ابن ظفر وغير حافظ محدُّث مثل عتيق السمنطارى. ویتکاثر با الفقهاء من قضاة 
وغير قضاة» ومن أهم فقهائها البراذعى وحمد بن يونس و وعبد الحق بن ا حمد 
القرشى. 

وإذا تحولنا مع الثقافة إلى العهد النورمانى وجدنا علوم الأوائل تظل E‏ فى صقلية ويعنى ‏ 
روجار الأول بترجمة الثقافة العر بية ويتكفل بترججمة عيونها إلى اللاتينية القيروانية فى الطب . 
والفلك وغيرهما قسطنطين الإفريقىء واشتهرت صقلية فى هذا العهد بفلكيين ورياضيين 
ومهندسين كبار من تلامذة الأساتذة فى العهد الإسلامىء ات الإدريسى الجغرافى المغربى 
لر وجار الثانی کتابین جغر افیین للعام کبیر وصغیر وبا خرائط جغرافية مهمة» ووضع له خريطة ‏ 
كيرى للعام على كرة ضخمة من الفضةء وكان حريا بالإدريسى أن يقدم هذه الأعمال 
الجغرافية الباهرة إلى حاكم عربى لا إلى حاكم نورمانى. وتظل العلوم اللغوية ناشطة فى العهد 
النورمانى وتسجل كتب التراجم أساء غير عام منهم سوى من بارحوا صقلية فرارا من الظلم ‏ 


۱٦ 
النورمانى مثل ابن القطاع الصقلى وعثمان بن على الصقلى نزيلى مصر وقد رحبت هى وأدباؤها‎ 
وعلماؤها بہم يا ترحیب. ومہاجر منها فى العهد النورمانى إمام كبير من أئمة القراءات هو ابن‎ 
الفحام إلى الإسكندرية ومفسر صقلى مهم هو ابن ظفر وفقيه كبير بل إمام من أئمة الفقهاء‎ 

والحفاظ هو المازرى. 

ويزدهر الشعر بصقلية منذ عهد الأسرة الكلبية فى القرن الرابع ار ولو ان کات 
١‏ ار الخطيرة لابن القطاع انی ترجم فب لائة وسبعین شاعرا فى عهد الكليين وص لرأينا 
بوضوح مدی ازدهار الشعر ف أيامهم» وکانة کان ینافس بہم شعراء الأنموذج لابن رشیق الذی 
ترجم فيه لمائة شاعر. وقد وصلتنا منه اختيارات مبتورة لأ اسحق بن أغلب تشتمل 
على ثلاثة وأربعين شاعرا واختيارات أخرى لابن منجب الصيرنفى المصرى تشتمل على تسعة 
عشر شاعرا وهى منشورة.» وأهم من هاتين المجموعتين ما ضمنه العماد الأصبهانی فى كتابه 
الخريدة من اختيارات له من الدرة بلغت سبعة وأربعين شاعراء وأضاف إلى مجموعته شاعرا من 
کتاب أمیة ابن ایی الصلت من شعراء العھد الکلبی ثم ضم إلیھا انی عشر شاعرا فی العھد ‏ 
النورمانی اختارهم من كتاب لابن بشرون المهدوى يسمى المختار من النظم والنثر لأفاضل 
أهل العصرء وعرضبٌ ف إجمال نشاط الشعراء فى عهد الاأسرة الكلبية وأهم أمرائهم الذين 
الف حوهم شعراء صقلية والقير وان وال جزائر. ثم تحدثت عن موضوعات الشعر الصقلى بادا 
بالمدیح وما نثره شعراء صقلية على الأمراء الكلبيين وعلى المعز بن باديس أمير القيروان وأمراء 
الطوائف من مدائح بديعة وما كان من تمجيد خلفاء هؤلاء الشعراء لملوك النورمان مكرهين _ 
إذ کانوا أُسرى فى يدم فأشادوا بقصور روجار الثانى: اة اوا وريد والقوارة وکل 
ذلك - فى رأیی - على آمل أن یفکوا ع اغلال الأسر وقيوده» وترجمت لشاعر r,‏ م 
شعر اء e E Er‏ وعرضت طائفة من غزليات بديعة لشعراء صقاية 

فى عهد الكلبيين والعهد النورمانى» وترجمت لشاعر بارع فى نظم الغزل هو اواس اوي 
وتحدثت عن شعر الفخر فى عهد الكلبيين مع الترجة لأب ان الطوق. المت بر 
الوت وتصوير الشعراء الصقليين لاطبيعة الفاتنة وللمغنين والراقصين وترجمت لأبى 
عبدالته بن الطوبى مع عرض تصاويره البديعة. وعرضت روائع الشعراء فى الرثاء مع الترجمة 
ا ا أودع فيها من لظى نار متقدةء وأممت يا او و 
فى متاع الحياة ومناجاة لربهم مع الأمل فى عفوه ومغفرتهء يوم يؤخذ العاصون بالنواصى ويسأل 
كل شخص عا قدمته يداه مع الترجمة لابن مكى ودعوته إلى العمل الصالح قبل الموت 
) والعزلة عن التاس» بل حتى عن الزواج وتكوين الأسرة وما يصاحبه من عواصف. وأخر 
الموضوعات التى عرضتها التفجم والحنين واللوعة التى لا تنطفي جذوتها أبدا فى تفوس _ 
المهاجرين من صقلية الذين لم بهاجروا منها طوعاء وإنغا هاجروا قسرا وفرارا من جحيم ظلم 


۱۷ 
9 يطاق. EEE‏ يتفجع عليه ويتوجع له ويئن ‏ 
وحن حنينا ظامتا دان إلى رؤية عشه وسکنه وکل یوم یأتیه ما یزیده يأسا من لقائه وحرمانا من ` 
رؤيته» وحاولت أن ار حياته منذ خرج من فردوسه فى الرابعة والعشرين من عمره سنة 
١ه/۷۸١م‏ إلى نهاية حياته غريبا فى بجايةء وهو فى أثناء ذلك يحاول أن يرسل إلى قومه فى 
صقلية شعلا من شعره تحمسهم وتدفعهم دفعا إلى جهاد العدو الباغى. وتسقط فى أيدى 
النورمان ر وة مط و عه ور اة د ال ت ا م ت ق بقصيد ‏ 
جنائزية تسيل حزنا وألما ويأسا مریراء وظل يبكى صقلية طو ب بلا ويبكى معها راعيه المعتمد بن 
عباد صاحب إشبيلية حین نفاه یوسف بن تاشفین إلى اغمات فی مراکش» وتعاوده مرارا ذکریاته 
فى صقللية ويذرف الدمع عليها حاراء ويلمع له شىء من الأمل حين ينتصر الحسن بن على بن 
قيم أمير المهدية على النورمان سنة ۳/۵۱۷١١١م‏ فیصوب إليهم قذيفة ملتهبة من مدحة له. 
ودیوانه ضخم ولیس فيه هجاء فقد کان ارم على نفسه من أن يۇذى أحدًا إلى وفاته سنة 
E‏ ويك الديوان بكار من العاق والا خا الفكرة وهو تة و النررة 
الرفيعة من شعراء العرب قاطبة. ) 


وتحدثت عن النغر فى صقلية وکتابه البارعينء واحتفظ ابن بشرون المهدوى فيا عقد من 
تر جمات لبعض شعراء صقلية برسائل هم بديعة» وترجم أبن بسام فى الذخيرة لكاتب بارع من 
كتابها قبل العصر النورمانى» هو ابن الصباغ وأفردت له ترجمةء وبالمثل لابن ظفر وعرضت له 
کتابين بارعين هما : أبناء نجباء الأبناء» وسلوان المطاع فى عدوان الأتباع. وألحقت بالحديث عن 
صقلية كلمة عن رحلة ابن قلاقس الإسكندرى إليها وأشعاره فيها ومدائحه لأعيانها ولغليوم 
الثانى وبعض قواده من النورمان» وربا اضطر إلى ذلك اضطراراء وله فى راعيه هناك 
أهى القاسم بن الحجر كتاب سماه : «الزهر الباسم» ضمنه مدائحه فيه. واه اسأل أن يلهمنى 
السداد والإخلاص فى القول والفكر والعمل وهو حسبى ونعم الوكيل. 
شوقی ضیف 
القاهرة فى ٠١‏ من أبريل سنة ۱۹۹۲ م 


الجغرافية'' 


ليبيا أول أقاليم المغرب الممتد على البحر المتوسط EE‏ إلى المحيط الأطلسى. 
وتنفسم من فديم إلى ثلاث مناطق : منطقة جحاورة لمصر هى برقة» ومنطقة مجاورة لتونس هى 
طرابلس» ومنطقة جنوبى طرابلس وصحرائها المتسعة خلف جباها هى فزان أو منخفض فزان. 
وعلى طول البحر المتوسط سهل ساحلى يتراوح بين نحو ميل وعشرة أميال أو يزيد قليلا. 
ووراء طرابلس سلسلة جبال تسمى نفوسة غربًا ويفرن فى الوسط وغريان شرقا إلى أن تنقطع 
عند ترهونة فى أواسط منطقة طرابلس. وتعود الجبال إلى الظهور فى ساحل برقة من قرب 
بنغازى إلى درنة شر قا ونس ابل الا خض وتترامی وراء_جبال ای هة شج د 
متسعة بها جبال السوداء ومنذ واحة غدامس فى الغرب تصبح منطقتها ملاصقة للجزائر حتى 
اقصى الجنوب» ونلتقى عنده بجمهورية النيجر. والضبة تتد إلى ماوراء الساحل والجبال فى 

برقة وهى هناك رملية وترتكز على قواعد صخريةء وى كثير من جهاتها تصبح أمواجا متلاطمة 
من الرمال» وتتد إلى شرقى مصر, وتترامى جنوبا حتى تتصل بالسودان فى الجنوب الشرقى» 
ولاف 2 ف اکى ا لوی فط و ي اهي ایال ا ا اة 
الاتساع» وأعده 5ك ن كدي لکن فد الاعات وردان و ا بكر :لاحات 
وتلقانا بكثرة فى ساحل طرابلس من زواوة فى الغرب إلى مصراته فى الشرق» ونلتقى بها فى 


SAN aE Sa e E 
بلاد إفريقية وا مغرب لأبى عبيدالبكرى» ومعجم  الدول العربية) وأطلس تاريخ الإسلام للاكتور‎ 
.- البلدان لياقوت وكتاب وصف أفريقيا للحسن حسين مؤنس (نشر الزهراء للإعلام العربى‎ 
الوزان وكتاب المغرب الكبير لمحمد على دبوز القاهرة). اة‎ 
وكتاب محاضرات فى جغرافية ليبيا للدكتور إبراهيم‎ - 
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ساحل برقه کرد بنغازی ودرنة» وتکار ف الداخلء وتلقانا غل حدود مصر وأحة حعبوب 
وغر بيها وأاحة اة ووا جالو وال الحنوب واحة كفرة. والواحات کثيره أا ى الا 
ال ا عة اله راع عام غر ا وو ت را و إل الال اتف 

اقصی الحنوب» وشماليها شر فی فان وأاحة القطر ون. 


وإذا جاوزنا ساحل ليبيا والجبال وراءه وجدنا المادة الغذائية للأشجار والنباتات قليلة فيا 


عدا الواحات التى تخلع فيها الصحارى الليبية ثيابها الرملية الصفراء وترتدى حللا خضراء من 


حين إلى حين. ومن المؤكد أن فى الشمال وفى مناطق قريبة منه مساحات كثيرة قابلة للزراعة. 
غير أن المياه بصفة عامة قليلةء ما يسبب قلة الزروع وأكثر جهات ليبيا أمطارا ساحل منطقة 
طرابلس والجبال وراءها وساحل برقة من بنغازى إلى درنة وماوراء هما من الجبل الأخضر. وتقل 
الأمطار فى خليج سرت وفى المناطق الصحراوية. ويكن تلانفى قلة الزراعة فى ليبيا بتوفير مياه 
كثيرة ها عن طريق ثلاث وسائل : أولاها حفر آبار ارتوازية» ومعروف أنه يكن أن تتعمق فى 
رض إل أك من اة ي با الابار الحادة فلا تضق إل أك من اة امار اواربعة 
وثانيتها تركيب مراوح هوائية على الآبار تديرها الرياح السريعة التق تهب هناك وثالثة تلك 
الوسائل إصلاح السدود والصهاريج والقنوات المطمورة الق كانت مبنية زمن الرومان او 
فر لاط غل الميرل ا مدره من الخال وغل امطار التاء البمرة حورل الدن فى 
الشمال وفى الداخل. ومن المؤكد أن الزراعة كانت مزدهرة بليبيا أيام الرومان» إذ كانوا يعذونها 
تخزتا لغلاتهم وحاجتهم من زیت الزيتون. ومن هم أشجارها - بجانب أشجار الزيتون - 
أشجار التخيل» وخاصة فى الواحات ويقال إن فى واحة غات خسين نوعا من البلح الليبى» ومن 
أشجارها اللوز» وتكثر فى الشمال كل أنواع ا لخضر وات والفواکه والکر وم» وتکثر فی طرابلس 
الثمار الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفى. وعلى الجبال والهضاب والأجزاء الصحراوية 
مراع متسعة ترعى بها الإبل والبقر وقطعان الأغنام والخراف. والمعادن بليبيا كثيرة» فبجانب ٠‏ 
ال ا الكبريت ويشغل مساحة واسعة فى خليج سرت» ولذلك يسمى خليج 
الکبریت. ویوجد المرمر فی غربی طرابلس وبنغازی ویوجد فی الأخيرة الشب والفوسفات» 
وتشتهر فزان بالنطرون. والمظنون أن بليبيا معادن كثيرة مثل القصدير والرصاص والزنك 
والحديد. وا مناخ فى ساحل ليبيا مناخ البحر المتوسط المعتدل في) عدا خليج سرت» فمناخه 
وخيم. وأكثر اعتدالا وأقل حرارة فى الصيف مناخ الجبال وراء طرابلس وبرقة لارتفاع 
سفوحها ومصاطبها الختلفة اما ما ورا الخال م اكات والضخارى الداخلة فد ف 
الحرارة كلا توغلنا ا حت لتصبح ف ال اق اضف اة امات غالة اران 
فاا عا ا ا ع ن ا ی تاا الات . 
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٠ ا ارق ن ا طت یی ایا افر بات : منطقة طرابلس‎ r 
ومنطفة بر فة ور وف أن الفينيقيين ارتادوا ساحل طرابلس فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد‎ 
يقصد التبادل التجارى مع أهلها الليبيينء وكانوا شعبًا ملاحيًا عريقا بحترف التجارة. ما جعلهم‎ 
و الشمالية وإسبانيا فى القرن الور اه و ل اا ا‎ 
يقنعون بإقامات مؤقتة فى أثناء تبادل العروض (السلع) التجارية مح شعوب الأقاليم والمناطق‎ 
الى نزلوا فيهاء ومع الزمن آثروا أن يقيموا هم مدنا - أشبه بستعمرات - ليتخذوها مراكز‎ 
ثابتة لما يحملون وينقلون من عروض تجارية. وفى تاريخ غير معروف بالضبط هل هو القرن‎ 
الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أقاموا على ساحل طرابلس ثلاث مدن متقاربة. هى طرابلس.‎ 
وأقاموا غر بيها مدينة صبر اتد‎ 0٥3 وحرٌفها الر ومان فسمُوها أويا‎ ۷٤ وکانوا يسمونها وايات‎ 
فی موضع العخيلات: الالنة وساخا العرب صبرة ة ومعناهاٍ بالفينيفية سوق القمح» وهو‎ 44 
اسم يرمز إلى ما ستول إليه المنطقة فى عهد الرومان إذ سيعدُونها خزن قمح هم. وأقام‎ 
فی موضع مدينة الخمس الحالية.‎ ps الفينيقيون شرقى ا أو ران مو ا‎ 


وهذه المدن الثلاث سماها اليونان E‏ ی ادن الثلاث وأطلق العرب هذا الاسم على 
ويا Oea‏ اسمها طرابلس» وسمیت بها المنطقة جيعها فيا يقابل برقة فى المنطقة 


-وإقامة م هذه المدن الثلاث الكبيرة تشير بوضوح إلى نقلهم الليبيين نقلة كبرى من 


)١(‏ انظر فى تاريخ ليبيا عامة فتوح مصر والمغرب 
لابن عبد الحكم والبيان المغرب لابن عذارى 
وتاريخ إفريقية وا مغرب للرقيق القيروانى (قطعة 
منه س طبع تو نس) وتاریخ ابن خلدون وتاریخ ابن 
الأثير والمؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس لابن ی 
دينار ورحلة التجافى والأزهار الرياضية فى أئمة 
) ا الإباضية لسليمان البارونى وكتاب ورقات 

.عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية 


للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ الفتح 
العربى للطاهر الزاوى وأعلام البيان له والمنهل ' 
العذب فى تاريخ طرابلس الغرب لأحمد النائب 
الأنصارى وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود ناجى 
وفتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس وتاريخ 
المغرب الكبير لمحمد على دبوز وتاريخ ليبيا 
للدكتو ر إحسان عباس وليبيا بين الماضى والحاضر 
للدکتور حسن حمود. 


۲٤ 
حياة التجوال والرعى إلى حياة الاستقرار والزراعة. وين أنهم أدخلوا إلى منطقة طرابلس‎ 
زراعة الفواكه مثل الخوخ والتين والبرقوق والكروم» والنباتات التق تنتج ناء وال اة‎ 
والشيح» وبعض الأشجار مثل أشجار اللوز وريا أشجار الزيتون أيضا. وبذلك بثوا فى مدن‎ 
طرابلس نشاطًا زراعيًا بجانب نشاطهم التجارى. وخلفهم فى المنطقة بالقرن الخامس قبل‎ 
الميلاد أبناء عمومتهم القرطاجيونء واتسعوا بالضر بين من النشاط التجارى والزراعی فى‎ 
طرايلس. وفى عهدهم أخذت تنظم الصلة بين مدن الساحل الطرابلسى الثلاث وبين الواحات‎ 
الداخلية وغدامس وغات وفزان» بل أخذت القوافل التجارية تتغلغل فى قلب إفريقيا وتنقل‎ 
e TE NOT من نلك انحا ال قيق رالا وريش الما‎ 

الولاء للقر طاجيين. 


وتتوالى الحقب حتى إذا اصطدم القرطاجيون بالرومان وت الغلبة للأخيرين استولوا على 
طرابلس ومدنها من أيدى القرطاجيين سنة ٠١١‏ قبل الميلادء وفى عهدهم ازداد ازدهار المدن 
الطرابلسية الثلاث ووجهوا حلة إلى غدامسس وفزان استولت عليهاء واتسعوا بالنشاط 
التجارى إلى قلب إفريقياء وأرسلوا لذلك ثلاث حلات استكشافية. أولاها لكشف مناطق 
طرابلس الجنوبيةء والقانية لكشف أو اكتشاف السودان والثالة لأكتشاف السودان الغربي. 
ويبدو أن أسرا رومانية كثيرة استوطنت منطقة طرابلس يدل على ذلك مالا يزال إلى اليوم من 
كثرة الأطلال لعابد وحصون وأبراج ومقابر وقاثيل ونصب عليها كتابات لاتينية متأكلة. 
ولا نلتقى بها فى المدن الكبرى الثلاث: اويا وصبراته ولبدة فحسب. بل نجدها ايضا فى اماكن 
مختلفة على الساحل مثل ترهونة وى مواضع ختلفة منها إلى طرابلس وأيضا فى الداخل مثل 
يفرن فى المنطقة الجبلية الوسطى إذ على برج بها كتابات لاتينية. ومثل بونجيم إذ فى الشمال 
مبنی رومانی كبر به كتابة لاتينية نقشت عليه سنة ۲١١‏ للميلاد باسم الإمبراطور الرومانى 
سبتیموس سیفیر وس کں۲إ۷e٥؟‏ کںهتامه؟ وكان قد ولد ونشا فى مدينة لبدة إحدى المدن 
الطرابلسية الثلات المذكورة آنفاء ثم رحل إلى روما ليكمل تعلمة وتطورت به الظروف إلى أن 
- أصبح إمبراطورا للدولة الرومانية» وقد أعفى أهل ل ا اء الد من الضرائب 
الحكومية. وتقدیرًا منهم لصنیعه کانوا بهدون روما سنويا كمية وافرء من الزيت. ويقال إنها حين 
ورْعت على سکان روما بعد وفاته سنة ۲١١‏ للميلاد كفتهم مس سنوات. وحبن اعتنقت روما 
الملسيحية وعملت على نشرها فى الولايات التابعة ها نشرتها أو حاولت نشرها فى طرابلس لا 
کان بها من جالية رومانية كبيرة» وتدل على ذلك بعض الكنائس المطمورة فى الأماكن الأثرية 
الرومانة وغنت روما اة دواسعة اهار الزراغة ی رال إذ كانت نها ك کا 
شرنا - مخزنها الضخم للغلال ولزيت الزيتون وغير ذلك من الطيبات» وهو ماجعلها تكثر فيها 


۲0 


من القنوات لحمل مياه الأمطار من الجبال كا تكثر من الخزانات والصهاريج والسدود على 
الوديان لخزن میاه الأمطار وتو زیعها على الزروع. وازدهار الزراعة - حینئل - جعل القرى 
والبلدان تكتر فى الأنحاء الشمالية من منطقة طرابلس» كا جعل السكان يزدادون ا زيادة 
کبيرة؛ 
وإذا كان الفينيقيون والقرطاجيون نزلوا طرابلس قديا قرونا متعاقبة فإن اليونان هم 

الذين نزلوا برقة قديا على نحو مايحدتنا هيرودوت فى تارخه» إذ يذكر أن السكان اليونان 
أزدادوا زيادة كبيرة فى إحدى جزر بحر إيجهء فأرسلوا فى سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد بعثة منهم إلى 
الشاطىُ الإفريقى فى اتجاه برقة لعلها تجد هم أراضى صالحة للنزوح إليهاءونزلت البعثة فى 
جزيرة بلاتيا بخليج يبه شرقى درنةء وبعد سنوات قليلة نزحوا منها إلى الشاطيٌ الإفريقى» 
اسا به مدینة سیرین ۱۴٣۲۲ر٤٣‏ (شحات الحالية) غربى درنة ثم ا أربع مدن اغری 
غر بیهاء a O‏ oniseااAppo‏ (سوسة الحالية) وهءة8 (سميت منذ القرن السادس 
الهمجرى المرج مع أن المنطقة مسماة باسمها: برقة) و#م«ءهصنوره (طوكره الحالية) 
وعe‌iصءا‌B‏ (بنغازى الحالية) وأطلق اليونان على هذه المدن اسم بنطا بلس ءناهمھ٤" Pe‏ آی 
المدن الخمس. وغلب على المنطقة جيعها اسم برقة كا ذكرنا وبالمثل غلب على منطقة ليبيا 
الغر بية اسم طرايلس. ) 


وظلت سيرين تعد مدينة برقة الأولى فى عهد اليونان» ولذلك سموا أراضى الساحل حت 
بنغازی باسم سيرينايكا. وعلى نحو عناية الفينيقيين والقرطاجيين والرومان بالتجارة فى 
طرابلسن عن با اليونان فى سيرينايكا أو برقة عا جعلها شط فى :عهدهم بين مدا اخسن 
وبين الواحات الداخلية من جهةء وبينها وبين السودان من جهة ثانيةء فكانت القوافل التجارية 
نمار رة وصاعدة ین بنغازى وسیرین فی أقصیى الشمال وواحات كفرة وأوجلة وفزان» 
ويتغلغل بعضها إلى السودان وخاصة إلى دارفور وواداى حاملة من هناك الرقيق وس الفيل ‏ 
وریش النعام والکر کم. وکانت a SE E‏ وتو طّدت هذه العلاقة بعد موت 
الإسكندر المقدونى وقيام دولة البطالسة صر إذ أصبحت جزءًا من دولتهم ما نشط تجارتها مع 
مصر إما عن طريق شاطى البحر المتوسط والإسكندرية. وإما عن طريق الصحراء وواحة 
ET‏ . وتدخل برقة فى حوزة الرومان سنة ٩١‏ قبل الميلادء وبذلك تصبح ا 
وغربا فى نطاق دولتهم الرومانية ولذلك تلتقی فوا الا نار الو اة ارال وان و 
٠‏ الأرلى فى سيرين (شحات الحالية) حيث ترّى بها أطلال لآهة اليونان ومقابرهم ولمدرجات 

مسارحهم» وتلك المدرجات سمة دات للیونان فى كل بلد أقاموا به» وحاکاهم فی ذلك الرومان. 
وقد ذكر بتاعور الا عر اليرتان. فى الفضيدة الاس من فصاندو دة سر ين ٠:‏ و اذك 


۲٢ 
مكاتتها تهبط منذ قضى الإمبراطور الرومانى تراجان على ثورة البهود بهاء وما تصل إلى القرن‎ 
” الثالث الميلادى حتى تصبح أنقاضا وأثرّا بعد عين. . وتابعت روما فى برقة صنيعها فى طرابلس من‎ 
حيث العناية بالزراعة إذ كانت تعذهنا جميعا مخزنين لما يلزمها من الغلالء فحفرت لذدلك كثرة‎ 
تری - إلى اليوم - ؤراء ساحل برقة وقد طمرتا الرمالء کا رى هناك اناز‎ e 
السدود والخزانات والصهاريج الى أقامها الرومان واليونان بطالسة وغبر بطالسة ف کل مکان‎ 
شما وتحجب كثرتها عن البصر اليوم الأتربة والرمال التى انہالت عليها عبر القرون.‎ 


وهذا النشاط الزراعى وما اتصل به من النشاط التجارى أهل برقة قديا لرخاء جعل ِ 
أ بجانب مدنا امس المارة - تكثر فيها مثل درنه وطبرق» واشتهر ق بان 
جيزيلا أحد ملوك إسبرطة المشهورين كان يتخذها دار إقامة له. 


وما يوان العقد الرابع من القرن الخامس الميلادى حتى تغزو جموع الواندال الجرمانية 
الشمال الإفريقى وتسقط على ليبيا يا - كأمواج من جراد - تعيموتفسد فى البلاد لنحو مائة عام 

در وتحطم کل ما شاده الفينيقيون والقرطاجيون والرومان فى طرابلس وکل ما شاده 
اليونان والرومان فى برقة إلى أن تجرد هم القائد البيزنطى بليزير ١۲نءنا86‏ وكشف غمتهم عن 
صدر ليبيا سنة 0٣٤‏ للميلاد وأصبحت - من حينئذ - تأبعة لبيزنطة. EY‏ 
القرن السادس الميلادى وأوائل السابع حتى نجد إمبراطور بيزنطة ليبيا لحاكم 
لإ كدري إ تذك الصا العرية أت جين قتع عمرو ن الماص لیيا كانت برقة بع هذ 
الحاكم, پینا کانت طرابلس : نتبع حاكم قرطاجة بإفر بقية التو نسية المعر وف عند العرب بأاسم 
جرجير تحر يفا لاسمه الحقيقى جريجوريوس» a‏ عمرو بن العاص یستولی 
على مصر سارع بالاستيلاء على طرابلس ليحوز لنفسه شيئا من الغنيمةء . إذ رأى الدولة ٠‏ 
البيزنطية توشك على الانهيار. 


۳ 


من الع العربى إلى منتصف القرن الخامس المجرى 
ا الدولة u‏ حاکمة الشمال الاو حينذاك» فأعدٌ جیشا فی 3 سنة ۲۱ ٠‏ 
للهجرة ة فتح به برقةء إذ استجابت له سريعاء وأرسل ابن خالته عقبة بن نافع إلى الداخلء 


۲۷ 
ففتح الديار فى الصحراء حتى وصل إلى زويلة حاضرة فزان» واستسلمت سنة ۲۲ للهجرة. ‏ 
وبعد أن رتب عمرو بن العاص شئون الحكم فى برقة إتجه إلى طرابلس ففتحها سنة ۲۳ ٠‏ 
للهجرة» واستعان بیعض قواده فی فتح ما بقی من بلدانها وبلدان برقة. وتم ذلك کله فی عهد 
الخليفة العظيم عمر بن الخطاب وا ستتم عمرو بن العاص فى سنة ۲١‏ فتح نفوسة وبذلك عمت ‏ 
ديار ليبيا جميعا أضواء الإسلام. وظل عمرو طوال هذه السنة والسنة التالية او اکرها اظ 
ا و ھا ان معو أ بانفسهر, امريد بوالكراتت:. الف وة و وها و الود 
المضر وب. وكانت هذه سياسة رشيدة» ولم تفرض ضر ائب فادحة کا كان الشأن ايام الدولة 
البيزنطية, وأحس البربر فى ليبيا بتعاليم الاسلام فى العدل والمساواة المثلى بين من يسلمون مم 
وبين العرب» فأقبلوا على الدين الحنيف وأخذ يعتنقه كثير ون منهم. ویعود عمرو إلى مصر مخلفا 
ورأءه ا ا ا ویتو لی الخلافة بعد عمر عثمان بن عفان ا 
عبد الله بن أبى سرح سنة ٠٠‏ للهجرة وتظل ليبا لأيامه هادئة حتى فتنة عشمان نة ٣١‏ 
للهجرة. فتضطرب الأمور فيها فيها وفيا وراءها من إفريقية اة وو عمرو بن العاض 
مصر ثانية لعهد معاوية. ویعنی معاوية ببرقة وطرابلس وإفريقية ويجعلها ولاية مستقلة ويولى 
عليها معاوية بن حديج لکول :6 للهجرةء و بدوره رويفع بن ثابت الأنصارى 
على طرابلس» ويترك معه كتيبة ویدور عام وقیل بل عامان ویشتح رویفع جزيرة جر بة شرقى 
مدينة قابس. حتى إذا كانت سنة ٠١‏ للهجرة ة ولى معاوية على المغرب جميعه عقبة بن نافع ) 
فرأى بثاقب بصيرتة أن يتحذ للجيش العربى قاعدة تکون معسکرا له فيها ينزل الجيش 
ويسکتها ويخ رج منها لمتابعة الفتوح فى المغرب» واختار موقعا فى داخل إفريقية التونسية غربى 
ميناء سوسة على بعد نحو ثلاثين ميلا من البحر المتوسط. وشيد فيه مدينته وسماها القير وان 
أى المعسكر» وجعل حوطما سورا من القرميدء وشيّد فيها جامعًا كبيرًا» وسرعان ما استحالت ' 
القيروان مدينة ضخمة واستحال جامعها جامعة كبرىئ» ويعيد عقبة إلى إفريقية اهدوء 
والاستقرار ويقضى على الحكم البيزنطى فى الشمال الإفريقى جيعه. ويمجرد إتمامه لمدينته سنة 
لل عرزل وول ای أبو المهاجرء وقد نازل قبيلة أوربة من البرانس وزعيمها 
> تلمسان ودارت عليها الدوائرء واش كسيلة ودخل فى الاسلام. وتول الخلافة يزيد بعد 
يه مماويتء فأعاد إل الغرب عقية نتافم سنة 1١‏ للهجرة. فسار بجيش ضخم اخترق با 
الحزائر والمغرب ب الأقصى حتى بلغ المحيط الل را و ارت اوو ا کا 
من حربه للمسلمين فأسرها فى نفسه» وصمم على الانتقام» وفى عودة عقبة بالجيش تأخر عنه ف 
كتيبة صغيرة بجبال الأوراس جنوبى مدينة بسكرة ة فى الجزائر وكان كسيلة قد جمع من أنصاره 
جمعا کبیرا ا د ا 
ضم رفاته» وسميت المنطقة بأسمه: سيدى عقبة. 


۲۸ 
ويتولى المغرب حسان بن النعمان ۷١(‏ - ۸۵ ه) فيثبت الدين الحنيف هناك ويدخل فيه 
البربر أفواجًاء إذ سی - حسب تعالیم الإسلام - بین البربر والعرب فی کل شیء: فى 
الأعطيات وفى الخراج وفى الجيش فلا فرق بین جند عر بی وجند بر بری لا فى المعاملة ولا فى 
الفبىء وغنائم الفتوسح. ولو أن الولاة فى القرن الثانى اتبعوا هذه السياسة مع البربر 
ما انتقضوا عليهم ولأشهر وا السلاح ضدهم کا سنرى ا فلل واس خان اا ن 
ونی بها دار صناعة متخْذًا منها نواة لإنشاء أسطول مغربى عربى لحماية السواحل المغر بية من 
الق اة الاين الاوريين واستقدم ا ق 
إدارة الحكم والدواوين تنظيا دقيقا. وأتم هذا التنظيم بعده مو سى بن نصير والى المغرب الحديد 
٩١ - ۸(‏ ه) إذ جعل المغرب خمس ولايات: ولاية برقةء وولاية إفريقية التونسية ومعها 
طرابلس» وولاية المغرب الأوسطء وولاية لغرب الأقصى. وولاية السوس أو سجلماسة. وكان 
يرسل لبرقة وطرابلس عمالا أو و كانوا يعون مستقلين فى الشئون الداخلية ا > مح 
إرساهم نصيبا من الضرائب وبعض الجنود إلى القير وان. وعمل موسی - بکل ما فی وسعه 
على شر الدين الحنيف بين البر بر بإنشائه فى أنحاء المغرب لكتاتيب كثيرة تحفظ فيها الناشنة 
القرآن الكريم مع إحسانها لتلاوته ومع تعليمها بعض مبادئ الدين الحنيف. وتم هذا الرسوخ 
للإسلام فى المغرب وأرجاء ليبيا لعهد عمر بن عبد العزيز ٠ ٠١ - ٩٩(‏ ه) الخليفة التق إذ 
أرشل ال ارت عشرة من كبار الفقهاء للعمل على نشر الدين الحنيف هناك. واختار أحدهم 
رالا على المغرب جيعه هو إسماعيل بن أبى المهاجر المخزومى واستجاب إليهم آلاف من 
e EEN E Sl‏ 

نة ارا اة ادن فا اهر ر الاك كن الذي الف 


ولا تعود ليبيا وما وراءها من المغرب تحظى بوال من أمثال ابن أبى المهاجر وموسى بن _ 
نصير وحسان بن النعمان وعقبة .ين افع منذ وفاة عمر بن عبد العزيزء فقد أخذ يتولى الغرب 
ولاة ساموا البربر كثيرًا من العسف والظلم» حتى إذا تولى عبيداله بن الات ارت اة 
الطين بلة sg els a‏ بات التسوية بينهم وبين العرب. 
وانتهز الفرصة دعاة الخوارج من صفرية وإباضية ودعوا بقوة إلى مبادئهم فى التسوية المطلقة 
بین 2 والموالى من بربر وغیر بر بر ف الحقوق والشئون الماليةء وحق فى الخلافة نفسها 
فلا تقتصر على قریش وأبنائها بل يتولاها أكفاً المسلمين ولو كان E‏ 
المغرب الأقصى سريعًا لمبادئ الصفرية ونشبت فيه ثورة سنة ۱۲۲ للهجرة» وتهزم جيوش 
. الدولة جيشا من وراء جيش إلى أن يكتب هما النصر بعد سنوات. اما مذهب الإباضية فقد 
انتشر انتشارًا واسعًا فى طرابلس وجبل نفوسة وغربى ليبياء وكان قد أصبح زمام الحكم فى ِ 
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مغرب بيد عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بن نافع من نة ٠١١‏ للهجرة, فأخذ يرقبهم 
ويكار من العيون عليهم» وعرف أن رئيسهم نى طرابلس عبد اله بن مسعود التجيبى» فأرسل ٠‏ 
اة إلياس فى قوة عسكرية كبيرة فقتله. ولم تنته بذلك الحركة الإباضية فى طرابلس فقد 
٠‏ بايع الإباضيون فى طرابلس بعده بالإمامة الجارث بن تليد الحضرمى سنة ٠١١‏ للهجرة واتخذ 
وزيرا له عبد الجبار بن قيس المرادی. والمظنون E‏ کانا من جیش أ حهمزة الخارجى الذى 
أرسله امام طالب الحق اليمنى لفتح الحجاز ومدينتيه يه المقدستينء ا اا 
اميت الامو وتسلل من جيشه الحارث وعبد الجبار إلى طرابلس» وأخذا و للمذهب 
بهاء ونجحت دعوتې)| وبویع الجارث إماماء اا إليه عبد الرحمن وغ ويقال بل 
ذهب إليه بنفسه على رأس جيش. > غير أن جيشه هزم شر هزيةء وأصبح إقليم طرابلس من 
سرت فى ليبيا إلى قابس فى إفريقية التونسية يعترف بإمامته معتنقا لمذهب الإباضية. وى سنة 
۳١ ٠‏ للهجرة يغتال الحارث بن تليد ووزيره عبد الجبار فى ظروف غامضةء ويدخل 
عبد الرحمن بن حبيب طرابلس ويفتك بكثيرين من زعاء الإباضية. 


وتعیش طر ابلس وإقليمها نحو ثمانى سنوات فى هدوء» حتى إذا كانت سنة ٠٤١١‏ للهجرة ثار 
الإباضية بقيادة إمامهم أبى الخطاب عبد الأعلى المعافرى واستولى على طرابلس وأعلن ا 
إمامته» وكان حازما مقداما جسورًا غيورا على الدين. وكانت قبيلة ورفجومة الصفر ية استولت 
على القيروان منذ سنة ٠۳۸‏ للهجرة واستباحتها واستحلت المحارم وارتكبت كثيرًا من المآثم 
والفظائع بها وجروحها تنزف بالدماء وأهلها يكثرون من العويل ولامغيث» وعلم أبو ا خطاب 
بعيث ورفجومة واشتحالة أبنائها فى القيروان إلى ذئاب هائجة مسعورة» فثارت ثائرته واتقدت 
حيته لأهلها وأعد فى سنة ١‏ للهجرة تاخ ا ا دو ا ا 
طاحنة قتل فيها قائدها عبد الملك , ا الجعد وهزمت هزية ساحقة. ودخل أبو الخطاب 
اران وطر رها هن رزخ ف القبياة الباغيةء وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم والیا علیها 
من قبله» وعاد إلى طرابلس عاصمته. وكل ذلك علم به الخليفة العبا سى أبو جعفر المنصورء 
فاختار أحد قواده العظام محمد بن الأشعث وولاه على المغرب» وأرسل معه جيشا بالغ 
الضخامة فى نحو سبعين ألف مقاتل يقودهم صفوة كبيرة من القواد. ونشبت بينه وبين 
أ الخطاب معركة حامية الوطيس سنة ٠٤١٤١‏ للهجرة قتل فيها أبو الخطاب وأكثر أنصاره 
بحيث لم تقم للاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة بعدها قائمة. وفر عبد الرحمن بن رستم من 
القيروان إلى تيهرت فى المغرب الأوسط وما أقام للإباضية دولة ظلت نحو قرن ونصف. ويتولى 
المغرب يزيد بن حاتم المهلبى سنة ٠١١‏ للهجرة ويعود النظام والاستقرار والمدوء إلى طرابلس 
حتى نهاية ولايته سنة ٠۷١‏ وقد ضم برقة إلى مصر. وتولى ا مغرب بعد يزيد أخوه روح بن حاتم 


٠. 
وكان عهدهما عهد أمن وطمأنينة فى طرابلس. وكان الخليفة‎ ٠۸١ ثم هرثمة بن أعين حتى سنة‎ 
العباسى هرون الرشيد سثم من كثرة الاضطرابات والثورات فى البلاد امغربية فسأل عن‎ 
) مقدام جر ی سيوس يستطيع ضبطها ضبطًا حك فأشار عليه قائده هرثمة بن أعين بإبراهيم بن‎ 
الأغلب التميمى لما يعرف من کیاسته ورجاحة عقله»فمنحه حکمها هو وأولاده واحفاده طوال‎ 
٠۸٤ إقرارهم نظام فبها والأمن.  وبذلك تأسست فى إفريقية التونسية دولة الأغالبة منذ سنة‎ 
وتبعتهم طرابلس وظلوا يرسلون إليها عمالا وظلت ثوراتها لا تهدا‎ ۲۹١ للهجرة حتى سنة‎ 
بسيب من کان ا نفوسة من الاباضيةء وكان إباضية تيهرت لا يزالون يدون إلى‎ 
اا اغا او ل ااال ااه ف الى عو 5 و‎ 
فى عهد‎ ٠۹١ ولاة بارزين من الأسرة. وكثيرًا ما كانت تنتقض عليهم» على نحو ما حدث سنة‎ 
واليها عبداله بن إبراهيم بن الأغلب» واستطاع القضاء على الثورة» ومن أهم ولاتها من أبناء‎ 
الأسرة أبو العباس عبد اله بن محمد الأغلبى» ونقله الأمير أبو الغرانيقء ثم أعاده إلى‎ 
طرابلس» ومنیم أحمد بن سوادة الأغلبى وكان شاعا بارعا وحمد بن زيادة اله الثافى وكان‎ 
أديًا وشاعرا وخطيبًا ومؤلفًا بارعًا. ونفس عليه ذلك اين عمه إبراهيم بن أحمد الأغلبى‎ 
ه) وغار من سمعته الطيبة عند خليفة بغداد الرشيد فتسلل إليه خفية فى‎ ۲۸۹ - ۲۹۱( 
ثورة عباس ابن‎ ۲٠۵ طر ابلس وقضی عليه. وفى عهد هذا الأمير الأغلبى شهدت برقة سنة‎ 
والى مصر أحمد بن طولون على أبيه. واتخذها قاعدة له وجھز منہا ملة كبيرة زحف ا على‎ 
طرابلس, غير أن جيش عاملها الأغلبى محمد بن قرهب هزمه ورده على أعقابه. ا ر‎ 
وولى على برقة عاملا يصلح فيها ما أفسده ابنه. وثار جبل‎ ۲٣۸ أن قضی على ثورته سنة‎ 

نفوسة نى سنة٣۲۸۳‏ ثورة عنيفة قضى عليها إبراهيم بن أحمد الأغلبى قضاء مبرما. 


وحين قضت الدولة العبيدية الفاطمية على دولة الأغالبة سنة ۲۹٦‏ حاولت أن تبسط سيادتها 
على طرابلس ونم ها ذلك وأرسل ف عبيدالته المهدى جیشا إلى برقة» فاستولى عليها من 
يد والیها العباسی» وكانت برقة سنية وطرابلس إباضيةء وكانتا ترفضان العقيدة العبيدية 
الإسماعيلية ولم تلبٹ طرابلس نی سنتی ۳٠٠-۲۹۹‏ للهجرة أن حملت لواء الثورة فى وجه 
el aL‏ المهدى وفتكوا برجاله من قبيلة كتامة الى كانت تؤيد الدعوة. 
الفاطمية وأتاحت للمهدى استيلاء» على صو جان الحكم من أيدى الأغالبة. وصمم المهدى على 
الانتقام من طرابلس وأهلهاء جرد ها حملة كبيرة بحرية وبرية ولم يليث أسطوله أن قضى على 
الأسطول الطرابلسى» وضرب الحصار حول طرابلس حتی ساءت أحوال أهلها سوءًا 
شديدًا» فطلبوا الأمان. فأمنيم القائد أبو القاسم بن المهدىء وكان فى الجيش معه أحد أيناء ٠‏ 
REE‏ بالالتفاف حول المهدى» وكان ابتا عاقا فعذب أهل بلدته ونكل 


۳١ 
ثارت برقة فنكل ا‎ ٠٠٤ بهم وأغرمهم ثلاثمائة ألف دينارء واستكانت طرابلس. ونی سنة‎ 
ثار الإباضيون فى جبل نفوسة ثورة عنيفة. وقضت‎ ٠١ العمديون تكلا شددا وفى سنة‎ 
عليها جيوش العبيديين . وتظل ليبيا غربا وشرقا خاضعة هم إلا ثورات صغرى كثورة‎ 
ای حاتم وتورة أي یی الإباضيين وفضی عل الشورتين يريد بن حاتم المهلبى‎ 
ه). ی ا نذکر أن من هم قضاتہم الذين كانوا يرسلون بهم إلى‎ ۱۷۰-۱0 ٤( 
طرا بان نهر دعوم القاضى. النسان صاحب. المولفات القهررة ى الد ال اة‎ 
٣٠١ الإسماعيلية الفاطميةء وتبع المعز الفاطمى فى ارتحاله إلى عاصمته الجديدة : القاهرة سنة‎ 
للهجرة. وكان المعز قد ترك على بلاد إفريقية التونسية والمغر بين الأوسط والأقصى بلكين بن‎ 
زيرى زعيم قبيلة صنهاجة» وجعل جبل نفوسة تابعا له» وفصل عن ولايته طرابلس وبرقة‎ 
ملحقا هما مركز الخلافة فى القاهرة. وجعل لكل منهها واليا تابعا لهء ولم يدم ذلك لطرابلس‎ 
ه) أن يلحقها بولایته هی‎ ۳۸١ - ٠٠٠١( طو يلاء فان بلکين ألم على الخليفة الفاطمى العزیز‎ 
حت سنة ۳٣ھ ولاه من قبلهء‎ a وولى عليها‎ ۳١۷ ومنطقتهاء وأجابه الى أمنيته سنة‎ 
للهجرة وأخذ يرسل إليها بدوره ولاة مختلفين.‎ ۳۸١ وخلفه ابنه المنصور ثم حفيده باديس سنة‎ 
فخانه بتسليمها إلى يانس الصقلى حاكم برقةء وأرسل‎ ٠ کان آخرهم عسيلة , بن بكار سنة‎ 
إلیه بادیس أحد قواده على رأس جيش حاصر طرابلس. ونی هذه الأئناء تسل إلى طرابلس‎ 
مغامر من قبيلة زناتة يسمى فلفل بن سعيد واستولى عليها وأسس با دولة بنى خزرون»‎ 
وأخذت تكثر بها الاضطرابات والمنازعات بين أفراد الأسرة ومن الطريف أنه تأسس فى‎ 
طر ابلس حينئدذ مجلس شوری يساعد الحاکم الخزرونق فى تصريف الأمور وأول من رأسه‎ 
غل ن د ین اا رف فی کد المجلس على آثار المذهب الشیعی فى طرايلس وثبت‎ 
المذهب المالکی السنی اء وظلت أسرة ب مخزرون تنكم طرابلس حت متف القرن اشاس‎ 
الهجرى. وإذا ولينا وجوهنا نحو برقة فى تلك الفترة وجدنا أمويا أندلسيا يسمى أبا ركوة يدعو‎ 
 نييمطافلا لنفسه فيها بالغلافةء ويتبعه بنو قرة البرقيون او الحبل الاخضر ويحاربون معه‎ 
ثم يتخلون عنه ویقتل. وتظل الزعامة ف برقة نى رة طوال النصف الأول من القرن الخاسن‎ 
اجر ی.‎ 


۳۲ 


من المجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر المجرى 


هاجرت إلى ليبيا وإفريقية التونسية وا مغرب الأوسط جوع أعرابية كبيرة من قبائل بنى 
سلیم وبنی هلال کان القرامطة فى البحرين قد ضموها من نجد إلى جيش ضخم نازلوا به 
الفاطميين فى الشام ومصرء وما كادت تدخل فى الديار المصرية حتى انضمت إلى الجيش 
الفاطمىء ما کان سببا فى اندحار الجيش القرمطى وارتداده إلى البحرين» وقد نقلها العزيز بالله 
الفاطمى إلى الضفة الشرقية على النيل بالصعيد الأعلىء وظلت هناك مصدر قلاقل واضطر ابات 
لأهل الريف الصعيدى» عا جعلها تتحول إلى مشكلة كبرى للحكم الفاطمى بمصر. ودار الزمن 
دورات وإذا الحاكم الصنهاجى الرابع المعز بن باديس ٤٠٤ - ٤0٦(‏ ه) فى إفريقية التونسية 
وا مغرب الأوسط يؤثر المذهب السنى مشايعة لشعبه المغربى ويقطع الدعوة الفاطمية 
الإسماعيلية منضو يا تحت لواء الخليفة العباسى سنة ٤۳۸‏ للهجرة. وامتلاً الخليفة الفاطمى 
ال ا و عليه» ولكن ماذا يفعل وهو لا يلك من الحند والجيوش ما پستطيع به 
القضاء على المعز ب بن باديس. وانتهز الفرصة وزيره الحسن بن على اليازورىء فأشار عليه 
بإقطاع مشایخ بنی سلیم وبنی هلال أعمال المعز بن باديس فى المغربين الأدنى والأوسط 
وهج رتهم إليها مع قبيلتيهاء > وقال له إنهم إن ظفر وا بالمعز وقبيلته : a‏ 
وصاروا أولياء للدولة وعمالا ها فى تلك الأنحاء القاصية مح زوال عيثهم وفسادهم عن اهل 
الصعيد صر وإن هم لم يظفر وا بالمعز نكن قد تخلصنا منهمء ورا لا يقضى عليه. ووقعت 
المشورة من نفس المستنصر موقعا حسناء واستدعى مشايخ القبيلتىن وقال هم : « قد اغطیتک 
المغرب وملك المعز بن باديس الصنهاجى العبد البق فلا تفتقر ون» ا الشيوخ بجوانز 
كبيرة» وأمر لکل بدوی من القبیلتين ببعیر ودینار. وانطلقت جوع بی سليم وبنی هلال 
بفر وعها (الأثيج وزغة وریاح وجشم وعدى وربيعة والزواودة) سنة ٤٤۳١‏ للهجرة إلى برقة 
وانسابوا فيها بخيلهم ورجلهم ينهبون ويسلبون واستقرت فيها جاميع من بنی سلیم» وتقدمت 
بقية هذه القبيلة مع بنی هلال بفروعها إلى طرابلس وإفريقية التونسية» وكان يتولى قيادتها 
جمیعا بحیی الریاحی شیخ بنی ریاح اهلالیین. > و استقرت جو ع القبیلتین فى طرابلس انعقدت 
له الرياسة فيها وفى انتقاهم إلى إفريقية التونسية» ولا يعرف عدد من دخل المغرب من 
٠‏ القبيلتين» ويرى بعض المؤرخين ات م يکو نوا يقلون عن خمسمائة ألف ويقول ابن خلدون 
| إنہم کانوا یسیرون فی جموعهم کجراد منتشر لا رون على شىء إلا أتوا عليه» فهم يطلقون 


۳۳ 
قطعانهم من الإبل والغنم على الزروع وهم يخربون المنشآت والقصور ويقتلعون الأبواب 
ويقدمونها وقودا للنار. وحقا قد يكون ابن خلدون مسرفا فيا وصف به القبيلتين المذكورتين من 
النهب والسلب وتخريب العمران ولكن من الحق أيضا أن أعراب هاتين القبيلتين لم يكونوامثل ٴ' 
عرب الأجيال العربية الأولى الذين فتحوا بلدان الدولتين الساسانية والبيزنطية وأقاموا دولة 
الإسلام الكبرى المجيدةء إذ م يكونوا جيوشا نظامية وكانوا بدوا لا صلة هم بالحضارةء ول 
يکن هم فى هجرتهم إلى المغرب لا هدف دینی ولا هدف قومی» کا کان الشأن فی فتوح العرب 
الإسلامية الکبری وقد نازهم المعز بن بادیس فی مکان یسمی حیدران بالقرب من قابس 
وذاوت عليه الدواير وفخل ا القيروان مه ١1ء‏ و رها وخر وها واقط أن نسحي اال 
المهدية عاصمة الفاطميين بالقرب منها وبها توفى سنة ٤٠٤‏ للهجرة. وظل هؤلاء الأعراب سادة ' 
القسم الأكبر من إفريقية التونسية وسادة طرابلس إلى عهد الموحدين فى القرن السادس 
اهجری. ) 


وقد تحولت برقة منذ هجرة بنى سليم إليها فى أواسط القرن الخامس المجرى من حياتها 
المستقرة فى المدن الشمالية والواحات الداخلية إلى مشيخات بدوية لبنى سليم واستحالت.نى 
جيع أجزائها إلى مراع واسعة وظل ذلك فترة طويلة نحو مائة عام بل تزيد وكانت فى أثناء 
ذلك تدين بالولاء لمصرء وانشغل حكامها عنها بالحروب الصليبية وتزعزع هذا الولاء فى أواخر 
زمن الدولة الفاطمية هذا السبب. ونرى صلاح الدين الأيوبى حين قضى على تلك الدولة يفكر 
فى برقة وفرض ولاء مصر عليها وعلى إفريقية التونسيةء ويكلف بهذه المهمة ابن أخيه المظفر 
تقى الدين» فتستولى فرق أو كتائب من جيشه على أجزاء من برقة ويعهد إلى اثنين من 
قواده - ريا بمشورة صلاح الدين - بإتقام هذه المهمة. هما إبراهيم بن قراتكين e‏ 
ما ابن قراتکين فتوغل فى أوائل العقد الثامن من القرن السادس فى ليبياء ومضى حتى بلغ 
قفصة فى إفريقية التونسيةء واتخذها مقرا له افر عا ال ان فك وة الأعدين ,ال ية 
سنة 0۸۳ ودخلت قفصة فى حو زتهم. e‏ قراقوش فقد مضى إلى اوخا فافتتحهاء وتقدم إلى 
فرّان فاستو لى على عاصمتها زويلة من بنى الخطاب واتجه إلى الشمال واستولى على طرابلس 
سنة 0۷١‏ فترة وتقدم فاستولى على قابس ومنه استردها الموحدون بعد استردادهم لقفصة من 
ابن قراتکين سنة ٥۸۳‏ مما اضطره إلى إعلان طاعته هم غير أنه عاد إلى العيث والإفساد 
واضعا يده فی یدی ابنی غانية على ويحيى حبن عاثا فى إفريقية التونسية ضد الموحدين» وبعد 
رات کی م ن کے ا ی ی ا ل ا ا رت ر وو ا 
٠‏ لمصر طوال العصر الأيوبى» واطرد ولاؤها فى زمن المماليك» ونرى الظاهر بيبرس سلطانہم 

٦۷1-1٥۸(‏ ه) بطل موقعة عبن جالوت ضد التتار الذى دفع سيوهم عن الشام إلى غير 


۲٤ 


رجعة يولي برقة اهتمامه منذ سنة 10١‏ للهجرة ويولى عليها شيخا حصيفا من بنى سليم هو 
عطاء اله بن عَزازء ويكل إليه جباية الزكاة من الإبل والأغنام وعشر الزروع والثمار. وحين 
غزا لويس التاسع تونس سنة 11۸ بعد إخفاقه المشهور فى غزو مصر وأسره فى دار ابن لقمان ) 
بالمنصورة آمر بيبرس ابن عزاز بإرسال نجدة سريعة إلى تلك المدينة وأخفقت غزوة لويس 
التاسع ها ومات مقهو را تحت أسوارها. وكانت بعض البلدان فى برقة تثور أحيانا على ابن 
عزاز فکانت مصر تسارع إلى تأییده على نحو ما حدث فی طلمیثة شمالی بنغازى وعودتها 

سريعا إلى الطاعة. وظل بنو عزاز يتولون برقة يضر فون شئونها ویشرفون على قبائلها إن م 
یکن فیھها جمیعا ففی آکثر بلدانہا وبواد ها. وف النصف الأول من القرن التاسع الجر ى نازعهم 
فيها عَرّيف بن عمر وابنه. وتظل برقة موالية لمصر إلى أن استولى العثمانيون على القطر 
الرى هن دى اانك ت ١۴‏ للخ روطي أن عدا لطاب إل برف الىطاكت 
تدين بالولاء طويلاً لمصر» وظلت تستشعر هذا الولاء إلى أن ضمُها والى طرابلس العثمانی محمد 
الساقلی ٠٠١۹ - ۱۰٤۳(‏ ه). إلى ولايته. 


وتاریخ طرابلس ينفصل عن تاريخ برقة منذ انضمامها إلى إفريقية التونسية سنة 
V/A‏ فی عھد حکامھا من بنی زیری الصنہاجیینء وقد استقل بها بنو خزرون مند 
أواخر القرن الرابع المجرى إلى نحو سبعين عاماء وتكتسحها الهجرة الأعرابية الكبيرة لبنى 
هلال وبقایا بنی سليم. وتعانى من ذلك طويلاء ونی هذه الأثناء زالت السيادة العر بية عن صقلية 
وشقطت فخ التورفان نة ١2۹١/٤۸6‏ اتا ويد اخذت تر اءى ٠ى‏ الافق :ندر 
خطر جسيم على الساحل الإفريقىء فقد استولی النورمان على مالطة سنة ٥۸٤ھ‏ /۹۳١٠م‏ 
وأعلن روجار الثانى ملك صقلية الجرب الصليبية على الساحل الإفريقى سنة 0۳۷ھ / ٩٤۱۱م‏ 
ومز أسطولا بحاصر طرابلس ويتقب سورهاء غير أن أهلها ومن وراءهم من الأعراب ردوا 
الأسطول على أعقابه وغنموا أسلحتهء ول يلبث شيخ من شيوخ الوت ھی انی ع ن 
الس أن استخاض :طر اباس لنفسه» ونازعه نی سیادتہا وسلطانہا بعض آهليهاء . 

نشبت بينه) الحرب» وكان النورمان يعلمون ما صار إليه الشمال الإفريقى من ضعف الدولة 

الزبرية الصنهاجية وانزواء تيم بن المعز وأبنائه فى المهدية وأنحائها وما تبعهم من شريط ساحلى 
ضيق» به جزيرة جر بة وصفاقس وقابس» ولم يلبث الأسطول النورمانى أن استولى على المهدية 
وجزيرة ' جر بة وصفاقس سنة ٥٤۳١‏ ه/۸٤١۱‏ وعاد إلى طرابلس يريد الاستيلاء عليهاء وبدلا 

نا تغمد الفغتان المتنازعتان فى طر ابلس أسلحتها ويوجهاها إلى صدور أعدائها الصليبيين 
ل بتحاربان ويقتتلان. وبذلك هيا الفرصة لأعدائها النورمان» فتسلقوا الاسان ولا 
طرابلس وأمعنوا فى النهب والسلب والقتل وفرضوا على أهلها جزية يؤدونها ملك صقلية. وتركوا ِ 


0 
حکمھا نی ید ابی یحیی بن مطروح» فحکمھا حکا شوریاء إذ الف ھا مجلسا مکونا من عشرة 
شیوخ کانوا یعقدون اجتماعاتهم فی مسجد خارج الدية للقاور واارل و ب افررها:. 
وظل النورمان الصقليون يحكمون طرابلس اكاز من عشر سنوات» ر لابن مطر وح وأهلها | 
قوةٍ كاسحة فى المغرب الأقصى» > هو نور دولة الموحدين الى خت تستو لی على کک 
المغرب» فعظم الأمل فی نفوس الطرابلسيين ا غد إليهم يد العون فى التخلص من حلة 
الضلت وا اي م 0ھ_/۱۱1۰م حتى يشتد بهم الغضب لأدائهم جزية لنصارى صقلية, 
وفی إحدى الليالى هجمون على الحامية الصقليةء فيحرقون بيوتها بالنار حرقاء ويذبحونها عن ٠‏ 
أخرها ذبحاء حتى لا يفكر النورمان فى النزول بطرابلس ثانية. وينزل خليفة الموحدين 
عبدالمؤمن بن على المهدية سنة١٥ ٥٠‏ بعد طرد النورمان من ساحل إفريقية التونسية نهائياء ويفد ` 
عليه ابن مطر وح على رس وفد من رجالات طرابلس. ویحتفی بہم» ویولی ابن مطر وح 
على طرابلس من قبله» وما زال یتولاها حتی أدركته الشيخوخةء فرأی فى سنة 0۸٦‏ للهجرة أن 
يؤدى فريضة الحج فاستأذن أبا زيد بن أي حفص والى تونس للموحدين» وأذن له واستقل 
سفينة» واضطرت فى طريقها إلى الإسكندرية أن تتوقف قبل الوصول إليها ورست فى موضع 
لا يزال ينسبه المصريون إليه هو: «مرسى مطروح» المدينة المعروفة الآن على الشاط ء 
ال عبد المؤمن خليفة الموحدين للانتفاع اغراف بنی سلیم وبنی هلال فی جهاده 
لأعداء الدين الحنيف فى الأندلس. فكلف القاضى ابن عمران بنظم قصيدة يستحث فيها بنى 
سليم للجهاد فى نصرة الإسلام كا نصره آباؤهم قدياء وصنع صنيعه ابنه يوسف حين اعتزم غزو 
نصارى الأندلس سنة ٠١١‏ ه/١۷٠٠‏ م إذ طلب إلى صديقه ابن طفيل الفيلسوف الأندلسى 
المشهور أن سف الاعغر ات اف اة فنظم قصيدة تتأجج اة ملية اسھایا 
ا 


أقيمو | صدور الخيل نحو المغارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


وار وود فل وس ا لرن فأرسل إليهم أبن طفيل قصيدة ثانيةه فلبى 
یوسف کثیرون منهم انتظموا فى جيشه المتجه لغزو النصارى فى الأندلس. واک الط ا ا 
يعقوب خليفة الموحدين بعده جند منهم كثيرين فى جيشه المظفر الذى جاز به إلى الأندلس, 
وأوقع بالقشتاليین ومن کانوا معهم من نصاری الال فة الراك ااا وة و الى 
مرق فا اعدا الدين. اميف كل عن 

و اك كنف و الف ف الق او ا صلاح الدین الأیوبی کان قد أرسل ؛ 
إلى ليبيا وإفريقية التونسية قائدين من قواده للاستيلاء عليهاء هما إبراهيم بن قراتکین : 
وقراقوش وأن الأول استطاع الاستيلاء على قفصة بإفريقية ال عة :اة ا 


۳٣۹ 
دولة الموحدين سنة ۸۳٥ه/۱۱۸۷م وأن الثانى استطاع الاستيلاء غل أوجلة وفزانة‎ 
بعون بنی ریاح وبنی دیاب الالیینء واج‎ ٥۷٩۹ کا استولی على طرابلس فترة محدودة سنة‎ 
غر با واستقر فى قابس بإفريقية التونسية» واستولى عليها منه الموحدون سنة 0۸۳ وفى هده‎ 
الأثناء كان على بن غانية صاحب ميو رفة حفيد يوسف بن تاشفين يضطغن على دولة الموحدين‎ 
إزالة ملك أسرة ابن تاشفين أصحاب دولة المرابطين من ا مغرب والأندلس» فرأى أن يقدم على‎ 
أعراب طر ابلس ویکون مم جيشا لحرب الموحدين واسترداد ملك المرابطين. ووجد قراقوش‎ 
بحاول دفع هؤلاء الأعراب للانتقاض على الموحدين» فوضع يده فى يد قراقوش مددا متطاولة‎ 
مثيرين للقلاقل والاضطرابات فى المنطقة. وحين استولى الموحدون من قراقوش على قابس‎ 
م١۱۸۸/ه‎ 0۸٤ أعلن طاعته هم مداراة ومكراء ودار العام ففتك الموحدون بعلى بن غانية سنة‎ 
وکان يرافقه اخوه بحیى» فخلفه فى الشغب على الموحدينء واشتبك مع جنودهم فى معارك ختلفةء‎ 
واشترك مع قراقوش فی الاستيلاء على طرابلس سنة ۹۹٥ه/٠١۲٠م واختار بحيى بن غانية‎ 
والیا علیها تاشفین بن غازی» ووالته قابس وصفاقس» وفسد ما بینه وبين قراقوش» فحاصره‎ 
٠٠١ فی ودان جنوبی مدينة سرت حتى نفد زاده واضطر إلى الاستسلام وقتله وصلبه سنة‎ 
واسترد الموحدون طرابلس سنة ٤١٦ه/۷٠۲٠م وأداروا مع بحيى بن غانية بالقرب من تونس‎ 
معر كة حامية الوطيس هزم فيها هزية ساحقةء وفر إلى الجنوب هارباء وظل يتنقل بين‎ 1۲١ سنة‎ 
- للهجرة. وظلت طرابلس - منذ استولى عليها الموحدون‎ 1۳١ الأعراب إلى أن تونى سنة‎ 
تتبع حاكم تونس - وتطورت الظروف سريعا واسین بتو نس أبو زكريا الحفصى‎ 
المفضة نة 6ا اغد ى الفمل عل اسيا غات قروا ر اة عق لرن الا‎ 
a المجرى. وعاشت طرابلس فى إطار سيادتها وأخذت تسترد نشاطها الزراعى‎ 
واشتهر من قضاتها الطرابلسيبن فى أوائل هذا العصر أبو موسى عمران بن معمر الهوارى» وظل‎ 
يقوم على القضاء العادل البصير بها حتى سنة ۸ھ/۱۲0۹م وظارت هره اخكامه وفتاون:‎ 
الى تونس وسلطانها المستنصر الحفصى فاستدعاه وأسند إليه القضاء فى عاصمته : تىس وول‎ 
إفريقية التونسية بعد المستنصر ابنه الواثق بحيى سنة ٤1۷ھ /١۲۷٠م 2 سنة 1۷۸ للهجرة‎ 
وتولاها عمه إبراهيم. وظهر - حینئذ - دعیّ من بجاية یسم ابن آبى عمارة أحمد بن مرزوق‎ 
طمح إلى الملك فترك مهنة الحياكة الت کان يمتهنها فى بلدتهء وح إلى سجلماسةء وادعی ف‎ 
الأعراب هناك أنه المهدى المنتظر» وبايعه بعضهم, غ انه شعر أن دعوته لن تنجح هناك‎ 
فتر كهم» ونزل بين أعراب طرابلس. وادّعى أنه ابن الخليفة الواثق المخلوع وأن اسمه الفضل‎ 
وبایعه کثیرون من بنی سلیم على نصرته» ودانت له طرابلس وبعض البلدان فی غربی لیبیا‎ 
وولى على طرابلس مرغم بن صابر من بنی‎ 1۸١ وشرقی تونس وتقدم فاستولی على تونس سنة‎ 
سليم» وأسره الصقليون نى بعض غاراتهم سنة 1۸۲ للهجرة. وباعوه لملك أراجون البرشلونى.‎ 


۳۷ 
ولم يلبث الخليفة الحفصى عمر بن أبى زكريا أن استرد ملك آبائه الحفصيين سنة 1۸۳ وأرسل ٠‏ 
إليه والى طرابلس محمد بن عیسی اهنتانى رسالة مذعنا فيها لطاعته. وق سه ۸۸ ارس تملك 
أراجون سنة 1۸۸ مع أسيره مرغم بن صابر حملة إلى طرابلس يريد الاستيلاء غا 
بالفشل الذريع. ونزل بطرابلس سنة ۷١۸‏ أمير حفصى فى أثناء توجهه إلى أداء فريضة الحج 
Lg ye‏ ۰ أقام بها فترة جعلت ت أهلها يجلونه 
ویقدرونه. وکان الحکم فی إفريقية التونسية قد ساء سوءًا شديدًاء اذ تو لاه خليفتان اختلت 
الدولة فى عهدهما اختلالا سيئا. فتحدث كثيرون من أحل طرابلس إلى الأمير المذكور ع ضبن 
له على تول مقالید الحلافة بتونس حتی یصلح شون الحکم پا وتعهدوا له بتأییده ونصرتہ 
ونجحت النطة., واحتل اللحیانی تونس سنة ۷۱۱هھ/۱١١۳٠م‏ واخذت له فيها البيعة» وظل يى 
شئونها ويصرف أمورها تصريفا حسنا لمدة ست سنوات» ونهض فى آخرها لمقاومته أمير 
قسنطينة بالجزائر وكأنا داخله اليأس من الانتصار عليه فلجاً إلى طرابلس آملا أن يعود منها 
بجموع تنصره» وترك الحكم نى تونس لابنه محمد الملقب بأبى ضربةء وأخذ يكون فى طرابلس 
جيشا فتح به كثيرا من البلدان الليبية غر أن ¿ أمير قسنطينة تغلب على ابنه أبى ضريةء وشعر 
آن وضعه نی طر ابلس لم يعد آمنا. ل فن طا لن ر اال اکر ن ما عار 
السلطان ن قلاوون إلى أن توء أما طرابلس فقد ترك الحكم فيها إلى صهره محمد بن عمران. 
وظل بل شو ا آل أن تار غل آلا سنة ٤‏ ۱۳۲۳/۵۷۲م واختاروا بعده لحکمهم شخصا من 
أسرة طرابلسية نابہة هو ثابت بن محمد بن ثابت بن عمارء وپه تأسست دولة بنی عمار ف 
طا بلس من م ۷ لل ال 2 وظل الا ميران الا ولان فن هده الاسرة يسان 
طرابلس وإقليمها سياسة حسنةء ويقول ابن خلدون إن تجارا من جنوة كانوا يترددون على 
طرابلس ولاحظوا ضعف تحصيناتها لعهد أميرها الثالث من بنى عمار ثابت بن محمد بن ثابت 
وأغراهم ذلك جهاجتهاء وتجمع أسطوهم فى مينائهاء وانتشروا فى أسواقها يتظاهرون بأن 
غرضهم التجارة ومبادلة السلع وفى الليل أو فی إحدى اللیالی سنة ۵۷۵/١١۳٠م‏ تسلقوا 
اسوار طرابلس واستولوا عليها فى غفلة من أهلهاء > وفر ثابت أو حاول الفرار فى أثناء حصارهہ 
لقصرہ بہاء وراه بعص الأعراب ممن یعادی قبیلته فقتله. وظل ال جنویون بطرابلس نحو عامې» 
ودفعت الحمية لأهلها وللدين الحنيف أباالعباس أحمدبن مكى حاكم قابس فى إفريقية التونسية 
إلى أ يغاوض قائد البحرية الجنوية لإخلائها والنزوح عنها فطلب لقاء ذلك سين ألف دينار 
هباء فجمع ما ع بقى من أهل قابس والحامة وبلاد الجريدء دفعوها له متحمسين, 
aloes u‏ ركوا هم فيها قنصاية ومستودتًا لین 
سلعهم. وتولٰی شئونہا ابن مکی حتی وفاته سنة 1E/ AN‏ م وخلقه عليها ابنه عبدالر من 
وو اک ا ا ی عار اوک ین عد ی د ا ey‏ 


۳۸ 
إلى الإسكندرية فعاد إليها سنة ۷۷۲ه/١۳۷٠ءم‏ فى أسطول» فحاصرهاء وأعانه أهلها نى 
استیلائه علیهاء حتی فو س دال لسو س وا اول غاا اور 
استسلم له عبد الرحمنء فارسله مكرما إلى بلدة قومه قابس. وظل ابو بکر يدر شئون طرابلس 
عشرين سنة. وخلفه عليها أخوه عمران حتى سنة ٠‏ ۱۳۹۷/۵۸۰م وأخذ أبناء الاسزة يلون 
السلاح بعضهم ضد بعض» وحاول أحدهم وهو على بن عمار الاستعانة ملك صقلية المسيحى 
عا جعل السلطان الحفصى أبا فارس عبدالعزیز بذهب إلى طرابلس بنفسه سنة 
۳ھ / . ٠۰٠م‏ ویعزل عنها آخر ولاتها من نی عمار؛ : حیی بن اہی بکر ویعیدھا إلى حظیرۃة 
الدولة الحفصية ويولى عليها أحد قواده» وبذلك انتهت دولة بنى عمار فى طرابلس. وظل الولاة 
الحفصيون يلون شئونہا فی القرن التاسع الهجری» وکانوا يوجهون إليها أحيانا بعض جلات» 
وآخرها حلة أبى عمرو عثمان الحفصى سنة ۸1۳ وبلغ فيها تاجوراء شرقى طرابلس. وحين 
أخذت الدولة الحفصية فى الضعف أخذت طرابلس تحکم حکا ذاتیا بجلس شوری يرأسه أحد 
الشيوخ النابهين» وكان آخرهم الشيخ عبد اله الذى رأس ملسها وحكمها منذ سنة 

۸ھ/ ۹م إلى أن هاجمها الأسطول الإسبانى سنة ٩۹۱ه/١٠۱0ءم.‏ 


وکان يتولٌ إسبانيا فرديناند الكاثوليكى الذى استولى على غرناطة من يد أبى عبداله 
الصغير وأخرج العرب من الأندلس وقد سول له شيطانه أن يستأنف الحرب الصليبية بتعقبهم 
فى الساحل الإفريقى الذى نزلوا فيه. ولم يكن للدولة الزيانية فى الجزائر ولا للدولة الحفصية فى 
وان وط ابل اطول بحمى الساحل الإفريقىء واستطاع أسطول فرديناند الاستيلاء على 
المرسى الكبير فى الجزائر سنة ١٠۹ه/١۵١١٠م‏ وعلى وهران سنة ٤١۹ه/۱0۰۸م.‏ وى سنة 
٠١٠۰/٩‏ م هاجم الأسطول الإسبانى طرابلسء اها مد مقاومة غنفة من انها 
اسهد ها هپ كرون وخرج منها أكثر سكانا إلى تاجوراء واتخذوها مر كزا لمقاومة العدو 
الصليبى» وبذلك توقف كل ما كان بطرابلس من نشاط وتعطلت حركتها التجارية بينها وبين 
الإسكندرية والشر ئ وا ضا ا وین رال رة ي القرت وساد اخ ل ا 
الاقتصادية» ونی سنة ١۹۳ھ‏ / ١۳١۱ء‏ سلم المدينة شارل الخامس ملك إسبانيا إلى فرسان مالطة 
المعروفين باسم القدیس يوحناء وظلت الأحوال فى طرابلس تزداد سوءًا على سوء» وظل كثير 

من سکانپا يغادرونها إلى مدينة تاجوراء مركز المقاومة. 


۳۹ 


فى العهد العثمانى 

O EA I E E‏ العاشر المجرى فى أوج قوتهاء فانتخب أهل تاجوراء وفدًا 
ذهب إلى إستانبول مستغيثا بتلك الدولة طالبا منا مايتها لطرابلس وإقليمها وطرد فرسان 
مالطة من ديارهاء ولقيهم السلطان العثمانى: سليمان لقاء كرياء. وأمر فورًا الأغا مرادا. 
بمرافقتهم للتعرف على أحوال المنطقة ونزل تاجوراء سنة ۷٥۹ه/١١٠٠م‏ وأنشأً بها جاممًا 
ومدرسةء. وأرسل إلى السلطان بالأحوال فى المنطقةء فأمر. سنان باشا قائد الأسطول العثمانى أن 
ينسق كافة العمليات الحربية مع مراد أغا لإخراج فرسان مالطة من طرابلس. فأمر سان باشا 
درغوت الذى كان مرابطا - حينئذ - ببعض قطع من الأسطول أمام الجزائر مهاجمته لأولئك 
الفرسان بطر ابلس وطردهم منهاء ٠‏ وصرع توا لأمره وهاجم طرابلس» واستسلم له فرسان مالطة 
سريعا سنة ۹0۸ه/١١0١۱م.‏ وأصبحت طرابلس ومنطقتها تابعة للدولة العثمانيةء وكان مراد 
اغا اول من شل صب ارال ال كا > فعمل توا على ترميم القلعة وتعمير المدينة وحول 
الكنيسة التى بناها فرسان مالطة بالقلعة إلى مسجد وأخذت الحياة العامة فى طرابلس تنشط 
ونشطت معها التجارة» وسرعان ما أصبحت طرابلس قاعدة مهمة من قواعد اللخر ك الان 
فى البحر المتوسط. وأدركته الشتخوخة غا فرأی و طرابلس سنة ٤ھ‏ / 00م ا 
تاجوراء» لتمضية بقية حياته» وخلفه على البلاد من قَبّل الدولة العثمّانية درغوت» وكان قائدًا ٠‏ 
نجرا ظا فاتخذ طرابلس قاعدة کر لعملياته البحرية الحربية ضد قراصنة وأساطيل : 
الأوربيين من إسبان وغير إسبان» وكثرت بها الغنائم والأسرى الأوربيون» وبذلك أعاد إلى 
الاذعان رة خر لين (بر يري نى الماحل :ارارق ااه ارا غر ها جن م 
هذا الساحل قاعدة لأعماله البحرية العظيمة التى ظلت ترتعد ها فرائص الأوربيين» وبا مئل 
أنزل ا ع وال عب رغوت فة ال وجنوده من الترك والطرابلسيين المغاوير. 
ت عناية واسعة بتحصين المدينة فأنشأً بها أبراجا مختلفة وقصرًا له ودارا للبارود وأذْن 
للأسرى المسيحيين بإنشاء مقبرة خاصة بهم ما يدل على كثرتهم فى أيامه بسبب حملات أسطوله 
البحرية وجهاد جنوده البحرى فی سبیل الاسلام وحماية ديار أبنائه المغاربة: وأنشاً بطر ابلس 
اسا عا ضم رفاته حین توفي سنة ۰ھ/ 01۲م ووليها بعده علج على ساعده الان ف 
القيادة البحرية لفترة محدودة» وخلفه عليها جعفر باشا وولاة آخرون منهم مصطفى باشا وف 
عهده او من أهل البلاد هو بحيى الجحبالى سنة ۱0۸4/۲ م على غا وى 
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طر ابلس من المدن والأوطان وجبى خراجهاء وزحف إلى المدينة وحاصرهاء واستدعت الدولة 


العثمانية الوالى سنة ٠0۸۸/۵۹۹۷‏ لتهدئة الثائرين» وأرسلت أسطولا لفك الحصار عن 
طرابلس و الثائرء و ا ی و ا د 
الأعراب» وقتل. وانتهت نورنه. 


وكانت الدولة العثمانية ترسل مع ولاتها فى الولايات المختلفة التابعة ها حاميات عسكرية 
من جنودها اللإنكشارية» وكثرتهم كانت من أطفال البلاد الأوربية النصرانية التى كانت تحارا 
أو الولايات التى كانت تدین ها بالولاءء أو من أبناء الشعب الذين رغبوا فى الانضمام إلى 
ھۇلاء انود وكانت تربیهم تر بية عسكرية إسلاميةء وتؤلف منهم ددا خا ف غا 
وترسل منهم مع ولاتها حرسا أو حامية كبيرة» وكانت الحامية تنقسم إلى فرق» ولكل فرقة رئيس 
منها یلقب بالدای بعنی ملازم. وما نصل إلى القرن الحادى عشر المجرى حتى تبرز نزعة قويه 
فى صفوف حاميات الإنكشارية بالولايات العثمانية الملختلفة للاستقلال بها وأن a‏ دایاتهم» 
وفى سنة ٠٠١‏ ۰ھ/۱1۱۱م نلتقی بصفر أول دای یحکم طرابلس ویدبر وا وعنی با لحرب 
البحر ية أو الجهاد البحرى الطرابلسى مما جعل الأسرى المسيحيين ES‏ 
وحکم طرابلس بعده الدای مصطفیى الشريف سنة ۱۰۲٤‏ ه/٤۲٣۱م‏ وف عهده نشطت 
البحرية وعنی بتحسين بعض الحصون» وتو طرابلس بعده الدای رمضان» وکان ضعيف 
الشخصية. وتخلى عن الحكم سر ال فهر كمد الال :0۹1٠ع‏ 
۳--۹4٤۱۱م)‏ وهو ثالث ولاه u‏ العثمانيين العظام بعد مراد أٌغا ودرغوت» وکانت له 
مثل درغوت شهرة بين أبطال البحر العثمانيةء وكاأن الأسطول الطرابلسى فی عهده ينون م 
۲٤‏ قطعةء وكانت برقة قد دخلت فى طاعة العثمانيين منذ استيلائهم على مصر سنه 
۳ه/۱۷١٠‏ م وضمها محمد الساقزلى إلى ولايته فى طرابلس ونشطت التجارة وحركة 
العمران فى عهده نشاطا عظيا. وتوفى سنة ٠١١۹‏ للهجرة وخلفه عثمان الساقزلى وهو مثل 
| محمد الساقزلى من أهم ولاة ليبياء وقد طال حكمه ها إلى نحو ثلاث وعشرين سنةء وازدهرت 
التجارة فى عهده ازدهارًا عظياء كا ازدهر النشاط البحرىء وزار طرابلس لأول عهده 
العیاشی فى رحلته المشهورة إلى الحج» وفیها یشید بطرابلس ومبانيها رأهلها وکر مهم الفياض 
وواليها عثمان الساقزلى ويقول إن له نکایة فى العدو وله مراکب قل نظيرها معدة للجهاد 
أنه رأى ستة من هذه المراكب او الس وهی تخر ج لحهاد أعداء الدين. وكانت تحمل 

تخو الف مقاتل خر - كا يقول - محتمعة إرهابا للعدو حين يراها. وکائت غلبت كيرا 
من الغنائم والأسرى مما جعل عثمان الساقزلى يبنى هم سجنا كبيرًا كان به نحو تسعين غرفة 
أو زنزانة بجانب سجنى الداى صفر ومحمد الساقزلى» وجعل بعض القاعات فى قصر درغوت ‏ 


١ 
ی افا ا ری و لرعایتهم طائفة من الأطباء وألحق بالمستشفى صيدلية‎ 
لتحضير ما يلزمهم من الاأدوية. واا اة فا ذا کا شا درس ورب باب الحر‎ 
ال اوموق ف ۰ھ/٤۱۹۵ م فندقا كيرا کان به مائة غرفة کا کان‎ 
به بئر فی ساحته» و بأسواق البلدةء وکان عهده عهد أمن واستقرار وعمران مزدهر إلى ا‎ 
 ترثكو توف سنة ۰۸۲ ۱1۷۱/۰ ء. وتعاقب دايات بعده ضعاف الشخصية على حكم ليبيا‎ 
تهدیدات الأساطيل الاوز هة اتل نة وف نة وكا وا فون التهديد بقصف طرابلس حت‎ 
تضطر إلى مفاوضتهم وإرجاع أسراهم إليهم» وكانت طرابلس إليهم طلبا من داياتها‎ 
للمهادنة ورغبة فى السلام. ومن خبر ولاتپا فی أوائل القرن الثانى عشر المجرى محمد الامام‎ 
الذى اقام علاقات حسنة مع بعض الدول الأوربية وخاصة فرنسا» وبنی له مدا بسوق‎ 
الترك وة ا هد :الق وسوق المحرير. وسمح الوالى بعده خليل الأرناءوطى‎ 
e ه) لإسبانيا بإقامة قنصلية ها فى طرابلس.‎ ٠١۹1-۱۰۹٠۰ ( 
من النصارى ضعف دين وسوء سياسة.‎ 


وتتردی طرابلس ولیبیا فى هاوية من الصراعات والانقسامات» وينقذهما منها إجماع رأی 
الإنكشارية على تولى أحمد القرمانلى طرابلس ولیبيا سنة ۱۱۲۳ هھ/۱۷۱۱ م وكان شخصية 
قو يةء فأخذ يعمل على استقلاله بلیبیا وطرابلس وجعلها ورا و اا لقت بام المۇمنىن› 
وأخد يع بشئون الدفاع عن طرابلس وتجديد اانا وا اچ او وه ال ن 
عیارات کبيرة» وبنی مسجدا کبیرًا وألحق به مدرسةء کا بنی بعض قصور له ا قفر لارا 
الذى نفد فيه مذبحته للانكشاريةء إذ دعاهم إليه» وقد اکن هم فى سقوفه ودهالیزه من 
اغتالوهم حت يستطيع أن يحكم البلاد حكا نظيفا من شغبهم وکأنا حاکاہ محمد على - فيا 
بعد - حين اغتال المماليك بالقلعة. وكان حكمه حكا عادلا و وامتد إلى نحو حمسة 
وثلاثين عاماء ما أعطاه الت ل كثيرة» من ذلك إجراؤه الماء لطرابلس على 
حنايا ليسقى به أهلها وينتفعوا به» ومنا ا ا 
القلعةء ومنها بناء فسقية بقرب البحر لينهل منها أهل السفن من اأسطوله وغیرهم» E‏ 
١‏ ه/۷۸م اندع إلى طرابلس أسطول فرنسى فى مظاهرة بحرية ليرغم القرمائلى على 
رد بعض غنائم لأسطوله ورد الحرية إلى الأسرى الفرنسيين ودفع بعض التعويضات» فرفض 
مطالبه بعنف» وأخذ الأسطول الفرنسى يقذف طرابلس بالقنابل قذفا شديدًا لمدة ثلائة يام 
والقرمانلی مصر على موقفه ونفدت ذخائر الول الفر نسى فانسحب إلى البحر وم يعد ثانية 
إلى المياه الطرابلسية. وحمد له الطرابلسيون هذا الموقف الشجاع. وانتعشت الحركة التجارية 
لعهده انتعاشا کا ال٠‏ توفی سنة ١۱۵۸‏ ه/١٤۱۷م‏ وخلفه ابنه محمد حتى سنة 


۲< 
۱۷٥۳/۵۷‏ م وکان عهده عهد أمن ورخاء واستقرار کعهد أبیه وخلفه ابنه على الذى ظل 
بیده صول جان الحکم فى طرابلس ولیبيا لنحو أربعین عاما إذ تونی سنة ١۱۲۰۸‏ ه/۷۹۳ م 
وتميزت الفترة الأولى من عهده بالأمن والرخاء ونشاط الزراعة والتجارة» حتى إذا كانت سنة 
۹ه ۱۷۸٤/‏ م حدثت كارثة خطيرة عصفت بطرابلس وإقليمها: كارثة مجاعة كبرى ظلت 
عامين وانتشر معها وباء الطاعون. وانهار لذلك اقتصاد طرابلس فى العهد الأخير لعلى 
القرمانلى» وظلت هذا الانهيار بعده آثار غير قليلة. وفى عهده أقامت دول البحر المتوسط 
الأوربية قنصليات ها فى طرابلس مع مصادقته على ما ن ارات اک عا ل غل 
فة و وة وق لظرة وبك وفاته خدت قامات ون باه عل الك وقل انه بوسف 
أخاه ا وشقق عصا الطاعة عليه أخوه أحمد. وانة نتهز الفرصة مغامر عثمانى هو على برغل 
كان يقود بعض سفن صغيرة مسلحة فى البحر المتوسط. فنزل طرابلس واستولى عليها سنة 
۸ه/۱۷۹۳م دون مقاومة تذكر» وغضب لذلك ا ات ا 
القرمانلية وردت إلیها سنة ۱۲۱۰ھ ٠۷۹٥/‏ م وتول مقاليد الحكم بطرابلس وليبيا يوسف 
القرمانلى» ومها كانت الطرق التق سلكها مع إخوته للاستيلاء على الحكم فإنه كان حاكا 
متارّاء ونعمت البلاد فى عهده بالأمن والرخاء والانتعاش التجارى ونشاط العلاقات بين 
طرابلس ومدن الشواطىء والانفتاح غل القرت والتر ف عل دة ها أغدها لاستقال 
العصر الحديث. 


وكانت الأقطار العربية قد أخذت تستعد - منذ فاتحة القرن التاسع عشر الميلادى - 
لاستقبال هذا العصر عقب نزول الحملة الفرنسية مصر واندحارها بفضل مقاومة الشعب 
اللصرى. وقد أيقظ هذا الحدث الخطير البلاد العر بية جميعا من سبات عميق كان قد استغرقها 
مغد احتلال المشمانيين لأراضيها فى القرن العاشر المجرى/ السادس غشر الميلادىء وأخذت 
کل منہا تستشعر شخصیتھا وتحاول انبعاٹھا انبعاتا جدیدًا بصور تختلف سرعتها باختلاف 
ظر وفها الخاصةء وكانت مصر أسرعها إلى هذا الانبعاث» وهو انبعاث كان يقوم فيها - 

جميع الأقطار العربية - على ركنين: e pe Ey‏ 
الأزهر. وتقخض هذا التمسك فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر عن ظهور الشيخ محمد 
بده ودعوته الإصلاحية الدينية الكبيرةء والركن الثانى ركن التعرف على ما سبقت إليه أوربا 
E‏ العلم لدت الفا ها عل مر تميق شفيقاجا العربات ق إرسال البعرت 
إلى الغرب وإنشاء المدارس العلمية المختلفة فى الطب وغير الطب لعهد محمد على. 


وفى رأينا أن فجر العصر ا ر أضواءه بطرابلس فيها لعهد يوسف 
القرمانلى وإن م تكن أضواء مكتسحة. ولكنها أضواء على كل حال» إذ أخذ يوسف يحاول 


r 
انفتاح طرابلس على الغرب» عن طريق عنايته بأسطوله وما كان بجنى منه من اتفاقيات الحماية”‎ 
الكثيرة لسفن الدول الأوربية فى البحر المتوسط. وكانت الدولة تأخذ من ذلك إتاوات واسعة‎ 
تفرضها على تلك الدرلء وکان من بینها السويد فطالبها يوسف مائة ألف فرنك هدية وبدفع‎ 
إتاوة سنوية قدرها ثمانية آلاف فرنك. وامتنع قنصلها فى طرابلس من أداء ما طلبه يوسف»‎ 
فام اغلاق قنصليتة: واشتول. مطل على بعض السفن السويدية فى البحر المتوسط‎ 
وت المنوريك :نابليون عند یوسف فوافق على أن س الهدية إلى ثمانين الف فر نك‎ 
وتظل الإتاوة البحرية السنوية كا هى: ثمانية آلاف فرنك. وأعاد يوسف إلى السويد سفنها‎ 
الاش واف فی سنة ۲۱۷١ه/۲١۱۸م أن يفرض على السفن الأمريكية ال فخر عبات‎ 
البحر المتوسط إتاوة سنوية على شاكلة ما يفرض على السفن الأوربيةء وأبث تلك السفن أن‎ 
تدفع شیئًاء فصادرهاء وحاصر الأسطول الأمريكى طرابلس عشرين يوماء وهزمه الأسطول‎ 
الط اسي فا شج ال ما ك ا الأمريكيون القنصل الإنجليزى ووالى الجزائر‎ 
العثمانى» وقبل يوسف وساطتها» ورد إل الاأريكن سف‎ 


وواضح أن طرابلس احتلت لعهد يوسف القرمانلى مكانة كبيرة ة ف العلاقات الدولية ل قط 
ھا ی ای عفد سات ل با كانت تفرضه من إتاوات سنوية على سفن الدول الأوربية فحسب» 
بل أيضاً بكر الو فد اورت الى كانت تقدم على طرابلس للتفاوض والتصالح أو للتهديد 
والوعيد أو لدفع الإتاوات المفروضة. وكل ذلك كان بشارة العصر الحديث فى ليبيا واستشعار 
طرابلس لشخصيتها العر بية بقوة» غير أن المسيحيين الأوربيين كانوا هذه النهضة بالمرصاد. 
فتجمعوا فی مؤتعر إكس لاشابيل سنة /A‏ 1۸1۸م وقرروا تفويض الدول الأوربية منع 
الإتاوات البحرية لمدن الشمال الإفريقى : طرابلس وغيرها وما يتصل بتلك الإتاوات من جهاد 
رجال البحرية الإفريقية فى البحر المتوسط وسموه قرصنة. وأخذت طرابلس تشهد مظاهرات 
واستعراضات لأساطيل إنجلترا ودول البحر المتوسط وأخذت تلك الأساطيل ترغم يوسف ‏ 
القرمانلى عل ري الاسر اشن والكف عن الغارات البحريةء ففقدت طرابلس مو ردا 
E‏ امال كات عله ى ادان البلاد ونهمضتهاء و ادرف ال ما ر ال 
ويزداد ضيقه سنة بعد أخرى لتراكم الديون على الدولة بها دفغه .ى الاي الى أن پتنازل لا بنه 
على القرمانلى عن الحكم سنة ATY/EA‏ ولم تكد تستدير ثلاثة أعوام حتى استردت . 
الدولة العثمانية طرابلس وليبياء إذ أرسلت إليها حاكًا جديدا اسك له غل الا 
وبذلك انتهى عهد الأسرة القرمانلية فى طرابلس وليبياء وتعاقب عليها ولاة عثمانيون طوال' 
القرن التاسع عشر» وأخذ کثیرون منهم يستجيبون لمقتضيات العصر الحديث من التطور 
بطرابلس ولیبیا وبأسلوب الحک. 


٤ 

وظلت صور التعليم القديم فى الكتاتيب والزوايا وحلقات المساجد قائمة. وعنى العثمانيون 
٤‏ بإنشاء مدارس تركية فى مدن طرابلس والخمس وبنغازی ودرنة وکان یراد با إلى مخریج 
- موظفى الدولة. وألم الطلاب فيها ببعض العلوم العصرية نما يصلهم بالحياة العصرية بعض 
الاتصال. وأخذت إيطاليا تنش مدارس ها فى طرابلس والخمس تصل من يتعلمون بها باللغة 
والثقافة الإيطاليتين إعدادًا خبيثا لما كانت تنتويه من احتلال ليبيا.وكان القرن التاسع عشر فى 
ليبيا يحمل كل ذلك وأهم منه الزوايا السنوسية التى بدأ إنشاءها محمد بن على السنوسى 
الجزائرى الأصل والمولد والأسرة وكان قد طوف بالبلاد ا مغر بية وتغلغل فى الصحراء الجنو بية 
لتلك البلاد حتى السودان. وشاهد زوايا المتصوفة المنبثة فى تلك الأنحاءء وأدى فريضة الحج سنة 
۱ھ /۱۸۲0م وظل ممكة خمسة عشر عاما عرف فى أثنائها الدعوة الوهابية وما تدعو إليه 

من الرجوع إلى مصادر الإسلام الأولى من القرآن الكريم والحديث النبوى» فرأى أن يدعو 
نفس الدعوةء وأن بتخذ لدعو ته نظام الزوايا المعروف فى البلاد المغر بية. ولكن ی بلاد المغرب 
عختاره لزواياه. إن الطر يقة الشاذلية تعم المغرب الأقصى وتونس وتعم الحزائر طريقة أب مدين؛ 
وتزاحم الطر يقتين فى تلك البلدان طرق أخرى بينا ليبيا - وخاصة برقة فيها - لاتشيع بها 
طر يقة صو فية معينةء وکان قد زار أنحاءها ادود ورا أهلها غارقین فی دياجير الجهالة مبادۍ 
الااسلام وتعالیمه وهم لذلك فى حاجة إلى داع ودعو تېدېم إلى سبيل الرشاد. ونزل برفةء وأقام 
لنفسه الزاوية البيضاء فى الجبل الأخضر بها ورأى الناس يستجيبون لدعوته» فعاد إلى مكة 
وكان قد ترك با أهله. ثم رجع إلى برقة ونقل مركز دعوته من الزاوية البيضاء إلى واحة 
جغبوب»وأخذت الدعوة السنوسية تنتشر فى عهده وعهد ابنه محمد المهدى» حتى أصبح ها نحو 
مائة زاوية فى بوادى برقة وحضرها فى بنغازى ودرنة. وبذلك عمت اليقظة الإسلامية العربية 
التى كانت أضواؤها أخذت تتفلّت إلى طرابلس وإقليمها فى عهد يوسف القرمانلى إذ أشاعتها 
الدعوة السنوسية فى بوادى برقة وحضرها. ولعل فى ذلك كله مايوضح كيف كان القرن التاسع 

عشر مبدا تاریخ ليبيا الحديث وكل مايتصل به من ادب وغير ادب. 


1 عص اتان 
المجتمع الل 


۱ 


عناصر السكان 

سكان ليبيا = منذ الأزمان السحيقة - سلالات عريقة من البربر الذين استوطنوا قديا 
الشمال الإفريقى من مصر إلى المحيط الأطلسى» واختلف المؤرخون فى بيان أصل منشنهمء 
فمن قائل إن جدودهم هاجر وا إلى بلاد المغرب من فلسطينء ومن قائل إنهم عرب هاجروا من 
جنوب الجزيرة: من حمير» ويقال بل إن أصلهم من عرب الشمال» ويقول الطبرى إنهم أخلاط 
من کنعان والعمالیق وغیرهم» ویقول ابن خلدون إنهم من ولد كنعان بن حام. وعلى هذا النحو 
يضطرب المؤرخون فى أصلهم وهل هم من العرب الساميين أو هم حاميون أوهم من 
الفلسطينيين الذين أخرجوا قديا من ديارهم. ومعروف أن قبائل منهم حين اعتنقت الدين 
الحنيف ET‏ انتسبت إلى حمر أو إلى بعض القبائل العدنانيةء وو اشاس عق باپ 
يعون إل اضول ٠‏ غر بيد 


واش ھۇلاء السكان للشمال الإفريقى هم الذين سموا انفسهم ا إغا سماهم بذلك 
الرومان أخذًا من الكلمة اوغ ر رون6 اها الا جت الذى يتكلم لغة غير 


() انظر فی المجتمع اللیبی وسکانه ومعیشته کتب وكتاب السير للشماخى وليبيا فى كتب الجغرافيا 
التاريخ قديا وحديثا وخاصة تاريخ ابن خلدون والرحلات لإحسان عباس وحمد يوسف نجم 
ووصف إفريقيا للحسن الوزان (طبع جامعة محمد وتاريخ طرابلس الغرب لحمود ناجى (طبع 
ابن سعود) وتاريخ المغرب الكبير لدبوز وراجع بير وت) وتأريخ ليبيا لاإاحسان عباس والاباضية فى 
كتب الرحلات مثل رحلة التجانى (طبع تونس) موكب التاريخ لمعمر ونفحات النسرين والمنهل 
ورحلة العبدرى (طبع الرباط) وصورة الأرض العذب لأحمد النائب الأنصارى وأعلام ليبيا للزاوى 
لابن حوقل والمسالك والممالك للبكرى وتراجم والنشاط الثقافى لأحمد مختار عمر وليبيا فى كتب 
المالكى فى رياض النفوس ومعالم الإهان لابن التاريخ والسير لاحسان عباس وحمد يوسف نجم. 
الدباغ وابن ناجى والبيان المغرب لابن عذارى ) 
0 


٤٦ 
مفهومةء إذ كان لسان المغاربة بالقياس إلى الرومان أصواتا مبهمة لا يفهمونها. وحين فتح‎ 
العرب البلاد المغربية وجدوا هذا الاسم «البربر» يطلق على سكانهاء فاستخدموه» ومن‎ 
الغريب أن فعل بر بر فى العر بية معنى قريب من المعنى الإغريقى» إذ يراد به التمتمة فى الكلام‎ 

بحيث لا يفهم. 


ويقسم النسّابون هذه الأمة الضخمة من حيث أسلوب الحياة إلى حضر و 
ويسمون الأولين البرانس وهم سكان المدن الشمالية مثل هوارة ونفزاوة فى ليبيا وون وكتامة 
وصنهاجة نى الجزائر ومصمودة فى الت الف فس ا0ا ال ل ات لر ك 
سکان ا اة رالمان ل لاه 6 وة ان والمظنون أن أهل ليبيا كانوا 
يعيشو ن أولا على الترحال وراء المراعى» حتى قدم عليهم الفينيقيون فى طرابلس واليونان فى 
برقةء فأنشأوا المدن وأخذ الليبيون يستقرون فيها وفيا وراءها من السهول والوديان. ونزل 
القرطاجنيون مع الفينيقيين فى طرابلس» واكتسح الرومان طرابلس وبرقة جِيعًا. وبذلك 
تكاثرت العناصر التى نزلت ليبيا قديا من الفينيقيين والقرطاجيين واليونان والرومان ونزلتها 
- وظلت تنزها - سلالات من الزنوج منذ زمن الفينيقيين بعامل الاتجار فى الرقيق ومن أجل 
الانتفاع چم فى امزارع والمراعی. وکانوا یکثرون فی فزان. ونزلت لیبيا فى زمن القرطاجيبن - 
منذ القرن الثالث قبل الميلاد - جماعات من اليهود. وبا مئل بعد تخريب تيتوس لعبد بيت 
المقدس سنة ۷١‏ للميلاد. ونزلتها فى القرن الخامس الميلادى جماعات من الواندال الألمان. 
ونزها لخدمة الكنائس المسيحية بها بعض رهبان القبط المصريين. ومعنى ذلك أن سلالات ليبيا 
الأصيلة من البر بر وفدت عليها عناصر جنسية أجنبية كثيرة من قارات العام الثلاث القدية: 
من آسيا مثلة فى الفينيقيين والقرطاجيين واليهود ومن أوربا مثلة فى الإغريق والرومان 
والواندال» ومن إفريقيا مثلة فى الزنوج والقبط المصريين. وهذا كله قبل الفتح العربي» وأخذ 
ينزها معه وبعده مزيد من الأجناس الوافدة وخاصة من العرب وجيوشهم الباسلة ومن كان بها 
من الفقرس والعراق والشام ومصر. ولا ننسى هجرة العرب الكبرى إلى ليبيا وإفريقيا فى 
القرن الخامس المجرى وقد استوطن بنو سليم برقة. ومنذ القرن السادس المجرى (الثانى 
عشر الميلادى) أخذ ينزها أندلسيون كثيرون فى أثناء سقوط مدنهم فى حجر الإسبان» وتكاثر 
نزوهم فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى حين أخر ج الاسبان من بقى بديارهم من 
الملمن ولت ظط ابس ,فض اسر أفانة حن اها الان ا0/4 
وبالمثل نزلتها أسر مالطية كثيرة حين احتلها بعدهم فرسان مالطة. وفى العهد العثمانى الذى 
ظل حقَبًا متطاولة نزل طرابلس وليبيا كثير من الترك والأسر التركية بجانب من نزلوها من 
الإنكشارية وتز الترك سوي ناض الأكراد والشركش: 


4 

وقد اندمج كثير من هذه العناصر قديا فى البربر وحديثا أو بعد الفتح العربى فيهم وفى 
العرب فقد ظلوا داثا العناصر الأساسية فى ليبيا وأكثرها نبلا واحتراما وشعورًا بالشخصية. 
حتى النستطيع أن نقول بصفة عامةء رغم كل العناصر التى نزلت ليبياءإنها تكون وحدة كبيرة 
من عرب وبربر» بل لقد اندمج بعضهم فى بعض بحيث لا تستطيع أن تيز الوجه العربى من 
الوجه البربرى» بل لقد أصبحت الوجوه جيمًا له د فرق بین بربری وغیر بربری. 


ألمعيشة 


مر بنا أن الفينيقيين أقاموا فى طرابلس لتكون مركزا لتجارتهم وأقاموا معها صبراتة غر بيها 
ولبدة شرقيهاء وبالمثل أقام الإغريق فى شرقى ليبيا سيرين» وأضافوا إليها أربعة مدن: مدينة 
مکان سوسة الحالية. وبرقة ومدينة مکان طو کره الحالية, وبنغازیى. وكل هذه المدن حول 
طر ياسوق شرق البلا كانت مراك غارية اى المضور الحعهة روطت العارة الغاط 
الأساسى لأهلهاء يتخذونها معاشا هم طوال العصور الماضيةء وأخذت تقام معها على الساحل 
الليبى مدن أخرى مثل زواوة غربى طرابلس وإلى شرقيها لبده وزليطن ومصراته وسرت. 
ومثل أجدابية وطلمثية ودرنة وطبرق فى إقليم برقة. وسكان كل هذه المدن كانوا يعنون بالتجارة 
وما تحمل القوافل من السودان والجنوب وما تحمل إليهم السفن من عروض البحر 
ال ا و ااا ا و 
البحر» ويصف ابن حوقل - فى القرن الرابع المجرى - طرابلس قائلا: «بها من الفواكه 
الطيبة اللذيذة كالخوخ والكمثرى اللذين لاشبه ها كان وا الجهاز الكثير من الصوف 
والأكسية الفاخرة الزرق والكحل النفوسية السود والبيض الثمينة» ولا يلبث أن يذكر النشاط 
ارق عا وال ماك سو لا ارا ودا ار عل مر ا ارات رال غات 
اکا وسا من بلد الروم وار الت برو اا والمطاعم» ویقول .البکر ی + 
زاطر ان اشوا اا ا و ا ن اق ن اک مات 
المجرة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس المجرى» ويعود إليها نشاطها فى التجارة مع 
استيلاء دولة الموحدين إليها وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعهاء وظلت إلى اليوم أهم مدينة 
تجارية فى ليبيا. 


E E O CN O N E TOS 
التجارة بليبياء وحين نزهما ابن حوقل كانت لاتزال مدينة برقة (المرج منذ أواسط القرن السابعم‎ 


E۸ 
اهجری) قائمة وتحدث عن نشاطها التجاری قائلا: «وجوه أمو اها ج وسا من التجار وكثرة‎ 
الغر باء فى كل وقت مالا ينقطعء ااا هام ارغان غلا مغر ن ورفن‎ 
وقال إنها تنفرد بالتجارة فى القطران وال جلود المجلوبة للدباغة صر والتمور الواصلة إليها من‎ 
. واحة أوجله (والواحات الأخرى) وها أسواق عدة لبيع الصوف والفلفل والعسل والشمع‎ 
والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب. وذكر ابن حوقل للفلقل‎ 
يجعلا نذكر كيف أن ميناءى برقة وطرابلس كانا من قديم - كا مر بنا - مصبا للقوافل‎ 
المصعدة من السودان وأواسط إفريقيا إليها والمنحدرة منها إلى تلك الأنحاءء وكانت تلك‎ - 
القوافل تأتى محمُلة بسلع الرقيق وريش النعام والعاج أو سن الفيل وال جلود وتعود حملة بسلع‎ 
ليبيا والبحر المتوسط. بحيث ظلت ليبيا قرونا متطاولة الباب أو المنفذ الكبير بين البحر‎ 
المتو سط وبلدانه الشمالية والجنو بية والشرقية والغر بيةء وكان ذلك عاملا قويا فى ازدهار التجارة‎ 
بطرابلس وبرقة والموانى الساحلية بالإضافة إلى ماكان بليبيا من سلع كثيرة من مثل القمح‎ 
والشعير والزيت والملح وال لجلود والتمور والعسل والبسط والسجاجيد والأكلمة.‎ 

وهذا النشاط التجارى لسكان ليبيا كان يرافقه نشاط زراعى حول ال مدن الساحلية حيث 
تكثر الأمطار ومن ورائها فى السهول وفى وديان الجبال وفى المنطقة شبه الصحراوية والواحات 
من مثل واحة فزان. وتكتر زراعة الخضر والكروم والفواکه من کل صنف» وينمو الزیتون 
بكثرة فى جبال طرابلس والجبل الأخضر ببرقة. وكانت روما قديا تعتمد فى الزيت على 
ما تستورده من معاصر طرابلس. وتنمو بليبيا أشجار الحناء والجدارى التى تستخدم جذورها فى 
الفة. كا تهر نى النطفة شبة لحرا وة ا لقا البرة ذات:الازراق: ا لاطية .الشكل: 
وکانوا يستخدمونها فى صنع القفاف والحبال» وهى صالحة كل الصلاحية لصنع الورق. ويبذر 
الفلاحون الحبّ ويجنون القمح والشعير. وكانت روما تعتمد قديا على ما يأتيها من حبوب 
طرابلس» وبالمثل الإغريق بالقياس إلى ما يأتيهم من برقة. وما يدل - بوضوح - على أنه 
کان بلیبیا قدیا نشاط زراعی واسع ما لا یزال ماثلا فی كثير من أنحائها من مجارى المياه 
وقنواتا وسدودها وخزاناتا التى أنشأها, الرومان والإغريق» وتحجب عنا كثرته الآن الرمال 
بغطائها الثقيل التى ظلت تنسجه طوال القرون الماضيةء وإن ليبيا لحرية أن يعود ها هذا المجد 
الزراعی العریق. ولم أذکر أهم شجر یتراء‌ی بقامته ايفاء نى كل مكان بأنحاء ليبيا فى السهل 
الشمالى ونفى المنطقة شبه الصحراوية وفى جميع الواحات» وأقصد النخيل وثماره من البلح» 
ويقال إن بطرابلس من أنواعه مايزيد عن ثلاثين نوعا وأن فى واحة غات وواحات فزان مايبلغ 
مسين نوعا. 

والزراعة لا تحتل فى ليبيا إلا الشطر الأقل فى الساحل والسهل الريفى وسفوح الجبال 
وين اران ف النطفة شي الص خر اة والراخات: والفطر ر الا خرى الكسة جن لبا 


۹ 

بحتلها من قديم بو رخل ون ج رعی الأنعام والأغنامء وهم يربونها للحومها وألبانها . 
وجلودها وأوبارها وشعرها وصوفها. وينوه البكرى الأندلسى المتونفى سنة ٤۸۷‏ بكثرة السائمة 
فى ليبيا ونغوها الواسع فى مراعيهاء ويقول إن كثرة ذبائح أهل مصر من ليبيا. وكان رعاتا من 
قبائل البدو الليبية يقتسمون مناطق الرعى بحيث لابحق لقبيلة أن ترعى ماشيتها فى منطقة 
قله اغرى دون استدا ما ولا شرت غلها لرن بالضبط کا کان يحدث بين القبائل فى 
نجد بالجزيرة العربية. وكان الجفاف يصيب أحيانا ليبياء فلا تنزل بها الأمطار التى تعودتهاء 
فیعانی أهلها بجحاعة شديدة»ورما كان ذلك هو سبب إيقاعهم - أحيانا - بحجاج المغرب 
والاندل بالضبط كا كان يصنع أهل نجد - بسبب ما يعانون من فقر وضنك - بحجاج 
القراق والفام وض غل ٠اد‏ کان من شيوخ الليبيين فى قفار طرابلس وبرقة من بحمون 
الحجاج» نما جعل العبدرى يشهد هم فى رحلته إلى الحج سنة 1۸۹ للهجرة بأنهم لا يتعرضون 
للحجاج بأذى إلا فى الندرة. 

وبجانب هذا النشاط الرعوى والزراعى والتجارى الذى كان مصدر معيشة أهل ليبيا طوال . 
الحقب والقرون الماضية كانوا ينشطون من قديم فى الصناعات اليدوية من مثل صناعة الزجاج 
وآنيته الى مهر فيها الفينيقيون» وصناعة عصر الزيت من الزيتون. وكانت صناعة رائجة فى 
عصر الرومان» إذ کانوا یعتمدون - إلى حد کبیر - على مایستوردونه منه من طرابلس» هيات 
لملاحات الكبيرة غربى طرابلس ونفى بنغازى لقيام صناعة دبغ الجلود» كا هيأت لطحن الملح 
وتصديره» واشتهر بانه لا بحتوى من سلفات الكلسيوم إلا على نسبة واحد فى المائة مما مجعله 
نوعا جيدا من الملح إلى أقصى غايات الجودة. ويشتهر الجبل الأخضر فى برقة با ينتج من 
عسل النحل وشمعه» ويوجد المرمر فى بعض جهات طرابلس وبنغازی وخاصة فی غات» ومنه 
نوع وردى اللون وآخر ناصع البياض» وقد قامت حول اقتطاعه فى عهد الإغريق والرومان 
صناعة تشيطة ويدون ريب اتاحت ها كثرة هذا المرمر نحت ما شاءوا هن التماتل والعابة 
والصهاريج» ولايزال أطلال كثير منها قائا بليبيا إلى اليوم. وهيأت المراعى الكثيرة ف إقليمى 
طرابلس وبرقة وما وراءهما من الصحارى لكثرة الأصواف والأوبار المجزوزة من الأغتام ‏ 
والماعز والإبلء ما أتاح لقيام صناعات واسعة من النسيج : نسي اللابس الرجالية والنسائية 
والسجاجيد والبسط التى يلائمها أشد الملاءمة الصوف اللي e‏ الطبيعية.ء بينا تلائم ‏ 
أوبار الإبل أقمقة اغيام ولا تتسى ماکان عل ب اقل ا ع ا 
الشمالى من صيد الحيتان والأسماك. وعنیت جاعة فی طرابلس وأخری فی بنغازى بجلب 
الإسفنج الكثير فى مياهها. وفى كل ذلك مايوضح كيف أن ليبيا كانت - حتى العصر 
الحديث - كثيرة الخيرات والطيبات من الرزق. 


الدين 


كان شأن أهل ليبيا فى العصور السحيقة شأن كل الأّقاليم المغر بية وثنيين يعبدون الكواكب 
والنجوم من مثل الشمس والقمر والكواكب السيارة جميعا ويقدمون ها القرابين ويقيمون ها 
المعابد. ويبدو ان اليهود لا نزلوا بديارهم منذ القرن الثالث قبل الميلاد اخذوا بحاولون نشر 
دينهم بين المغاربة» ويظن أن بعض جاعات منم تهودت قدا وظلت جماعات منهم تعيش فى 
المدن المغر بيةء وجأءهم مدد جديد حين و الإمبراطور تيتوس معبدهم فى بيت المقدس سنة 
٠‏ للميلادء ونلقاهم بعد إسلام أهل المغرب-بفضل تسامح الإسلام العظيم-منتشرين فى إقليم 
طرابلس: فى طرابلس نفسها وفى مصراته وسيرين» ويذكر المؤرخون والرحالة حارة هم 
بطرابلس» ويقال إنها كانت شديدة القذارة كا يذكرون أنه كان هم معيد خاص. 


وكانت المسيحية منتشرة - قبل الفتح العربى - بالمدن الساحلية فى ليبيا وغيرها من 
البلدان المغربيةء وكانت شائعة فيها بين سلالات الفينيقيين والإغريق والرومان» بينها ظل 
جمهور البربر وثنيا. ورا اعتنق المسيحية بعض جماعات منهم فى المدن لا رأوا فيها من الدعوة 
إلى العدل والمساواة» ولكن لاشك أن هؤلاء كانوا أقلية. إذ كان الشعب البربرى يعدها دين 
حكامه الرومان المستبدين الطاغين. وهو ما جعلهم ينفرون منها نفورا شديدا وخاصة فى 
المضاب والصحارى والجبال» ومع ذلك فقد سقط إلى هذه الأنحاء بعض القسس حينا اشتد 
أوار الخلافات الدينية واضطر بعض القساوسة إلى الفرار نحو الجبال أو نحو الجنوب» وأكبر 
الظن أنهم حاولوا الدعوة هناك إلى المسيحيةء غير أنها لم تجد بين البربر هناك آذانا صاغية. 
وبدون ریب كانت المسيحية منتشره ا ذکرنا ہیں المدن الساحليةء وریا عملت روما على 
نشرها منذ أعلن الإمبراطور قسطنطين سنة ۳٠۲‏ للميلاد أنها دين الدولة الرسمى» وأخذت 
تعمل على نشرها فى البلاد التابعة ههما. ويبدو أن القبط المصريين كانوا أسبق من هذه الحركة 
الرومانية فى نشر المسيحية بليبيا إذ تتحدث المصادر العر بية عن مناطق بليبيا كان أهلها أقباطاء 
ولابد أن عملوا على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية المسيحية فيهاء وبذلك عرفت ليبيا - قبل 
الفتح العربى - الكنيسة الأرثوذكسية المصرية كا عرفت الكنيسة الكاثوليكية عن طريق روما 
تدخا ها ى ر يلين وغبرها. 

وقد أخذ أبناء الكنيستين يتعايشون مع العرب فى العصور الإسلامية بالرغم من أن المسيحية 
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للهجرة يذكر أنه شاهد القبط فى طرابلس 2 لا يزالون بحتفظون بالقبطية فى زمنه‎ 
ویتحدثون با فى لغتهم اليومية مع نها كانت قد اختفت ت فى ألسنة القبط صر وحلت سحلها‎ 
e N sS 
الكنيسة الارتودكيية وبقاتها اوجود اسر وسلالات من اليونان ف ليا ومروف أن كته‎ 
کل كيت الفط ارين ار ويدل على ف ن الووة ان تخد الان‎ 
العثمانيين. محمد الساقزلى وعثمان الساقزلى برخصان لليونانيين فى زمنها بإنشاء كنيسة‎ 
. ارئوذ کس قرب باب البحر وجعلاها تابعة لباترك الاسكندرية. وظلت الكنيسة الكاتو ليكية‎ 
ااا وان حا ال ات ا ا ا‎ 
تا شرس سقن ظط ابل المرية ق الخر النرسط من أورا النعاكة والغر بية زا‎ 
إيطاليا وإسبانياء وكانوا يعتنقون العقيدة الكاثوليكية المسيحيةء ولابد أن عنى الإسبان حين‎ . 
وظا ا یا خرن اما نة الکسة وال عى ا‎ 0١/8۹ 1١ الوا طرانلتن نة‎ 
وا ن الإسبان فى احتلاها لنحو عشرين عاما أخرى» وقد كثر فى عهدهم‎ 
نزول ال مالطيين بطر ابلس واستقرت بها من حينئذ بعثة الإرسالية الف اة اة بام‎ 
ااا ن ف ات لاان‎ N الح‎ 


ويفتح عمروبن العاص برقة سنة١۲ه/١٤1م‏ ويدور العام وتفتح طرابلس» ولم يكن العرب 
المسلمون غزاة فاتحين ينهبون البلاد التى يفتحونها ويسوسون أهلها بالقهر والبطش كا كان 
الرومان والواندال يصنعون» بل کانوا-قیل کل شیء-ناشرین للاسلام وتعاليمه السمحة 
دون تحاولة لإكراه المغاربة عليهء ودون أى سحاولة لإساءة معاملتهم» ومع إنقاذهم ما كان يفرضه 
عليهم البيزنطيون والرومان من الظلم والاستعباد» ومع ما يدعو إليه الدين الحنيف من عبادة 
إلله واحد رحيم وسعت رحته كل شىء» وهو دين الفطرة الإنسانية التى فطر اله الناس عليهاء 
ی ا ا يعجز المغربى عن فهمها 
وتصو رها. والمسلمون جيعا عرب ومغاربة سواسية فى الحقوق ET‏ ولا سيد ولا مسود. 
واخ الحكام : عقبة بن نافع ومن جاءوا وراءه يصدرون عن هذه السياسة» وخاصة حسان بن 
النعمان (١۷-١٠۸ه)‏ الذى سوى بين العرب والبربر فى الفيىء والخراج وعد أرضهم مفتوحة 
صلحا لا قهرا فلم يسلبها منهم. وشعورا منم بهذه المساواة الكاملة بينهم وبين العرب فى جيع 
الحقوق انتظمت کتيبة منہم فى جيشه تبلغ اثنى عشر ألفا کا يقول ابن عذارى تجاهد فى سبيل 
آله نصرة لدينه. ویتسع شار الاسلام فى عهد الوالی بعده موسی بن نصر (۹۷-۸۵ه) من 
قة إلى المحيط الأطلسى» إذ عمل - بكل جهده - على أن يعلم العرب البربر القرآن 
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وتعاليم الإسلام» ولم يكتف بانتظام جماعات من البربر فى جيشه» فقد رأى إشراكهم فى الحكم, 
وولى منهم طارق بن زياد على طنجة وإقليمهاء. وعهد إليه بقيادة جيش لفتح إيبيرياء وكان 
عذارى - ويرسل عمر بن عبد العزيز على رأس المائة بعثة مكونة من عشرة فقهاء على 
راسها إسماعيل بن عبيد اله بن ابى المهاجر للدعوة 2 ونشره بين البربر. 
الحبال واهضاب اا ونعمت به ا وغر لتا من بلاد المغرب» ن الديانتن 
اليهودية والمسيحيةء إذ انتشر بسرعة عجيبة لا فى المناطق الشمالية المحدودة التى كانا يوجدان 
فيها فحسب. بل أيضا بین سکان ¿ الصحارى والحبالء ب بحيث انضوى المغرب وجميع أرجائه تحت 
لوائه» وهو ما لم تستطع المسيحية أن sat.‏ بل إن من تبعها من 
البربر كانوا فئة أو فثات قليلة. وكأنا كان فى الإسلام سحر جذبهم إليه» وليس السحر الا ما 
قدمناه من ملاءمة عقيدته للفطرة الإنسانية ال فط اف الاس غلها وها لاله رى بن 
رعایاه القدماء من العرب اده من البر بر وير فعهم اك أعلى المناصب. 

غير أنه بمجرد أن تونى الخليفة عمر بن عبد العزيز وتولى بعده يزيد بن عبد الملك ثم أخوه 
هشام» إذا هما يوليان على البر بر ولاة باغين طاغين ظلموهم ظلا شديداء كا أسلفنا فى غير هذا 
الموضع. وکان أشدهم بغيا وطغيانا عبيداقه بن الحبحاب هو وولاته» وبلغ من سوء سیاسته أن 
اخذ يفرق بين العرب والبر بر فى الخراج وغير الخراج» فعم الاستياء فى كل مكان من سياستهء 
وأدهى من ذلك أن واليه على طنجة لم يكتف بالعدوان على البربر فى الخراج» فقد أعلن أنه 
بريد تيس أرأضيهم مطاسيا أو ناميا عا أعله حفان بن النحمان ف ولأيتة هن .أن ارض 
البلاد المغربية فتحت صلحا لا قهراء فهى ملك لأهلها منهم ولايصح العدوان عليها بحال من 


الإباضية والشيعة 

کان طبيعيا- كا ذكر نا-أن تثو ر البلاد ا مغر بية وأذكى ثو راتما وأمذّها بوقود جزل دعاة لمذهيين 
من مذاهب الخوارج هما مذهب الإباضية ومذهب الصفرية» عرفوهم بها وبدعوة الخوارج عامة 
التى تدعو إلى الأخذ بنظرية الإسلام فى المساواة المطلقة فى الحكم وغير الحكم بين المسلمين 
جيعا عربا وغير عرب» فليس فى الإسلام أشراف هم العرب ومشروفون هم غير العرب» 
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و ل مص غل قل قر ن وخدها تل ف جا لفن ما رلا ا كرح راء 
أكان عربيا أم غير عربى» وسواء أكان قرشيا أم بربريا أم عبذا حبشيا. 


ٍ الإباضية‎ )١( 

اعى عفيدة الإباضة ف طرابلس :وجل نفوة كرون ومر باشعا تورات ن 
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من حركات صغرى فى طرابلس وجبل نفوسة قضى عليها يزيد بن حاتم المهلبى حين ولاه 
المنصور سنة ٠١١‏ للهجرة كثورة أبى حاتم الإباضى وثورة أب يحيى الموارى» وكان الحكام - 
وخاصة حكام الأغالبة - يستطيعون دائا قمعهاء ولكن دون أن يستطيعوا القضاء على الدعوة 
قضاء مبرما» فقد ظلت حية هناك حياة مستمرة إلى اليوم. 


وکان ینبغی أن يشيد الباحثون الغربيون بالإسلام وأنه استطاع فی نحو ثمانين عاما أن 
نتشر فى ديار المغرب : فى مدنه وجباله وصحاريه وبواديه وان يمتلك من المغاربة او قل من البر بر 
قلوبهم وأفئدتم بحيث أصبحوا يخلصون له ويحملون السلاح مع أهله للدفاع عنه ونشره فى 
أقاضى بلادهم المغربية وق الأندلس» كا مر بتاء واتخذوا لغته لغة قومية هم ورسخت - أو 
أخذت ترسخ - بينهم فى الجبال القاصيةء بينها ظل الرومان قرونا متعاقبة بجكمون بلاد المغرب 
وبحاولون - بكل ما وسعهم - نشر لغتهم اللاتينية فيه ونشر عقيدتهم المسيحية» وخاصة منذ 
عهد قسطنطين وإعلانه ا دين الدولة الرسمى» وظل البابا وقسسه ورهبانه بجاهدون فى نشرها 
بين البر بر دون جدوى إلا ما كان من نفر ضئيل فى المدن الساحلية الشماليةء وبدلا من أن 
يسجلوا ذلك ويعترفوا للاسلام بمبادئه الروحية البسيطة التى لقيت استجابة لا تاتلها استجابة 
لا فى اليقاع المغر بية وحدها بل فى كل البقاع التى فتحها العرب الأولون: بقاع العراق وإيران 
والشام ومصرء إذ سرعان ما دخل أهلها جيعا فى الدين الحنيف بمجرد أن وقفوا على مبادئه 
وتعاليمه الدينية الروحيةء أقول بدلا من أن يسجل الباحثون الغر بيون هذه الظاهرة الكبرى 
للاسلام بالقياس إلى المسيحية وما تحمل من عقيدة التثليث المعقدة نرى نفرا منهم يطيب هم 
أن يزعموا زعا باطلا أن حركات الإباضية بليبيا فى القرن الثانى المجرى وبالمثل حركات 
الحفر ةى الغرب الافصى والارسط كانت جركات استقلالة قرمية ١‏ وهو وغ خط اعد 
الخطأء إذ لم يحاول أحد من البربر فى تلك الحركات الردة - أو الدعوة إلى المسيحية. كا لم 
LUNG EES E E‏ 
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الشمالية وأخذت تنسحب أمام العر بية دون عودة. ومن أكبر الأدلة على أن الدين الحنيف ولغته‎ 
احتلا قلوب المغاربة وتغلغلا إلى السويداء منها أن نجد قبائل بربرية كثيرة تصطنع ها أنسابا‎ 
تصلها بالعرب ال جنوبيين فى اليمن أو بالعرب الشماليين سكان نجد. ومن يرجع إلى قواد‎ 
ثورات الإباضية فى طرابلس ونفوسة الذين ذكرناهم فى غير هذا الموضع يرى أنهم كانوا عرباء‎ 
وم يکو نوا من البربر» إد کانوا فعلا بين ا وحصرمی ومرادی ومعافری» وجميعهم من‎ 
العرب» مما يدل دلالة قاطعة على أن ثورات الإباضية فى طرابلس وجبل نفوسة - وبالمثل‎ 
ثورات الصفرية فى المغرب الأقصى والأوسط - لم تكن ثورات بربرية قوميةء وإنغا كانت‎ 
ثورات إسلامية ضد الحكام الغاشمين الذين انحرفوا عن مبادى الإسلام فى سياسة البر بر‎ 
وحكمهم» فأهدروا حقوقهم وفرّقوا بينهم وبين العرب فى الشئون المالية وغيرها. هى إذن‎ 
ثورات کانت تستمد من روح الاسلام ومقاصده وتعالیمه فى نشر العدل والمساواة بين شعو به‎ 
عربا وغير عرب» وأيضا فإن هذه الثورات لم تقم على مبادى بربرية إقليمية او قوميةء إن‎ 
قامت على مبادىٌ فرقتين من فرق الخوارج فى عمان والعراق وقد تغيتا فيها سواء الإباضية أو‎ 
الصفرية أغراضا وأهدافا إسلامية فى الحكم وتطبيقه وما ينبغى فيه من المساواة والعدالة المطلقة‎ 

بين المسلمين جيعا عربا وغير عرب. 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنعرف مبادى الإباضية التى شاعت فى طرابلس وجبل نفوسةء 
وأول مبدأً هم أن الخلافة - أو كا يسمونها الإمامة - ليست حقا لقريش ولا ميراثا لأسرة 
قرشية. بل هی حق ته وللمسلمین جمیعاء وینبغی أن يتولاها خير المسلمين تقوى وزهدا وورعا 
وتطبيقا لتعاليم الإسلام فى الحكم القائمة على العدالة والمساواة» وهم يفترقون عن عامة 
الخوارج فى ا لا يعدون مرتكب الكبيرة کافرا» بل یعدونه مسلا عاصيا ولا يعدون دار 
المسلمين سواهم دار حرب وينبغى أن يحملوا السلاح دائا ضدهم» وأيضا فإنهم يتوارثون معهم 
ويڪلون الزواج منم وهم بذلك أكتر مذاهب الخوارج قربا إلى الجماعة الإسلاميةء حتى ليمكن 
أن يفضلوا عن الخوارج ويلحقوا بتلك الجماعة. ومعروف أن مؤسس العقيدة الإباضية هو 
عبد الله بن إباض التميمى» وعنه حملها جابر بن زيد الأزدى العمانى» وعن جابر مل لواءها 
أبو عبيدة مسلم بن أبى كرية التميمى ولاء البصرى موطناء وقد أرسل سلمة بن سعد أحد 
تلاميذه إلى جبل نفوسة ليدعو الناس للدخول فى عقيدتهم الإباضية» واستجاب له كثيرون 
فاختار منم خمسة للقاء ابن أبى كرية بالبصرة» وعادوا ملوئين حماسة للعقيدة أو الدعوة 
وأخذوا ینشر ونها فى جبل نفوسة وطرابلس وإقليمهاء حتى إدا كار أتباع الدعوة أخذوا يئو رون 
على الدولة الأموية ثم على الدولة العباسية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع. 


00 
- (ب) الشيعة: الدعوة العبيدية 


إذا كان الإباضية نجحوا فى أن يظل جبل نفوسة موطنا هم إلى اليوم وبعض أنحاء من 
طرابلس وإقليمها فإن الدعوة العبيدية الإسماعيليةء على 'الرغم من أنها أسست ها دولة فى 
إفريقية التونسية وانضوى تحت لوائها المغرب جيعه من برقة إلى المحيط الأطلسى فترة غير 
قليلة فى القرن الرابع المجرىء لم تستطع أن تبقى نى طرابلس وإفريقية التونسية إلى مابعد 
القرن الرابع. ومعروف أن فرقة الشيعة الإمامية TS‏ القرن الثانى امجرى إلى 
انى عشرية يؤمنون بأن الامامة انتقلت من جعفر الصادق سادس الأئمة الفاطميين إلى ابنه 
موسی الکاظم. tS N‏ ا وإيرانء وإلى إسماعيلية يؤمنون بأن الإمامة 
انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل المتوفی فى حياته, لان الإمامة تنتقل فى عقيدتهم اى 
الابن الأكر کاو مات هت امه و هذه الدعوة عبد الله بن ميمون القداح واتخذ 
مركا ها قرية سَلمية بقرب اللاذقيةء وأخذت تنتقل الإمامة نى تلك الدعوة سرا من أب لابن 
حتى إذا كنا فى آخر القرن الثالث المجرى كان الإمام عبيد الله المهدى» وتسلل أحد دعاته 
الدهاة أبوعبدال الصنعانى إلى الجزائر واستطاع أن يقنع بتلك الدعوة الشيعية قبيلة كتامة. ول 
يلبث أن ن قضى بها على الدولة الى کو نتا الإباضية فى تيهرت بالجزائر. والأخرى الى کو نتها 
الصفرية فى سجلماسة جنوبى المغرب الأ وقاد من كتامة ملة قضى بها على دولة الأغالبة 
فى إفريقية التونسية سنة ۲۹١‏ وكان قد ظل يدعو للرضا ك 
الأغالبة كشف القناع عن وجههء فأعلن قيام الدولة الفاطمية الإسماعيلية. واستدعى من 
ا الامام لااو المختفى عبيد الله. ووصل القيروان سنة ۲۹۷ وبويع بالخلافة بيعة 
عامة. ويسمى مؤرخو إفريقية التونسية الدولة باسم الدولة العبيدية نسبة إليه ا بعض 
المؤرخين تشكك فى نسب هذه الدولة إلى السيدة فاطمة بنت رسول الله ية غير أن ابن 
لون اک ااا را ا وكان طبيعيا أن يحاول عبيد الله - حين بويع 
له بالخلافة - الاستيلاء على ليبيا ونشر الدعوة الإسماعيلية بهاء لما فيها من طيبات الرزق. 
ولأنها طريقه إلى مصر المأمولة. وجرد استیلائه على القیر وان تبعته طرابلس إذ کانت تتبعها ف 
ايام الاغالبة وول غلا کاس alu ENA T RA‏ 
فقوا غا دا وفتکوا بجنده» ولم یلبث جیش کتامی أن حاصرهاء ولم يفك حصاره هما 
إلا بعد أن أغرم أهلها غرامة ضخمة : ثلاثمائة ألف دينار. وحاول عبيد الله المهدى ضم برقة 
آل وو وان علد ا ا ا ا کا کل و س اا ی س ن اا 
ففتك بكثيرين من أهلها واس ستصفى أمواهم» وغرّم أهلها مائة ألف دينار. وو ا 
إلى الثورة سنة ٠١٤‏ للهجرةء و قادة عبيد الله إلى الطاعة. وثار الإباضية فى جبل 
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وهزموا جيشين لعبيد اه وأخيرًا انتصر جيش له على إباضية نفوسة‎ ٠٠١ نفوسة سنة‎ 
واستكانت ليبيا - منذ هذا التاريخ - لحكم الفاطميين طوال بقائهم فى إفريقية التونسية وفترة‎ 
. بعد مغادرة معز العبيدى هما إلى القاهرة ولكنما كانت استكانة على مضض غير قليلء ۾ فقد ظل‎ 
> مَنْ بها من الإباضية فى جيل نقوسة وأنحاء طرابلس عادو الدغة الفيدة ت او الناط‎ 
الإسماعيليةء كا ظل أهل السنة الذين تتألف منهم جماهير غفيرة فى طرابلس وبرقة يستنكرون‎ 
الدعرة الإسماعيلية الشيعية ويرفضونها ا باتا. ومجرد أن انسحب حکمهم من‎ 
انسحبت معه عقيدتهم الإسماعيلية‎ (a 0-۰ ٠ا إا ال عة ف غه الم ن ادبن‎ 
لا فى إفريقية التونسية وحدها بل أيضا فى طرابلس وإقليمها وجبل نفوسةء وبقيت لتلك‎ 
العقيدة ظلال باهتة فى برقة لأنها كانت تتبع الدولة الفاطمية فى القاهرة. أما فى طرابلس‎ 
وإفريقية التونسية وما وراءهما من البلاد المغربية فإنه م يبق ها أى ظلال لا باهتة ولا غير‎ 
باهتةء ويرجع ذلك فى رأينا إلى التطرف الشديد فى انحراف مبادئها عن الدين الحنيف وتعاليمهء‎ 
حتى لتنسلخ جملة عنه. إذ تحيط أئمتها بهالة من التقديس لا يقرها الإسلام حتى لتزعم‎ 

عصمتهم رافعة هم فوق المستوى الإنسانى» بل إنها لتزعم أن الإمام العبيدى الإسماعيلى هو 
التجسد الربافى للذات العلية على الأرض.» وهو لذلك المشر ع وصاحب الأمر العام بالغيب 
e‏ فى ألواحه» وكل صفات اله - جل جلاله - إغا هى صفاته» إلى غير ذلك من 
مبالغات بل من ترهات. سوّلت لبعض دعاة الخليفة العبيدى الحاكم بأمر الله أن يدعو إلى 
عبادته» وقد عرضت مبادۍ هذه الدعوة الضالة بالتفصيل فى الجزء الخاص بمصر من هذه 
السلسلة الخاصة بتاريخ الأدب العربى» موضخًا كيف أن مصر انصرفت عنهاء بل رفضتها رفضاء 
وهو ماحدث فی طرابلس والبلاد المغر بية. وكأنغا دخلتها جميعا - حين كانوا يحكمونها - من 
باب شدید الضيق» تم خرجت بعدهم - حين رحلوا عنها - من باب أخر ولم تترك وراءها 
أثرا. وعبثا حاول أبو عبد اله الصنعانى أن يقنع بها فقهاء القير وان وردوا عليه ردودا مفحمةء 
وأحس عبيد اله المهدى - بوضوح - نفور الناس من عقيدتهم الإسماعيلية ورا ددا 
فطلب إلى دعاتها أن يخففوا من النشاط للدعوة E‏ س بار زفق الساخل 
غل الجر ال شرقى سوسةء وأحاطها بأسوار عالية قوية مع أبراج ضخمة وأبواب 
مصفحة بالحديد - كا يقول الحسن الوزان فى وصف إفريقيا - سنة © ا 
اا حتى يأمن على نفسه. وظلت طرابلس وإقليمها بل أيضا برقة وإقليمها كا ظلت 
إفر يقية التونسية مزورتين عن الدعوة الشيعية» وظلت الجماهير فيها جميعا مرتبطة مذاهب أهل 
السنة إلى أن خرجت طرابلس وإقليمها كا خرجت إفريقية التونسية من الدعوة السيدية 
الاسماعيلية فى عهد المعز بن باديس على نحو مامر بنا فى غير هذا الموضع. 
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الزهد والتصوف 

ازدهر الدين الحنيف فى جميع N TOE AT‏ 
كل مكان: فى الحضر والبدو ويرمز إلى ذلك المسجد الجامع الذى بناه فاتح ليبيا العظيم 
عمرو بن العاص فى طرابلس أمام باب قبيلة هوارة» وتنافس ولاة طرابلس وليبيا بعده فى بناء 
ا مما حك اة وة الذرلة الاغلة وخلفتها الدولة العبيدية» فعنى المهدى ببناء جامعها المتسع 
الأعظم وبنی ابنه القائم جامعا حسن البناء فى مدينة ااا وكان الشعب يشارك فى بناء 
المجو ام و الا اظ ما اا وکا ت ع بوا كر عاد وال كه ر ق ات 
الفقهاء والعلاء فيها أشبه جدارس للتعليم والدراسة. ا کرو ج اا ا ي 
کانوا زهادا فى المتاع لاقو ي كايا بادا اکا بطر ون ها عند اله هی رات اسه 
ويسوق المالكى فى رياض النفوس وابن الدباغ فى معام الإيان والتجانى فى رحلته المشهورة 
وأحمد النائب ف نفحات النسرين والمنهل العذب والطاهر الزاوى ف أعلام ااا عشرات 
من زهاد ليب ا على مر القرون. 

E E as‏ عبد اله الشعاب المتوف بعهذ الأغالبة سنة٠٤۲‏ للهجرة 
ول ا ك ا يأكل القن ك هة ا ا ا 
و و ا فيه» ونسب إليه سى جد الشغاب ويقرل مر جي نه 
كان من كاز الضوفية والتساك الزرعن ومن هؤلاء الشاك عبد البار 'السرق: الوق 
SEYAN‏ ختم القرإن مرة كل ليلة وختمه فى مسجده اكرات ختمة» ومنهم ) 
عبد الله بن إسماعيل البرقى المتوفی سنة ۳٠۷‏ وكان بختم القرآن يومياء ومنهم سعيد بن 
فون اموق نة ا۳ وان س اكا الصو فة واا عل نارف الل ولفدسة وكا 
يسكن مسجد منسوب إليه فى طرابلس» وكان للناس اعتقاد فيه حتى لقبوه بلقب المستجاب 
وأکثر وا من الحدیث عن کراماته» وکان یعاصره بطرابلس ابن زكرون على بن أحمد بن زكريا 
ابن ا لخطیب المتو فى سنة ۳۷١‏ وكان ن يتخد مسجد المجاز فى داوف له» وکان عابدًا 
O E TT ET TET‏ 
وینرع متزعهم؛ وکان مثل صاحبیه يسکن جامغًا إلى الشرق خارج المدينة. ومن كبار الزهاد 
بطرابلس فى القرن الخامس المجرى أبو الحسن السيقاطى المتونفى سنة ٤٠١‏ للهجرة وكا 
يتعبد لربه جسجد سيقاطة على ساحل طرايلس. وأبو مسلم مؤمن بن فراج الموارى المتونى 
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سنة ٤٤١‏ للهجرة وله مسجد کان يتعبد فيه ويدرس لطلابه منسوب إليه. 


ر زهاد ليبا ا ونسّاکها رمتصرفتها ف القرون التالية رهم أكثر من ن أن تحصيهم 
Fe‏ ا الصو فية yy e‏ إذم 
يکن هل ليبيا ليبيا يأخذون أنفسهم بشىء من الفلسفة أو التفلسف يفسح هذه الطرق بينهم» ونظن 
ظا ا اھ اا تبع الطريقة الشاذلية الصوفية" السنية التى أخذت تشيع فى 
تونس ومصر مند OF‏ حن س بتونس ا الشادلىء ثم 
a‏ شرقی ا سنه AL‏ ا وقد رحل اى القاهرة ودرس بالأزهر ا عن 
علمائهء وتوا اعتنقی الطر يقة الشادلية حينداك. وکان فقيها مالکيا خلا وله مؤلفات مهمة 
فی الفقه المالکی» وأكثر مؤلفاته فى التصوف وبخاصة فى الطريقة الشاذلية وله فيها مخطوطة بدار 
الكتب المصرية بعنوان أصول الطريقة الشاذلية. وخطوطة ثانية شرح فيها حزب الشاذلى 
المسمى بحزب البحرء ويقال إن له ستة عشر شرا لحكم ابن عطاء اله السكندرى» وطبع أحد 
هذه الشروح بالقاهرة مرارًا وطبع له فى القاهرة كتاب بعنوان قواعد التصوف. وتوفى زروق 
مصراته مسقط سنة ۸۹٩‏ للهجرة. 
من تلامدة الخ زروق؛ وڪله أخذ الطريتة الشاذلية. وتوف امه سیده ا 
ّ مسالك الشاذلة رمک أبن عملا أله السكندر راندسچ روحيا ق ف تلك 
ومن أكبر أتباع الطريقة : الشاذلية ف القرن العاشر امجرى ا السلا الاسر المو لود 
بمدينة زلیطن شر فی طرابلس ولبدة سنة ۸۸٠۰‏ للهجرةء وکان صو فيا جحذوبا فی حب ربهء وکانت 
تعتر يه حالات وحد وهيام شد يده واستخدم ف حلقاته وما لسه الدف والبندیر والغناء والرقص» 
ما جعل كثيرين من معاصريه النساك ينتقدونه نقدّا شديدًا» واضطره ذلك إلى الخروج عن بلده 
مرارًا إلى جهات مختلفة فى ليبيا وفى إفريقية التونسيةء واستقر أخيرا فى زاويته بمسقط رأسه 
زليطن إلى أن توفي سنة ۹۸١‏ للهجرةء وكان يقرأ لأتباعه فى الزاوية كتبا مختلفة فى التوحيد 
0 آل ف هذه الط فة اومتها أي الحنن هة السالفلة غن مض 
الشاذلى وتابعه ابن عطاء الله السکندری کتابنا فی 
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والفقه المالكى» كا كان يقرا هم حكم ابن عطاء الله السكندرىء» وله مؤلفات مختلفة فى 

التصوف» وكان له مریدون کثیرون لزموه فی حیاته من بیته مثل ابنه عمران ومن غير بيته مثل 

إبرأهيم بن على العوسجى المتوفى سنة ۹۹۸ ومثل كريم الدين البرمونى المصرات المتون 

بأخرة من القرن العاشر الهجرى وله كتاب فى أستاذه. ويتكاثر الزهاد والصوفية فى ليبيا طوال 

العصر العثمانى» وتتكاثر زواياهم وتعم فى البلاد الطريقة الشاذلية. وتزاحمها بعض الطرق 
اة المة وك ل ها اة 


الحركة العلمية 
( آ ) فاتحون وناشرون للإسلام 


لسا لاا ون بنشر الدين الحنيف وتعالیمه ولقافته فيهاء 


قد الف الغا لمل ا الأسمن من الوم الاسلامة ل ف ليا وحذهاء بل اطا 
ى كل ما فتحه المسلمون فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان. ولذلك نرى ولا المغرب فى ليبيا 
وغير ليبيا يحثون كثيرين من جنودهم - وخاصة من أقاموا واستوطنوا هناك - إلى تحفيظ 
لري ال أن الكت وه ادى الثربة كى يط ا ادرت لان سا وه عل 
- عقبه بن نافع مؤسس مدينة القيروأن فى أواسط القرن الأول اجر ی وبا لمثل 
مؤسس مدينة تونس : حسان بن النعمان ۷١(‏ - ۸۵ ه) واتسع خلفه : موسی بن نصیر - فی 
هذه الغاية من تعليم البربر القرآن وتعاليم الإسلام» ويقال إنه كلف بذلك سبعين رجلا من 
جود فى قبائل البربرء ويقال: بل إنه جعل ذلك فريضة على جيع جنود العرب الفاعين. 


الك د 


)١(‏ راجع فى ثقافة ليبيا رياض النفوس للمالكى 
والبيان المغرب لابن عذارى وتراجم معالم الإان 
لابن الدباغ وابن ناجی والسبر للشماخى وطبقات 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنباه الرواة للقفطى 
والديباج المذهب لابن فرحون وتاريخ علاء 
الأندلس لابن الفرضى وتاريخ ابن خلدون 
والأنساب للسمعانى وكتابى الأزمنة والأنواء وكفاية 
المتحفظ ونهاية المتلفظ لابن الأجدابى ورحلة 
- التجانى ورحلة العياشى والرحلة المغربية للعبدرى 


والتذكار لابن غلبون وحكاية مدينة لخليفة محمد 
التليسى وتاريخ المغرب الكبير لدبوز ونفحات 
النسرَيّن والمنہل العذب لأ مد النائب وکتابی أعلام 
ليبيا ومعجم البلدان للزاوى وأعلام من طرابلس 
للمصراتى والاباضية فى مو كب التاريخ لمعمر وكتاب 
النشاط النقافى فى ليبيا لأحمد مختار عمر وتاريخ 
ليبيا لاحسان عباس وتاریخ طرابلس الغرب 
لمحمود ناجی. 


1١ 
ولابد من ملاحظة اوالو الات افوا النن ال دوا يشتر كون مع الجيوش العر بية‎ 
فى الفتوح وحرب الكفار» وكان زملاؤهم من العرب فى حمل السلاح يلقنوېم ائ الذکر الحكيم‎ 
ومبہادیء الإاسلام وتعالیمه» ویذ کر ا لمالکی فی کتابه «رياض التفوسش» ا ر بن قيس‎ 
والى المغرب بعد عقبة بن نافع كان مكوّنا - فى بعض حربه لكسيلة الثائر المغربى نالف‎ 
من البربر وأربعة آلاف من العرب» کا یذکر ابن عذاری فی کتابه «البيان المغرب» أنه کان فى‎ 
اثنا عشر ألفا من البربر» ويذكر أيضا أن جيش‎ )ه۸١‎ - ۷١( جيش حسان بن النعمان‎ 
طارق بن زیاد البربری والى طنجة لموسی بن نصیر کان مکونا - فی فتحه لإیبیریا - من‎ 
سيعة عشر ألفا من العرب واثى _عثر ألفا من البريرء ويب ابن عذارى على ذلك بأن‎ 
مو سی بن نصير «أمر العرب الا لاا رف ا ومعنى ذلك أن‎ 
الجند العربى الذى كان ن يعايش الجند البربرى فى حرب الكفار ونشر الإسلام كان يعمد القرآن‎ 
وتعاليم اسلا الدينية. ويصور ذلك من , بعض الوجوه ما رواه الاخ ف كاه الان کد‎ 
عمر بن ييكتن أول معلم من البربر للقرآن الکریم فى جبل نفوسة بطرابلس قبیل اشتراکه فى‎ 
للهجرة وتولیته له على مدینة سرت» فقد روی عنه أنه‎ \٠ تو رة ة أب الخطاب المعافرى سنة‎ 
تعلم القرآن بطريق ( فاي کات ن تلفي ها الال واا من المشرق (يريد الجند العربى‎ 
الداخل إلى إفريقية التو نسية) | یکت یپ اوخا نا لقر ان وضرف إلى منزله. فادا حفظ‎ 
ما فيه رجع إلى المحجة (الطريق) ) فيكتب من المارة والرّفاق كذلك حتى حفظ القرآن وتعلم‎ 
العلم». ويقول الا انه « کان يصنع ذلك لحر صه على طلب العلم والقرآن فى أول الإاسلام‎ 
وقلة المعلمين فى البلدان». ونظن ا إنغا کان يصح هدا الصنيع حتى يتلقن بدقة ادا‎ 
الذكر الحكيم على وجوهها الصحيحة. ان اا ا کی اا کی ا ا‎ 
الصحف ؛ بل لابد فى القرآن الكريم من أخذه شفاهاء حتى يحكم الشخص تلاوة آياته بنطقها‎ 
واا الدقيق» وهو ما دفع ا ا اها من فاه السايلة وا وا‎ 
العربى الداخل إلى إفريقية التونسية والبلاد العر بية. وفى هذا الجبر ما يوضح اما ابا‎ 
الجند العربى الفاتح للمغرب-حتى للمارًة منهم بالطرق-ف تحفيظ القرآن وحسن أدائه‎ 
لمغاربة شبایا ویر شباب. ویقول ابن کنن إته تمل ا الجند أيضا - العلم يريد‎ 
تعاليم الاسلام والفقه بالدين الحنيف. فأينا کان الحند العر بی محاهدا فی سبيل اله مع البر بر‎ 
ومقيا بین ظهرانيهم ومارا بطرقاتہم کان یعنی بشد أزرهم فى حفظ القرآن لکریم وال ق‎ 
الدقيقة ببادئه والتفقه البصير بتعاليمه.‎ 


1۲ 


(ب) الکتاتيب 


إيانا من الولاة فى ليبيا وغبر ليبيا من أن الدين الإسلامى العظيم جعل طلب العلم فريضة 

على کل مسلم حتى يعلم بدقة فروض دینه وتعالیمه أخذوا يعنون ببناء كتاتيب لتحفظ فيها 
ناشئة البربر القرآن وتعرف مبادىئ الشريعة الإسلاميةء وكان المعلمون فيها يبدءون بتعليم 
القراءة والكتابة وبعض مبادئ العربيةء لإحكام النطق السديد بألفاظ الذكر الحكيم. وكانت 
تلك الكتاتيب تلحق بالمساجد أو تخضص ها غرفة بداخلها اغات تشيع فى الحارات 
والدروب بالمدن وني الواحات والأحياء بالودیان» وظلت تحل ف ليبيا وغبر ليبيا حل التعليم 
الاجا و ر تزود فيها ببعض الأحاديث النبو ية وببعض تسر الرستؤل 
ا والخلفاء الراشدين» وكانت تزود فيها باد الحساب» وأهم من ذلك تعلہ فر وض الا سلام 
وخاصة الصلاة وكيفية أدائها وما ینبغی ها من الوضوء والطهارة کا تتعلم بعض إرشادات 
تهدى إلى الخلق المستقيم والسلوك القويم. 


(ج) المساجد 


وهذا التعلم المبكر للقرآن وتعاليم الإسلام الى ات س اج الاق كل اجا 
ا کا N‏ حلقات العلاء الذين كانوا يرابطون فى المساجد ملقين على 
طلابہم مخت مختلف الدروس والمحاضرات فى فنون العلوم المختلفة من لغوية ودينية. وكانت ليبيا 
تكتظ هذه المساجد فى مدنها وقراها وواحاتهاء ول يكن خلو مسجد من عام كبير يحاضر الطلاب 
أو يعظ الناس» ومر بنا فى حديثنا عن الزهد والتصوف ذكر بعض مساجد اشتهرت فى طرابلس 
وساحلها» ویذکر التجانى فى رحلته أن بخارجها مساجد كثيرة. أما مساجدها فى أحيائها 
المختلفة ودروا فلا تحصى كثرة. ويقول إن بساحلها مساجد كثيرة. ولا نلتقى بالمساجد فى 
ليبيا بالمدن فحسب» بل نلتقى بها أيضا فى القرى على شاكلة مسجد على بن عبد الحميد 
العوسجى المقرى الذى بناه فى قريته «الحرشا» من قر ى مدينة الزاوية» وكانت مدن جبل 
نفوسة وقراه تكتظ أيضا بالمساجد. وكان العلاء ينتصبون فى تلك المساجد لإلقاء دروسهم فى 
قراءات القرآن الكريم وفى تفسيره وفى الحديث النبوى وف الفقه والشريعة وف العربية 
وقواعدها السديدة» وقد أصبحت طرابلس وبرقة منذ عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
۱0٤(‏ - ۱۷۰ ه) مرکزین من مراکز العلم» وبعث فيه الأغالبة ۲۹١ - ۱۸٤(‏ ه) حركة 
علمية خصبة» إذ عنوا بعلمائها وأسبغوا عليهم من الرواتب مايسد حاجتهم» وان ايع 
اللیبى بجميع طوائفه حل هؤلاء العلأاء ويعرف هم قدرهم واب منارة الدين وحملة اخرائه 


1۳ 


(د) الرحلة فى طلب العلم والوافدون 


غل کی س کان شات المغربى فى إفريقية التونسية يرحل إلى مصر والشام والحجاز ‏ 
والعراق للتزود من العلوم الإسلامية واللغوية كذلك كان الشباب الليبى يرحل فى طلب العل 
وأخدة عن اغلا وسنذ کر > عا قريب > بعض من لوا عن الإمام مالك کتابه الموطاً 
وأذاعوه فی وطنهم. a O PORE‏ 
للاختلاف إلى علاء العربية بها وحمل كتبهم إلى البلدان الليبية. 


وکان موقع ليبيا فى طريق الأندلسيين والمغاربة إلى الحج وزيارة الاماكن الممدسة د قابا اناا 
یتیح يتيح لبلدانها مثل طرابلس وبرقة أن ينزهما بعض العلاء ويطيب له الإقامة فيها شهرًا أو 
e PEE EE ERN‏ 
حمد بن عیسی البیانی الذی مر بطرابلس وبرقة فی عامی ۳۳۲ و ۳۳۸ فالتف به طلاي)| 
يكتبون عنهء ومثل الفقيه أب الحسين محمد بن إبراهيم الأندلسى الذى نزل طرايلس ف عودته 
e‏ فقراً عليه طلبتها بعض مؤلفاته. وکر نزول مثل هذين العالىن ہا فى 

عهد الدولة الحفصيةء ويقال إن أبن منظور العام اللغوى المشهور المتونفى سنة ۷١١‏ بمصر تولى 
القضاء بہا. e‏ العلاء الوافدين - وخاصة على طرابلس - أنهم توقفوا 
بها للأخذ عن علمائها ونسمع بذلك منذ القرن الثالث المجرىء ما يدل بوضوح على ازدهار 
الجر كة العلمية- بطرابلس وأن اسا ف غا أخذ فى الذيوع مما جعل بعض العلاء 
الوافدين يشغف بلقائه والأخذ عنه» على نحو ما نجد عند ابن الفرضی فی کتابه «تاریخ علاء 
الأندلس» إذ ذكر نفرًا تزلوا بطرايلس فى رحلاتهم إلى المشرق للتزود من علمائها وَل 
ما عندهم من العلم» ومن ذكکرهم محمد بن قاسم بن سيار المحدث ااال المشهورء إذ قال 
عنه إنه سمع بطرابلس عن علمائها فى رحلته سنة ۲٠١‏ للهجرة ومن ذكرهم أيضا محمد بن 
عبد الملك بن ضيفون قائلا عنه: : انه سمع بطرابلس فی رحلته سنة ۳۳۸ من یی بن دحمان» 
کا سمع منه مواطنه هاشم بن یحیی بن حجاج البطليوسى فى رحلته إلى المشرق» وسنذكر - 
فيها بعد = أن التجانى صاحب الرحلة المشهورة التى نرجع إليها حين زار طرابلس واستمع إلى 
محذث فيها هو ابن عبيد انبهر انبهارًا شديدًا والتمس منه أن يقرأ عليه صحيحى مسلم 
۰ والبخارى. 


(هد) المدارس 


عرف العام الإسلامى فكرة المدارس منذ أواخر القرن الرابع المجرى وتوسع فيها نظام . 


) 1٤ 
الملك وزير ألب أرسلان نى النصضف التانى من القرن الخامس المجرى إذ بنى طائفة من المدارس‎ 
فى العراق وإيران- سميت كل منها باسم المدرسة النظامية. وكانت أشبه بجامعات يحاضر بها‎ 
الأساتذة فى فروع العلوم المختلفةء وهم فيها مساكن ورواتب معلومة وللطلاب نفقات تكفيهم»‎ 
ولكل مدرسة مكتبة نفيسة. وأخذت تتكاثر المدارس فى البلدان العر بية منذ القرن السادس‎ 
اجر یء ويشيد التجانى وغيره من الرحالة الذين زاروا طرابلس بدرسة بديعة قام على بنائها‎ 
الفقيه الطرابلسی عبد الحمید بن ابی البرکات بن ابی الدنيا. وفضی‎ ٥٥۸ و‎ ٠٥۵ بین سنتی‎ 
إلى القرن السابع وكانت طرابلس تتبع الدولة الحفصية التى عنيت ببناء المدارس فى تونس‎ 
وارجاء دولتهاء ویبدو انه بنیت فی عهدها بطرابلس مدارس متعددة بشهادة التجانى فى رحلته إد‎ 
یذکر أن بطرابلس مدارس متعددة أو كا يقول مدارس كثيرة. ويذكر الشماخى فى كتابه السير‎ 
وعلى بحيى معمر فى كتابه الإباضية فى موكب التاريخ مدارس متعددة للإباضية بنوها فى جبل‎ 
نفوسة. ومع أن العثمانيين فى زمن حكمهم لطر ابلس وليبيا م یکو نوا لون الجر كة العلمية‎ 
العناية الواجبة نجد بعض ولام يعنون ببناء بعض المدارس» يتقدمهم فى ذلك مراد أغا إذ بنى‎ 
نو و اورا و ا ی ا ار ت و ال وک ان هان‎ 
الال ا در ای ی ات الع کا ی وا الال ب مسا کا‎ 
وألحق به مدرسة. ولابد أن مدارس تركية متعددة أنشثت فى بلدان طرابلس وأيضا فى بلدان برقة‎ 
حبن انقكت عن تبعيتها للقاهرة» وكانت تتبعها منذ العصر الفاطمى إلى أن ضمها إلى ولاية‎ 
طرابلس محمد الساقزلى. وبدون ريب ساعدت المدارس نى النشاط العلمى بتلك الديارء ولو أنه‎ 

اض اا ا غو 


(و) الزوايا 

عرفت المغرب الزوايا وأخذت تستكثر منها منذ القرن السابع المجرى» وكانت الزاوية 
تتكون من قاعة وحراب للصلاة وغرفة لتحفيظ القرآن أو تلاوته وبعض غرف للضيوف 
والطلبة وبعض الزوار من ينزلون بها مع ما تحتاج إليه من المرافق. وکان بعضها یتسع فی مبانیه 
حتى تصبح الزاوية کانها مسجد یوج بطلا به وزواره» وکان یکٹر أن یکون لشیخھا ضر یح يدفن 
فيه» ومن فوقه قبة كبيرة و کول کار ی الوا الى ما یشبه دور علم مع ما تتيحه من العبادة 
والنسك» ويتحدث التجانى الذى نزل بطرابلس فى أوائل القرن الثامن المجرى عن زاوية أولاد 
سهیل وعنایتها بتحفيظ القرآن وما بها من كتب كانت موقوفة على الطلاب وما كان هم با من 
غرف للسكنى. ومن أشهر زوايا ليبيا زاوية عبد السلام الأسمر مدينة زليطن» وكانت تعنى - 
- مع تحفيظ القرآن الكريم - بالعلوم الدينيةء وكان بها حجر كثيرة لسكنى الشيوخ والطلاب 
وقد أسسها صاحبها سنة٠٠٠ه‏ وظل الطلاب يؤمونها بعده من أنحاء ليبيا وغيرهاء وكانت 


1٥ 
مكتبتها تشتمل على خمسمائة جلد من الكتب النفيسة. ولم تكد تخلو بلدة فى ليبيا من زاوية تعنى‎ 
بالعبادة وبٹ العلم و‎ 


AE ETT 
أصاب ال حر كة العلمية بليبيا غير قليل من الخمود فى فترتين أما أولاهما فحين هاجر إلى ليبيا‎ 
lS عراب نی سلیم وی ها ا يدوا حفاة»‎ 


1 تلبث طرایلسی أن محنت احتلال وتا AE e‏ 
عليهم ومزقوهم دات ليلة شر ق ودانوا لدولة الموحدين المغر بية و يکد بمصى نحو ربع 
قرن حتى أصبحت ليبيا فى طرابلس وبرقة مسرحا لأطماع قراقوش وابنى غانية على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضعء وظلوا يعيثون فى ليبيا فسادا عشرات السنن. وكل ذلك أثر فی 
الحركة العلمية بليبيا واعتراها كثير من الخمود. غير أنه خلال كل هذا الرماد الثقيل الذى 
انال عليها لنحو قرن ونصف من الزمان ظل بها وميض جر علمى يلمع من حين إلى حينء 
يما هيأ لاستمرار الحركة العلمية بيلدانها وظهور نفر من العلباء بها حملوا مصابيح العلوم 
المختلفة شرعية ولغوية ٠‏ وتصبح برقة - أو تظل - موالية لمصر فى عهد الأيو بيين والمماليك 
وتصبح طرابلس موالية للدولة الحفصيةء وترعى حركتها العلمية يا أنشأت فيها من مدارس 
وتعيد ها غير قليل من ازدهارها القديم. 

وتعود ال حر كة العلمية إلى الخمود بطرابلس حين ظلت نحو أربعين عامًا فريسة للإسيان ثم 
لفرسان مالطة فى القرن العاشر المجرى.» وتخلفها الدولة العثمانية. ولم يكن العثمانيون 
ا حضارة ولا اجا علہ وتقافة. ولذلك انتكست البلاد الإإسلامية حميعها الى ضموها 
إلى دولتهم سواء فى المشرق مثل العراق وم ومصر أو فى ا مثل ليبيا وتونس والجزائر 
وتراجعت فيها الحركة العلمية وأصابها غير قليل من العطل والخمود. إذ لم يكن الولاة 
العثمانيون يشجعون العلاء فى طرابلس - وبالمثل فى برقة حين دانت هم - تشجيعا ماديا 


برض رواتب فم ثابتة بحيث تحدث بینهم غير قليل من التنافس والنشاط ١ا‏ ل ال E‏ 


حدث فى مبجالسهم غير قليل من الجدل فى العلوم ومسائلها الشرعية واللغوية, ذلك 


دال الا فی رحلته المجازية الکبری ر بطرابلس سنة E ٠۲١١‏ 9 
يقو ل : «إن اة طر ابلس مع لطافتهم ودیانتهم وحسن أخلاقھم لا یقیمون بها بجالس العلم 
والتدریس. غافلین عن المنافسة ف هدا الأمر النفيس. وا عليهم تعذرت ا عادة قل ٠‏ . 


11 
تقررت» سوی فرد من الناس. بدا فی جنح للها کالنبراس». وعام طرابلسى واحد فقط هو 


الذى لفت الناصرى» والبلد لم تكن قفرا من العلماء» ولكنها كانت قفرا ممن يشجعونهم ويثيرون 


فيهم الرغبة فى المنافسة العلمية» وبالتالى فى البحث والجدل والمناظرة. 


۲ 
علوم الأوائل - علوم اللغة والنحو والعروض 
( أ ) علوم الأوائل 

م يكن لليبيا نشاط واضح فى علوم الأوائل قبل العصر الحديث, إما يذكر عرضا أن هذا 
العام اللغوى أو الفقيه المالكى بجانب علمه الواسع بادته كان عالما بالحساب واهندسة 
والكيمياء مثل عبد اله بن عبد الله البرقى الراحل إلى الأندلس زمن الخليفة المستنصر 
ويقال عن الجلالمى الفقيه الإباضى فى القرن الرابع إنه كان مع براعته فی علمى الأصول 
والمنطق کان بارعا ف أالحساب» ومثله معاصره ابن المنمر الفقيه المالكىء وکان عبدالر هن بن 


محمد التاجوری الطرابلسى الفقيه المالكى فى القرن العاشر اهجری علامة زمانه فى علم 
الميقات. وھی إشارات متبأعدة زمنيا ولا حمل للا نشاطا بنا ف علوم الأوائل. 


(ب) علوم اللغة والنحو والعروض 


طبیعی أن تعنی لیبیا وبلدانها بالعر بيةء وکان اللبيون على مثال عمر بن يکتن فى تلقفه 
للقرآن الكريم وآياته من أفواه الجند العربى يتلقفون كلهم العربية منهم وما يجرى على 
ألسنتهم من بعض الأشعار. ونشأت الكتاتيب» وأخذوا يتلقنون مع آيات الذكر الحكيم بعض 
الأمثال العربية وبعض الأحاديث النبوية. وربا أل هم الشيخ بشىء من خطب الرسول 
والخلفاء الراشدين» حتى إذا كان القرن الثانى أخذت ناشئة من العلاء من أهل ليبيا تحسن 
قراءة الذكر الحكيم وتر وى بعض الأحاديث وتنشد بعض الأشعار» ورحل عدد منهم غير قليل 
لأداء فريضة الحج ولقاء العلاء فى مصر والحجاز والعراق» وسمع بعضهم بوضع علاء البصرة 
لقواعد العر بية. فرحلوا إليهم وتتلمذوا عليهم. وعادوا إلى الكتاتيب فى ليبيا يعلمون الناشئة 
ما سمعوه من تلك القواعد لها أيضا للشباب فى الساخدواف يشاركهم فى هذا التعليم 
رن ى اترو اا ااا ا اا ی وا د ا ع 
لغويون ونحاة من أهلهاء يتقدمهم أربعة عاشوا فی عصر الدولة الأغلبیة ۱۸٤(‏ - ۲۹۱ ه) 


1۷ 
ترجم هم جمیعا الزبیدى ف طبقاته» وأوهم محمد بن صدقة المرادى الطرابلسى» وغلب عليه 
التقعر فى اللغةء إذ كان لا يكتفى بالمألوف من اللغة فى محاضراته وإملاءاته» بل يطلب دائا 
الشواد والنوادر والغرائب اللغوية حتى يبهر تلاميذه وسامعيه. والثانى خلف بن مختار 
الطرابلسى المتونى سنة ۲۹١‏ وكان صاحب نحو ولغة ويقرض الشعر ويجيد المعانى» والثالك 
محمد بن سام الطرابلسى المعروف بالعقعق وكان صاحب نحو ولغة مثل سالفه مع علم بالجدل ٠‏ 
وإييان بالاعتزال ومبادئه» والرابع عبد الله بن محمود من أهل سرت» نشأً فيها وأخذ عن 
علمائهاء ورحل إلى القيروان للتزود من حلقات علمائها وبها دوت شهرته نی اللغة والغريب 
وشرخ الدوارين اللفرة رايا الترت وله كب أملاها ى اله رالر ية وليت وار ول: 
يقول الزبيدى: «وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية التونسية والمغرب» وعليه قرا الناس 
المشروحات توفي سنة ١۸‏ للهجر للهجرة ». ونلتقى عند القفطى فى إنباه الرواة بای بکر محمد بن 
مؤمن الكندى البرقى» وفد على مصر وتوفى فيها سنة ٠۵١١‏ وقد قارب الثمانين وكان نحويًا . 
کبیراء کا نلتقی بعلی بن مضر البرنیقی أو البنغازی نزیل مصرء کان نحویا لغویا کبیرا وکتب 
بخطه كثيرا من الكتب اللغوية وكان الناس يتنافسون فى تحصيل ما يكتبه» ويقول القفطى إنه 
رأی نسخة بخطه من معجم الجمهرة لابن درید» وقد بيعت بأربعة وعشر ین دینارا مصر ياء وإذا 
كان قد حمل إلى القاهرة نسخة من الجمهرة بخطه» فإننا سنرى ابن القطاع بعده بأكثر من 
قرن يحمل إلى القاهرة من صقلية نسخة من صحاح الجوهرى» وكان عليها اعتماد المصريين فى 
رواية معجم الجوهرى» كا كان اعتمادهم على نسخة معجم الحمهرة بط عل بن مر 
البنغازى» ولعل فى حمله هما إلى القاهرة ما يدل على ما بلغه هل ليبيا من العلم باللغة ومعاجمها 
الكبيرة فى القرن الرابع المجرى» إذ توفي سنة ۳۸٤‏ للهجرة. 


إا مضينا إلى القرن انحاس المجرى التقيتا ف طرابلس بعام فذ من علاء اللغة العربية 
حق لطرابلس -بل لليبيا عامة- أن تفاخر به» ويحسن أن نتوقف عنده قليلا لنتخذ منه رمزا 
قويا على مدى ما حدقته ليبيا وطرابلس حتى زمنه من علوم العربية والتعمق فيهاء > وهو | 
و ان راف ن ا ماغل ا ك اف ا حي الان فو م فا 
ابر برية الت سكنت الساحل الليبى منذ العصور السحيقةء وأصل أسرته من أجدابية ف إقليم 
س ووو واي اف وای ن اوا ولذلك عرف 
الل ای ا ن رال ار کرو ارو ای عاش ل غا وا 
السابع المجرى» وقيل: بل فى القرن السادس» وقال التجانى فى رحلته إنه عاش فى القرن 
ا لخامس اهجری» ویؤیده - بل یقطع به - خبر له مع قاضی بلدته ابن هانش الذی ولی 
قضاءها بين سنتى ٤٤٤‏ و۷۷٤‏ فقد ذكر الرواة أنه حضر مجلس قضائه» فرآه بحکم بحکم مخطی 


۸ 
الآ هان و انك ا أعرل فا اتد اسك انقرف من 
حلسه غاضباء فألف رسالة فى الحوّل تدل على سعة علمه» وهى سعة شهد له بها كثيرون مثل ‏ 
القفطى فى ترجمته له بإنباه الرواةء إذ يقول عنه: «من أهل اللغة. ومن تصدر فى بلده واشتهر 
بالعلم.. وكانت له يد جيدة فى اللغة وتحقيقها وإفادتها». ويقال إنه سئل من اين لك كل هذا 
العلم ولم ترحل ؟ فأجاب : اكتسبته من بابي هوارة وزناتة فى بلدتى» يريد من العلاء الذين كانوا 
يفدون على طرابلس من الشرق والغرب» مما يدل على الأثر الواسع للوافدين على طرابلس فى 
ثقافة شبابها ومعارفهم العلمية على نحو ما أشرنا إلى ذلك فيا أسلفنا من حديث. ويقول 
التجانى فيه برحلته: «كان الفقيه أبو إسحق هذا من أعلم زمانه بجميع العلوم كلاما وفقها 
ونحوا ولغة وعروضا ونظا ونشرا». وینوه بمؤلفاته» ویذکر منها كتابه فى العروض» ويقول: 
«ناهيك به حسنا وترتیبا وتهذیباء وهو نسختان : کبری وصغری» کا یذکر له کتابا ختصرا فی 
علم الأنساب» اختصر فيه أنساب قريش للزبير بن بكار ويقول: «قد رأيت أبا إسحق قد 
ادل من خفظه ف خا اتر ا ل على فوائد نبه عليها». ومن مؤلفاته الطريفة 
کتاب فی الرد على ابن مکی فی کتابه + «تتقيف اللسان» وما عه فيه من الأخطاء اللغوية الى 
قوري أفراه الان الغلا وقد را حه فى کر من هذه الأخطاء حاولا تصحيح بعض ما ظنه 
خطأً وتسویغه. وینوه التجانی بکتاب له فی شرح ما آخره ياء مشددة من الأساء وبيان 
اعتلاهاء ويقول التجانى: «استوفى فيه جميع أحكام هذه الياء على اختلاف احواها.. 
ولا استوف ذلك استيفاء جميلا تعرّض لشرح المقاطع (الفواصل اليائية) الواقعة فى سورة مريم 
لاشتماها على كثير من تلك الأحكام. فجاء هذا التأليف فى غاية الإفادة». ويبدو أنه كان فقيها 
کبیرا» وتشهد له بذلك مراجعته لابن هانش السالفة فی حکم قضائی له ویقول التجانی: له 
تآليف جليلة وأسئلة مفيدة فى الفقهء ولكن لاشك فى أن نشاطه اللغوى كان أكبر وأخصب من 
نشاطه الفقهی. وقد نشر من مؤلفاته کتابان لغويان نفيسان هما: كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ 


والأزمنة والانواة 


أما كتاب كفاية المتحفظ فهو على مثال كتاب فقه اللغة للثعالبى» ويتوزع مثله إلى عدة أ 
أبواب» فباب فى صفات الرجال المحمودة ويتلوه بصفات الرجال المذمومة» وباب فى صفات 
النساء المحمودة» ويتلوه بالمذموم وات الإنسان» وباب فى الخيل» وباب فى 
السلاح» وباب نى السباع والوحش. وباب فى الطيرء وباب فى النبات إلى غير ذلك من أبواب 
كثيرة» ویقول فی مقدمته : « هذا کتاب ختصر فی اللغة وما يحتاج اليه من غريب الكلام أودعناه 
ا كثيرا من الأساء والصفات» وجنبناه حوش الألفاظ واللغات. وأعريناه من الشواهد. ليسهل 

حفظه ويقرب تناوله» وجعلناه مغنيا لمن اقتصد نى هذا الفنء ومعينا لمن أراد الاتساع فيه». وقد 


1۹ 

نال هذا الكتاب شهرة واسعة فى العام العربى من قديم شرقا وغربا وعكف عليه غير عا 
يشرحه أو ينظمه شعرًا ليسهل على الطلاب حفظ ما فته وغدد پروکلیان ف که خط رطان 
وخطو طات شروحه ونظمهء وطْبع الکتاب فی عصرنا بالقاهرة وبیر وت وحلب» ونسوق مثالا من 
صفحاته الأولى يوضح مدی أهمیته والفائدة - أو الفوائد - اللغوية منهء يقول فى باب الصفات 
الخوو .ال جال 

«الجواد: الرجل السخىّء والخرّق: الكريم» والخضمّ : الكثير العطيةء والخضرم: الكثير ٠‏ 
الإنفاق. الارن الذى يرتاح للعطاء» والحسيب: الكريم الآباء والماجد: الشريف 
;المد الرئيس العظيم وكذلك الهمام. والسميدع : : السيد وكذلك الجَحْجَاح والأريب: 
العاقلء والحلاحل : القن وا الى ف ج ای رار ای ن را 
القوم ولسانهم» واللوذَعيٌّ : الذكٌ القلبء ا البليغ اللسان. والسرىّ: المرتفع القدر . 
وجمعه سراة بفتح السين». ` 

هن ااا ا ا كاحت ي ان وى ا و 2 ا ا 
يعرف كيف يختار فى كل باب من أبواب الكتاب من معاجم اللغة وما حفظه من الشعر والنر 
ألفاظا مصفاة نقية من شوائب الغرابة والإغراب كا قال فى مقدمة الكتاب ومع تفسيرها بحيث 
تكون معانيها واضحة تام الوضوح للات ولادباء خن حدمو ا و طون ا وهو 
ما دفع الناس - كا يقول القفطى - فى مصر وا مغرب إلى الاشتغال بالكتاب والعناية بحفظ 
ما فيه من الكلم المتخير المستعذب. 

ايا كتاب الأزمنة والأنواء فقد . حققه ونشره الدكتور عزة حسن بدمشق سنة ١۹٦٤‏ 
للميلادء ويقول ابن الأجدابى الطرابلسى فى مقدمته : «هذا كتاب مختصر أودعناه أبوابا حسنة 
فى علم الأزمنة وأساساتهاء والفصول وأوقاتهاء ومناظر النجوم وهيآًتهاء بأوضح ما أمكننا من 
التبيينء وبأسهل ما حضرنا من التقريب». والکتاب - کا يدل عنوانه - فى علم الفلك 
وما يتصل به من الکواکب وأوضاع الشمس والقمر على مدار العام والأمطار والرياح وتغير 
القصول. والعرب منذ الجاهلية يعنون بهذا العلم لشدة حاجتهم لمعرفة مواقع النجوم فى ظلمات 
لياليهم الصحراوية الطويلةء حتى لكأنها المصابيح التى تمديهم فى سراهم ليلا فلا يضلون ‏ 
السبلء وقد أكثروا مئ التاليف فى هذا العلم منذ القرن الثانى المجرى» ونقلوا عن الأمم 
القدية : اليونانية والفارسية واهندية ما كتبوه فيه ومزجوه معارف العرب فى صور مختلفة. وکتاب ۰ 
ابن الأجدابى يكتظ بعلومات طريفةء وقد استهله بحساب الأزمنة والسنين والشهور الشمسية ‏ 
عند الروم وغيرهم والقمرية عند العرب ثم يذكر الكواكب المشهورة ومواقعها فى القبة الزرقاء 
- والكواكب السيارة فى السماء» ويتحدث عن بيان أزمنة السنة وبروج الشمس ومنازها والرياح . 


۷۰ 
وأسمائهاء ويختم الكتاب بتفصيل الحديث فى الشهور الشمسية وأسمائها عند الأعاجم. ويذكر 
مع كل موضوع الأشعار والأمثال المسجوعة المرتبطة به مع ما يعم فى الكتاب من ججمال 
الصياغة وحسن العبارة» وبذلك استحال علم الفلك عند ابن الأجدابى الطرابلسى إلى علم 

أدبى» مما يدل بوضوح على قدرته وبراعته الأدبية. 


- ونی كتب الطبقات بعد ابن الأجدابى الطرابلسى أساء لبعض اللغويين والنحاة الليبيين على 
مدار الحقب إلى العصر الحديث» غير أن أحدًا من الليبيين لم يبلغ مبلغه فى التعمق اللغوى مع 
حسن العرض وجمال البيان» ومن تذكره كتب التراجم بعده معاصره خلوف بن عبد الله 
البرقى النحوى نزيل صقلية وأبو الحسن على البرقى المتونى سنة ٥۲١‏ للهجرة. وكان نحوياٍ 
کا کان شاعرا. وتر قرون ولا یلمع نى ليبيا اسم لغوى أو نحوى» ويلقانا فى القرن التاسع 
يوسف بن على الجعرانى فى القصبات عاصمة مسلاتة سنة ۸۲١‏ وله شرح على متن الأجر ومية. 
وبنی له زاوية ببلدته کان يتعبد فيها لر به ویدرس النحو وغيره لطلابه» ومن نلقاهم فى القرن 
٠العاشر‏ الهجرى تحمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطاب الطرابلسى المتوفى سنة 1٥٤‏ للهجرة, 
اة غل کاب ظط الى لابن هشام وأخرى على كتابه التوضيح أو أوضح المسالك. 
وله كتاب لغوى فى المواضع الى غلط فيها الجوهرى صاحب معجم الصحاح والفیر وزابادی 
فا القاوسن اط 


۳ 


علوم القراءات والتفسر والحديث ورالفقه والكلام 


ّل راء ليبيا للذكر الحكيم - مثل بقية راء الغرب - قراءة ورش المصرى التى تلقنها 
عن نافع مقرئ المدينة المشهور وأحد القرًاء السبعةء ولا يزال القرًاء - إلى اليوم - يدوون بها 
فى ليبيا والبلاد ا مغر بية دى النحل» ومن القراء المبكرين بليبيا فى جبل نفوسة عمر بن يکتن 
الذى مر بنا ذكره فى الحركة العلمية» ومن كبار القراء فى القرون التالية بعده مؤمن بن فرج 
الهوارى الطرابلسى المتوفى سنة ٤٤١‏ للهجرة. وكان يقر القرآن فى مسجد عرف بأسمه بعده 
کا رل الان و راه افر هه الاد ين غد اا اران الرق ةة 
للهجرة بأنه كان يعنى بالقراءات السبع جميعاء ومثله على بن عبد الحميد العوسجى المتوفى سنة 
٥‏ وكان يحفظ الذكر الحكيم بالقرا ءات السبع» ا ان و ا ا 
واشتهر بأنه مؤدب الصبيان. وكانت المساجد والزوايا والكتاتيب جيعا قوج بقراءة القرآن ` 
الكريم على مر الحقب. ) 


۷۱ 
وعلی نحو ما کانت لیبیا تعنی بقراءات الذکر الحکیم كانت تعنى بتفسيره» وكان علماؤها . 
یتلقون ما كتبه الطبرى وغيره من علاء المشرق ويعرضونه على الطلاب والناس» ومن کبار . 
مفسر یه بطرایلس مؤمن بن فرج الموارى المذكور أنفا بين القراء» ومنهم أيضا محمد بن محمد 
ا لحطاب المتوفى سنة ٠٥٤‏ وله فى التفسير حاشية على تفسير البيضاوىء ويقال إنه حاول أن 
يكتب تفسيرا للقرآن وأنه مضى فيه حتى سورة الأعراف» ولم يكتب له أن يتمه» ومن مؤلفاته ٠‏ 
القرآنية كتاب فى تجويد القراءات أو فى علم تجويده. وكان یعاصره مفسر طرابلسی هو 
محمد بن على الخروبى المتوفى سنة ٩٦۳‏ وله تفسير تحتفظ به رفوف دار الكتب المصرية فى ثمانى 
بجلدات» سماه : «رياض الأزهار وكنز الأسرار» وكان صوفيا كبيرا وريا نزع فيه منزع 
امتصوفة فى تفسير الذكر الحكيم. 


ولم تكن تقل عناية ليبيا بالحديث النبوى عن عنايتها بالتفسير للقرآن الکریم وقراءاتہ 
ومن محدثيها سعيد بن عباس من أهل مدينة سرت» توفي سنة ٠٠١‏ للهجرةء وتشتهر بروايته ٠‏ 
وتدريسه بعض البيوت أو الأسر مثل أسرة أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى نى 
طرابلس المتوفى سنة ۲١١‏ للهجرة» وكان يشبه بأحمد بن حنبل فى كثرة ما يروى من 
الأحاديث» وكان ابناه عبد اله وصالح محدثين. وظلت أسرته نى طرابلس تشتهر بروايتها 
للحديث النبوى وتدريسه للطلاب. وكان يعاصره فى برقة محدثان جليلان هما إبراهيم البرقى 
وعبد الكريم اليرقى. ونلتقى فى القرن الرابع المجرى بيحيى بن دان وكان محدثا كبيرا 
تسامع به أهل الحديث النبوى فى البلاد المغر بية والأندلسيةء ومر بنا أن أندلسيين محدثين سمعا 
منه الحديث. ومن نابهى المحدثين فى هذا القرن ابن زكرون على بن أحمد بن زكريا المارذكره 
ى الفصل الماضى بن الرهاد رفو تلد صالخ ين اجك المجل وان فى دروةاى ادر 
النبوى مسجد المجاز فى طرابلس» وإليه كانت الرحلة من بلدان إفريقية التونسية والبلدان 
ا لمغربيةء ومن رحل إليه للسماع عنه أبو الحسن القابسى محدث تونس المشهورء وله فى الحديث 
والفقه والرقائق الوعظية تاليف كثيرة. ومن كبار المحدثين بعده أحمد بن نصر الداودى المتوفى 
تة ۲ھ م کان من اة المالكية أنجبته طر ابلس الف فیها کتابه : «النامی» فی 
شرح الموطأً لمالك. وانتقل منها إلى تلمسان» وفيها ألف كتبا متعددةء منها: «النصيحة فى شرح ٠‏ 
كتاب البخارى» ويقال إنه أول من شرحه فى العام الإسلامى. وألف كتاب الواعى فى الفقه 
وکتاب الأموال وهو فتاوی وأحكام فى غنائم وأراضى البلدان المفتوحة. ومن أهم المحدثين بعده ٠‏ 
إبراهيم بن عبد السلام المسراتى المتونفى سنة ۷٠٤‏ أشتهر بعنايته البالغة بغريب الحديث» واهم 
منه معاصره الإمام الحافظ الكبير أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم المشهور باسم ابن 


عبيد المو لود بطرابلس سنة ۱۳۹ وینوه په ویعلمه التجانی فى رحلته الى تحدث فيها عن زيارته ٠‏ : 


۷۲ 
سنة ۷۰۷ للهجرة بصحبة' الأمير الحفصى زكريا بن اللحيانى» وفيه يقول: «القائم 
سم العلم فى هذه البلدة (طرابلس) فى وقتنا هذا شيخنا الإمام الحافظ أبوفارس 

a‏ عبدالعظيم حضرت درسه مسجد جاور لداره» فرأيت رجلا متضلعا من العلم 
داکرا با لمذهب (المالكى) ذكرا لا جار فة اعد ا ناد سمال من ماله د ع خن 
العبارة» مشاركا فى علوم جمة وله اعتناء بحفظ كلام (الأئمة) القرويين (با مغرب الأقصى) فى 
المذهب (المالكى) من تعلیل أو تفسڊر أو نو جيه أو تخر یج» واعتماده فی الأصول الدينية والفقهية 
على كلام أبى المعالى (الجوينى إمام الحرمين) وكلام الشيخ آبى حامد الغزالى.. ولا حضرت درسه 
وتعققت مكانته المكينة فى العلم أحببت القراءة عليه مدة إقامتنا هنالك (بطرابلس) وطلب 
مخدومنا (الأمير أبى زكريا اللحيانى) أن يكون ذلك بمحضر منه» فلم يكن بد من استدعاء الشيخ 
الموضع سكتاناء فعقدنا حلسه لذلك بالقصبة (قصر البلدة) وفى مجلس الأمير منهاء وطلب الحضور 
بذلك المجلس جماعة من أعيان الطلبة بالبلد. فأذن همء ورأينا أن يكون المقروء حديث خير 
الأنام». ويذكر التجانى أن ابتداء هذه المجالس كان فى شهر شعبان من سنة ۷۰۷ وأنه بدا 
بقراءة صحيح مسلم» والشيخ يعلى ويفسر وجيب على الأسئلة. حتى إذا أتم التجافى قراءة 
صحيح مسلم على الشيخ أخذ يقرأ عليه صحيح البخارى» والشيخ يفسر ويعلق تعليقات علمية 
ويرد على الأسئلة ردودًا دقيقة غاية الدقة. وأجاز ابن عبيد التجانى با رواه عن شيوخه من 
ال a‏ ت NR‏ ۰ 


وون زت ل بن غد التروة الى ٠‏ انتهى إليها علاء الحديث وحفاظه فى طرابلس وأنهم 
ا يكو نوا يقلون علا وحفظا ودراية للحديث النبوى وتعمقا فى دراسته عن آندادهم فی البلدان ‏ 
العربية: فى تونس وغير تونس بل إن هذا أحد الأفذاذ المتأدبين بتونس يقطع مع أميره رحلتها 
ویظلان بطرابلس أشهرا ليحظيا بأخذ صحيحى مسلم والبخارى عن هذا اا الكبير الثبت 
الحجة. وقد سألة التجانى عن شيوخه فأعطاه ثبتا بأهمهم» ونفر منهم کانوا طرابلسیین ونفر آخر 
کانوا من الوافدين على طرابلس إما لتولى منصب القضاء وإما مارين با فى الطريق لأداء 
فر بضة احج أو عائدين إلى ديارهم المغر بية» ويذكر له الكتب الق أخذها عنهم» ونی مقدمتها 
کتاب الإرشاد لأبى المعالى إمام الحرمين الجوينى وكتاب البرهان له أيضا وكتاب المستصفى 
للغزالى. وفى ذلك مايؤكد ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن الوافدين على طرابلس والمجتازين 
بها كان هم تأثير واسع فى حركتها العلمية. وتظل رواية الحديث النبوى ودراسته متصاتين فى 
طر ابلق وكل أنحاء ليبيا طوال القرون التالية. 
ويْمَدَ الفقه أهم علم إسلامى استوعب نشاط العلاء الليبيين وطبيعى أن لاينشأً فى ليبيا 
فقهاء يحسنون العلم بالمذاهب الفقهية المشهورة: مذهب ى حنيفة ومذهب مالك ومذهب 


۷۳ 
الشافعى ومذهب ابن حنبل إلا بعد نشوء هذه المذاهب» وقد نشأت الثلائة الأولى فى القرن ‏ 
الثانى المجرى» ونشأ الرابع فى القرن الثالث المجرى على نحو ما هو معروف» وظل بعيدًا عن ' 
اهل ليبيا لايعرفه - ولايعتنقه ا وکان مذهب أبى حنيفة فى العراق بعيدا عنهم» غير 
أن إمامه لعهد الرشيد: أبا يوسف له على أن يخص القضاء فى الدولة الإسلامية جميعها ا 
فکان یشترط فی القاضی اڭ بلد إسلامی أن يکو ن فصا ختفياء وکان إبرأهيم بن الأغلب 
وال الرشيد وموس الدولة الأغابية فى إفريقية التو نسية وطر ابلس ج هو والحکام من 
ا ال ن يوسف فى أن يكون القضاة بدولتهم أحنافا ما أمكن ذلك ما مجعلنا 
نظن أنه تولى القضاء فى زمنهم بطرابلس بعض القضاة الأحناف» ما جعل المذهب الحنفى يعرف 
فيها بعض المعرفةء وبانتهاء زمن الدولة الأغلبية تنتهى صلة طرابلس بالمذهب» حتى إذا والت 
ليبيا الدولة العثمانية عادت هذه الصلة. إذ كان العثمانيون يفرضون على البلدان الموالية هم أن 
کن فاا ان وكان المذهب الشافعى قد انتشر صر وكثر فقهاؤه. ولا نسمع أن لبي 
اعتنقه» إذ كان قد جذبهم إليه مذهب مالك أستاذ الشافعى وإمام المدينة والحجاز. ولم يكد يبقى 
فى علماء ليبيا بقية لمذهب سواه» وخاصة أن نفرا منهم كانوا قد حضر وا دروس مالك ولوا عنه 
كتاب مذهبه: الموطاً وأخذوا يشيعون المذهب فى ليبيا على نحو مأنعرف عن معاوية بن محمد 
الحضرمی الطرابلسى تلميذ مالك وكان قد حمل المذهب عنه جلة من الفقهاء المصريين» فكان 
الليبيون يأخذون عنهم مثل إبراهيم بن أي الفياض فقيه برقة المتوفى سنة ۲٤٥١‏ تلميذ عبد الله 
بن وهب بالفسطاط حامل مذهب مالك عنه إلى مصرء أو بعبارة أدق أحد جلته عنه المصريين 
المهمينء > وکان سحنون إمام المذهب فى المغخرب وحامله عن عبد الرحمن بن القأاسم فى مصر قد 
نزل قبل قدومه إلى القیر وان فى اخداية بليبيا سنة ۱۹۱١‏ وأذاعه فيها وانتقل إلى طرابلس وظل 
ہا ثلاث وات يدرس لأهلها المذهب ويشيعه» ويلقانا فقهاء ومالكية كثيرون فى بلدان ليبيا 
المختلفة مثل ابن أبى زرعة البرقى المتونفى سنة ۲٤١‏ وله مؤلفات مختلفة فى المذهب ورجال 
الموطاً وزيادات على مختصر الفقيه المالكى المصرى ابن عبد الحكم ذكر فيها اختلافات فقهاء 
الأمصان ونلتقى فى مدينة سرت بعبد الجبار بن خالد السرتى المتونى سنة ۲۸١‏ للهجرة» وهو 
من تلامذة سحنون» ومن نلتقی به فی طرابلس موسى بن عبد الرحمن بن حبيب القطان 
المتوفى سنة ١٠١‏ وهو تلميذ محمد بن نون خليفة اة فى حلاف بالقيزوان ورل الفا 
ببلدته فترة» ويقول ابن فرحون فی الديباج إنه كان بحسن الكلام فى الفقه على مذهب الإمام 
مالك ویذکر له کتابا ضخا فى أحكام القرآن فى انى عشر جزءًا» ونلتقى فى برقة بالفقيه 
المالكى عبد اله بن إسماعيل البرقى المتونفى سنة ۳١۷‏ ومر بنا ذكره مع عبد الجبار البرقى بين 
الزهادء ويلقانا فى سرت الفقيه المالكى محمد بن حسن الزويلى السرق المتوف سنة ۳۸۳. 
ونلتقى بإمام كبير من أئمة الفقه المالكى بطرابلس» هو على بن محمد بن المنمر المتونى سنة 


٤ 

۲ وهو أول من انتصر لمذهب أهل السنة فى بلده ضد المذهب الفاطمى الشيعى» وأمر بنع 
شارتهم فى الأذان: «حی على خير العمل» ودعا الناس إلى صلاة الضحى جهارا ولم 
يصلونہا فی زمن الفاطميين إلا مستخفين» وأعاد صلاة القيام فى رمضان وكان الفاطميون قد محوا 
رسمها حو تام ف آيامهمء وعنی فی کتاباته وحاضراته ممناصره اهل السنة. ومن مؤلفاته الى 
عنی بها الطرابلسيون ¿ طو یلا کتابه : «الکافی فی الفرائض ». ومن اة الفقه المالكى بطرابلس 
٠ NEE‏ وهو اأُستاذ ابن عبيد الحافظ الكبر الذى نوه به 
التجانی طویلا کا مر بناء وكان يدرس لطلابه من أمهات المذهب المالكى كتاب التفريع لابن 
ا لجلاب وتهذيب المدونة للبرادعى. كا كان يدرس هم كتاب المستصفى للغزالى والمحصول لابن 
العربی الأندلسی» وظل قاضیًا على طرابلس أکثر من ثلائین عاما واشتهر بدقته فی أحکامه 
وأقضيته» فاستدعاه المستنصر الحفصى لتولى القضاء فى تونس سنة 10۸ للهجرة» وتولاه لمدة 
عامین بها حتى تونى. وعرف شيوخ طرابلس حينئذ نظام المعيدين المعروف بمصر وغيرها فى 
زمانهم» وكان المعيد عنده عبد الوهاب بن محمد انز وخلقه فی حلقته ودروسه حین بارح 
الال و اهر الت ي ا ا الال ع مهدي اى 
البركات بن أبى الدنيا المتوفى سنة 1۸٤‏ وهو مثل این نمر من أساندة الحافظ الخدت أبن 
عبید» وکان یدرس لطلابه بطرابلس کتابی الإرشاد والبرهان لأب المعالی الجوینی وکكتاب 
المستصفى للغزالى» وسأعود للترجة له بين الشعراءء إذ كان شاعرًا كبيرا. ومن فقهاء المالكية 
الناهين أحمد بن عبد الرحمن الزليطنى الفقيه الأصولى المتونى بأخرة من القرن التاسع» وهو 
أستاذ زروق أو بعبارة أدق أحد أساتذتهء وله مؤلفات كثيرة» منها شرحان على مختصر خليل فى 
الفقه المالكى أحدهما ضخم فى ستة مجحلدات» ومنها شرحان على أصول السبكى» ومنا شرح 
عختصر فتاوى البرزالى» وتولى القضاء بطرابلس فترة ثم أسندت إليه بتونس مشيخة المدارس. 
ومر بنا زروق فى حديثنا عن الصوفيةء وكان فقيها مالكيا كبيرًا» ومن كتبه الفقهية شرحان 
لرسالة ابن أي زيد فى الفقه» وشرح مواضع من مختصر خليل» وشرح الإرشاد فى الفقه. ويظل 
الفقه المالكى مزدهرا فى طرابلس - مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد المغر بية» ومن فقهائها النابهين 
فى العصر العثمانى محمد بن شعبان الطرابلسى المتوفى سنة ٠١٠١‏ وقد أسند إليه القضاء فى 
طرايلس والفتوى والتدريس. واشتهر بناظرته لعلاء إستانبول. ومر العياشى بطرابلس سنة 
0۹ ۰ھ/ ٠‏ 10۰م وذکر من فقهائها فی رحلته اتا وصفه للمدينة محمد بن أحد بن عیسی 
الربوعق ود بق مال ما وقد فلت و للفتوى بها نحو أربعين سنة مدت فيها 
سیرته» ونوه ره بالفقيه محمد المكى وقال إن بيته بيت علم وذكر له خزانة كتب ليس لأحد من أهل 
بلدته خزانة تماثلهاء وذكر من مؤلفاته: «شكر المنة فى نصر السنة» وهو فى الرد على عقيدة 
الإباضية. . 


Yo 
 ةيبرغملا والحق أن فقهاء المذهب المالكى فى ليبيا يفوتون الحصرء مثلها فى ذلك مثل الأقاليم‎ 
المختلفةء وكانت الجماهير فيها جيعا تعتنق مذاهب أهل السنة وخاصة مذهب مالك فهو المذهب ؛‎ 
الذى ذاع وشاع فى جميع البقاع المغر بية. إلا ما كان من جيل نفوسة فى ليبيا وجزيرة جربة فى‎ 
 یقتلنو تونس وبلاد میزاب فی جنوبى الجزائر» فإنها جيعا اعتنقت العقيدة الإباضية إلى الیوم»‎ ٠ 
الد امت :اعد الا‎ E E بفقهاء هما عديدين فى جبل نفوسةء ومن أوائلهم‎ 
رحلوا إلى البصرة للتلمذة على أبى عبيدة مسلم بن أي كرية داعية العقيدة الإباضية وظل‎ 
ملارما له نزات وغاد إل :وة فل أبو الخطاب عبد الأعلى المعافرى فى ثورته‎ 
 ذخأو القضاء فى دولته ووكل إليه بجانبه شئون التعليم‎ ٠١١ بجيل نفوسة وطرابلس سنة‎ 
الفقهاء الإباضيون بعده يتکاثرون فی جبل نفوسة ومن همهم فى القرن الثالث اهجرى‎ 
عمروس بن فتح النفوسی المتوفی سنة ۲۸۳ للهجرة وله كتب فى العقيدة الإإباضية : :ف‎ 
الأصول والفروع» من أهمها كتاب متسوب إليه يسمى «العمروسى» ا الإباضية‎ 
بشر بن غانم الخراسانى جبل نفوسة استودعه مدونة فى الفقه الإباضى ا داعي‎ 
الإباضية الكبير بالبصرة أب عبيدة ملم بن أ كريةء فتفرًّغ هو وأخت له ليل نهار لنسخهاء‎ 
تقع فی انی عشر جزءاء حتى أا نسخهاء وتصادف أن الأيام حفظتها بنا احترقت‎ E 
النسخة الأصلية. وعليها اعتماد | فى الفقه وهی تقوم عندهم مقام مدونة سحنون ف‎ 
مذهب الإمام مالك. ومن فقهاء اا قان الام هری سلبان بن ماظن‎ 
الشروسى وتخد اوك مر جا عند الاباضيةء وموسی بن يونس الجلالمی» وقد برع فى‎ 
الأصول والمنطق والرياضيات وأسس مدرسة كبيرة كان بها أقسام داخلية للطلاب والغر باءء‎ 
ونلتقى فى القرن الخامس بالفقيه أحمد بن بكر النفوسى مؤسس جاعة العزابة. وكانت ها هيئة‎ 
عليا وفروع فى كل بلد وقرية تضم خير أهلها علا وصلاحاء ومهمتها خدمة المصلحة العامة‎ 
) وهذا الفقيه الإباضى مؤلفات كثيرة» منها أصول الأرضين فى ستة أجزاء وال جامع فى الفروع فى‎ 
جزءين والقسمة وتبيين أفعال العباد فى ثلاثة اا ونلتقی فی القرن السادس بيوسف بن‎ 
 ملع وله كتاب العدل فى أصول الفقه وكتاب الترتيب فى‎ ٥۷١ ازاف اران اترو سنة‎ 
الحديث» ومن كبار فقهاء الإباضية فى القرن على بن يخلف التيمجارى ارتي افر‎ 
وأقنع ملکها ووزراءء وأهلها بالدين الحنيف فاعتنقوهء‎ 0۷١ فى عملكة مالى فقد رحل إليها سنة‎ 
وظل فی ديارهم يعلمهم فرائض الاسلام وحفظهم القرآن الكريم ويفقههم فى الدين» وهى يد‎ 
عظيمة لإباضية نفوسة بجانب الأيادى الأخرى العظيمة لصوفية المغرب ودراويشها فى نشر‎ 
وا ومن کبار فقهاء الإإباضية فى القرن الثامن‎ n الاسلام بأفر يقية السوداء غر با‎ 
الجر ابه طاهر إسماعیل بن موسی الال ل الک فى جبل نفوسةء‎ 
للهجرة» وهو كثير التأليف له كتاب فى الفرائض وكتاب فى الحج والمناسك‎ ۷٠١ توفى سنة‎ 


۷٦ 
وكتاب قواعد الإسلام وكتاب قناطر الخيرات فى ثلائة أجزاء. ونلتقى بأبى ساكن عامر‎ 
ول يلف مدونة کبری ف الفقه وأخرج منها ارا ا‎ ۷١۹۲ الشماخى المتونفى سنة‎ 
أوما فى الصلاة والثانى فى الزكاة والصوم والحج والنذور والأيان والحقوق. والثالث فى البيوع‎ 
والقسمة والرهن» والرابع فى الوصايا واهبات. ونلتقى فى القرن العاشر ببدر الدين أحمد‎ 
: ومن أهم كتبه مقدمة فى اصول الفقه. وللاباضية بجحموعتان فقهيتان‎ ٩۲۸ الشماخى المتونفى سنة‎ 
مجحموعة تسمى الديوان ألفها سبعة من فقهائهم فى نفوسة» ومجموعة ثانية تسميها ديوان العزابة‎ 

_ألفها عشرة من فقهاء نفوسة الكبار. 


مر المذهب الفقهى الإسماعيلى الفاطمى على ليبيا مرورا سريعًا فقد كان الناس 
e‏ نفرا قليلا بل أقل من القليل رأوا التعلق بدنيا الفاطميين» وربا ألجأتهم إلى 
ذلك الضرورة» ولا نسمع فى طرابلس عن فقيه إسماعيلى إلا مايروى عن خليل بن إسحق وم 
يكن فقيها بالمعنى الدقيق هذه الكلمة ولا كانت له مؤلفات فقهية. إنغا حضر حلقات بعض 
الفقهاء حتى إذا دى طبل المهدى وابنه القائم أسرع فى الانضواء تحت لوائهاء ومثله محمد بن 
سيار الفقيه البرقى المتوفى سنة ٠٠١‏ ومثلها محمد بن الحسن الطرابلسى الذى استدعاه 
يعقوب بن كلس وزير المعز الفاطمى إلى القاهرة وفوض إليه قضاء دمياط وبلبيس والفرماء 
وعلى شاكلتهم أبو جعفر أحمد بن خالد البرقى المتونى سنة ۳۷١‏ ومالك بن سعيد القرافى ولى 
القضاء بمصر فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر اله» وأمر بضرب عنقه سنة 2٠٥‏ للهجرة. 


وإذا كانت ليبيا نشطت فى علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات فإن نشاطها كان 
حدودا فی علم الكلام. إذ لایعدو ما يقال عن اشتغاهم به وأن يذكر أن شخصا کان نحويا أو 
لغو يا أو فقيها كبيرا کان يعتنق الاعتزال مثل محمد بن سام الطرابلسى» ولانعرف إلى اد 
كان يتمثل مبادئه. ويذكر أن معاصره أبا خزر النفوسى الإباضى ناظر أحد المعتزلة فى القرن 
الرابع وانتصر عليه ويقال إن الفقيه المالكى الكبير أحمد بن نصر الداودى ألف رسالة فى الرد 
على القدرية (المعتزلة) بعنوان الإيضاح ولو أنها وصلتنا لاستطعنا أن نأخذ صورة عن مباحث 
علم الكلام فى ليبيا وبالأخص فى طرابلس بلدته. ويقال إن الفقيه ال مالك الكبير الدوکالی كان 
يدرس لطلابه من أمثال عبد السلام الأسمر فى القرن العاشر المجرى مقدمة الأشعرى فى 
التوحيد. ويبدو أن ليبيا أصبح مثلها مثل البلاد المشرقية وا مغر بية منذ القرن الخامس المجرى 
وما بعده تؤثر المذهب الأشعرى الكلامى على الاعتزال وغيره من المذاهب الكلامية. 


¥ 


التاريخ 


طبیعی أن يشغف بعض العلاء فی ليبا بالكتابة فی التاریخ الإسلامی» کا شغف به كثيرون 
فى البلدان العربيةء ومن أوائل مؤرخيهم عبد الرحيم بن عبد الله بن أي زرعة البرقى المتونفى 
سنة ۲٠١‏ للهجرة روى السيرة النبوية ومغازا عن أبن هشام مۇزنخها با لفسطاط ويدوا 
أخاه أحمد رواها معه عن ابن هشام» ويقال إن لأحمد كتابا فى التاريخ دون إشارة إلى موضوعه 
وندكر أبن اجى ف مال الان مرن ن أجداية ها أو ا لای هه ى غد ال عن 
الأجدابى الق ةو عبد الله الحسيبن بن عبد الرحمن الأجدابى المتوفى سنة ۲٣ع‏ 
ونلتقی فى طرابلس بؤرخين هاء هما الحسن بن فراج المتوفى سنة ٥١١‏ وعلى بن عبد الله بن 
خلوف الطرابلسى المتونى سنة .٠۳۳‏ ومن المؤرخين المهمين فى القرن العاشر المجرى كريم 
الدين البرمونى المصراتى المتونى سنة ۹۹۹4 للهجرةء وأبوه مصرى نزل مصراته مع الشيخ زروق 
فى عودته من مصرء وقد بدأ كريم الدين تعلمه فى زاوية الشيخ زروق ثم تركها إلى زاوية الشيخ 
الملحجوب» وشغف بالتاریخ وله فيه کتاب روضۀ الأزهار ومنية السادات الأبرارء وفیه عرف 
بطائفة كبيرة من الأتقياء الصالحين وبأنساب الأشراف فى طرابلس وأنساب بعض القبائل 
العربية وله بجانب هذا الكتاب كتاب عن عبد السلام الأسمر الصونى معاصره المار ذكره بين 
المتصوفه. 


ويشتهر بين علماء نفوسة الإباضيين مؤرخان» أوهما أحمد بن سعيد الدرجينى الفقيه الإباضى 
فى القرن السابع وله كتاب طبقات المشايخ ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية» وفيه 
عرض تراجم مفصلة لأئمة المذهب الإباضى رتبها فى طبقات كل طبقة تضم خسين عاما حتى 
نهاية القرن السادس اهجری» والثانی أبو الان در الذي امد بن شان بن غامر 
ا المذكور بين الفقهاء الاباضيين وله فی تاریخ الأئمة الإباضية كتاب «السير»» وفيه 
يعرف بالمذهب الإباضى منذ نشأته ويترجم أرجاله عن اوائل القرن العاشر افهجرى. 


تت" لا 


أخذت ليبيا والبلدان المغر بية تدخل فى الإسلام منذ فتحها العرب» ومنذ اعتنقته ليبيا م تقم 
فيها أى حر كة ثورية ضد العرب» كا حدث أيام كسيلة والكاهنة فى إفريقية التونسية والجزائرء 
وحتی هما ا یعودا إلى شق عصا الطاعة منذ عهد حسان بن النعمان ۷١(‏ - ۸۵ ها). ومع ذلك 
فإن الإسلام عمها بحيث لا نصل إلى أواخر القرن الأول الهجرى حتى يكون قد تغلغل إلى 
جميع البقاع فى المغرب» بين الحضر شمالا والبدو جنوبا وفى السهول وعلى سفوح الجبال وفى 
: المضات وق الشكارى رهي ما غلا قوتي الززخن الفر بين رة فان الفينيقان اقاهو ابن 
البربر قروناء ول يستطیعوا نشر نشر دینهم ولغتهم فيهم بېده 0 الجماعية. وبالمثل الرومانء 
رلت المسخية ال عاولرا تشرها بن البرير غر ية ولا رف الا ف قطن ادان التالة 
وبتأثير جاليات رومانية فيها. وأخذت تنسحب وتتقوض أمام المد الإسلامى منذ القرن الأول 
المجرى. ولا ريب فى أن مرجع ذلك إلى أن دين الإسلام دين الفطرة الإنسانية. ويخلو من 
نظرية التثليث المعقدة عند المسيحيين» وأيضا فإنه بحرر البربر وغيرهم من فكرة الاستعباد 
للرومان وغير الرومان ممن يستولون على الديار ويتملكون كل ما فيها من الخيرات وطيبات 
الرزق. ثم هو لا يظلم أهل البلاد المغتوحة أى ظلم ال ار غ مال وهو وی ا ع 
من العرب وبين مسلمى البلدان المفتوحة فى جميع الحقوق: فى الغنائم وفى الضرائب وفى ختلف 
الشئون. 

ظلت ليبيا طوال القرن الأول الهمجرى مركرًا مها للجيوش العر بيةء وكان كل جندى فيها 


(۱) انظر فى تعرب ليبيا الجزء السادس من تاريخ للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ ليبيا 
ابن خلدون وكتاب وصف إفريقيا للوزان ورحلة للدكتو ر إحسان عباس وکتاب النشاط الثقافى فى 
العبدرى وكتاب ورقات عن الحضارة العر بية ليبيا للدكتور أحمد مختار عمر 

۷۸ 


۷۹ 
يحاول تحفيظ بعض البر بر الليبيين القرآن وتعليمهم مبادئ الدين الحنيف ال زارات . 
المكتو بة عليهم وینبعی ا يۇدوها على خير وجه»ء و تلبث الکتاتيب أن انیت فى المدن وغير 
امن غا ارج اهل لها ال دول الد الف انرا ب أفواج. اا ع 
الحرب لاط بال و العام ي رة ارفا غا امرع ي ال ال 
هجرات مبكرة للقبائل والعشائر العربية نزلت ديارهم» إذ يذكر اليعقوبى المتوفى فى أواخر 
القرن الثالث المجرى أنه سكن جبل برقة الشرقى عشائر ينية من الأزد ولم وجذام والصدِف 
وغيرهم وسكن جبل برقة الغربى عشائر من غسان والأزد وتجيب» ونزلت الرمادة عشائر من 

بنی مدلج وبلی وجهينةء ونزلت ودان فى اهضبة جنو ې طرابلس عشائر سهمية وحضرمية» وكل 
ذلك عمل على المزج بين العرب والليبيين ولا نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس المجرى 
حتى يحدث طوفان المجرة الأعرابية الكبرى لبنى سليم وبنى هلال من صعيد مصر إلى ليبيا 
والديار ا مغر بية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع» ونزلت أمواج بنى سليم - وخاصة بنى 
قرة منهم - فى برقة» وتغلغلت أسراب منها فى ليبيا إلى إقليم طرابلس فى الغرب» ومعها عشائر 
هن ب ادل وأ عد هذا الطرقان الأغران الك أا کمن سرا اد انه الرر اة 
الأعراب» وأصبحوا معا شعبا عر بيا كبيرًا فى تقاليده وعاداته وتناول حياته اليومية ونفى أزيائه 
اران اا ا دا ا و ف ر 
الكرية من المروءة والنجدة والفروسيةء ولم تتعرب برقة وحدها هذا التعرب الواسع فى جميع 
ا کی اال ت ا عاط ای وان افلم م واو یلا هف ر الر یرت هد 
بذلك ابن خلدون قائلا عنهم فى الجزء السادس من تاريخه : «إنهم صاروا فى عداد الناجعة من 
غر بی سل فال رالرى وسک الخيام وركوب الخيل والإبل ومارسة الحروب وإيلاف 
الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلاهم. فنا تشو رطا البر بر واستبدلوا منها فصاحة العرب فلا 
یکاد يفرق بینهم » ویشهد ابن خلدون نفس الشهادة لبنی يفرن فی جبل نفوسة قائلا: «إنهم 
برا ع ی ها و ا عا و ا بات ال واا مار ی جه 
أحواهم». واتسع هذا الور ياليو بق اليرير. فاد ااه يسيون انفسه و إل القبائل العرسة 

شمالا وجنو با وكانت هوارة تنسب نفسها إلى اليمن كا يقول اليعقوبى. وبذلك لا نبالغ إذا . 

قلنا إن بربر لیمیا تحوٌلوا شعبا عر بيا تاما منذ نزل بديارهم بنو سليم وبعض عشائر من ينی 
هلال فاصوا عر وا د اغفا الدين الف ور با ارت اة وغادات وقاليك 
وعر با زيا ومليسا ومطعًاء و لغة» كا لاحظ ابن خلدون. ۰ 

ويبدو أن انتصار العربية على اللغة الوطنية المغربية فى ليبيا وغيرها من بلدان المغرب كان 
حاسا منذ اعتناق البربر للدين الحنيف» وكانوا يسمون لغتهم - كا يقول الحسن الوزان - 
آوال أمازيغ أى اللغة النبيلة. وسماها العرب اللغة البر بريةء وكانت جات شتى. وف العصر . 


A» 

* المدت اكت تقر ق إقليى فن وا مرا وق الضجراء الكرى دل غل أن المرب 
عرفوا الکتابةہ غیر أنه لم یؤثر عنہم ی کتاب دینی ولا أدب ولا عملی زراعی مثلاء ومعنى ذلك 
أن البر برية لم يكن ها تراث تستطيع أن تلقى به العربيةء بحيث يكن أن يحدث صراع بينها 
وبين العربيةء ومن أجل ذلك لم تقاوم العربية أى مقاومة. بل سرعان ما قهرتها واحتلت ألسنة 
أهلها وأصبحت لغة الحياة فى ليبيا وغيرها من البلدان المغر بية. ولكن هل حدث فيها ما حدث 
مثلا فى مصر من حدوث تحريفات فى الكلم العربية أهل لظهور اللغات العامية. وكلام ابن 
خلدون عن هوارة سکان إقليم طرابلس وبنى يفرن سكان جبل نفوسة يدل على أنه ad‏ 
ألسنتهم عامية مستحدثةء إذ قال إنهم استبدلوا من رطانة البربر فصاحة العرب» مما يؤكد أن 
الفصحى شاعت فى ليبيا وظلت فى ألسنة أهلها طويلا. 


U DY a 
بفصاحة أهلها فصاحة تأمة. إذ يقول:‎ - ٦۸۸ سنة‎ 9 


« کلام عرب برقة من أفصح کلام عر بى سمعناه» وعرب الحجاز أيضا فصحاء» ولكن عرب 
برقة لم يكثر ورود الناس عليهم» فلم يختلط كلامهم بغيره» وهم الآن على عر بيتهم» ل يفسد من 
كلامهم إلا القليل» ولا يخلون من الإعراب إلا با لا قدر له بالإضافة إلى ما يعربون. وقد 
سالك يدزيا لقيه يست بلاق « الصوف عل ماه يقال له أو شال عل ورد غل 
أبو شمال» وذكرته بالواو فى موضع الخفقض على عادة أهل المغرب» فقال لى: نعم تطئون 
٠‏ أبا شمال» وأثيت النون فى الفعل ونصب المفعول. وليس فى المغرب عربى ولا حضرى يفعل 
ذلك. ومررنا بأطفال منهم يلعبون. فقال لنا واحد منهم: یا حجاج معکم شیء و 
الوت ون ا لر وات اع ان ي ف اله امرأة تسأله (شيئا) من طعام 
بأکله. فقال ها : واه ما تذوقینهء فأتى بضمير المخاطبة على وجهه. اك النون e‏ اهاء. 
وسمعت شخصا نشد فى الركب مكترى راحلةء ويقول: : من یکری زاملة. فسمعه بدوی» فقال 

: أعندك الزاملة؟ فقال: : نعم: فلا تقل من یکری وقل: من یستکری. وذکر لی بعض 
SN ANE E‏ 
بالفتح على لغة أهل المغرب يعنى الرشاء المستسقى معان قال 20 ون 
جاءت رائحة الحبل إلى الماءء فأشار المغربى إلى الرّشاء. فقال له الأعرابى» قل الحبل ولا تقل 
الحبّل. وأما نادر ألفاظ اللغة وما جرت عادة أهل المغرب بتفسيره فهم - حتي الآن - 
ورون ةغل س فن كا ¿ شخصًا منهم وقف على وضع نزولى من محلة ار كب. 
وكانت الترعة (قناة الماء) منه بعيدة» فقال لى: يا سيدى تدعنى أظهر یعنی أخرج» وشات 


۸۱ 
EE DEEN EE‏ 
إذا خرجتم منهاء وهذا اللفظ قد أكثر فيه أهل الغريب فى تفسير قول عروة بن الزبير رضى الله 
عنه: لقد حدثتنى عائشة - رضى الله عنها = زوج النبی ٤‏ بأن رسول اه بء کان يصلى 
العصر والشمس فى حجرتها قبل أن تهر واترا اة بشو اشد وامقال. رسفت ضا م 
ینادی فی الر کې : یا حجاځ مَنْ شتری الصفیف؟ فلم يفهم عنه أکثر الناس» فقلت له : اللحم 
معك» فقال: نعم وأبر ز لحم ظبى مقدّد (مجحفف) وهذا اللفظ (أى الصفيف) ذكره الإمام مالك فى 
الموطأاً وقال ار فت الفا وان ها ع ا هل هي ن ا قال 
ل : هو ماءٌ عد (جار) وهذا اللفظ فسره اوعد ق غت وا کان د مو الف 
أكثر من أن حصی ). 
وإنغا نقلت هذا النص بطوله من رحلة العبدری - مقارنا بصورته فى كتاب ورقات للأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب - لأهميته» ولأنه يثبت أن أهل برقة كانوا لا يزالون يتكلمون 
بالفصحى حتى أواخر القرن السابع وكانت فصحاهم تتفوق على فصحى أهل الحجازء معلا 
العبدرى ذلك بأنهم لا يختلطون بغيرهم اختلاط أهل الحجاز بالحجاج من كل فج وطريق. 
ويقول إنهم لا يزالون يتمسكون بالإعراب مع سقوطه حينئذ من الألسنة فى بلدان العال 
الإسلامی فى المغرب - کا يقول العبدری - ونی غير المغرب إلا فی زبید بالیمن کا أوضحنا 
ذلك ق جديا ا لاسن من هده السلسلة وبقرت ال توق ابت كه نون الرفع فى 
المضارع ونصب المفعول وهو «أبا» فى قوله للعبدرى: «تطئون أبا الشمال» ويعلق العبدرى 
على ذلك قائلا: «ليس فى المغرب عربى ولا حضرى يفعل ذلك» ومثل المغرب مصر فى لغتها 
العامية. وذكر مالا اناا ت الأعراى فيه ياء المخاطبة مع نون الرفع فی قوله «تدوقینه » 
انان دقان ى القاسة اة وال ةو ن فا على دقة الحس اللغوى وأن بدويا سمع 
شخصا قول من یکری زاملة ی بھیرا راا ونکری اها بچ سمغ بدوی» فقال له 
أعندك الزاملة؟ فقال له نعم فنبّهه إلى أنه يستخدم فعل کا وک یرید يستأجر. فقال له 
لا تقل : من یکری زل ھن کی اع چو کے ادر :ا سمع بدويا يقول أظهر 
معنى أخرج» ويعلق على ذلك بأن لفظه ظهر بهذا المعنى ورد فى حديث نبوى وعد غريباء ولذلك 
أكثر أصحاب الغريب فى الحديث النبوى من الإتيان له بالشواهد والأمثالء ثم يذكر أن صبيا 
نادی فى ال ركب من يشترى الصفيف ؟ ولم يفهم من معه معنى الصفيف وهو اللحم المقددء وفهمه 
هو لأنه قرأه فى كتاب الموطأً للإمام مالك وتفسيره له بأنه القديد. ومن ذلك أنه يسأل شخصا 
عن ا ھل عر م ای مال فال اد غد آی چان رتد ری باو ا ےد اعا غو ای ع 
القاسم سلام فی کتابه « غریب الحديث». ويقول الأستاذ حسن حسنی عبد الوهاب فی 
الجزء الأول من كتابه الورقات بعد أن نقل هذا الفصل الطريف من رحلة العبدرى: «إن 


۸۲ 
ما نقلناه من رحلة العبدرى وما سنذكر من أقوال آهل برقة فيا بعد يتضح لك أن جة هولاء 
الأعراب لم تتغير وأنها إلى الآن قريبة جدا من أمها الفصحى» - ويستدل على ذلك ببعض 
الأشعار الشعبية لأهل برقة بعد الاحتلال الإيطالى لوطنهم» ملاحظا أن اللهجة الليبية الحديثة 
عر بية خالصة وإن اعتراها ما اعترى سائر اللهجات العربية من إهمال الإعراب. واضاف 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى هذه الملاحظات فى الجزء الأول من كتابه الورقات 
ملاحظة مهمة فى الجزء الثالث منهء إذ قال إن استخدام نون النسوة مع الأفعال فى مثل: 
«يأكلن - يشر بن - يغزلن» منتشر فى كلام الأعراب بنواحى طرابلس وبرقة» وهى مبثوثة فى 
أقوامم الشعرية. ويبدو أن أهل ليبيا ظلوا يحافظون بقوة على الفصحى - بعد المجرة 
الأعرابية إلى ديارهہ- قر ونا متطاولة رعا امتدت حقبا بعد شهادة IT‏ القرن 

السايع اجر ی. 


نشاط الشعر والشعراء 
ل ا اغ ا ا ن ع الفا ال فن غا ا 
مداق بن الزیر ف جند عبداقه بن سعد بن أي سرح إل قتع رتا سنة ست وعخرین 


ات 2 ومن قوله فى الإشادة. ببطو لته : ) 
وصاحب صدق ا الضرا ر الغزو نمضا جا 


والسيد: : الذئب»ء الا : شجر یتواری فيه وهو أفتك الذئاب فى الجزيرة العر بية. وكثبر 
س اال ای ا الشاعر النابه استقروا فى برقة وطرابلس ينشدون أشعارهم وینشنرون 
الإسلام ويأخذ البر بر عنهم القرآن ¿ الكريم والعر بية. غير أنه لم یکن همهم ا ا 
EE E‏ فهم من عامة العرب المسلمين» وهم أخر من يفكر فى 
هذا الشرف. ومن نزل ليبيا من الشعراء التامهين دعبل الشاعر العباسى» نزها فى العقد الثالت 


)١(‏ انظر الأغافى فى أهى نؤيب ودعبل والحلة وخلوف والودانى والخريدة (قسم شعراء مصر) فى 
السيراء فى عبد الله بن محمد الأغلبى وابن سوادة ابن البرقی. 
وخليل بن إسحق وإنباه الرواة فى المكفوف 


۸Y 
من القرن الثالث» نزها على إثر خلاف بينه وبين والى مصرء وكان قد ولاه أسوان فتركها واتجه‎ 
إلى ليبيا والبلاد امغر بيةء ويبدو أنه حاول الرحلة عن طريق واحة سيوهء واتجه منها إلى واحاتِ‎ 
أذركة ف زوبلة عاضمة‎ ٠ ليبياء وريا كان يقصد القيروان لمدح أمر اء الأغالية غير أن الموت‎ 
ران فلم تحظ به ليبيا ولا حظى به الأغالبة.‎ 
را ی وا 0 ا ر‎ 
ويتولى طرايلس بعض شعراء الأغالبة مثل عبد اله بن محمد الأغلبى: واليها لابن عمه أب‎ 
الغرانيق سنة ۲۵۹ وكان - مع اهتمامه بالشعر - يعنى بالفقه والحديث النبوى» وعزله عنها‎ 
بو الغرانيق وولاه صقاية تم أعاده إليهاء ولم بای ان ولاه القیروان» ولم یذکر مترجموه له‎ 
سوی قطعة أرسل با إلى صديقه موسى بن مر زوق )ا بلغه نبأ عزله عن طرابلس وله یقول:‎ 
فد أقى فى الكتاب ما قد علمنا  من تناء ورحلة وفراق‎ 
فبك اياك إن حرا هة كا والقراق ر اذاق‎ 
ركان غل اله ق قم الشعر أبن عم لد هى اح بن زياد فة وال طر ابن‎ 
ه) وكان عالما وشاعرًا خطيباء وله كتاب راحة‎ ۲۸۹ - ۲٣۲( لإبراهیم بن أحمد الأغلبی‎ 
القلب والزهر. وأشعر منه ومن سالفه أحمد بن سفيان بن سوادة الأغلبى الذى ولى طرابلس‎ 
وأغتاها شفرات: رة وتش له أبن الابار اقضدتن اشقن قول ق :اها‎ 
ا اي فالخل اانا‎ 
وعليها أصرع الأب ططال طفنا واعتناقا‎ 
وأروى من تجيع ال هام أسيافا رقاقا‎ 
وسن ابن ايدنا ما ركد أن هلك الول الأغلين الشر اء أحدترا فى طرابلي خركة‎ 
أدبية أغدقوا فيها الأموال على الشعراء كا كان يصنع قبلهم يزيد بن حاتم المهلبى حين وَل‎ 
فإنه أحدث فيها حر كة أدبية واسعة نثر فيها على الأدباء أموالا طائلةء ومع‎ ٠٠١ القير وان سنة‎ 
ذلك نظن ظنا أن تولى هؤلاء الولاۃ الأغالبة الشعراء لطرابلس کان له بہا أثر غير قليلء إذ‎ 
نجد الشعر يسيل على ألسنة بعض الليبيين من اللغويين والفقهاء وغيرهم» من ذلك أن‎ 
إسحق بن خنيس هجا العام اللغوى عبد الله بن حمود المكفوف بقصيدة طويلة قال فيها:‎ 


CT E OT OT DG TE 


PEN 
o7 $ 


ەر £ 2ں ٍ ) 
أن ال جوا رة .اعا ان ر اکا 


A 
2 0 ۳ م 0ر ا‎ ۰ 
اح ا ي ات م ااا ا ا‎ 


ويقول متر جو المكفوف السرّتى إن له أشمارًا فصيحة وأراجيز غر يبة. وقد سقطت جيعا من 
و u ES‏ بن إسحق المهدى الفاطمى وأبنه 
صقَليةء وکان یعیش ف i‏ المائة ا 1 تر حمه 4 إنباه للقفطى» ومن قوله: 
کت الهف ما ك اله ن 
ا لے ع ا و 
بأن تيقى على الأيا مء للأقران سباقا 
والقطعة رقيقة وهى تدل على حس دقيق وذوق مرهف وقدرة على صياغة الكلام صياغة 
رشيقة» وله: 
فا اا الور درك كم تقيم على الغراره 


© ر 


إل سے كه الا ت وربح مالك للخسارة 


والبيتان فى الدعوة للزهد والانصراف عن حطام الدنیا والاغترار عا فی يده منپاء فليس فى 
شمله إلا الشتات والفراق وليس فى يده إلا الضياع والخسارة. وكان يعاصره ابو الحسن 
على بن أب إسحق الودانى صديق ابن رشيق وصاحب الديوان بصقلية ومن شعره: 
من يشترى منى النهار بليلة لافرق بين نجومها وصجابى 
دارت على فلك الزمان ونحن قد درّنا على فلك من الآداب 
ودنا الصباح - ولا أت - وكأنه شيب أطل على سواد شباب 
والألفاظ منتقاة والصور بديعة فلا فرق بين النجوم المتألقة ووجوه صحابه المشرقة وقد 
دارت الليلة على فلك الزمان ودار مع صحابه على فلك الآداب» وهى مشاكلة بديعة. وقرب 
الصباح ا ا و ووو ا ل جات و اتر تك الل اه 
شیب مشتعل يطل على سواد شباب. ونلتقى بشاعر برقى أقام بالقاهرة طويلا ما جعل العماد 
يترجم له بين شعراء مصر فى الخريدة هو أبو الحسن على بن محمد المعروف باين البرقى المتوفى 
سنة 0۲۲ ومن شعره الطريف الذض: نشدي الخاد 
رشا الافر سه بکل سهم ززي س اخبان وان 
فى قلبى حرارة كل قلب کے ام کل ع 


۸0 

والبيتان فى غاية الرقة ما يدل على شاعرية خصبة مرهفةء وهى شاعرية أتاحت له أصدقاء 

مصريين تبادلوا معه مثل هذین البيتين الرقيقین. وکان يعاصره شاعر نفوسى إباضى هو 

أبو يعقوب يوسف بن إبراهیم. وله مرثية بدیعة یرثی بها شیخه أبا سليمان أيوب بن إسماعيل, 
وفيها يتحدث عن تقواه وبره و 


للصلاة بجوف ليل مظلم والليل أسود حالك غربيبٌُ 
أو للصيام إذا تطاول يومه وامتدٌ طرفاه وهاج هیب 


0 لليتامى والأراممل بعلم ٠‏ وتواترت َف Se‏ خا 
أو بي تفاقم حوهها أهل انى ا 


اة ا ا 0 والأرامل امروب الا و الأمرر المشكاة خ0 
الرأى الصائب المحكم. وحرى أن e‏ لشاعر e E‏ 
الأولى. 


خليل بن إسحق 
هو ابو الان خلال بن اسن بن ورف رجه اله أبن الأبارق كاه الله السرا 
ضافية افتتحها بقوله : «مولده بطرابلس وهو من أبناء جندها (أيام الأغالبة) وكان فى أول أمره ‏ 
يطلب العلم والآدب ويصحب الصوفية ويبيت فى المساجد» وما إن انتهى حکم الدولة الأغلبية 
سنة ۲۹۷ وول الد الحكم إلى عبيد اله المهدى الفاطمىء حتی رحل إليه وانضوى تحت 
لوائه وانتقض أهل بلدته:طرابلس سنة ۲۹۹ على واليهم الفاطمى فأرسل إليهم المهدى ابن 
أبا القاسم لمحاربتهم ردم إلى الطاعة :وق ركاه كليل فخاصره :أب القامم جى اضطرر 
إلى و هم خليل عن أنيابه الغليظة التى كان بخفيهاء وتولى تعذيبهم لاتأخذه 
- وهم أهله - شفقة ولا رحمة ا اتا ال ان وما توافی سنة ۳۰۲ حتی 
e‏ القاسم الملقب بالقائم فى جيش لمحاربة أهل مصر. ل 
إسحق فى الإسكندرية فولاء القيام على أموال الجيش» وعاد القائم بجيشه» وعاد معه خليل. 
فقدّم على خيل إفر: بقيةء وجعل أمر جندها إليه مع النظر فى البحر وشئون الأسطول القاطمى. 
وی سنة ۳۲۵ ولاه القائم الفاطمى صقلية, فاستحال حاکا هما باغیا طاغیا اشد ما یکون البغی 
والطغيانء وأهلك أهلها جوعًا وقتلا وجار فيها اشد ما يكون الجور والظلم. مما جعل كثيرين 
من أهلها يفرّون إلى بلاد الروم. وعزله الخليفة القائم عنما وكان يقول بعد وصوله إلى إفريقية 


A٦ 
مفتخرا: «المكثر يقول إنى قتلت .م من أهل صقلية وأهلكت ألف ألف والمقلل يقول ستمائة‎ 
الف». وكان حريا بالقائم أن بزل به عقابا صارما» ولكن بدلا من دلك ارات الى مدينة‎ 
القير وان سنة ۳۳۳ فى ألف فارس لقتال أبى يزيد الصفرى فى القير وان» فحاصره أبو يزيد فيها‎ 
واعتقله وسفك دمه وصلبه. وأنشد له ابن الأبار قصيدة ومقطوعتين فى مديح المهدى الفاطمى‎ 
وابنه القائم. وكأغا كان يقف شعره على مديحها زلفى وتقر با إليهاء والقصيدة فى مديح عبيداله‎ 
المهدى نظمها على شاكلة قصيدة مشهورة لمروان ابن أبى حفصة صاغها فى مديح المهدى‎ 

الخليفة العباسى» بدأها مثله بالتشبيب وبكاء الأطلال والديار قائلا: 
قف بالمنازل واسألن أطلالها ماذا يضيرك إن أردت سؤالها 
فل اع ال و ا ا E‏ 
ا رة هل تردن الا عن ما سفت عك خالا" 
بذلت الإنس, الخرائد کالدمی وش الفلاة ظباءها ورئان" 
ر ع ل ا ا ا ا ت اا 
ا ات ل هاا ود ر ا 
ولها قوام كالقضيب وفوقه جعد تصافح ا خلخالي“ 
E Sos O E ES‏ 
ف عواذلی فی حبها والنفس تعصی فی لى عَذُالها 
والأبيات تسيل عذوبةء إذ عرف خليل بن إسحق كيف يصطفى هما الألفاظ وكيف يلائم بين 
جرسهاء E‏ حلاوة الصوت» وی تشابك الكلمات فى کل بیت» وکأن کل كلمة لبت قر ينتهاء 
ابت لف اها وا عا وة العور ق يات ا عا العا رطان 1 ا العا 
قبله» غر أنه أعاد عرضها عرضا يستهو يك بصیاغته وما e hS‏ 
وتخرج إلى المديح منشدًا: 


ا ل اف مه ول اا وه اعا 


4 


)١(‏ الدمنة: آثار بالدار. ا 

(۲) السجال جمع سجل: الدلو المملوءة. _ )٠(‏ أكفالها جمع كفل: عجز الإنسان. 
)۳( الخرائد جمع خريده: اللؤلوة والمراة )1( جعد بريد الشعر وضقائره. 
الجميلة. الدمى: جمع دمية: التمثال الجميل. (۷) الزلال: الماء العذب الصافى. 
الرئال جمع رأل: فرخ النعام. 


AY 
ان کک أقام ا ا للمسلمين کا اون نعالها‎ 


أا ا وقوم کشا وفروضها وحرامها وحلالها 
رحني به الك الرد جا طلي الل اقاي 


oi ھر‎ 2 


LS Rn 
صلاة إلى صلاة ويقول إنه أقام سنة جَّدّه حذوك النعل بالنعل أو كم تقول مطابقا ها أشد‎ 
المطابقةء ويزعم له أنه أحيا الشريعة وقوم کنبها وازال 2 عوجها وانحرافهاء کا قوم‎ 
فروضها وحلاها وحرامهاء وكل تلك مبالغات شائنة وكأنه يدبر الدين الحنيف ويصرفه» وقد‎ 
هدى اله به الناس كا هداهم برسوله. ولم يسق ابن الأبار مديح القصيدة تامّاء ولعله صنع ذلك‎ 
لما فى بقية القصيدة من مبالغات شديدة الإفراط فى تصوير قدسية المهدى» وحسنا صنع. وله فی‎ 
: القائم وقد فصده الطبيب پعبارة ارک أخرج مقدارا من دم وريده للعلاج‎ 

قل الق :التي اوي اع رفقا ل الااد ر 

کیف استطعت رک بال طلعته فن سا ورد ماو ل 

آم کيف ترچ من ف اتقبلها دما ومنها بحار الجود تندفق 

E ENE a ad 

وهو يدعو فى البيت الأول للطبيب متلطفا أن يظل الإسعاد يرافقه ويجانس بين ل الشطر 
الثانى ونهايته جناسا سائغاء وما يلبث فى البيت الثافى أن يبالغ فى مديح القائم مبالغة مفرطة, إذ 
بجعل ضوء النور فى وجهه نور الأنوار الذى يعم الآفاق» وکأن نور وجهه من نور الله ومشکاته 
فى الكون. وحين أمر القائم أن يخرج فى ألف فارس ليحارب أبايزيد خلد بن كيداد الصفرى 
کن الك مدعا 


او ای ا ا هھ ا 
وکیف تطیب نتفسی عن حیاتی أفارقها وعن قمرى ا 
ولکنی طلبت رضاه جهیی وعفو الله يوم حلول رمسی | 

فعاش ممُلکا ما لاح شمس على الثقليْن من جن ان 


وهو يجعله فی ول الأبيات خير الناس طراء وکان قد جعله خير الوری فى آخر الأبيات 


(۱( الورق: الفضة )۲( رمسی : قبر ی. 


A۸ 
السالفةء وهما صفتان للرسول بلا يتغنى بها الشعراء فى مديحهء ويتصوره حياتهء وكأنه هو الذى‎ 
يدبرهاء إنه نور حياته» ويقول إنه يطلب رضاه على نحو ما يطلب المسلمون رضا ربم. وکأنی په‎ ٠ 
یظن أنه هو الذی سیمنحه عفو اله یوم حلوله فی قبره. وهی مبالغات ستتضخم فیا بعد عند‎ 
ابن هاف الشاعر الأندلسى فى مديحه للمعز الفاطمى وترهاته ومبالغاته الملحدة فيه.‎ 


الشعراء فى عصر' الدولة الحفصية 


عنيت هذه الدولة بال حر كة الأدبيةء وحظيت - لحهدها - بغير قليل من النشاط والانتعاش» 
وكان للشعر والشعراء من ذلك نصيب موفور. إذ فتحت الدولة الحفصية الأبواب للشعراء فى 
فريقية التونسية وطرابلس كى يفدوا عليها مادحيبن» وينالوا جوائزها السنيةء وكان مؤسسها 
أبو زكريا حى بن عبد الواحد شاعرًا فسن للحكام الحفصيين من بعده نثر الجوائز والعطايا 
على الشعراءء مما جعلهم يتكاثر ون. وسنترجم لثلائة منهم : إباضى وطرابلسيين. وقد ثار عليه 
ثائر طرابلسی هو یعقوب بن ابی يعقوب سنة 1۳۹ وقتل هو وأتباعه» وصلبت جننهم بباب 
رار وف ووه ق ی ها اا زكرا الق بالتاء عل وك ارو هاعر 
طرابلسى يسمى ابا زيد عبد الرحمن بن محمد الأصولى بقصيدة طويلة صور فيها المصير 
المشئوم هذا الثائر وصابه: ملقبا له بالفاطمى: 


یری E‏ السور قد قمن حوله 
ضجّى فلحَرٌ الشمس لَعْجّ إهابه 
ر 


)۱( ا و lL‏ ر 
کتاب oT‏ ا ودیو انه 


ا ةا الك ااي 
بصن لامر منه أكذبه الأمر 
وللريح لا للروح فى جسمه کر 
وأعظم ما يرجوه دلوا القبر 
إلى النار عُقّباهاء إذا ضمُّك الحشر 


الملحق بكتاب الدعائي والنشاط الثقافى فى 
(۲) لعج إهابه : حرق جلده. 


۸۹ 
| والأبيات تحمل شمانة مرة بهذا الثائر» فقد عجل أبو زکریا بفطامةء فلم يطب له شىء من 
أمنيته» إذ سرعان ما قضت عليه وعلى أتباعه الرماح والسيوف» وكأنغا أراد رفعة فناها ولكن 
على جذع نخلةء ولكأنا الشرفات من حوله تصيح به: يامول ماحاولت» وتلك جثته مصلو بة 
وحر الشمس يحرق إهابه وجلده» والريح أو الرياح تسفى عليه من كل جانب» وكم أمل أن 
نجح نو رته ویسکن القصور المشندة وها هو اعظم مایر جوه فار يضم جسده واشلاءه وتلك 
عاقبة ثورته فى دنياه أما فى أخراه فعاقبتها نار حامية. ونتوقف قليلا لنترجم للشعراء الثلاثة 

الذین أشرنا إلیهم آنفاء وهم فتح بن نوح وابن أب الدنيا وابن معمر. 


هو أبو نصر فتح بن نوح النفوسى» من شعراء النصف الأول من القرن السابع الهمجرى ‏ 
ولك ونشأ بجبل تفوسةه ورعاه خين»رعاية غلمية وأدبية ٫خاله‏ آبو یی زگریا بن إبرآهيب 
البارونى» وكان مع شعره وأدبه عالما با مذهب الإباضى متعمقا فيه» وكان يدرس للشباب صباخاء. 
وفى المساء بعد صلاة العشاء يلقى فى الناس بالمسجد فى نفوسة دروسا عامةء وأكثر أشعاره فى 
الموعظة بحكم أنه كان واعظا حقيقياء إذ كان مايزال يعظ الناس كل مساء» ومن قصيدة يصور 
وا ا ا 
بل تيمتنى فنون العلم أطلبها اا النفس باقية فى هيكل الذاتِ 
ت افا ب خا طا :کی ول قاف ارچی وات 
U E‏ 
فهو لا یشغل بحب يوسفیات فاتنات» ولم حدث أن هماته وا ا عنپاء 
لأنه لا يفكر فيها أى تفكير إذ شغله عنها العلم ومعرفته أن كل ماعليها فان وأنه لا يبقى 
لللانسان إلا عمله» وإنه لذلك لا هوى غانية ولا يتذلل ها راجيا منها المودة والعطف» فلذته فى 
دا اا ا ا الأخان. ن واف أله وك ى ماعط اتات ل ي 
ما تکار عند الال وله حمس أدواره مو زع على جميع حر وف امحاءء وف اول کل دور 
حرف القافية على هذا النمط: | 
حاءٌ حذار - واسمع ياصاح - من سخر غر اا 
)(٠‏ اليوسفيات: صواحب يوسف الفاتنات. الجميل البسام. 
(۲) الأبرق هنا: الثغر. الوضاح: صفة للثغر أى ٠‏ 


 # ٤ ۴‏ 
يلهيك تخلابا عن الأرباح عا ول ا را 
من صالح الأعمال جم الحاب" 
E‏ نار اسرۍ شمُاخ ا و 
ما الفخرٌ إلا للفتى الوا ا 
أولى النهىَ والعزّم والألباب 
وهو يحذر صاحبه من سحر ثغر المرأة الجميلةء إذ يخلب لبه ويلهيه عن أرباح الأعمال 


ت 


وأول ما أوصی به فی مخمییی لباس سرابیل, لتقی خير ا 
ااا ن اله الان واوا وی ال و ی لن 
ولا یل ما نالوا ببيضِ اا 
بذلك أوصى الله من كان واعيا من آهل القرون السالفات الخواليا 
ونادی به آهل العصور البواقيا وقال : اتقون اليوم حق تقاتیا 
وهو یقول: أول مایوصی به نى خمسه أن يلبس الإنسان سرابيل التقوى ولا يخلعها عن 
و ادا یی کو تاس واا سادا افوا ن ال رالا و مد ا اکر 
الأثرياء وليسوا بأصحاب أموال كثيرة ولا قليلة. ولا نالوا ما نالوا من غنائم حرب بالرماح 
والسيوف» ومع ذلك هم أغنى الأغنياء. ويقول إن تلك وصية الله اوصی بہا ذوی الألباب من 
أهل القرون السالفةء وبا لمثل من آهل العصور الباقيةء إد قال - عزمن قائل - اتقون اليوم 
حقی تقاق, وطاعته واجبة وشكره فرض بلا كفر. وقراً خمسته مؤسس الدولة المفضة اب 
زکر ياء فعشرها خمس ثان. وله مرثية بدیعة فی خاله مر بيه وراعیه ابی یحی زکريا بن إبراهيم. 
وفيها يقو ل : 
اير لااو وال باعل اا ي 
)١(‏ أضت: صرت. )٤(‏ النواخ: المقيم. 


(۲) الحاب يريد الآثام» جمع حوبة (أى إثم). )٥(‏ تقنى : تحمر - تيل : تذرف الدمع مدراراء 


ناتيل ن شل اة ات 
أبعد ماغاب بذر الدين فى جَدَّث 
ت البقاءُ لطرف زال ناظر 
زر ساحة السفح واسفح عندها حزنا 
أفى»الرل با بی النذی بت 


1 

يسطو عليها بسطو التب والعدل٠‏ 
اا و 
م اروها ار اا 
ا يزيد على التسكاب والمطل 
صوى العلوم بمحياه ولم يول 


ھی کا ول ا کر کر للأجفان والمقل أن تبكى دما على الإسلام 
وفقیده» ویعجحب ن لاتذرف الدمع مدراراء ويدعو على من يعاتب النا س على بڪائهم عليه 
ويعذهم لائاء > حتی الیتمنی م حزنا موجعا کحزنهء ویقول إن بنی الآداب بعد أن یب عنہم لن 
نئو ا أمل ولا بأمنية. وإنه م عد یری من حوله اذ أصابته بات الدهر ونکباته فی ناظره 
وکاعا فقات تة دة اة ويطلب إلى رفاقه أن يزوروا معه القبر ويسكبوا دموعهم هناك, 
فقد توفی أبو یی فا ا ا و ی ا 
چ ا 


٤ ت‎ ٣ م‎ ) 0 


لا عن تراض جرى حكم المنون به 
مسرا على السك فى الأغبال راغا 
كمثله فلتلد أنثشى مفقاخرة 
اوا الام الاي ا 


قِذما جری فی بی اله 0 
وفی الذرّى لوول E‏ 
NTE DES‏ ا الطْرّر“ 

مهلا بفيك تراب السهل والجبل 


وهر الم |د ل الاين بد وفاة كال موو كيا ردو الفط الان عاك 
يعنى بالسير التاريخية. ويعود إلى المبالغة فى البيت إذ يقرن وفاة خاله بوفاة الرسول إلا ووفاة 
لاتا ! ويقول إن حَيا لا يستعصى على الموت» لا الأسد فى أغياها ولا الوعول فى ذرى 
الجبال وقممها العاليةء وينوه به ويفاخرء إذ يقول مثله فلتلد الأمهات وإلا فلا تلد إلى آخر 
E‏ ولعل فیا آنشدناه من شعر فتح بن نوح ما يصور ملكته ‏ 
الشعر ية الخصبة. 


)١(‏ يسطو: يبطش ويقهر. العذل: اللوم 

٠‏ () جدث: قير 

ات لحر كا تف معا العو ف 
بمسمار حمى. 


)٥(‏ أغيال جع غيل: بيت الأسد. الوعول جع 
وعل : تيس الحبل | 
)١(‏ عن آخر الطول: يريد إلى أخر الدهر 


۹۲ 


(ب) ابن ابی الدنیا 


هو أبو محمد عبد الحميد بن أب البركات بن عمران بن أبى الدنيا الصدف الطرابلسى 
المولود بطرابلس سنة 1٠٦‏ وفيها نشأً ونل من حلقات علمائها وأدبائهاء وارتحل إلى المشرق 
لقضاء فريضة الحج» واستمع إلى كثير من العلاء» وعاد إلى تونس فى عهد مؤسس الدولة 
الحفصية أ زكريا 1٤۷ - ٦٠٠(‏ ه). ونال حظوة عنده» ورجع إلى بلدته: طرابلس فترة» 
واستدعى إلى تونس.» فولى بها الخطط الرفيعة إذ ولى قضاء الجماعة» كا ولى الخطابة بالجامع 
الأعظم وغير ذلك من المناصب حتى وفاته سنة 1۸٤‏ للهجرة . وله تصانیف ومۇلفات قيمة» منها : 
العقيدة الدينية وشرحها وجلاء الالتباس فى الرد على نفاة القاس وكتاب مذكر الفؤاد فى 
الحض على الجهاد. ومر فی حدیثنا عنه بين الفقهاء أنه کان یدرس لطلابه فی بعض دروسه 
بطرابلس كتاب الإرشاد والبرهان للجوينى إمام الجرمين وكتاب المستصفى للغزالى. وبجانب 
هذه الثقافة الدينية المتعمقة كان شاعراء وفيه يقول التجانی فى رحلته: «من فضلاء طرابلس 
المشهورين بالعلم والمشاركة فى الأدب». وقد أنشد له بعض أشعاره» وذكر أن له قصيدة طويلة 
افتتحها بقوله: 


ص 2 


ورما . له أشعار احرف ل ف المواعظ والدعوة اى الزهد. وا أنشده 0 ا 


قوله : 
a7 ET 7 r‏ 4 ا 7 ۱ 
یکفیه انسا ان يکون انيسه أي القران ونوره فى الجندس' 


1 هھ ھ 5 


وإذا رات عیناه ا ائ فلينفرن نفور ظبی ا 


ا 


ولقلمًُا ينفك صاحبُ مقول من رلة أو عَثرَةٍ فى المجلس 


ويبدو أن الأبيات مقتطعة من قصيدة طويلة فى النصح بالقناعة فهى الطريق الذى لا يخطى 
إلى السلامة والفلاحء والعاقل من اعتزل الناس ولزم بيته منقطعا إلى الائتناس بمجالس الذكر 
الحكيم ومناراته الساطعة فى الليالى الشديدة الظلام. ويدعو إلى النفور من الاجتماع بأى إنسان 


)١(٠‏ الحندس: الليل الشديد الظلام. الشجر. 
(۲) المكنس: الكناس وهو مأوى الظبى فى 


۹۲۳ 
خشية لدغاته التی یصیب بها مُنْ حوله» وکأنا يرتسم فى مخيلته قول القائل: 
ی ا ا ي وا ا 3 
ويقول أخيرا منفرا من مجالسة الناس إن الجلوس إليهم قد يؤدى إلى عثرات اللسان وزلاته 
منك أو منهم. فأولى لك أن تبتعد عنهم وعن مجالسهم» وأن تعتزم معتصماببيتك حت لا تغاط 
وحی لا تسمع غلطا من إنسان. وولى المستنصر الحكم بعد أبيه أبى زكرياء وأحس اين أي 
الديا ابجفوة فة وان رها N TT E TÎ‏ 


مه 


اف اا ن عبدكم ضرويًا من التماء جلت عن اليثل 
ولم يبق إلا العفو وهو أجل ما ينال فأكمل لى به منحة الفضلٍ 
فما العيش فى الدنيا بغير رضاكمٌ ٠‏ بصافيٍ ولا اطع الحياة بمْحْلوْلى 
وقد كدر الإعراض صَفوَّ معيشتى ٠‏ فأنكرْت أحوالى وأنكرنى أهلى 


وابن أب الدنيا يعترف للمستنصر الحفصى بأنه مايزال يغمره بنعم لامثيل ها ولاقرين. 
09 ان و حتی یکمل بہا ما ینحه من أفضال,ٍ 
كثيرة» ويقول له إن الحياة بدون رضاكم تكرت مياههاء ول يعد فى طعمها شىء من الحلاوة, 
ولقد بدل إعراضکم عنی معیشتی» حت أصبحت آنکر أحوالی» بل إن أهلی اُنکرون لما یعتریق 
من قلق وضيق لم يألفوه م ومر ى نطف قدا 


ولى امل يقضى بغفران زلتى وبالعفو عن جرمى وبالصفح عن فعلی 
قت a‏ الملك عر وبهجة و والدين والعدل 


وهو يسال الملستنصر ضارعا أن یغفر له زأته ويعفو عن جرمه ويصفح عن فعله الذى 
أقترفهء ويأخذ فى الدعاء له أن يظل يزيد الملك عرزا وأبهة وبهجة ومسرة ويحمى رسوم الفضل ‏ 
والإحسان والدين الحنيف والعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه» وهو بهذا الدعاء 
وما يسو ق فيه من صفاته فی رأيه بحاول أن يستدر عطفه وا العفو» بل يسأله الرحمة وان 
يرق له قلبه» ويقول له إنك دائ تسبغها على الناس» فلا تحرمنى منهاء ويختم دعاءه بالصلاة 
على الرسول وء وكأنغا يذكره ليكون شفيعًا عنده. وأسدل عليه المستنصر عفوه» وعاد إليه ‏ 
ا ی ا اا رر ا ی غ ا ق 
يصطفى ألفاظه ومعانيه فى لغة شعرية مصفاة» وبدون ريب كان معروفا بقدرته فى خوك الكل 


۹٤ 
ما أتاح له أن يشغل منصب الخطابة نى ا لجامع الأعظم» كا أتاح له هذه الأبنية الشعرية المحكمة‎ 
فکرا وصياغة.‎ 


(ج) أبن معمر 

هو أيو على الحسن بن موسی بن معمر الوارى الطرابلسی» کان فقيها متازا وشاعرا ناا 
مثل ابن أبى الدنيا معاصره» وفيه يقول التجانى فى رحلته : «أحد أرباب الرتب الجامعين بين 
رعاسة الفقة ورناسة ألادت. ولد بطر ابش نة ۹ وقراً پا یسیراء > ثم توجه إلى (مدينة) 
المهدية (بتونس) للقراءة ہا على الفقيه ی زکر یا البرقی» ویقول أيضا : و فا 
خطيبا لسنا» وطمحت نفسه للنزول بتونس عاصمة الدولة الل الوا اا 
فقهائها وأدبائها ونزها. ولفت إليه الأنظار بتعمقه فى المذهب المالكى» مما أتاح له أن يتولى 
مناصب متعددة فى دولة الخليفة المستنصر الحفصى (۷٤1-٠۷٠ه)‏ إذ أسند إليه منصب القضاء 
فی كثير من بلاده فى إفريقية التونسية ونفى الجزائر مثل باجة التونسية وبجاية الجزائرية. وولى 
حط اواسصب العامة الكير ي ف ديرن الانعا كا ول انظ ق خزانة ا 
التجانی : « کان فى لسانه ر اوو ا و ا ا | 
عنه ما جعله يسخط عليه وينفيه إلى مدينة المهدية سنة 11۷ ويعفو عنه» ولكن بعد عام كامل. 

وتونفى المستنصر وخلفه ابنه الواثق ٠۷۸ - ٦۷٥١(‏ ه) فأسند إليه النظر فى خزانة الكتب 
بتونس» ويبدو أن فضول لسانه عاد إليه فغضب عليه رئيس الدولة ابن أبى مروان» فأدخله 
السجن تأديباء ثم ردت إليه حريته إلى أن فارق دنياه سنة 1۸۳ للهجرة. وأنشد له التجافى 
بعض اشعاره». من ذلك قوله متغزلا: 

لول احورار جفون ae Mi‏ 


ولا وقفت ا ms‏ ولا فت ر من دمی د 


ر 9 2 


٤ ٍ 


ا 
o‏ 


۶ ي ر وہ ت 
ل الل یت د ا 


وطالمًا كان قبل اليوم ملتنما 


البين يقطع منه كل متصل والشوق ينثر منه كل ماانتظما 


SiG ES me E 


وهو يقول لولا جال الحور وما أودع العيون ما يشبه السقم ماهطلت سحب أجفافى بدم 
الدمو ع القانی ولا وقفت فى الأصیل بر بعكم ودیارکم أسقی رباها آمطارا من دمی» ولا نثرت 


)١(‏ أصيلانا: أصيلا. ديا: مطر غزير. 


۹0 
- حمر الدمع فى طلل ذاع منى فيه ماكنت أكتمه وأداريهء وقد فارقتى السلو وكان لايبارحنى وقطع 
البین والفراق منه کل ما کان متصلا ونثر منه کل ما کان منتظا والوجد آخذ بجسمی یبنی 
ویهدم مسببا لى التياعا شديدا لا أكاد أطيقه» ويستمر ابن معمر فى غزله: 
o‏ 2 ت ٤ر‏ ۶ £ ء 
يا من يلوم على ما جل من اسفى هذا اليسير من الأمر الذى كتما 
ما خطط الوم فی جفنی رسم کری إلا ما السهدٌ ما قد قد خط وريا 
ایک ٠انئئ‏ ن ی سک باز الد واتار ما تا 
أرتاح إن هب ريح من جنابكم أولاحَ برق بذاك الأفق وابتسما 
أا ومن قدذر الأشياء مقتدرًا رک وکفی تال لى قسما 
ارا قل اعارا ب یکم واا و ت رد 


ھل یلومه على ما بُظهر و ا ا م ا وين 
حرقة الحب» ويشكو من السهد مفكرا فيمن يجبهن حتى يقول إن ما قد بخططه النوم فى جفنى 
من أثر للنعاس يحو السهد خطوطه ورسومه سحوا» فسهده وتذكاره لمن يحبهن يلازمانه وإِنه 
ليشعر براحة ما مثلها راحة حين تهب ريح من جهتهن أو يلوح برق من أفقهن مبتسا وكأنا 
يحمل أثرا من ابتسامهن» ويقسم بربه المقتدر وبحبه أن قلبه لم يحاول صبرا على فراقهن 
وبعدهن» ولا یزال يلتاع وجدا وهياما. والأبيات تسيل عذوبة مع ما تشفع به من التصاويرء 
ما يدل على قدرة ملكته الشعرية وأنها تواتيه با يريد من الأخيلة ومن الألفاظ السهلة الق 
تبدو لسهولتها وقربها من اللغة المألوفة كأنها طوع اليد وهى لا تطاوع إلا الشاعر الأصيل 
الذى يعرف كيف يؤثر فيك بتصاويره وبلغته السلسة» ومن رقيق غزلياته قوله: 

Ng Te وبالتعلات‎ E 

رااان ال اف هه رتد حى ين اها كبا 

راع أن ل رى من جماا ازى اله الاقف كا" 

إن مد ښوا > 4 وما تطاول إلا ٤‏ ا 

ICG Kut 
التعلات: ما يتعلل به الشخص ويبتلهى. أزبا: (۳) جد وانقضب: انقطع.‎ )١( ٠ 


حاجة. )٤(‏ هرج: اختلاط. 
(۲) الحجهامة: العبوس 


۹٩ 


وهو يقول إنه لا يزال برد لفظة آه تعبيرا عن وجده الملتاع غير آنا لا تشفيه من كرب 
ألوجد ولوعاته» ولا العلل فة وها باللقاء» غير أن التعلات لا ق ارا حاجة 
وإن القلب لا يزال ظامئا متلهفا إذ لا يسعفه إلا سراب الأمانى الكاذب الخادع» وقد يلوح له 
اوغا ا یتواری کالبرق یختفی بمجرد ظهوره ولعانه - إنه یعیش بالأمانی فى اللقاءء 
SG o‏ 
خر أن امتة لن دفي وحتی إن ظن أنها اقتربت لا يزال فى خوف من ابتعادها بل من 
فقدها فقدًا لا أوبة معه. ويستمر SS‏ 

CL MT E TS 


ي۶ 


وکم یعانی ملمات 2 رن ااا ن اة اا 
وکم يجج فى أفكاره لجا سودًا وجج فى أحشائه لهيا 
د o o‏ ء سے 
وکم تهب سمومًا من تنفيسه لو استمرٌت لماهبت نسم صَبَا 
أستغْفرٌ الله لا أشكو الزمان ولا ابدی - إذا طرقت أحداثه - رهبا 
£ ٍ کن رر 4 
ولا إا واي وا إذا ما المنى انسكبا 
ئی يسر ليب أن رأى حلمُا وكيف يطرب من خمرَ الفنا شربا 
وهو يأسى لقلبه وما يجشمه من متاعب حب تذيب الصخر الصلد الصلب وما يحمله من 
ملمات یعانی منا أشد الغناءء وإن أيسرها ليهون أى أمر صعب من دنياه ما ظلت صعوبته ` 
اا انه هو 0ال ك ات ا ل حت انوا اع 
قلبه بہا جميعا وما أعظم عناءه» وکم يخوض هذا القلب من أفكاره لججا شديدة السواد تؤجج 
نيران وجد فى أحشائه ماتنى تلتهب التهاباء وإنها لتقذف بسموم من تنفسه لو استمرت 
3 کا يزعم - لنعت نسيم الصبا اللبنَ من اهبوب. ويعود ابن معمر إلى نفسه» ويستشعر فوه 
عاتية» ویستغفر اله فأانه لا یشکو الزمان ولا يصيبه جزع من أحداله ولایئن لحظ فاته منهء 
ولا حزن لخطوب طرقته ولا یفرح لأمانی طوقته» وقول كيف ب N ET‏ 
تراءی له وكيف يطرب لمسرة ات لام کی من کا الفا وده وله وقد 
أ ا ا و ال ر ج ت 


الله أنعم بعد اليأس بالفرّج ياأزمة الذَهر عند الشدة انفرجى 
شک الخلائتق لا یکفی لأیسر ما کكفى وسکن من حرج ومن رَّج ٩‏ 


)۱( هرج ورهچ : شعب واختلاط. 


۷ 

گی o ٤‏ 2 ر 
ابقی الانام بإبقاء الامام فکم بصو نه صان من مال ومن مهج . 
إذا رعى اله للإسلام راعيَةٌ لم ناس من فقد ذى قر ولامج 


وهو يقول إن الله أنعم على الرعية بعد يأسها بنعمة الفرج وكشف الغم الذى اعتراها 
برض الخليفةء ويتجه إلى أزمات الدهر يسأها أن تنفرج وتنكشف وتنحسر عند الشدة أو 
الشدائد إلى غير رجعةء ويقول إن شكر الرعية لا يفى بهذه النعمة الكبرى نعمة شفاء الخليفة 
من مرضه وتہدئة ما کان قد حدث فیها من اختلاط واضطر اب بسببه. ویفزع ابن معمر إلى 
البالغة أو قل يادي يها إذ حل يفا قا لر عة وصر ا لامر اها وتفرس ها وة ر اعا 
لالإسلام ویرفعه فوق افو اانا رل ف ا اا ما قرا ا 
معمر وأنه يعد بحق أشعر شعراء ليبيا حتى عصره لجسن صياغته وروعة تصاويره ودقة أفكاره. ‏ 


مر بنا أن العثمانيين استولوا على طرابلس فى أواسط القرن العاشر الجر ىء وقد ضيّ محمد 
الساقزلى والى طرابلس برقة إلى ولايته بعد نحو قرن» وبذلك أصبح لليبيا حاكم عثمانى واحد 
يتخذ طرابلس عاصمة له» وكان حكامها يتخذون التركية لغة رسمية لدواوينهم» وأخذوا مع 
الزمن یقیمون مدارس فی لیبیا ولکنہا كانت تصب عنایتها على تعليم التركية لتخر يج مو ظفین 
للدواوين يساعدون فى تصريف شئون الولاية. غير أن الثقافة الإسلامية العر بية ظلت ترعاها 
المساجد والزوايا. وكانت ليبيا قد أخذت تشغل منذ القرن الثامن المجرى بالتصوف وزواياه 
وشيوخه» واتسع انشغاها بذلك منذ حكمها العثمانيون فى أواسط القرن العاشر المجرى أو 
ار ادق د کا طرابلس» إذ كتر الشعر حينئذ على لسان الصوفيةء غير أن الكثرة 
الغامرة منه عامية» وما ليس عاميا يكثر فيه اللحن» ومن يضاف إليه أشعار كثيرة من 
دراويشهم عبد السلام الأسمر المتوفى سنة ۹۸١‏ وكانت له زاوية بدينة زليطن على نحو 

ما ذکرنا فى حديثنا عن الزهد والتصوف. وتكثر العامية الليبية فى اشعاره وک فيها ا 
على العروض» وريا لم يكن هو نفسه السبب فى ذلك فقد تحول كثير منها شعرا شعبياء 
عبث به الرواة والمنشدون من العوام» ومن أهم أشعاره قصيدة نظمها فى التسعين من عمره 
ونقتطف منها بعض أبيات تستقيم فصاحة وعروضا': 


)١(‏ انظر القصيدة فی كتاب الشيخ سيسدى 
عبدالسلام الأسمر لإسحق المليجى ص٤٠.‏ 


o ۶ ۴‏ ٍ ب 
0 ع 2 L2‏ 
وبانت لى الاأنوار وانكشف الغطا والففت. ااسشرارا يسر اللالة 


2 ٍ o 2 “"* » 


وكان الشطر الأول فى هذه الأبيات مضطر با وأصلحته ليستقيم الوزن. وكان للشيخ أتباع 
کثيرون جاءوه من كل فح فى ليبيا وتونس والبلاد المغربية. وأقاموا له ¬ حين توف اتا 
کبیرا أنشد فيه بعض مر يديه مراثى مضطر بة الوزن والصياغة. وإغا ذكرت بعض أشعاره لأدل 
على تدهو ر التصوف لغة ووجدا ملتاعاء فالأبيات لا تحمل ی وجد. اغا هو ظاهر ما کان 
الصوفية قدا من کلمات الشراب والخمرة وانکشاف الغطاء والعشق وما اى ذلك. وقد 
أحالوا الزوايا فى ليبيا وبلاد المغرب من دور عبادة ونسك وتجمع فيها لحهاد أعداء اله أو قل 
أحالوا کا منہا إلى دور شعودة واعتقاد ف شيو خها با أولياء الله يطلعو ن على الغيب 
وتجرى على أيديم أعظم الخوارق. واستخدموا فيها حلقات الذكر مع التننى والنشوة 
بالاستماع إلى أناشيد صوفية ممسوخة ومع استخدام الدفوف والبنادر ونفس زاوية الشيخ 
عبد السلام الأسمر E PA‏ إلى هذه الصورة» فقد كان يستخدم فى زاويته الدف 
لا يبالى» بل يوهم أتباعه أنه ناظر وجادل نفرا منهم وتبعوه» يقول فى نفس القصيدة : 
ا فصار بفضل الله من آهل حضرتى 
فاعطى له التصريف حَيّا وميتا وصرت إمامٌ القت شيخ الطريقة 
وهو يرعم - زعا باطلا 3 أن من تبعه من الفقهاء ا من الأولياء وأصبح هم 
التصرف فى القضاء أحياء وأمواتا مثله. وهى شعوذة ملا بها أمثاله نفوس العامة فى ليبيا والعام 
العربى : أن زيارة قبور الأولياء والمتصوفة تنفعهم وينبغى أن يقدموا هما النذورء وهى لاتنفع 
إنغا ينفع ّ لر اد 4 ولکن إذا ا کان ارف :ها ال 


۹۹ 


( أ ) البهلول' الطرابلسى 
هو أحمد بن الحسين الملقب بالبهلول ولد بطرابلس حوالى منتصف القرن الحادى عشر 
الهمجری وتونفی سنة ۱۱۱۳ه/۱۷۰۲ م ولا نهل من حلقات الشيوخ فى مسقط رأسه» وع منها 
ا يرحل إلى القاهرة للتزود من أعلام الأزهر الشريف وظل فترة به ملازما 
حلقتى إمامى المالكية فيه : الشيخ محمد الخرشى والشيخ عبدالباقی الزرقانیء ولکل منہا شرح 
على مختصر الشيخ خليل بن إسحق فى الفقه» والشيخ خليل - بدوره - فقيه مالکكى مصرىء 
وقد طارت شهرة مختصره ٠‏ فى البلاد المغربية إلى اليوم» وتفتحت موهبة البهلول - حینئل - 
فأنشاً قصيدة يتشوق فيها إلى موطنه طرابلس» وفيها يقول: 
EE‏ 2 ا و ل کا ف 
ا و كه با وال ك م را اا ب 
BN aM MG‏ 
وکیف بدار قد حوت رقعة بقوم لھم فی العلم باع وفی الأدب 
واا ی ا ا 
بلده» وإنغا سخرها فی مديح صفوة الخلق سيد ولد آدم محمد کل ونظم فى ذلك دیواناء قصانده 
خمُسات مو زعة على الحروف أهحائية. اف ان تلك الجر وف الثمانية والعشر ین : : (YD‏ 
فاضت فا ور جر قا ولا د قصيدته وهو قافيتها وكل قصيدة تتألف من 
العشرينية» وعلى شاكلتهم ألف البهلول أو نظم هذا ا ل اة نظ تخمساته على 
اسان قصيدة عياضيةء وهى لا توجد بين قصائد القاضى عياض إمام مدينة سبتة المشهور وريا 
كانت لعیاض آخرء إد یتسمی باسمه کثیرون بين مغاربة ادان وأول دور فى المخمس 
الأول يجرى على هذا النمط: 
ادوب افا والفؤاد بحسر ه٥‏ وفی طط أحشائی توقد جمره 
متى ترجع الأحباب من طول سفَرَةٍ ا قلبی ا RES‏ 
فدائی جفاكم والوصال دوائی 


)١(‏ انظر فى البهلول ديوانه ومقدمته لمحققه: لأحمد النائب الأنصارى. 
الطاهر الزاوى وكتابه أعلام ليبياء والمنهل العذب 


e 
وقافية الشطر الخامس همزية ومثلها جميع الور ا اة ق اذرار الخن: وال قافة هذا‎ ) 
الشطر ينسّب المخمس جيعه. والأدوار العشرة الأولى فى كل مخمس تتخذ الغزل موضوعا هما‎ 
بينا الأدوار العشرة الثانية فى مديح المصطفى ية كا يقول محقق الديوان الأستاذ الطاهر‎ 
الزاوى. ونظن ظنا أن وراء الظاهر فى العشرة الأولى نفحات من الغزل الصوفى الحسى الذى‎ 
نقرؤه فی دیوان ترجمان الأشواق لابن عربی إذ یتشابه معه فی آنه یجمع فی غزله ما بختلج فى‎ 
قلوب المحبين العذريين إزاء حو باتہم م و الحب والافتتان بجماهن وسحر عيونهن وورد‎ 
خدودهن» ودائ) حبو باتهم فی ارتحال وفراق وبين وهم دون یبکون بمو غزار» ولا يبلغ‎ 
اللحب مراده من الوصال» وهو - لذلك موجع الفزاه. اذ لأقاء له بلقا أوما :تبه اللقاه بل‎ 
قطيعة متصلة. والحب - بل العذاب - يتجدد ألوانا. . وجميع العشرينيات عند البهلول تبتدې“‎ 
بهذا الغزل الملتاع وما يؤكد تأثره فى غزله بالغزل الصونى ذكره فى مخمسه الخائى معروفا‎ 
الكرخى الصونفى وتلميذه السرى السقطى والجنيد تلميذ السرئ» والثلاثة من صوفية القرن‎ 
ِ الثالث الهجرى المشهورين» وهو ما يمجعلنا نزعم أن شعاعات من الغزل الصوفى الحسى سقطت‎ 
ا ن مل ق اة ال‎ 
فوس عزيزاتٌ بُرّى من أذلّها وسَفْك يماها فى الهوى من أحلها‎ 
وبى غادة كالشمس تمنع لها ست ی فى مواها اللا‎ 
تدوم على حفظ المودة والأنس‎ 
ات ولم تزع بالتفريق و و‎ e ak تحمل قلبی فی‎ 
أنادى عَسّاها أن تفرّجّ كرّْبة ستقتنى كئوسًا بالمحبة صرفة‎ 
فا ا او غل ع‎ 
وظاهر الور الأول كأنه غزل طبيعى لمحب يتذلل لمن تدله فى حبها وأصابته بسهامها حتى‎ 
اقا مفک دمه ار اة بحبه» وتنع وصاهاء وتمعن فی هجر انهاء وهو لایزال امل أن تراجع‎ 
نفسها وتذكر له أيام المودة والأنس» وهى معان بقوها الغزلون العذربون ولکن تأمل فى‎ 
الثانى وماذكر فيه من كئوس المحبة وارتوائه منها صِرّفة صافية وكأنا ارتوى من كئوس المحبة‎ 
الربانية التى ا ا ا ت ع ی ات ن‎ 
وكأنه يعنى فكرة الفناء الصوفية فى الذات العلية إذ يبلغ الصونی من حبته لر به غيابه عن حسهء‎ 
فقد أصبح روحا فانية فی ربه لا يشعر بشىء نى الوجود سواه وسوى محبته التى استغرقت‎ 
ٍ حواسه حتى كأنا أصبح نى غيبو بة مطلقة. وحقا لا يعن البهلول فى غزله الحسى الذى يقدم به‎ 
المديح النبوى كل هذا الإمعان الصونى» ولذلك نقول إن فى غزله بعض شعاعات من المحبة‎ 
الصوفية.‎ 


ت 


۰٩ 
والأدوار العشرة الثانية نى خمسات البهلول خصّها ديح الرسول يل ويفيض فى ذكر‎ 
معجزاته التى تتحدث عنها السيرة النبوية مثل انصداع إيوان كسرى وانطفاء نار فارس عند‎ 
مولده ومثل شق جبريل لصدره ووضعه النور الربانى فيه بنازل مرضعته حليمة السعدية‎ 
وشكوى الصحابة إليه من قلة الماء فى بئر صغيرة كان يتوضاً مناء ففار الماء وتکاثر ببر کته‎ 
وما قيل من أن الغزالة كلمته وكذلك الذئب والضب. ومعروف أن معجزة الرسول الكبرى إنما‎ 
هى القرآن الكريم ورسالته العظيمة التى وضعت أسسا قوية هداية البشرية . ويذكر البهلول‎ 
مرارا وتكرارا إسراء الرسول على البراق إلى بيت المقدس وصلاته فيه إمامًا للرسل» ومعراجه‎ 
إلى السموات السبع وما غشيه من الأنوار القدسية عند سدرة المنتهى وماينى يتحدث عن حبته‎ 
لاشو مصورا فضائله وشمائله المثالية الساميةء ضارعا إليه دائا أن يكون شفيعه يوم المحشرء‎ 
وتتراءى فى جوانب من مديحه النبوى شعاعات من فكرة الحقيقة المحمدية التق تغنی بهااالحلاج‎ 
والبوصیری لا جاء فی الا ن قول الرسول وة : « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» وکأن‎ 
حقیقته أقدم من حقيقة آدم ولف وكا ادا لكل النبوات والرسالات» وفى ذلك يقول‎ 
: التهلول. فى اة الخانى‎ 


Ao ت‎ 2o 


سما مجده بين الأنام ر وق ربخل من .ب البرية قدره 
له المنصب اغى ال ي ر ختام وإن كان المقدّم ذكره 
ار رن ناقا ا 

فالرسول بل -مع تأخره فى الرسالة- متقدم فى الرتبة على جميع الرسل E ENT‏ 
المبدأ هم جميعاء فمن رسالته استمدت جميع الرسالات» وكأفا نسختها منذ الأزل» بل إن 
الوجود جميعه ليستمد منه» ٳد هو نور الله» وکل نور فی الوجود یستمد من نوره» يقو ل : 

بى انى ى الأتام. جد لفك خادت الان عن رن سد 

ها ذا أو الفسى ف أضراها الزاهة آل يشن من تور رهه رطامكة اة بقرل: 

له الشرف العالى بفخر وسؤدد ذکاءٌ بدت من نور وجه محمد 

فالر سول ڪا 1 النور فى الوجود وإن نور وجهه لیشاهد فی کل نور: بى الخ وغبر 
الشمس,. إذ هو الحقيقة الأزلية أو النور الأزلى الذى يضييء الكون والآفاق منذ الأزل أضواء 
نيرة غامرة. ) ) 

وأوؤار السات ف دران اهال شق باللا والدرية درن اى غ او ةا 
صيغةء نما جعل أهل ليبيا - فضلا عن آهل طرابلس - يشغفون بالديوان وخمساته لما يشيع ٠‏ 
فيه من السهولة والوضوح والصفاء الموسيقى» واعتادوا أن يقيموا لإنشاده حفلات تبدأ من ٠‏ 


۱۰۲ 
غر شهر ربع الأول کل غاء حتى اليو الثانى عشر يوم مولد المصطفى با وربا صحبت 
الإنشاد ألحان بعض الآلات الموسيقية. وكانت للبهلول - بجانب هذا الديوان النبوى - 
ار هت الك وف e‏ ولم تصلناء وکانت له مقامات على نط مقامات 
الحريرى سقطت - بدورها - من يد الزمن ویکفیه فخرا ومجدا هذا الديوان النبوى الذى 

صوّر فيه مشاعره الصوفية وتحبته المتقدة بين جوانحه لصاحب الرسالة المحمدية. 


(١ 


(ب ) أجدا بن عبد الدائم 


هو أحمد بن عبد الدائم الأنصارىء» ولد بطرابلس ونشأً بہاء وحفظ القرآن الكريم واختلف 
إلى حلقات علمائهاء وتفتحت E4‏ الشعريةء وکان فقيها ا غير أن الشعر هو الذى 
جذبه» وکان معاصرا لأحمد القرمانلی والی طرابلس (۱۱۲۴ - ١١١۸‏ ه) فاځذ يدبج فيه بعض 
المديح وحدث فى أثناء ولايته سنة Va‏ م أن قام أسطول فرنسى بمظاهرة أمام 
اتلس ارا قبطانه إلى القرمانلى E TE‏ يرضخ هما وإلا ضرب المدينة بقذائفه 
ول يرضخ القرمانلى ولا قبل الشروط, رافضا تهديد القبطان ووعيده» وضرب الأسطول 
طرابلس بقذائفه أربعة أيام طوالاء وأرسل القبطان أو قائد الاسطول الفرنسى بعدها خطابا 
يحث فيه القرمانلى على الصلح غير أنه صمم أن لا یستسلم» وکان الاسطول قد دمر أکثر من 
ثلث المدينة إد ألقى عليها نحو ألفى قنبلة» واستنفد مالديه من القذائف» فلم بجد قائده بدا من 
فك الحصار عن طرابلس وعودته إلن بلاده. كل ذلك حدث والخليفة العثمانى لايحرك ساكنا 
ولاحاول الثأر لطرابلس من الفرنسيين. فنظم ابن عبد الدائم قصيدة يستثيره فيها ضدهم 
حاولا أن يلأه حمية وحاسة ثل قوله فيها: 
وا مافى البسيطة مثله ملك الملوك بتاجه المتكلل 
أو مايغيظك حال قلعتك التى فزت بفتحك فى الزمان الأول 
إا لنرجو منك أخذ الثأر من شَعْب الفرنسيس اللئيم الأرذل 


وکان العبدری امغر بى قد نزل طرابلس فى رحلته إلى الحج سنة 1۸۸ ويبدو أنه أصابه حيف 
کن اا فع المدينة وأهلها جيعا بذم شديد ضمنه رحاته المغربيةء ذم المغبظ المحنق. 
) ولا نعرف الاسات الحقيقية ذا الد وزد علد راه مرق وراظن له زاره بعده» هو أبن 
عبد السلام الناصرى» إذ دافع عنها دفاعا حارًا فى رحلته الحجازية الكبرى» واستشهد على 


(1) انظر فى أحد بن عبد الدائم كتاب التذكار رأعلام ليبيا للطاهر الزاوى والمنهل العذب لأحمد 
فيمن ملك طرابلس من الأخيار لابن غلبون النائب الأنصارى. 


۳ 
مدحها بأشعار لغاربة فى تقريظها وتقريظ أهلهاء ومن قوله: «وحسن أخلاق أهلها وجودهم 
سنارت به الر كبانء وعم علمائها امتا به الخافقانء وفضلهم من شمس الضحى أظهر وأوضح» 
وما زالت الأشراف ج وغدح )». وابن عد الدائم أ من أمتعضو أ أمتعاضا ما من دم 
العبدرى ها ولأهلهاء نما جعله ينظم قصيدة فى الرد عليه كان ها دوىّ غير قليلء وفيها يقول : 
eels ll GN‏ 
اا اا ك ا ,اراد ر اقا من ا 
م 
تطامن نفس ا ٠‏ ویصحی بعر ق پجھات 


وهو يقول إن طرابلس لا ت ولا تهجی» فحسناتہا أكثر من سيئاتا وتحامدها أكثر من أن 
Sd eS N N‏ 
وأهله» ويشعر بعز مابعده عز طوال إقامته » وينوه بهمتها فى العلوم وخاصة ف تأييد السة بحفظ 
نصوصها وأسانيد زواتها. والقصيدة فى تسعة وعشرين بيتا وقد شرحها مواطنه ابن غلبون 
المتوفى سنة VE AW‏ م فى كتاب سماه : «التذكار فيمن ملك طرابلس وماکان پا من 
الأخيار». وشعر القصيدة وأختها السابقة متوسط, وكأن طرابلس وليبيا جميعا استبقتا نهضتها 
التو ال عفرا اش ع رن التي و 


انار 


من المؤكد أن ليبيا أنتجت ثرا كا أنتجت شعرًا غير أن تثرها ل تحتفظ به الكتب إلا قليلا 
جذا إذ كيرا مانقرا فى كنب التر انم هذا الطرابلسى أوهذا البرقى رشالة أو مقامة ويف 
ثل هذه الإشارة ولا تذكر المقامة ولاتذكر الرسالةء وبا لمثل نسمع عن هذا الفقيه الكبير أو 
داك اند تول قاط ابل واخطاة ارول الخطابة با لجامع الأعظم فى تونس ولا تذكر هذا 
ولا لذاك خطبة. وقد يكون من أسباب عدم الاهتمام بتسجيل فنون النثر فى طرابلس وبرقة 
اوغيرها من مدن ليا أنه ل نشا نها دولة ترعى الأدب وميه وضدت بتشجيحها له وخا جنها 
إليه نهضة ادبية واسعة كا حدث فى تونس وغير تونس من البلدان العربيةء ولو أنه نشات فى 


س 


۰٤ 

طرابلس أو برقة دولة وأنشأت ها ديوان إنشاء لتألق ها كتاب نابهون يدبُجون رسائل سياسية 
بديعة تلفت معاصرييم وتبعلهم يسجلونها هم ولبث ذلك فيها نشاطا أدبيا جا نى النثر لا فى فن 
الرسائل وحده بل أيضا فى مختلف الفنون النثرية. ومع ذلك فقد بقيت من النغر الليبى قطع 
٠‏ صغيرة وشظايا متفرقة من وصايا الفقهاء والزهاد ونصائحهم من مثل قول عبد الجبار السرّتى 
المذ كور بين الفقهاء a‏ ۱ «مَنْ قل کلامه قلٌت آثامه اا 
أفضل من الصوم عن الطعام - من زم ا ر ا 2 
الزاهد عبد الله بن إسنماعيل البرقى المار ذكره والمتوفى سنة ١١۷‏ كثرة بكائه خشية 
وتقو ی» فقال: « إغا ك عینای للبکاء. ولسانی لتعظيم اله غ وګحمیده والصلاة على 
نبیه» وبدنی للتراب والبلیء وقلبى للخوف والرجاءء لم أخلق للعب ولا للهوء > وإنغا خلقت للعمل 

الصالح». 


وكان الإباضية أكثر احتفاظا بأقوال أئمتهم» ونجد فى كتاب السير للشماخى خطبة 
لأبى الخطاب المعافرى الثائر بطرابلس سنة ٠١١‏ وهى فصيحة. غير أنها شديدة البساطة . 
ولا تعنى بجمال الصباغة. إذ ارتجلها فى خاطبة الجيش الذى وجهه لإخراج الصفرية من 
الق رالتاي ضاف أقصر الرسائل المتبادلة بين متوعد لأهل نفوسة وجيب له 
إذ كتب الأول مهددا ومنذرا: كلا وف لوق ت ا تعلمون) وهما عبارتان 
قرآنیتان. فأجابه محمد بن جنون الشروسى النفوسى من القرآن أيضا: : أل نهلك الأولين ثم 
نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ونرى الشاعر فتح بن نوح الإباضى الذى تر جنا له 
بين شعراء الدولة الحفصية يعارض أبا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» الذى 
جعله على الحروف الأبجديةء وفيه يذكر سجعات نثرية قليلة ويتبعها ببيتين بنفس معتاهماء وهو 
ماتقيد به فتح بن نوح فى معارضته إلى نهاية الحروف المجائية بادا ببيتين بقافية المزة» ودائا 
بذك الق اول ول ها السات لر غظة و اة فرله 


و من غدا على ظهر ها وراح» مشغول البال ما استراح» حتى الأجنة فى الأرحام» من 
بنی سام ویافثِ وحام» ل أ السهام اا ل اوا الخاطر سفلا وغلرًاء' 
کک إل i‏ فإنا له.. لم نر إلا عبد نال وغا يك هال وفاسك اعمال ضعا 
بأسمال"» فسد العمران والبيد. وأشرفنا على ماذكره لبيد» والسجعات تطير عن الفم بخفة 


٠ ٠‏ لعذوبتهاء وهو يعرف كيف يصطفى ألفاظه ومعانيه بحيث تلذ السامع وقتع عقله. مضيفا إليها 


)١(‏ ظهرها: يريد ظهر الدنيا وسطحها الذى (۲) نضوا: مجهدا مهزولا. 
نعيش عليه | (۳) أسمال جع سمل: ثوب خلق بال. 


N0 

بعض محسنات البدیع وطباقاته من مثل: «غدا - راح. وسفلاً - علوا» وجناساته من مل : 
«عبد آمال - عابد مال. والبيد - لبيد) وتصاويره من مثل: «أهداف السهام - نضوا» 
ولا نشعر فی شیء منہا جمیعا بتکلف أو تصنع فا یز به من حسن البیان» ويشير إلى بيت لبيد 
القاغرى المشهور: 

ذهب الذين عاش فى أكنافِهم وبقيت فى حلفي كجلد الأجرب 

ومن طر يف سجعاته قوله فی بعض هذا الوعظ: 

«صين الذين والعرض › > ومؤدی الو اجب وال ومطيع و الساء والأرض» ا 


ا فن لش على الدنيا هجوم ولا للوری e‏ وقو له : 


u PCE‏ ا | ا الختا والبذا (البذا) eT‏ ا 
وآمن الناس من الأذى». 


والسحعات ف غاية السلا سة والرشاقة وحسن النضقى ف الرس بحيث تستهو يك وتخلب 


لبك وهى ملحقة بالديوانء وانپا حر ية بأن تحقق مع مايسبقها من أشعار وعظية وتنشر دشر ه 
a‏ اة ٤‏ 


|2 غصترللاۆل 
الجغرافية والتاريخ 
۱ 
الجغرافية'' 


جلب هذا القطر قديا بحسن موقعه على البحر المتوسط وكثرة خيراته الفينيقيين ومن 
بعدهم الرومان فالواندال فالروم البيزنطيين. وهو يقع فى المنطقة الوسطى من الشمال الإفريقى 
بين البحر المتوسط فى الشمال والشرق وليبيا فى الجنوب الشرقى والصحراء فى الجنوب الغربى 
والحزائر فى الغرب. وتبلغ مساحته نحو مائة وحمسة وعشر ين ألف کیلومتر مر بم. وتدخل اليه 
ال أطلس من ال جزائر قرب مدينة ببسة فى الجنوبي الى وف د د ا 
الشرقى مارة بجیل زغوان شمالی القیروان وتنعطف منہا مرتفعات - فی شکل تلال - 
بنزرت. وعتد E E‏ أقدام جبال اط وغاضة ن الا ولیس فی الاقليم لرن بر 
کبير سوی نهر مجردة المنحدر من الغرب إلى الشمال الشرقى فى اتجاه تونس» وسهوله من 
أخصب السهولء وتنتج مقادير ضخمة من الحبوب سوى ما ينمو فيها من الزروع والغروس. 
وقتد فى الساحل على طول البحر المتوسط أراض خصبة وافرة السكان والعمران. ووراء قابس 
فى الساحل الشرقى إلى شط الجريد وواحاته تترامى فى الجنوب أراض منبسطة واسعة فى ٠‏ 
وسطها مراع كثيرة وبعض المزارع» وغر بيها بقاع شاسعة من الحلفاء وتوجد بعض السبخات» 
وشر قيها منطقة نفزاوة. ومدينة توزر هى قاعدة منطقة أو شط الجريد الذى تلتف به غابة واسعة 
من التخيلء ومياهها تنبع من الرمل وتتجمع خارجهاء وتتشعب فى جداول عليها أرحاء صنعها 

ابن الشباط المهندس فى القرن السابع الهجرى» وتوزر من قديم تعد من أهم البلاد التونسية 
لإنتاجها الوافر من البلح والتمور فضلا عا بها من البساتين والغواكه المتنوعة وفى الشمال 
الشوفي من توزر مدينة قفصةء ويقول جغرافيو ات E‏ 


(۱) انظر ف جغرافية a‏ الاقليم ال شي ترجمة الدكتور حمادى الساحل (نشر الغرب 
کتابات ابن رسته وابن حوقل واب عبیدالبکری الإسلامی) ۲۱۳/۱ ومابعدها ومادة تونس فى دائرة ' 
والشريف الإدريسى» وهذه تونس للدكتور الحبيب المعارف الإسلامية وما بها من مراجع. 
ثامر. وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى ليرنشفيك 


۱1۰ 

ا ال الا امغرب الأقصى ومدن الأندلس. وكانت تَدّ القيروان بأصناف 
التمور والفواكه. ومدن نهر محردة هى مدن الحبوب ومن أهمها مدن الكاف وسليانة 
وباجة غربی تونس وبینها نحو مائة كيلو متر» ويقول البكرى إنها كثيرة الأنهار (لعله 

جداول المياه) وهى على جبل فى هيئة الطيلسان. واشتهرت قديا بإنتاج الحبوب» وخاصة ن 
ولذلك سموها قديا باجة القمح. وغْرٌ بالساحل من الغرب ابتداء من مدينة بنزرت» وهى ثغر فى 
أقصى الغرب التونسى على البحر المتوسط فى موقع متازء تحف بها مزارع مثمرة وغابات كثيفة. 
ونشتهر بإنتاجها من الحبوب والبقول والزيتون» فضلا عن ا میناء تجاری مهم؛ وف شر قيها 
بحيرة ويقول عنہا الإإدریسى : فمها متصل بالبحر المتوسط وكلا دخلت فى البر اتسعت وكلا 
قربت من البحر ضاقت» ویصاد بها أنواع که اساك وکان خا بها ارس او 
رباطات ينزها النساك المجاهدون فى سبيل اله لحماية تونس من القراصنة والغزاة. وغضى شرقا 
على الساحل فى الشمال. فتلقانا تونس على خليجهاء وقد بناها حسان بن النعمان والى إفريقية 
اني فطاخ اة اا ا وار ماعه ك لبا اسوه 
واتخذها عاصمةء غير أن الولاة والحكام بعده تركوها إلى القيروان التى كان قد بناها عقبة, بن 
نافع بین سنتقی ٠‏ و٥٥‏ للهجرة واتخذها هو ومن بعده عاصمة لإفريقية» حتى إذا استولت 
الدولة الحفصية على صولجان الحكم فى الاقليم اتخذت تونس عاصمة للبلادء وماتزال هى 
العاصمة إلى اليوم. وإلى الشرق من خليج تونس خليج الحمامات وبينها شبه جزيرة من 
أخصب الأراضى التونسية. وتكتظ بغابات الزيتون وبساتين الفواكه وخاصة البرتقال. 


وا ف خلیج الحمامات فى الشرق مدينة سوسة. وقد اتخذتها الدولة الأغلبية منذ آواخر 
القرن الثانى المجرى دار صناعة لسفن أسطوها الحربى» وبواسطة هذا الأسطول استطاعت 
تلك الدولة الاستيلاء على صقلية سنة ۲٠۲ه/۸۲۷م‏ وعلى مالطة سنة ١٠۲ه/۸1۸م‏ ويقول 
ابن رستة فى كتابه : « الأعلاق النفيسة»: إن ساحل سوسة كثير السواد من الزيتون والكروم 
والأشجار وبه قری كثيرة يتصل بعضها ببعض» وهی - مثل بنزرت - یصاد بہا أنواع مختلفة 
من الأسماك. وخاصة من المحيتان. وجنوبى سوسة مدينة المنستير وکانت فی الأصل را کا 
أو رباطا بناه هرثمة بن أعين والى الرشيد لحماية الساحل وحراسته وظلت مع الزمن إلى 
أ اص دة ك وال او ا د ل الى ا ا فش الد 
العبيدية الفاطمية بتونس. بناها على نتوء صخرى بالساحل لتكون حاضرة له ودار صناعة 
لأسطوله» ويقول البكرى إنها من أعاجيب الدنيا. وإلى الجنوب منها صفاقس وهى مدينة تجارية 
E IE‏ أشجار الزيتون والفواكهء وفى كتاب الحلل السندسية أنه يصاد بها أنواع من 
السمك تفوق الحصر» وببحرها صوف تصنع منه ثياب رفيعةء وقد يوجد فى بحرها صدف يشتمل 


1۱1 
على لؤلؤ صغير الحب» وأمامها جزر قرقنة ويشتهر سكانها بصيد الإسفنج. وإذا سرنا نحو 
ا لجنوب لقيتنا مدينة قابس متوسطة خليجها ويصاد فيه الإسفنج أيضا بكثرة» ويكثر بها النخيل 
والعیون الجاریة ویقول البکری إن اللوز کثیر بہا وبالمئل جیع الثمارء ویکٹر بها التوت» 
وحريرها أطيب الحرير وأرقه. وإلى الجنوب الشرقى من خليجها جزيرة جر بة الكبيرة الخصبة. 
وإلى الجنوب منها منطقة نفزاوة المشهورة بواحاتها وتشتهر ناحية طرة فيها بصنع الزجاج من 
قدیم لخو الكارتز هناك بكثرة. والاشخاز والزروع ترط بالاقليم التونسى على امتداد 
سواحله شمالا وشرقا وى حوض نهر بحردة غربا وفى واحات نفزاوة وشط الجريد. والمنطقة 
الس ah aay‏ ك E AO a,‏ 

ومناخ القطر التونسى - فى جملته - مناخ البحر المتوسط دانى معتدل» ونزول الأمطار با 
يختلف كثرة وقلة حسب أنحائهاء وهى تكثر فى الشمال شتاء» وتقل قلة شديدة فى الجنوب» 
وتختلف درجة. الحرارة فيها باختلاف البقاع ووقوعها على الجبال وسفوحها وفى السهول 
الزراعية وبقرب البحر أو فى داخل الصحراء. ) 


OO 


كانت تعيش فى القطر التونسى وغيره من أقاليم ا مغرب - فى العصور السحيقة - قبائل 
لا حضارة ها سماها الرومان باسم البربر» وحوالى القرن العاشر قبل الميلاد ارتاد سواحل 
إفريقيا الفينيقيون بحثا عن مواقع غنية بالخيرات يرُسون بها سفنهم للتبادل التجارى» وكانوا 
شعبا مايا احترف التجارة» وأعجبهم ساحل الإقليم التونسى» فاتخذوا فيه مواقع لإقامات ‏ 
مؤقتة يتبادلون فيها السلع التجارية مع أهله وسکانه. . ومع الزمن ووز 5را المتعاقبة ا أن 
يقيموا هم فى ذلك الاقليم مدينة تكون لبعض انات مستقرا کا تکون مرکزا تابتا لمتاجرهم. 
وفی تاریخ غير معروف بالضبط هل هو القرن الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أسسوا هم 
مدينة غربى مدينة تونس الحالية سموها قرطاجةء وأخذت تزداد قوة» وأخذ بحارتها وتجارها ‏ 
ينشئون همم مراكز تجارية جديدة فى الساحل الإفريقى مثل بجاية وشرشال فى الجزائر وطنجة فى 


(1) _انظر فى تاريخ الإقليم التونسى القديم ا مغرب الكبير للأستاذ محمد على دبوز (طبع مطبعة 
خلاصة تاريخ تونس للأستاذ حسن حسنى الحلبى فى القاهرة) 
عبدالوهاب (طبع تونس) والجزء الأول من تاريخ َ 


۱1۲ 
مغرب الأقصى ونزلوا ساحل إسبانيا فى الجنوب الشرقى والغربى وأسسوا ها مدينتين: 
قرطاجنة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسى. 


وكان الفينيقيون أصحاب حضارة» ومعروف اپ اشتقوا هم من حروف افيروغليفية 
المصرية أبجديتهم التى نشروها فى البلاد التى نزلوها قدا كا نشروها فى العام القديم. وقد نزل 
قرطاجة التونسية كثير من أسرهم» وخالطوا السكان الإفر يقيينء وامتزجوا بهم مصاهرة وغير 
مصاهرة» بحيث أصبحت همم نى قرطاجة دولة كبيرة» کا أصبح هم شعب ضخم يتألف منهم ومن 
البر بر» واتسعوا فى تجارتهم مع المراكز التجارية الى أنشئوها فى المواقع المذكورة آنفا وفى فرنسا 
وصقلية وجابت قوافلهم الصحراء نى الجنوب وحملت من السودان الرقيق والعاج والتبر. 
ولا نصل إلى أواسط القرن الثالث قبل الميلادء حتى نجد روما تحاول أن تخضد من شوكة 
نقوذهم فى البحر المتوسطء وسرعان مانشبت الحروب بين الطرفين وظلت أكثر من مائة عام 
ابتداء من سنة ۲٠١‏ إلى سنة ٠١١‏ قبل الميلاد. وكان ميدانها لنحو عشرين عاما جزيرة صقلية 
موضع النزاع بين القوتين الكبيرتينء وأذعنت قرطاجة فى نهايتها للصلح» وعادت الحرب بينها 
للنشوب سنة ۲۱۸ قبل الميلاد واستمرت حتى سنة ۲٠۰۲‏ إذ باءت حلة هانيبال الكبرى 
بالإخفاق» وکان قد کون جیشا ضخا اقتحم به جبال البرانس وجنوبی فرنسا وشمالى إيطاليا 
حاولا أن يفتح روماء غير أن الأقدار م تسعفه» وبعد ذلك بنحو مسين عاما نشبت بين روما 
وقرطاجة حرب ثالثة ظلت ثلاث سنوات من سنة ٠٤١‏ إلى سنة ٠٤١‏ قبل الميلاد انتهت 
بانتصار روما وتدميرها نهائيا لقرطاجة الفينيقية. وكانت حضارتها قد استقرت فى الشمال 
التونسى قرونا وأجيالا متعاقبة وكائنت حضارة متقدمة لا فى شثون الملاحة والتجارة فحسب 
فهم أساتذتها فى العام القديم بل أيضا فى صناعة السفن والمعادن والزجاج وفى زراعة الحبوب 
والبقول وأشجار الفاكهة وغراسة الزيتون والمظنون أنهم نقلوه - كا نقلوا كنيرًا من أشجار 
الفاكهة - إلى إفريقية فى تونس وغيرها من موطنهم الأصلى فى الشام» ومن أكبر الأدلة على 
اهتمامهم بالشئون الزراعية نى إفريقية' التونسية أن نجد عالمهم الزراعى الكبير: ماجون 
(«0عةM)‏ يؤلف أقدم كتاب عالمى فى الزراعة وغراسة الأشجار وقد نقله الرومان إلى اللاتينية 
حينا قهر وا القرطاجيين التونسيين واستولوا على البلاد منذ سنة ٠٤١١‏ قبل المیلاد. كا استولوا 
على مافيها من كنوز العلم والعرفان وكنوز الخيرات والطيبات. 

ومنافسة لقرطاجة الفينيقية وهياكلها الضخمة ومبانيها السامقة أقام الرومان م بجانبها 
قرطاجة جديدة شادوا فيها هياكل ومعابد ومبانى باسقة كا شادوا مسرحا للتمثيل وملعبا 
لصارعة الحيوان وبعض الحمامات. وكانوا بحكمون قرطاجة والقسم الشمالى من الاقليم 
. التونسى مباشرة» وما وراءه فى نفس الإقليم وفى نوميديا (القسم الشرقى من الجزائر) كان 


۱۳ 

يحكمه ولاة تابعون هم من البربر» واشتهر من بينهم وال يسمى يوغرطة حارب الرومان 
وحاول الاستقلال ببلاده ووقع فی ایدی اعدائه فسجنوه بروما إلى أن قضى نحبه سنة ٠١١‏ 
قبل الميلاد. وأخذت البلاد تستكين لروماء وأخذ بعض البربر ینشأً بها ويتعلم فيها مثل يوبا 
الثانى المتونی سنة ۲۲ للميلاد. وهو جزائرى» وقبره بالقرب من شرشال» وله مؤلفات مختلفة 
باللاتينية فى تاريخ الرومان وفى ال جغرافية والموسيقى. واندمج بعض البربر فى الحياة الرومانية 
واستطاعوا الوصول إلى أعلى الوظائف فى الدولةء حتى ليصبح أحد أباطرة روما وجلس على 
عرشها سنة ۱۹۳ للميلاد بر برى من مواليد لمطة على الساحل الإفريقى ويقال: بل من مواليد 
لبدة بجوار طرابلس» وهو سبتيموس سيفير وس. وتابعت روما قرطاجة فى العناية بالزراعة فى 
إفريقية التونسية وشق القنوات بها وإقامة السدود والخزانات والصهاريج والمواجل» ما جعل 
الزراعة تزدهر بها فى زمنهم الذى امتد نحو ستة قرون طوال. وتظل التجارة مزدهرة بها أيضا 
وتظل القوافل تنحدر إلى الجنوب لحمل السلع من السودان. وقد نزلتها e‏ فيها - 
اس ووا کر وو اع رو ال ا ا ا و ها ت 
الكنائس» ويبدو أنها عملت على نشر لغتها اللاتينية وقد ظلت حية فى بعض الألسنة بعد الفتح 
الإسلامى - كا سنرى - قرونا طويلةء وسنرى بعض الأمراء الأغالبة يتعلمونهاء كا تعلمها 
المعز لدين الله الفاطمى. 

وا الخال و وا و و ا ان اکت اغا 
سوء» ما جعل أجد ولاتها فى إفريقية المسمى بونيفاس يخرج عليها ويستغيث بقبائل الواندال 
الجرمانية التى كانت قد استولت على إسبانياء وتقدم تلك القبائل» وتعيث فى إفريقية التونسية 
دمارا وفسادا لمدة مائة عام من سنة ٤۳۹‏ إلى سنة ٥۳٤‏ للمیلادء خر بت فيها كل - أو أكثر - 
ما كانت تزدهى به البلاد من أسباب الحضارة والعمران عا أقامه بها الفينيقيون والر ومان أن 
خلصھا منہم القائد البیزنطی بلیزیر eنه‌ءنا86‏ سنة ٠٠٤١‏ للميلاد. وأصبحت إفر: 
التونسية - من حينئذ - تابعة لقيصر بيزنطة (القسطنطينية) ويسمى العرب سكان هذه 
باسم الروم. وكانت بيزنطة ول على إفريقية حاكا عامًا بات بالبطر یق ۲٤۲1‌1us‏ مقامه 
بقرطاجة» وأسندت إليه إصدار الأوامر والإشراف على الموظفين وعلى أداة الحكم والشئون 
المالية وکانوا يتبعون سياسة خرقاء ظالمة فى فرض الضرائب الفادحة والجبايات والإتاوات 
الباهظة. ول تعن بيزنطة - وبالتالى حكامها - بنشر لغتها اليونانية فى البلاد على نحو ماعنيت 
روما وحكامها - من قبل - بنشر اللغة اللاتينيةء فلم تكن اليونانية تتجاوز ألسنة الموظفين 
والجند البيزنطيين» وظلت اللاتينية هى اللغة المسيطرة فى المدن الإفريقية: فى قرطاجة وسوسة 
وغيرهما بسيب ما كان فيها من جاليات رومانية كبيرة. 


۲۳ 
لفت - بقية الولاة - الدولة الأغلبية 


)١(‏ الفتح 
كان يحكم قرطاجة وإفريقية قبيل الفتح العر بی بطریق بیزنطی یسمی جریجوریوس وسماه 
العرب جرجير» وحين رأى ضعف الدولة البيزنطية واستيلاء العرب على أكبر درتين فى تاجها: 
الشام ومصر صمُم على الاستقلال» فخلع طاعة بيزنطة وضرب الدنانير باسمهء وبينا هو غارق 
فى حلمه إذا الجيش العربى الفاتح للشام ومصر يستولى على برفة وطرابلس وتوابعها فى سنق 
۳۲ھ / EE‏ ويتو فى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويخلفه عثمان بن عفان فيولى 
على مصر عبد اله بن سعد بن ابی سرح ويأمره بغزو إفريقيةء فيسير إليها فى عشرين ألفا من 
الصحابة والتابعين يتقدمهم نفر من الصحابة أو من أبناء كبارهم» مثل ابن أبى سرح الصحابى 
وعبدالله بن عمربن الخطاب وعبداله بن العباس وعبداله بن الزبير وعبداله بن عمروبن 
العاص وعبداله بن جعفر وعبدالرحمن بن أبى بكر الصديق» ولذلك سمى الجيش جيش 
العبادلة» ووصلت طلائع الجيش إلى إفريقية التونسية فى سنة 1٤۷/۷‏ واسترلت غل 
اسو ان و و ف غرف ان ال دان سار هانبت ين إل 
الداخل سحتميا بحصن أنشأه البيزنطيون إلى الجنوب الغربى من القير وان يسمى سبيطلة وجمع 
إليه جيشا جرارا من البيزنطيين والبربر» يقال إنه كان مائة ألف» والتحم ان اشر 
المسلمون وقتل جريجوريوس فى المعركة, قتله عبداه بن الزبير» وفتحت إفريقية التونسية 
أبواب مدنها لسرايا الجيش العربى الباسل» وأسرع البیزنطیون والبر بر فی کل مکان إلى طلب 
الصلح» وصالمحهم القائد ابن أبي سرح على مقدار من المال» وكانت الوقعة حاسمة. فلم تقم 
بعدها لبيزنطة قائمةء ويقال إن ابن أبى سرح ترك بعد ذلك القطر التونسى وعاد إلى مصر دون 
أن ول غلاغا اعدا زو د غر حع لأنه لم يحدث أن العرب فى فتوحهم الأولى فتحوا 


)١(‏ راجع فى الفتح وبقية الولاة والدولة الأغلبية 
كتاب فتوح مصر وال مغرب لابن عبد الحكم وتاريخ 
الطبرى وابن الأثير وتاريخ إفريقية وا مغرب 
للرقيق القيروانى (قطعة منه طبع تونس) ومعام 
الإيان للدياغ وابن نتاجى ورياض النفوس 
للمالكى والبيان المغرب لابن عذارى والقسم 


الثالكث من كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب 
(طبح الدار البيضاء) وتاريخ ابن خلدون والمؤنس فى 
أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 
وخلاصة تاريخ تونس للاستاذ حسن حسنی 
عبدالوهاب 
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بلدا وفرضوا علبها إتاوات وضرائب وترکوها وانصرفواء وکأن فتحا م حدث, ما پجعلنا رجح _ 
ما قاله بعض المؤرخين من أنه خلف عليها نافع بن عبدالقيس الفهرى» وكان يتخذ زويلة الق 
فتحها فى حملة عمرو بن العاص مقرا لحكمه فى طرابلس وبعد ضم إفريقية التونسية إليه. 
ولإقامته فی زويلة ظْنٌّ خطأً أن ابن أب سرح لم ترك وراءه فى إفريقية التونسية عاملاء ويبدو 
أن الخليفة عثمان بن عفان ولى عليها بأخرة من أيامه سنة ٠٤١‏ للهجرة معاوية بن حديج 
الشگرن: وتحدث فتنة عثمان فيعود» وتضطرب الأمور فى إفريقية كا اضطربت فى الولايات 
الاخرى: ) 


I E NT TY 

بقيادة معاوية بن حدَيج سنة ٤٥‏ ه/٥٦٠م‏ وعلم قيصر بيزنطة بهذا الجيش فأرسل إلى قرطاجة 
نجدة بحرية والتحم با ومن انضم إليها من البربر معاوية بن حديج وهزمهم هزية ساحقة )م 
يعد البيزنطيون بعدها يقدمون لعون قرطاجةء واستشهد فى هذه الغزوة أبو زمعة عبيد الله 
البلوى الصحابىء ا ی ا و ی ا ا 


مروان بنزرت. 


وول معاوية عقبة بن نافع الفهرى على إفريقية سنة °ْھ|. ۰٠م‏ وجرد وصوله إليها 
رای آن الحکم العر بی لا یثبت فیها ولا يستقرٌ إلا إذا LE‏ ¿ معسکر | 
للجيش العربى الذى تتغلغل جنوده فى إفريقية بحيث تكون دارا لأسرهم وقاعدة لنشر الدين 
الحنيف ولغته العربيةء واختار للمدينة موقعا على بعد نحو ثلاثين ميلا من البحر المتوسطء 
وسماها «القير وان» أى المعسكر. وبداً فيها بإنشاء الجامع المنسوب إليه فى وسطهاء وبنى 
بجواره دار الإمارةء واخاط ا سؤرا اومرغان ا اصحت مد كرى وطلت اء ادن ف 
إفريقية قرونا متطاولة فى العلم والثقافة وف التجارةء واستغرقت عمارتها منه مس سنوات حت 
سنة ١٠ه/٤1۷م‏ وأصبحت مر كزا لتحركات الجيش الفاتح بعد أن كان مركز تلك التحر كات 
رورو وغد ماو لها اا الها جر ى فن الما الد كر رة انقا وشن ا الد الا 
فتحة لحزيرة شر يك وإدخاله جميع بلاد الجريد ف e‏ وبالثل جميع بلاد الجزائر وتغلغل 
فیها بجیشه الى تلمسان حیث دارت بینه وبين قبيلة أوربة ال غا اا 
انتصر فيها 6 فعامله معاملة كرية جعلته يعتنق الإسلام واعتنقته معه قبيلة أوربة. 
ويتوفی معاوية ويخلفه أبنه يزيد فيعيد عقبة بن نافع ثانية واليا على إفريقية سنه 1۸۱/۲ 
واستخلف زهير بن قيس البلوى على القيروان واتجه بجيشه إلى شط الجريد وأذعن له 
كا أذعن الزاب فى الجزائر ومضى بجاهد فى سبيل اه إلى أن وصل إلى البحر المحيطء فأدخل ‏ 
فيه قوائم فرسه ورفع يده إلى الساء قائلا بأعلى صوته: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية ‏ 
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الااسلام اى آخر الجوره ى د EE‏ ا وک ر کا ا دوخ القبائل المغر بية 
ودانت لهء ود وخ کل قبيلة افون ف اول ألثانية ف قدعا صد 
وصّم كسيلة على الأر. ق إا تم فة جیه ازاب ف عرد وی ف تر قل إت 
من معه من eS‏ وکانوا نحو ثلاثمائة وقاتلوهم قتال الأبطالء وتکاثر وا ا 
جميعاء ودفنوا فى نفس المكان -نضر اله وجوههم- وأقيم على قبر عقبة مسجد يعرف باسمه 
دفو ن ازارات الكر ى ف ارتو راتت ور ف وه جرع غر ةن الرد 
دخل بها القيروان» وتراجع الجيش العربى بقيادة زهير بن قيس إلى برقة انتظارا لجيش عرب 
a a‏ غل تلك التورة ,وتضادف ان رة غد اھ ب ال بر ق اجار كانت فد 
بدأت وشغل بها مروان بن الحكم حتى إِذا أضحت الخلافة خالصة لعبد الملك بن مروان 
وهدأت الأمور فى امرى اس إلى زهير سنة 1۸۸/۹ جیشا جرارا زحف به زهرر الى 
كسيلة وجوعهء فمرّقهم شر مزق وقتل كسيلة وخلق كتير من البربرء واسترجع زهير القير وان 
وتعفب المنپزمين فى الحزائر اى أن أخرجهم منپاء وعاد الى العاصمة ورتب ا واف أن 
يعود بعد هذا النصر العظيم إلى المشرق» وبينها هو فى نفر قليل من صحبه عند برقة إذا هو يرى 
بعض سفن للروم وهم يسوقون أمامهم بعض المسلمين. أسر وهم على حين غفلة فنازهم وکتبت 
له الشهادة عند ربه» ویقول الرقیق القير وان عنه: «كان زهير من رؤساء العابدين وكبراء . 
الزاهدين ». 


وول عبد الملك بعد زهير على إفر يقية حسان بن النعمان سنة ۰/۱ 1۹م وکانت لا تزال 
للروم جالية كبيرة فى قرطاجة تتجسس لبيزنطة وتعيث فسادا ضد العرب فحاصر البلدة وفتحها 
عنوة وأذعن من بها من النصاری» ولم يکد ينصرف عنہا حتى تحصنوا بها فعاد إليهم وهدم 
حصون قرطاجة وأسوارها حتى لا يحميهم منه شىء وفرً منها كثيرون إلى البحر المتوسط 
وما وراءه» وطهر بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم وفرض الجزية على من ظل منهم 
ومن البر بر على دينه المسيحى» واشتعلت فى أوائل عهده فتنة فى قبيلة جراوة الزناتية بجبال 
اورا فى الجزائر تزعمتها اشر بر برية اسمها «دهيا» وسماها العرب الكاهنة. ونازها 
as‏ نناد 1ھ/ 1۹م ول يكتب للمسلمين النصر» واضطر حسان إلى التراجع حت مدينة 
سرت بلیبیاء وظل بها مس سنوات منتظرا مددا من مصر أو من دمشق» وأتاه فى سنة 
۸۰هھ/1۹۹م مدد ضخم فاشتبك مع الكاهنة فى معر كة عنيفة قتلت فيها سنة ١۸ه‏ وأسلم ابنان 
ها فجعلهها قائدين لجيش مكون من اثنى عشر ألفا من العرب والبربر» وبذلك دعم نظرية ٠‏ 
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الإسلام فى المساواة التامة بين العرب والموالى المسلمين بربرًا وغير بربر فلا فرق بين عربى 
وبر بری فی جمیع اوي جى ي فاده الحير ن وساد الا والنظام المغرب جيعه. واتجه ال 
اة اللان فد بناء الجامع الأعظم ری ا E‏ 
e‏ بدلا من قرطاجة» ول لكا اختار للميناء موضعا بجوار قرية تسمى 
تينس أو ترشیش» وشق إلى البحر المتوسط قناة تدخل إليها السفن وتخرج منها وألحق بالميناء 

6 ا ا أسطول ضخم يحمى شواطى الديار الإفريقية من غارات الرو» 
خافن مر ال ا د اغ اك ار ولال وي آلا 
وسن وا اليك ترت أن أبعت آنا كر ةن أهات الد الغر ج إل ال وى ا 
الجامع الكبير الملسمى جامع الزيتونة لزيتونة كانت فيه. واستحدث حسان للولاية تنظيا إداريا 
وماليا عممه فى جيع البلاد المغربيةء ونشر العربية فى المغرب وجعلها اللغة الرسمية فى جميع 
الدواوين» ونظم الجبايات فى المدن ومع رؤساء القبائل» وقسم الأراضى التى كانت ملكا للدولة 
البيزنطية بين صغار الفلاحين من البربرء نما جعلهم يدخلون فى دين الله أفواجا نصرة للدين 
الحنيف. وبكل ما قدمت عن حسان بن النعمان تعد ولايته على إفريقية خاتمة الفتح الذى بدأه 
قو بن الا هة ۲ھ/ 16۲م فقد استقر الدين الحنيف فى جميع البلدان المغر بية واعتنقه 
المغاربةء لما تحمل تعاليمه من المساواة التامة بين جميع المسلمين عربا وبربرا وغير بربر. 


(ب) بقية الولاة 

و بن النعمان على ا مغرب موسى بن نصير سنة ٦‏ ۸ه/٥۷۰م‏ وكان ماهرا فى 
الإدارة وشئون الحرب وبدا اعماله بتوجيه حلة إلى جبل زغوان - واتبعها بحملات اخرى 
عادت يغام وافرة ت عام تة الكرى الى اكسحك الفرب حى طجة عل الحظ 
وإقليم السوس فى أقصى الجنوب. وأتم التنظيمات الإدارية لبلاد المغرب» إذ قسّمه ولايات. 
وجعل لكل ولاية قاعدة عربية يحكمها أحد ولاته فا مغرب الأقصى عاصمته طنجة, والمغرب 
الأوسط عاصتة تلمسان وا لغرب الأدنى. عاصتة القير وان ٠‏ ومده شرقا حن شل ظطرابلس 
اوغا خي شل وديا (فظية وبجات) و اقم آلزات إلى مر شلف ن ارا وجعل رة 
EE‏ وعاصمتها برقة (المرج منذ القرن السابع المجرى) وأضاف إلى هذه 
الولايات ولاية جنوبي المغرب الأقصى» هى ولاية السوس الداخلة فى الصحراء وجعل 
عا لاي وول عليها طارق بن زياد النفزاوى البربرى» ثم نقله إلى طنجة. 
وفی سنة ١۹ه/۷۰۹م‏ عزم على غزو إيبيرياء فأرسل إليها حملة استطلاعية بقيادة طر يف وهو 
أيضا بر برى» فنزل بإيبيريا فى موضع يقابل مدينة طنجة > سمی جزيرة طريف لنزوله فيه» وعاد 
ال و ا E‏ 
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فتوحاته» واستمدّه طارق» فذهب إليه على رأس حلة جديدة أتم بها معه فتح الأندلس. 
والحملتان الأولیان كانتا تتکونان من العرب والبر بر» ونفس قائدیہ) : طارق وطریف کانا - کا 
أسلفنا - بربريين وبذلك خطا بسياسة حسان خطوات» فجعل من البربر ولاة وقوادا 
للجيوش. ومنذ عقبة بن نافع كان البر بر يشتركون مع العرب فى حملاتم الحر بية وجهادهم فى 
سبیل الله» ما يدل - بوضوح - على تغلغل الإسلام فى نفوسهم» حتى أصبحوا سريعا من 
دعاته وحهماته. وکانت کثرۃ جند موسی بن نصیر منہم سواء فی فتوحه لبقية المغرب حتى ديار 
السوس أو فى فتوحه لإيبيريا. 


ويعزل سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير عن إيبيريا وا مغرب جيعا سنة 
٦ه/٤٠۷م‏ ويصبح صولجان الخلافة بيد عمر بن عبد العزيز سنة ۹۹ه/۷١۷م‏ فيدخل 
إصلاحا كبيرا على أداة الحكم فى الدولة إذ يأمر الولاة بالتسوية المطلقة بين العرب والموالى أو 
المفتوحة فى الخراج وجباية الأموال أخذا بتعاليم الدين الحنيف» ويرسل إلى إفريقية 
من الفقهاء على رأسهم إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر ويقال إنه أسند إليه 
وكلفهم أن يعملوا على نشر الإسلام» وأسلم على یدیم أفواج بر برية لا تكاد تحصى 
فضلا عن أنهم بثوا فى الشباب فكرة التفقه فى الدين» ما أعد أهل إفريقية التونسية وا مغرب 
E I TPIS‏ 


ولا نكاد نغضى فى القرن الثانى الهجرى حتى يتوف الخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز 
ويتولى بعده الخليفة الطائش يزيد بن عبد الملك. فيعزل ابن أبى المهاجر عن إفريقية ويولى 
عليها عاملا ظلوما غشوما هو يزيد بن أ مسلم صاحب شرطة الحجاح» فقدم إلى القيروان 
سنة ۲١١٠ه/١۷۲م‏ وسرعان ما أخذ البر بر بسياسة الحجاج فى ظلم موالى السواد فى العراق 
والتفريق بينهم وبين العرب فى الخراج» عا يتعارض تعارضا شديدا مع تعاليم الإسلام فى رفع 
الفروق بين المسلمين عربا وموالى» وكأنا عمى يزيد ابن أي مسلم عن رؤية الفروق الواضحة 
بين الموالى الفلاحين فى سواد دجلة والفرات من جهة والبربر من جهة ثانيةء فإن البربر قبل 
ولايته كانوا قد أصبحوا مع العرب رفقاء سلاح وجهادء وأتموا معهم فتح بقية البلاد المغر بية 
وإيبيرياء ما جعل البربر - حين طفح الكيل - يجمعون على قتل یزید بن أب مسلم الباغى 
وقتلوه سنة ٠۳‏ ۰ھ/۷۲۱م وتولی بعده بشر بن صفوان الکلبی» ويد له ان غا صقلة اة 
۷ 1°ھ_/ 0م واصافة منها غنائم وافرة ووی بعده هشام بن عبد الملك عبيدة بن 
لعي اللي اعا الة فل وراه دا مها کر ا عدا ی 
الحبحاب» ویذکر له آنه جدد جامع الزيتونة وعنى بدار الصناعة وغزا أله ول غ اه 
کان باغيا طاغيا هو وعماله» فتعسفوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من البربر» وبلغ من سفه 
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a eS ae )‏ اه المرادی أن صرح بأنه یرید تخمیس أراضی البر بر أی أخذ 
ب لرل زاغا اا ف اللي وغنائم حرب هم. وكان الخوارج صفرية وإباضية قد دأبوا 

مند ولاية یرید بن ا مسلم وما ال بالبر بر من حيف وعسف ف شئون الخراج یدعون 
لعقيدتهم ومبادئها التى توجب التسوية بين العرب والموالى بربرا وغير بربر فى الشئون المالية 
رفاضت الذرة خن مضب الحلافة في لس خا لقن ها دون :لر وة 
المسلمين بل هى حق لأكفأً المسلمين جميعا عربا وغير عرب حتى لو كان عبدا حبشياء ووجد 
ا ازج واا ا ع ا ی ما و ی ا اا ق ا 
الثانى اهمجری» إذ رأى البربر - أو كثير منهم - فيها ما بخلصهم من ظلم الأمويين وعسف 
ولاتهم. وأخذ جيل نفوسة فى ليبيا يصغى للدعوة الإباضية وهى دعوة معتدلة إذ تدعو لامام 
يحقق العدالة والمساواة المطلقة بين المسلمين عربا وغير عرب» ولا تكفر المسلمين ولا تقاتلهم 
إلا ادا بادروها بالقتال» واستجاب او | يستجيب- ال مغرب الأقصى للصفرية» وهى دعوة 
متطر فة إذ تكقر المسلمین وتعد دارهم دار حرب» وتزعُم دعوتهم بالقرب من طنجة بربری من 
قبيلة رة البترية هو ميسرة وبايعه البربر وكون منهم جيشا احتل به طنجة, فتك بعاملها 
الغشوم عمر بن عبيداله المرادى» وهزم ميسرة فى بعض الوقائع» فولت ر عليها 
خالد بن حمید الزناتی سنة ٠۲۳‏ ولقيه جيش لابن الحبحاب ف ال جزائر على نهر بث شل وهم 
غالد ق مع ركه فة سس مر ك الاشراف لكرة من قتل بها من أشراف الفرت. وغل 
هشام بن عبد الملك واليه ابن الحبحاب سنة ٤١١ه/١٤۷م‏ وول على إفريقية كلثوم بن 
عياض القشیر ی يعاونه أبن أخيه بلج بن بشر. ويلتقيان بخالد بن حميد والصفرية جنوبى 
طنجة وهزمان ويقتل كلثوم» ويضطر بلج إلى العبور إلى الأندلس ببقية الجيش. ويولى هشام ‏ 
على إفريقية حنظلة بن صفوان الکلبیء ويقدم إلى القيروان» وسرعان ما يستنفر الصفرية 
لحر به قائدان صفريان: عرب هو عکاشة بن حصن وبربری هو عبد الواحد بن يزيد 
الهوارى» وكانا قد اجتمعا فى الزاب بالجزائرء واتفقا على أن يسير عكاشة مع جيشه فى السهول 
شمالی جبال الأوراس ليهاجم القيروان من الجنوب ويسير عبد الواحد من ناحية قسنطينة 
ليهاجم القير وان من الشمال» وعرف حنظلة خطتهاء فأسر ع بلقاء عكاشة وهزمه هزية ساحقة, 
وتقدم عبد الواحد إلى القيروانء فاستثار حنظلة فقهاءهاء فخرجوا مح جيشه لنازلته» وخرج 
معهم نساء القيروان حاملات للسلاح مستبسلات للموت مع الجيش» فامتلاأً الرجال حية 
ودارت الدوائر على عبد الواحد وجيشه من الصفريةء وحمل رأسه إلى حنظلة فخْرٌ لله ساجدا. 


وقتل الوليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ٠١١‏ فطمع عبد الرحمن بن حبيب حفيد 
عقبة بن نافع ۴ الاسشلاء کل ولاية إفر يقية وأعلن الثورة سلنة ۷ هھ / ٤٤۷م‏ ففکر حنظلة 
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فى حربه» وكان تقيا ورعاء فكره أن يتقاتل المسلمون» وترك القيروان عائدا إلى المشرق. 
وصارت الخلافة إلى مروان بن محمد سنة ٠۲۹‏ ه/١٤۷م‏ فأَقرٌ ولاية عبد الرحمن بن حبيب 
على إفريقية درءًا للانقسامات والفتن بهاء ولأنه أعلم بشئونها إذ هى داره ودار جده عقبة بن 
نافع. ولم تليث الإباضية أن ثارت بطرابلس سنة ٠۳١‏ ه/۷٤۷م‏ بإمامة عبداله بن مسعود 
التجيبى فارسل إليه عبدالرمن أخاه إلياس» فقضى على ثورته» وبايع الاباضية بعده 
الحارث بن تليد بالامامةء واتخذ وزيرا له عبد الحبار بن قيس المرادى» ونازلا جيوش عبد 
الرحمن مراراء واغتيلا سنة ۷۹/۲ ردك اهت وريا وق تفن السة قضی 
العباسيون على الدولة الأموية» فأقر وا عبدالرحمن بن حبيب فى ولايته على القيروان وإفر يقية 
وسمع بتجمع ال فى تلمسان سنة ۵ھ_/ ۷0۲م ففاجأهم وهزمهم. وال چ 
صقلية وعادت بغنائم كثيرة» ومن أهم أعماله استيلاؤه على جزيرة د ع وی 
و لانن ن وای ت ا ل وان واف فة ال غاا ابو زكرا فوم الذرل 
الحفصية لفردريك الثانى ملك صقلية سنة ۸ھ /. °„ وتآمر على عبد الر حن أخواه 
إلياس وعبد الوارث وقتلاه سنة ١۳۷‏ ه/٤١۷ءم‏ وتولى الاس وقتله حبيب بن عبد الرحهنء» 
وتو لی مکانه» وف سنة ۸ھ / ۷00م ارت غلبة لد ورفخومة النفراونة فة واستولت 
عل اوران مد ااا واف ا ت ا aN:‏ /¥0Vم‏ وقتلته» وظلت فی 
القير وان تستحل محارم وترتكب العظائم. فامتعض لأهلها أبو الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح إمام الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسةء فا القير وان منهم سنة ۱ ھ_/۷0۸م 
و عليها عبد الرحمن بن رستم الاباضى» وارسل المنصور العباسى محمد بن الأشعث والى 
مصر بجيش جرار إلى إفريقية. فنازل أبا الخطاب فى معركة حامية الوطيس قتل فيهاء فر واليه 
على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس للإباضية دولة فى تيهرت 
استمرت حتی سنة ۲۹۱ھ/۹۰۹م وتو الأغلب بن سام التميمى على إفريقية سنة 
۸ههھ/٥۷۱م‏ وقتل سنة ۰ ھ/1۷ 1 فی بعض حر وبه. وخلفه عمر بن حفص المهليى. 
وان بطلا ر ارا وا بالات دة طب وتار غل اباق بطر الس اغا أن جاب 
وحاصروا القيروانء وخر ج إليهم وقتل سنة ٤١١ه/ء‏ ۰" 

وولى القير وان وإفريقية بعد أبن حفص المهلبى ابن عمه يزيد بن حاتم» وفيه يقول مۇرخ 
القير وان الرقيق : « كان كثير الشبه بجده المهلب فى حروبه ودهائه وکرمه وسخائه. وقلم أظفار 
الصقرية فى الزاب» وانسحبت فلوهم إلى ديار زناتة فى الصحراءء كا قلم أظفار الاباضية ف 
طرابلس وجبل نفوسة وفتك بأبى حاتم الإباضى وصحبه هناك وبذلك ظلت لأهل السنة المنزلة 
العليا فى القير وان وجيع بلاد المغرب. وقد ضبط أمور الدولة بمنتهى الحزم» ومن أعماله تجديده 
بناء جامع القيروان سنة ۷٥٠ه/۷۷۳ءم‏ وترتيبه للأسواق فيهاء إذ أفرد لكل صناعة وتجارة 


3۲۱ 
مكانا معينا. وكان أديبا حفيا بالشعراء جزل هم العطاءء وشدوا إليه الرحال من المشرق» وبذلك 
احدث فى القيروان حر كة أدبيةء وكان يعقد هما الندوات فى دار الإمارة. ونما يروى من سيرته 
الزكية انه ری یوما با خی واخ الروان غا كتا فال عن صاخة اقل لدا اهت 
فطلیه وعنفه على مزاحمته الرعية فى صور التكسب وأمر بذبحها وتو زیعها على الناس. وظل 
واليا على إفريقية سبعة عشر عاما حتى توف سنة ۷۸1/۰ وول بعده ا روح بن 
حاتم سنة ١۷١ه/۷۸۷م‏ وكان عالى الهمة عادلا حسن السيرة» ونفى أيامه ظهرت دولة 
الأدارسة با مغرب وبويع إمامها الأول إدريس الحسنى سنة ۷۸۸/۹۷1م اشوا م ا 
واتخذوها عاصمة هم وتوف روح سنة ٤۷١ه/ء‏ ۰م ودفن مع أخيه فى قر واحد. وتو لها بعد 
نصر بن حبيب المهلبى وکان حسن السيرة» وعزله الرشيد ول عليها الفضل ؛ بن روح؛ 
واضطر بت عليه الاموز ا الرشید علیها سنة ۱۷۹ھ /٥۷۹م E‏ ا وکات و 
كبار قواده وكان حسن السياسة والإدارة» وايتنى رباط المنستير بين سوسة والمهدية لحماية 
الساحل من غارات نصارى البحر المتوسط» وظلت الأبنية تتسع حوله حتى أصبح مدينة كبيرة 
فى القرن السادس الهجرى. ولم يلبث هرثمة أن آثر العودة إلى المشرق سنة ١۸١ه/۷۹۷م»‏ 
وولی علیها الرشيد محمد بن مقاتل العكى ولم تحمد سيرته فعزله. 


(ج) الدولة الأغلبية 


کان إبراهیم بن الأغلب التميمى قد ولاه هرثمة على الزاب» فضبطه بحزمهء e‏ به 
هرتمة لقوة شخصيته شخصيته» واستشار الرشيد هرثمة فى وال كفء يوليه إفريقيةء فأشار عليه بإبراهيم 
وامتدحه لهء a‏ إفر يقية تكلف الدولة العباسية نفقات باهظة با ترسل إليها من الجيوشء 
وكان والى مصر يرسل إلى واليها سنويا مائة ألف دينار وكان إبراهيم يتطلع لحكم إفريقية 
- مثل ابه - وكان الرشيد يامل فى وال يريحه من نفقاتها الباهظة, و جد باسا من كثرة ثناء 
هرثمة على إبراهيم بن الأغلب فى أن يوليه عليها وسر إبراهيم» وقال له إتنى لن أحتاج إلى 
ما ترسله مصر لإفريقية من اال ر ا ال ل داد اف 
واو اه و لر ار ید ان وو ات ر ریو ال دار دوا کا 
تکلفها اون من اال ونفقات ضخمة. وکان قد درس فى شبابه عصر وحضر حلقات 
فقيهها : الليث بن سعد ما أتاح له أن يكون فقيها مثل أستاذه» وكان الليث يعجب بتلميذه. 
مما جعله هبه جاريةء هی جلاجل روجه وأم ابنه زيادة الته» وکان 4 خطيبا. واقتنع به 
الرشيد فكتب له العهد بولاية إفريقية سنة ٠۸٤‏ ه/٠٠۸م‏ وجعلها لعقبه يتوارتونها من بعده. 
ومن حينئذ بدأت شخصية إفريقية - وخاصة إفريقية التونسية - فى الظهور, فقد أصبحت بها 
دولة مستقلة وإن ظلت تدين بالولاء اسميا للعباسيين» وأخذت تعمل جاهدة على 


۱۲۲ 
النهوض بالبلاد نهضة حضارية قوية. فان ار اه افر هة اة راا وص غل ان 
تکون له قوة عسكرية که فی وارد فن کارا ا درالرن بالفر وان من :ار اسانین 
وغيرهم من الجندة وكونها من ثلائة عناصر : البر بر المستعربة والصقالبة الذين كان بجلبهم تجار 
الرقيق وزنوج السودان الذين كانت تجلبهم القوافل. وابتنى له ولأهل بيته ضاحية على بعد 

نحو از كيلو مترات من القير وان» سماها «العباسية » ونقل إليها معسکرات جنده وخزائن 
السلاح والأموال کا نقل إليها حواشيه واتخذها دار إمارته. وظل يدير دفة هذه الدولة إدارة 
حازمة ويؤسس بنيانها الشامخ طوال اثنی عشر عاما إلى أن توفى سنة ١۹١‏ ه/١١۸ءم‏ ويخلفه 
ابنه أبوالعباس عبداته ولم یکن سیوسا ویتونی سنة ١١۲ه/١٠۸م‏ فيخلفه أخوه زيادة اله 
وکات من أعلم أهل بیته فصیح اللسان بصيرا بشئون الإدارة والحكم» فثبت سلطان أسرتهء 
وتغلب دائًا على خصومه» وشجع العلم والعلاء. ومر بنا أن ولاء إفريقية حاولوا غزو صقلية 
شر ارا وکات رياد لته عظيم امة. فاد تالف خا ایا ا و کن ول ر 
سوسة» وبنى بجوارها رباطا لحمايتها وحماية الساحل واتخذها مرساة لأسطوله» وبنى له فيها دار 
صناعة كبيرة» وأخذ يكثر من قطعه وسفنه» حتى أصبح أقوى أسطول حربى فى البحر المتوسط 
ويغزو به سردانية سنة ١٠١۲ه/١٠۸۲م‏ ويعود حملا بالغنائم.. ويرسل إلى صقلية سنة 
1Y/a1۲‏ ^ جيشا بقيادة الفقيه أسد بن الفرات قاضى القيروان لفتحهاء ونزل الجيش 
بمدينة مازرء والتقى بچمو ع الصقليين وهزمهمء وأخذ یستو لی على حصون ومدن متعددة» وق 
حصار سرقوسة شرقى صقلية تونى القائد العظيم أسد بن الفرات» ومضى الجيش فى فتوحه. 
وهو حدث من أعظم الأحداث فى تاريخ الأمة العربيةء ولزيادة اله وقائده ابن الفرات بجده 
وشرفه. ويدل أكبر الدلالة على قوة هذا الأسطول الأغلبى الفاتح لصقلية أن نجد أهل مدينة 
ال اظالا دون اة اف د أعدائهم الجاورين مم من الفرنج سنة 
A1 /A۲‏ وينجدهم الأسطول وتظل ول ا د وحار تة وهنا غين فلل وده 
زيادة الله بناء جامع ارون و نداء ربه سنة ۲۲۲ھ / ۸۳۷م ف ‏ الاغلت 
ونی عهده فتح الجيش أكثر ما بقى من صقلية سنة ١٤۲۲ه/۸۳۸م‏ وتكن الأسطول من 
الاستيلاء على مدينة بارى شرقى إيطاليا سنة ١٠۲۲ه/۸۳۹م‏ واتخذها قاعدة حربية ومرساة 
لسفنه فی البحر الإدریاتی» ویتوفی سنة ۲۲٢‏ ه/ ١٤۸م‏ ويتولى مقاليد الحكم أخوه أبو العباس 
محمد ونی أيامه أغارت بغتة سنة ١٠۲ه/٤٤۸م‏ بعض سفن إيطالية على شواطىء الساحل 
وبت بعص أقوات السكان واسرت غددا منهم» ساقتهم إلى إيطاليا عبيدا ارقاء وباعتهم فی 
الأسواق» وغضب الأمير الأغلبى محمد حية لمواطنيه» فأمر الأسطول بخروج قطع منه لغزو 
إيطاليا وأرست عند مصب نهر تيبر المنحدر من جهة روما » وانتشر جنودها فى ضواحى روما 
واقتحموها عنوة واستولوا على بعض ما فى كنيستها الكبرى من تحف» وظلوا يترددون عليها ۰ 


۲۳ 
وعلى أنحائها نحوا من شهر ين وعادوا دون أن یصاب أحد مہم بأذی» ویتونی الأمير محمد 
ا Ro / a1‏ ویتولی ابن اة اد وق أامة استولی المسلمون فى صقلية على مدينة 
ابرا المنيعة سنة ٤٤‏ ۲ه /۸0۸م وأعاد بناء جامع تونس وزينه بقباب ونقوش وأعمدة رخام 
بديعة کا زين جامع عقبة فى القير وان ن ة خارجة عن البهو ومحر اب رخام مزودین بالنقوش» 
وبنى الماجل (الصهريج) الكبير بالقيروان وماجل سوسة» وتونی سنة ۲٤۹‏ ه/۸1۳م وخلفه 
ابنه زيادة الله الثانى» ودار العام» و دان اعد اوا ا ت 10/۱ م 
وفى عهده فتح الأسطول سنة ١٠٠ه/۸1۸م‏ جزيرة مالطة وظلت تابعة للقيروان نحو قرنين 
ونصف حتی استولی علبها روجار الأول ماك ستلیة سن 6۵ /1۲. ۰م ویتونی اوا 
ف ۱ھ /£ ۸م ومخلفه او إبراهيم وف اا فتحت سر قو سة آخرز معاقل الروم فى صقلية 
ا AVV/ a6‏ فف فشن ادش مدد ر قاد غل بعد اة سال خرن القروان 
ونقل إليها آهل بیته ودار إمارته ورجال دولته وجنده» ویعد عهده من آزھی العهود علا 
وا ف الوا اغا ا ق و عا ی ا کت فون ال د وای 
فى بغداد» وجلب إليه طائفة بارعة من العلاء أطباء ورياضيين وفلکيبن ومو سيقيين وألحق به 
مكتبة ضخمةء فتح أبوابها للطلاب والقصاد. وبعث بذلك فى إفريقية التونسية نهضة علمية 
وثقافية واسعة. وأنشأً إبراهيم حارس ورباطات كثيرة على الساحل واستحدث فيها نظام 
اف و ل ا وا ل و ق د ا 
غارة بحرية للأعداء فى أى بقعة على الساحل علمت بذلك فى الحال جميع الر باطات والمحارس. 
وأصيب فى أواخر ولايته رض السوداء» ما جعله يسفك دم كثيرين من أقاربه» وعلمت بذلك 
الذولة الخاسمة فارسلت اليه سنة ۲۸۹ه/۰۱٠م‏ أن يعفى نفسه من الحكم ويتنازل عنه لابنه 
عبد الله. . وصدع هذا الأمر» وسلم صولجان الحکم لابنه» وكأنا أراد أن يكفر عا صنع من سفك 
الدماء فرأى أن. يضى بقية حياته فى الجهاد. وأعد أسطوله إعدادًا كيرا لغزو إيطاليا فى نفس 
السنة» وعبر به مضيق مسينا قاصدًا قلو رية ية وأرض إيطاليا ال لجنو بيةء واستولى على ا 
الحصون الإيطالية فى الجنوب غير أن الموت باغتهء فعاد به الأسطول إلى بالرم فى صقلية ودفن 
بهاء ونقل ابنه عبد اله رفاته إلى القیروان. وکان عبداله على جانب كبير من التقوى والصلاح 
وكتب إلى عماله بالرفق فى معاملة الرعية» وتوفى سريعا سنة ١۹٠ه/۰۲٠۹م.‏ وخلفه ابنه 
ابو هكي زياد أ وان أب غد اه الان عة كيد اه الفاطي ف تشر :وغرة 
E E E ES EE E‏ ی ا 
على دولة تيهرت الإباضية. وتقدم تمر غه من اران ادا لر وان ولف ناغل ق 
قرية الاس فهزمهء اسو أ مضر زيادة الله الأغلبى أن لن يستطیع الصمود لأهى 
عبد الله الصنعانى داعية الفاطميينء ر عى ر الى المشرق وتردد بين مصر والشام فى 
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انتظار نجدة من العباسيينء ووافاه الأجل بدينة الرملة فى فلسطين. وهكذا انتهت فى إفريقية‎ 
التونسية دولة الأغالبة التى استطاعت فى نحو مائة عام أن تنهض بها نهضة حضارية ثقافية‎ 
کبری» كا استطاعت أن تكون لإفريقية وللعرب أكبر أسطول فى البحر المتوسط لزمنهاء ومن‎ 
أعماها المجيدة فتح صقلية ومالطة وتعريبها ونشر الإسلام بها آمادا طويلة إلى أن استولى‎ 

عليه) النورمان. 


3 
الدولة العبيدية - الدولة الصنهاجية - المجرة الأعرابية 


( أ ) الدولة' العبيدية 
کو و فد ا ان ت کل جا ف ا ا الجزائرية فى الحج وقدم 
معهم إلى دیارهم» وكان اسنا دلا فا غخ م اجتمعوا حوله من هذه القبيلة ولا اطمار ن هم 
اد يلق هم أن آل الح الأحق بإمامة المسلمين وخلافتهم» ودعا للرّضا المعصوم المستتر 
ن ماحي الان راغ الستجيون له تكائرون ووخلت كامة ى دعوت وطاعتة فاغذ 
ينظمها تنظيا عسکر ياء وزحف با - كا أسلفنا - إلى إفريقية التونسية وهزم جيش الأغالبة 
ف ااا وتقدم إلى القير وان ودخلها بجنوده واستولى على دواوینها وخزائنهاء وکان قد أرسل 
إلى عبيد الله المهدى إمامه يستقدمه من سَلمية فى سوريا مقر الدعوة الإسماعيلية. وخوفا من 
ولاة العباسيين اتحه به رفاقه إلى سجلماسة مركز الصفر ية فى المغرب الأقصى فسجنه صاحبهاء 
وا ن عبد الله الصنعانى» وقدم به إلى القیروان سنة ۲۹۷ھ /۹۰۹ءم N‏ مقاليد الحكم. 
وسمى المؤرخون دولته باسم الدولة العبيدية تييرًا ها فى إفريقية من دولة أحفاده بمصر التق 
لقبوها باسم الدولة الفاطمية. وبايع أهل القير وان عبيد الله وتلقب بأمير المؤمنين. وو ان 
أحس فى أبى عبد الله الصنعافى ندمه على ما أولاه من الخلافة والملك فبادر إلى سفك دمه على 
نحو ما صنع قديا المنصور العباسى بأبى مسلم الخراسانى داعيتهم» وبين المؤرخين خلاف فى 
نسب عبيداته المهدى إلى البيت الفاطمى وهل هو علوى حقيقة أو غير علوى» وصحح نسبه 


)١(‏ انظر فى الدولة العبيدية بتونس البيان المغرب الأبار وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون والمؤنس فى 
لابن عدذاری ومعالم الإیان للدباغ وابن ناجی أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار وخلاصة 
والقسم الثالٹث من كتاب أعمال الأعلام لابن تاريخ تونس لحسن حسنى عبد الوهاب. 
الحطب وة لاساد جودر وا الا ل 


۲0 
اتن لدو راغ يضرف لامور ى الدولة وقرت مه فة اة الزات ية وارسل زعا 
مضالة عل برا شن إل ارين الأرا والأقصى واستطاع الاستيلاء على مدينة فاس من 
الادازسة الى وغد دعاته يحاولون إقناع فقهاء السنة مبادىئ الدعوة الفاطمية وعقدوا 
لذلك مجالس تجرد هم فيها كبار الفقهاء ء فى القيروان وناظروهم مناظرات حامية مبینين ما فى 
الدعوة العبيدية الإسماعيلية من مبادى تخالف الإسلام E‏ 
أنه الصورة المجسدة لله فى الأرض و معصوم وان يعلم الغيب إلى غير ذلك کان يزعمه 
دعاة عبيد الله المهدى» وشعر أن القيروان ليست - بفقهائها وشيوخها - دار أمن له 
ولأسرته» فرأى أن يختار موضعا على الساحل لمدينة جديدة له واختار رأسا باررًا بين سوسة 
وصفاقس» وأخذ منذ سنة ۳۰۳ يؤسسهاء وتم له تأسيسها سنة ۸١۳/١۹۲م‏ وسماها المهدية 
نسبة إليه ونقل إليها آله وجنده ودواوينه وأمواله واتخذها مقر حكمه. وکانت قد عصت عليه 
صقلية فردها إلى طاعته وولى عليها أحد عماله, کا کا ف غص علط ابن وکت وا 
RN‏ ابنه وول عهده القائم إلى الطاعة وأغرمها ثلاثمائة ألف ديناء ومضى 
القائم فى حملة إلى الإسكندرية والفيوم وعاد دون طائل» وفى سنة ٠٠١‏ خرج القائم إلى المغرب 
الأوسط وبنى مدينة المحمدية (المسيلة). وتونفى عبيد اله المهدى سنة ۳۲۲ ه/۹۳۳م وخلقه ابنه 
القائ» واهتم - مثل بيه بالأسطول وبعث على بعض قطعه وسفنه يعقوب بن إسحق فغزا 
خنوة وکر سیکا وسردانیه وعاد بغنائم افر ةة وتار عة نة 1/A‏ او 
کیداد الزناتق من ا النكارة الدين. يستخلون سفك الما وتعةبخلق كث وف نة 
EE /A‏ زحف إلى إفر يقية التونسية» واستولى على تبسة ر وباجة وتونس 0 
بجوار القيروان وعلى القيروان نفسها وحاصر المهدية واستولى على سوسة» وتوف القائم ف 
أثناء ذلك سنة ٤ھ/‏ 10م وخلفه ابنه المنصور وأاستنجد بقبيلة صنهاجةء فجاءته وفكت عن 
المهدية الحصار» وأرسل اطول إل سوسة و تضرها خد أن بزید واستبیح معسکرہ نہبا 
وإحراقا واتجه إلى القيروان فمنعه أهلها من دخوهما وظل المنصور يتعقبه» وظفر به فى أرض 
کتاهة بالات ف اول سنة ۳۳١‏ ه/۷٤۹ء.‏ وأنشأً المنصور - ابتهاجًا بانتصاره عا ا 
بالقرب من القیروان سنة ۳۳۷ھ /۸٤۹م E‏ غل ا ان 
الحسين الكلبى. وظلت إمارتيا لعقبة حقبة طويلة. وتوف سنة ۳٤١١‏ ه/۲٥۹م‏ وخلفه ابنه المعز 
وف سنتی ۳٤۷‏ و ۳٤۸‏ دوخ قائده جوهر الصقلى البلاد المغر بية إلى المحيط. ودان له المغرب 
الأوسط (الجزائر) والأقصى. وبلغ المعز اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الإخشيدى 
ولانشغال بغداد عنھا ا کان بها من الفتن» فأرسل إليها قائده جوهرا د 
سنة ۳١۸‏ ه/۹1۸م فدخلها حتى الفسطاط دون مقاومة تذكر» وخطب جوهر فى الجامع العتيق 

جامع عمرو بن العاص بالفسطاط باسم المعزء وأقام صر الدعوة الفاطمية وأخذ فى بناء 
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القاهرةء واستولى عسكره على الرملة وبعض بلدان الشام . وأرسل إلى المعز يحثه على القدوم 
إلى مصر فعزم المعز على المسير إليهاء ورتب شئون الدولة فى إفريقية» ورحل فى مو كب ضخم فى 
شوال سنة ۳٣١‏ ه/۹۷۱م ونزل القاهرة التی بناها له جوهر سنة ۳۹۲ه/۹۷۲م وظلت مقر 
خلافته وخلافة الفاطميين من بعده إلى نهاية دولته وكان محظوظا إذ أظلت خلافته البلاد العربية 
من الشام إلى السوس الأقصى. 


(ب) الدولة الصنهاجية' 


لا عزم المعز على الرحيل إلى مصر ونقل خلافتهم إليها فكر فيمن يوليه على إفريقية, 
وكانت قبيلة صنهاجة البر برية قد أيدت دعوتهم بزعامة شيخها زيرى فى حرب الثائر الصفرى 
خلد بن کیداد. وکان لزیری اليد الكیرى ى هرية عخلد وإنقاذ المهدية والقيروان منه وكافأه 
الخليفة المنصور على ذلك بتوليته على المنطقة الغربية فى الحزائرء وفوا اسن اة أشير ودفع 
ابنه بلكين إلى تأسيس ثلاث مدن: الجزائر ومليانة جنوبى شرشال والمدية إلى الجنوب منهاء 
وکان بلڪين ذا ا وحزم وشجاعة ونجدة مع إخلاصه للعقيدة العبيدية وتفانيه فى نصرتهاء 
فرأى المعز أن ينيبه عنه فى إفريقية. وأنزله القير وان وكتاه أبا الفتوح يوسف» ولم يجعل له ولاية 
غل ظط ابلين وضقلية وان خر ا أن يضيف إليه صقلية خاصة لأنها ا 
يستطيع نجدتها ا ل هرل عقف و اطا فإنها تعد امتدادًا لإفريقية اة ف الجر 
المتوسط وھی التی فتحتھا وأدخلت با سكانيا والإسلام وففارنة فکان ف ان تر كما 
لبلكين. وكان بلكين ثاقب البصيرة فأخذ يعمل على إقامة دولة بربرية إسلامية فى الديار 
المغر بيةء وهى آول مرة فى التاريخ الإسلامى يتاح لبر برى من صميم أهل ا مغرب تأسيس دولة 
مغر بية إسلاميةء وكان الأمويون فى الأندلس يثير ون أهل فاس والمغرب الأقصى على العبيديين 
ووالیهم بلکینء فقا تخا سنة ۹۷۸/۳۹۸م لتأديب الخارجبن على الدولة هناك ودخل فاسا 

كا دخل أصيلا على المحيط الأطلسى. وتوفى سنة ۳۷١‏ ه/٤۹۸م‏ وخلفه فى ولايته ابنه المنصور 
ونشبت حر وب بینه وبين أعمامهء وانېزموا ولحق بعصهم بالأندلس وأتفق هم - فى عهد 
الط اك أن ادا هم بملکة بغرناطة» واشتبك فى حروب طويلة مع نان اانه 
الحروب معها ومع أغسافه ائ أن تج خود عن المغرب ا حتى يضع نهاية 
للحر وب المستمرة مع زناتةء وقصر إمارته على إفريقية التونسية والجزء الشرقى من الجزائر حق 


)١(‏ راجع فى تاريخ الدولة الصنهاجية البيان ٠‏ واين خلدون ومعالم الإيان فى معرفة أهل القير وان 
أعمال الاعلام لابن الخطيب وتاريخ ابن الأثير 


YY 
ورای ی ف کا ا و ی ا ای ےا ا ور ت ای‎ 
الشعراء القیر وانیون فی وصفهاء وتونی سنة ٩۳۸ه/۹۹1م وخلفه ابنه باديس أبو مناد ولا جاء‎ 
تقليد الخليفة الفاطمى له أمور إفريقية سنة ۳۸۷ھ/۹۹۷م أقام بالمهدية مو كبا استعرض فيه‎ 
الجنود وسفن الأسطول وقذف النفاطون بالنارء ولعبت بين يديه الفيلة والزرافات وإبل شديدة‎ 
الا ت ا لر إفريقية التونسيةء وثارت عليه قبيلة زناته فى المغرب الأوسط‎ 
(الجزائر) سنة ۳۸۸ه/۹۹۸م فسير إليها جيشا جرارًا وجعل عمه حادًا قائده. وله ملك‎ 
ما يفتحه» وانتصر عليهم» وعاد إلى قسنطينةء وأسس لنفسه قلعة حصينة نسبت إليه باسم قلعة‎ 
بنى مادء وجعلها قاعدة لحکمه ومر کزا لجيشه» ویبدو أن باديس ندم على ما تعهد به لعمه أن‎ 
يمتلك ما يفتحه» فطلب إليه التنازل عنهء وای مادء ونشبت بینہا حروب کادت ترجح فیھا فة‎ 
دیسر غ :ا الموت عاجله - وهو يوشك على النصر - فى المحمدية بالجزائر سنة‎ 
۰م‎ 0| at ٦1 
المعز بعد أبيه باديس وكان فى الثامنة من عمره فقام بشئون الدولة كبار رجالاتها‎ 5 
وأاغمافة ماغدا ادا فان ل فص غل الا فال قله عن الفروان وان اخ الم‎ 
وهزمه فتقدم‎ م٠١٠۷/ه‎ ٤۰۸ واستولی على بعض مدن فی الزاب» ونازله جيش للمعز سنة‎ 
يطلب الصلح مع المعز حقنا للدماء على أن يظل موالیا له مع تمتعه بالاستقلال فى قلعته ومنطقته.‎ 
وانقنمت بذلك ذولة صنهاجة إلى إمارة شرقية عاضمتها القيروان ؤإمارة غر هة :غاصضتها قلمة‎ 
بنى مادء وبلغ المعز سن الرشد وكان بحسن تدبیر الحکم فنبه ذكره وعلت شهرته وهادته الملوك‎ 
ن ا غا ا ون ل اه غ ا ورات و ار وا ف‎ 
من قيصر القسطنطينيةء وجاءه تقليد من الخليفة الفاطمى بلقب شرف الدولة. وكان الشعب‎ 
حانقا على العقيدة العبيدية لمبادئها المنحرفة عن روح الإسلا» وأخذت تنشب ف القيروان‎ ٠ 
ثورات على أتباع تلك العقيدةء فتابع المعز شعبه» وخلع طاعة الفاطميين فى القاهرة» وحمل جيع‎ 
رعيته على مذهب الإمام مالك الذى ارتضته المغرب وفقهاؤها منذ القرن الثانى الهجرى» حتق‎ 
إذا وافت سنة ۳۸٤ه/۷٤١٠م كشف القناع عن وجهه وأمر بقطع اسم خلفاء القاهرة‎ 
الفاطميين من خطب الجمعة وذكر اسم الخليفة العباسى فى بغداد. وبذلك تطهر المغرب على يده‎ 
من المذهب الشيعى الاسماعيلى الفاطمى. وحين جاءت هذه الأنباء الخليفة الفاطمى امتلاً غيظا‎ 
و ا ا وزرائه المسمى باسم اليازورى أن يتخلص من جوع نجدية بدوية‎ 
رلت شر قی الل اعد اعات ن دة بدفعها إلى المغرب لضرب المعز بن‎ 
باديس والقضاء على سلطانه ونفوذه» ولقى هذا العرض استحسانا من المستنصرء وأقبلت جوع‎ 
ر الأغراب < وكانت فدر ات الاألرف ك عل ليا واو شة ال نوراق الم‎ 
وهزمته» واضطر ته إلى إخلاء القيروان والانتقال إلى المهدية - وكان عاملها ابنه تميم - فانتقل‎ 
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بأهله وحاشيته إلى تلك المدينة. وظل با إلى وفاته سنة ٤٥٤‏ ه/۲٠١٠م‏ ودفن بر باط المتستير 
مع آبائه» وقد بلغت القير وان وإفريقيةةالتونسية فى عهده كل ما كان يأمله أهلها من تقدم فى 
المدنية والحضارة والعلوم» وأزدهرت الزراعة والصناعة والتجارة» كا ازدهرت النهضة الأدبية 
وتكاثر الشعراء كثرة مفرطة مما سنعرض له فى غير هذا الموضع. واستخلف على الدولة بعده 
ابنه تيا وانكمشت الدولة إذ لم يعد يتبع تيا منها إلا جزء من ساحل البحر المتوسط بين سوسة 
وقابس. وکان عال ما وشاعرا ومنالا للحاكم العرب الصلب وفى عهده أغار اطول جو ی :من 
ثلاثمائة سفينة على المهدية سنة ۸۰٤ھ‏ / ۰۸۷ ۰م ول نلیت أن انصرف لشدة مقأومته غات 
بعده ثلاث وعشرون سفينة إيطالية فهزم ب بحارتہا وقتل کثیرین منہم وعادوا مدحورين إلى 
البحر المتوسط وما وراءه.وف ااه استول التو رمان سنة ٤۸٤‏ ه/١٩‏ ٠م‏ على جزيرة صقلية 
وفى السنة التالية على جزيرة مالطة. ولم يكن يشاغب تيا أساطيل الغرب وقراصنته فحسب» 
فقد كان يشاغبه الأعراب المهاجرون إلى إفريقية التونسية. وظل صامدا على الرغم من قلة 
جنده وقلة موارده إلى أن تون سنة ٥۰١‏ ه/۷١٠۱ء.‏ وخلفه ابنه بحيى» وكان حبوبا من 
الرعيةء وأنشأً أسطولا كبيرًّا غزا به جنوة وسردانية وعاد بأموال وغنائم وافرة وتوفى سنة 
۹ه/١٣۱۱م‏ وولی بعده ابنه على وقد أنشاً فى عاصمته مدرسة للكيمياء عهد بها إلى 
الها آلا دل اع بن ان الات وا اعد .راشان امن توس فارسل اله 
جيشا اضطره إلى إعلان الطاعة. وتوف سنة ۱۱۲۱/۵0۵م فة ابه ال فى الثانية 
عشرة من عمره» وف أوائل عهده سنة ١١۷‏ ه/۲۳٠٠ءم‏ هاجم أسطول نورمانى المهدية 
رھ عرد انور ي ع واا ای کو وود و عت رار الان 
NESS‏ وزات الحسن أن لاطاقة لحنده 
القليلين بلقائه فانسحب سنة \IEA/a0‏ م من المهدية حقنا للدماءء واستغاث بعبد 
المؤؤمن بن على أمير دولة الموحدين با مغرب الأقصى وكان النورمان قد احتلوا المهدية فخلصها 
منهم سنة ۵0۵ ه/١٠١٠١‏ م وولى عليها الحسن بن على الصنہاجی واد شرك معه عاملا من 
الموحدين. وبذلك انتهت الدولة الصنهاجية من إفريقية التونسية ا اي .كاي ولون 

الا خيرون ن اعمال اتر ٠‏ جلاة 


(ج) المجرة الأعرابية 


أعلن المعز بن باديس استقلاله بالقطر التونسى عن الدولة الفاطمية جصرء وأسقط اسم 
الخليفة الفاطمى المستنصر من خطب الجمعةء وأمر الخطباء أن يذكروا الخليفة العباسى القائم 
)۱(٠‏ خير مصدر فصل القول فى هذه المجرة ابن 
خلدون ف الحزء السادس من تارغخه عخه (طبعة بولاق). 
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ا الله على المنابر» وجاءه منو تقليد يعترف له فيه بالاستقلال» وعلم بذلك كله المستنضر 
الفاطمی فاستشار وزراءه ماذا یصنع» وتقدم منه وزیره الیازوری. ذاكرا له أن خير تأديب للمعز 
يردعه أن نطلق عليه الأعراب البدو من قبائل سليم وهلال وزغبة ورياح الذين نزلوا فى قفار 
الصعيد بين النيل وزروعه والبحر الأم والذين يشكو الفلاحون المصريون من غاراته 
فنكون قد تخلصنا منهم» وانتقمنا بهم من المعز وصنيعه. واستصوب المستنصر رأيه ومشورتهء 
فاستدعی سح هذه القبائل وعرض عليهم اهجرة إلى بلاد المغربء ووم ان يو ليهم 
أعماهاء ومنح الشيوخ أعطيات كبيرة ومنح کل أعرابی من عامتهم بعیرا ودیناراء وقال هہ 
المستنصر : «قد أعطيتكم ا مغرب وملك المعز بن بلكين الصنهاجى» وكانوا يعدون بئات الألوف. 
فانصبوا على المغرب كسيل جارف» وبدأوا بأرض برقة وطرابلس فاستولوا عليهاء وتقدموا 
فاحتلوا مدينة قابس» وحاول المعز بن باديس إيقاف هذا الطوفان المنهمر على بلاده» فالتقى 
بجموعهم فی موضع س ودرا بین قابس وصفاقس ولکنه هزم وانسحب مع فلول جنده 
إلى القیروان. ورأی خطأً أن يستقدم بعض شيوخهم إلى القیر وان ویزوجهم من کریاته رلّفى 

هم وقربې» ونصحه ابنه تیم أن له يستدعيهم» ولم يستمع لنصحيتهء وجاءوہ وانتهبت جماعاتہم 
القير وان واضطن إل الانسجاب والالتجاء إل الهدية اة قلأعها وأسوارها ركان قذ 4 
تمي عليهاء فاتخذها قاعدة لما بقى من ملكة منذ سنة ٤٤۹‏ ه/0۷. ۰.. ولم يقض هؤلاء 
الأعراب المهاجرون على دولة المعز بن باديس وسلطانه فحسب» بل لقد قضوا على كثير من 
الزروع والمنشئات وأحدثوا گرا الاضطراب والفوضى» ووقفوا - إلى حبن - النهضة 
ا لحضارية القى كان قد بثها الأغالبة فى البلاد وغتها الدولة الصنهاجية وليس ذلك أيضا فحسب. 
فقد تحولوا بإفريقية التونسية من نظام الوحدة السياسية إلى نظام التفرق والتشتت» فلم تعد ها 
دولة واحدة منظمة ترعى مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلميةء بل أصبحت 
دولا متفرقة أو قل وحدات صغرى من الدول» على نحو ما کان یعیش هؤلاء البدو فی قبائلهم 
من انقسامها إلى عشائر» وكا أن لكل عشيرة شيخها وحياتها المستقلةء كذلك أصبحت إفريقية 
التونسية إفريقيات وتحولت مدنا إقطاعيات وإمارات لنحو مائة عام ويلاحظ ذلك ابن خلدون 
قائلا: « لما تغلب العرب على إفريقية وانحلٌ 2 الدولة الصنهاجية وارتحل المعز بن تادر ا 
القيروان إلى المهدية انتزى الثوار فى البلاد» وكون كل ثائر فى بلد دولة أو إمارة صغرى وراثية. 
ووا اس البلاد - على هدى نظام العشائر المتفرقة - نظام أمراء الطوائف» ولكل أمير 
بلدته أو إقطاعيتهء وهو غالبا ا أعرایی ورثت عنه ا إمارته» وند کر من همهم : : بنى الورد . 
من لخم فی بنزرت» وبنی جامع من بنی هلال فی قابس» وبجانبهم أمراء بربریون مثل بی الرند . 
من مغراوة الزنانية بقفصة وبنى مليل من برغواطة بصفاقس» ومن أهم هذه الامارات الصغرى ٠‏ 
إمارة تونس وكانت لبنى خراسان. وبدون ريب أضعف هذا التفتت إفريقية التونسية ما جعل ' 


1# 
النورمان-كا مر بنا آنفا- يغزون المهدية سنة۷٠٥‏ ويعيدون الكرة سنة١٤٥‏ بقيادة روجار 
الثانى ويظلون بها نحو اثنى عشر عاما ويستولون على ساحل إفريقية التونسية الشرقى ومدنه: 
قابس وصفاقس والمنستير وسوسة» وينزل روجار فى قصور المهدية الشاخةء ويتخذ فيها دواوين 
لحكم تلك المدن وإدارتها إلى أن خلصتها دولة الموحدين سنة 0٥١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. وكل ما حدث 
من ذلك إغا كان بسبب هجرة الأعراب الكبيرة إلى إفريقية وما نشا عنها من تفتت قواها فى 
عهد إماراتها أو دوهما الصغرىء» فإذا روجار الثانى ملك صقلية يغزوها ولا جد على أسوارها من 

اا وا وق ن اغا غا با 


0۵ 
لين ج الال 


( | ) دولة االوحدين 


أنشأً هذه الدولة ابن تومرت المصلح الدينى المغربى الذى زار المشرق وتتلمذ فيه على 
الأشعرية وغيرهم» ورجع إلى المغرب, فنظم فيه ثورة واسعة ضد دولة المرابطين المغربية 
وفقهائهم المالكيةء وتبعه كثير ون» وسمى جمهورهم باسم الموحدينء اله نسبت الدولة. وبداً 
منازلة المرابطين سنة ٤ھ‏ /۱۱۲۹ م غير أنه تونی سريعا فخلفه عبد المؤمن بن على وهو يعد 
المؤسس الحقيقى لتلك الدولة. وقد استطاع القضاء على دولة المرابطين وأخذ يتملك الأندلس 
مذ نة 66١‏ وذكر ا = أنفا ك أن امس بن غل أخر أمراء الذولة الضنهاجية ,استتجد به 
حین استولی منه روجار الثانى على المهدية وساحل إفريقية التونسية الشرقى» وما إن علم 
بجلية الأمر حتى امتلاً غيظا ولباه بجيش جرار سنة 0٥۳‏ ه/۸١۱۱‏ م ومضى يفتح مدن ا مغرب 
الأوسط. الجزائر وبجاية وقسنطينة وبعض مدن إفريقية التونسية» وكان بنو خراسان يحكمون 
تونس ففتحها عنوة سنة ٥٥٤‏ ه/۹٥٠١م‏ ورافقه فى هذه الرحلة أسطول كبير» وتقدم إلى 
المهدية وحاصرها بجنوده برا وبأسطوله بحرا» وطال الحصار إلى ستة أشهرء واحتلها 
عبد المؤمن يوم عاشوراء سنة ٠٠١‏ ه/١١٠٠ء‏ وأقطعها الأمير الجسن بن على الصناجى 
وأشرك فى حكمها أحد الموحدين. ونقل عبد المؤمن عاصمة إفريقية التونسية منها إلى مدينة 


' انظر فى دولة الموحدين البيان المغرب والجزء الأعلام لابن الخطيب والاستقصا لأخبار دول‎ )١( 
الرابع من تاريخ ابن خلدون والمن بالامامة لابين المغرب الأقصى للناصرى وعصر المرابطبن‎ 
صاحب الصلاة والمعجب للمراكشى وتاریخ والموحدين لمحمد عبداته عنان.‎ 

الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى واعمال 


3۳۱ 

تونس» وتظل عاصمة للبلاد إلى اليوم ويقيم فيها دواوين الحكم» ويطبق فيها وفى ولايتها 
ما اتخذه فى دولته با مغرب من التراتيب المخزنية فى تنظيم المصالح الحكومية وظلت هذه 
التراتيب قائمة إلى نهاية حكم الدولة الحفصيةء ویتونی سنة 00۸ ه/ ۱۱۱۲ م ویخلفه ابنه و 
اوقل اربق الو نة هاده يد حا کات ب 0۷6ح ا م ار عله اردق 
قفصة بشط الجريد فخرج إليهم وتغلب سريعا عليهم» وعاد إلى عاصمته: ان وتوف سنه 
۰ وخلقه ابنه یعقوب وکان من وزرائه الشیخ عبد الواحد جد الحفصيين» وكان تقى 
الدين بن أخى صلاح الدين الأيوبى فكر فى الاستيلاء على ليبيا وإفريقية التونسية للاستعانة 
بها فى حرب الصليبيين» وكلف بهذه المهمة قراقوش وابن قراتكين» واستولى الأول على مدينة 
قایس NT‏ الان غا مدنة ففصة وى هل الاتاء وکر ی غاي وة المرابطين فى جزر 
ميو رقة ومنو رقة ويابسة ا يثاروا لدولتهم من الموحدينء ل مہم إلى إفريقية التونسية على 
ا یی یر يدان أن يقي فيها دولة و 8 للانقضاض على الموحدين. وعلم يعقوب بيا 
يبحدث فى إفريقية التونسية فخرج إليها فى جيش جرار سنة ۱۱۸۷/۴ م وظل طوال 
ر ا ا ت لے واا ان و ای غل ا ول 
ابن قراتکین کا انقض علی قابس ولم جد بہا قراقوش واستولی على آمواله وأهله ما اضطره 
إلى إعلان طاعتهء أما ابنا غانية فحين علا بقدم يعقوب انسحبا إلى شط الجريد وفيه لقى على 
مصرعه سنة ۵۸٤‏ ه/۱۱۸۸م. وعاد يعقوب إلى عاصمته» وأخذ ينهمك فى الإعداد لموقعة 
الأرك التى سحق فيها سنة ٥۹١‏ ه/١۹٠١‏ م ملك قشتالة ألفونس الثامن ومن تجمع له من 
حملة الصليب الو لنديين والإنجليز. وازداد حينئذ عيث بحيى بن غانية واستولى على شط الجريد 
والقير وان وطرابلس وقابس وصفاقس وتونس» وتوفی يعقوب سلطان الموحدين سنة 
0۵ ھ/۱۱۹۸ م وتولی ابنه الناصر وظل یفکر فی شأن بحيى ورأى أن يرسل حملة بحرية 
کر ی ال اه عد اق جرا البلار مورف ونورا وبا خی ع دور ر 
الفساد واستولى عليها أسطوله سنة ٠٠١‏ ه/١٠۲٠ءم‏ وصمّم بعد ذلك على قطع فروع 
الجرثومة فى إفريقية التونسية واستئصال بحيى بن غانية» فخرج فى جيش جرار ومعه وزيره 
ابو محمد عبد الواحد بن يحيى بن أب حفص سنة ٠٠١‏ ه/١٠٠١۲٠م‏ وأوقع بيحيى هزية 
ساحقة بالقرب من مدينة قابس» واسترجع مدينة المهدية وغيرها من المدن التونسية» وعاد إلى 
مراکش سنة ٦۰۳‏ واستخلف ابا محمد عبد الواحد بن محیی بن ای حفص على تونس 
(إفريقية التونسية) وطرابلس» وأخذ زمام الأمور بها يتجمع ويستقر فى يده ويد أبنائهء وكأنغا 
اق كھ لر س وط ابن قدا ن لق لرل المفهة وقد ازل عى بن عابي 
نواحی طرابلس وهزمه وفر جريحا. 


۱۳۲ 


(ب) الدولة" الحفصية 


استقام حکم عد ال ادق وشن وظ ر ابلن واخية الاس وعظر: إلى ا 
۸ھ/ م وخلفه ابنه عبدالر من» وعزله سریعا ا ا و 2 
فعهد لأخيه أب زكريا بحيى بحكم قابس سنة ly ITAA:‏ يلبث أن غضب عليه 
ويضن لحر بت وخالفه م اة وال ا ق جي ت ل الل غل اه تخل 
تونس سنة 1۲۵ ه/۱۲۲۷ م وبایعته مجرد دخو له واخد ستل غل الا تفال پولایته وکان عا 
حفزه على ذلك أن أبناء سلطان الموحدين يعقوب العظيم صاحب مو قعة الأرك وأبناء عمومتهم 
أخذوا يتصارعون على الملك والحكم وأخذت دولة الموحدين تضعف ضعفا شديدا وسرعان 
ما قطع ازگرتا اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة وجعلها باسمه سنه 
۷ه/۱۲۲۹ م وبذلك أعلن قيام دولته الحفصية واستقلاله نهائيا عن دولة الموحدين. وفى 
سنة ٣۲۸‏ ه/۲۳۰٠‏ م وقع مع فر يدريك الثاني إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة - تفاديا 
لغارات أسطوله على ساحل تونس - معاهدة اعترف فيها بتملك فريدريك لجزيرة قوصرة 
(بنطلارية) بعد أن ظلت تابعة لإفريقية التونسية خمسة قرون وكان من شروط المعاهدة أن تظل 
الدولة الحفصية تأخذ نصف جبايتها وظل هذا الشرط ساريا طوال حياة أبى زكرياء وبمجرد 
وفاته انتقض هذا الشرط وأجبر المسلمون فيها وى مالطة وصقلية على الخروج منها جميعا إلى 
العدوة الإفريقية او ا وظل أبو زكريا يتعقب بحيى بن غانية 
حتی توفی فی برية تلمسان سنة ۳۱٦ھ‏ /۱۲۳۳م. ونی سنة ٤۳٦ھ ۱۲۳٣/‏ م ETN‏ 
زکر یا ثانيةء ويقال إنه أعلن حينئذ قطع اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة أو خليفتهم 
وذکر اسمه فیھا. وکأن بد قیام النرلة المفضة أغا كان ى عة ا فت والراى الأول اك 


سدادا. 


وتعاظمت حملات نصاری الإسبان د عربت الأندلنن واخذت مدمه الکبری تفط ف 


E‏ ا ان ى 
عذارى وتاريخ ابن خلدون ومعالم الإان للدباع 
وابن ناجى والمؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن 
ابی دينار ورحلة التجانى ورحلة العبدرى والفارسية 
فاد ال 0 ى ا ا 
- السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 


وخلاصة تاريخ NEO E E‏ 
hh‏ 
وتاریخ إفريقية فى العهد الحفصى لروباربر نشفيك 
وراجع فيه خاصة علاقات حكام الدولة الحفصية مع 
أمراء وحكام صقلية وموانىء إيطاليا وفرنسا 

وإسبانيا. 


۱۲۲۳ 
حجورهم فأرسل اليه زان بن مر د نیش صاحب تلن تاا pYTY/ ao‏ وفدا بستنحدذه 
لنصر ته صد أعذاء الاسلام کان فيه بو عبدا لله بن الآہاں اذ فصيدة فر يده منہا قوله : 


افك اك كل ال اقسا ي الا ال حا 


ولیاهم ا حمل بالأغذية والأسلحة. ووقعت ف أیدى النصاری. وقد ابتی جامع 
القصبة فى تونس وصومعته ونقش عليها اسمهء وحين تت أن فيها بنفسهء وأنشاً فى قصره دارا 
i e CS )‏ آلف جلد فى مختلف العلوم والآداب. وكان عادلا حسن السيرة 
کا کان فقیها وشاعرا ادا اوا اغا نفسه بالتقشف والزهد فى متاع الحياةء وجمع للدولة 
بعدله وسياسته الرشيدة امو الا اتل -واخذق تونس (إفريقية التونسية) تستعيد محدها 
وشخصيتها القوية أيام الأغالبة والصنها جيين» ونفقت سوق العلم والأدب u‏ والشعر اء 
لوف أب زكرا نا ۷ھ /۹٤۱۲ء.‏ 


وخلفه ابنه المستنصر محمد وكان أبوه عنى بتربيته فدبر أمور الدولة تدبيرا حكا وانتعشت 
تونس فى عهده. ولا قضى التتار فى بغداد على الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسى سنة 
١٣ه/۸١۲٠م‏ وأصبح المسلمون بدون خلافة وخليفة جاءته فى سنة 10۷ ه بيعة أمير مكة 
بالخلافة بإنشاء عبد الحق بن سبعين صونفى الأندلس» وكان جاورا هناك فقرئت على اللا 
واحتفل بہا احتفالا عظياء ومن حينئ تقب بام اموتن وبانعة بی مریق بفاش»: ون دی 
القعدة سنة 1٦۸‏ هھ/۱۲۹۹م غرّت الأمانى لويس التاسع بعد تنکیل مصر به وبحملته 
المشهورةء فقاد حملة كبيرة هاجم بها تونس برا وبحرا» وحاصرها ستة أشهر» ودفنَ تحت 
اسوارشا. وعادت الحملة مدحورة إلى البحر المتوسط وما وراءه بعد أن أغرمها المستنصر مالا 
كثيرا. ومن أعماله الجليلة بناء الحنايا الى كان يجرى عليها الماء ال فة وط ا ا 
فی أيام الان راك م اتسد واا ا داقو يالاات المختلفة: جامع ‏ 
الزيتونة وغيرهء وازدهرت الحياة والحضارة بتونس لعهده ازدهارا ا وتوف سنة 
٥0ھ/۱۲۷۹م‏ 5 کی الوا وان من السرة غر ان هة با اس 
إبراهيم ثار عليه سنة 1۷۸ واستولى على أزمة الحکم» وخرج عليه فی سنة ۱۲۸۲/۵۸۱م ثائر 
سی اج و لا أنه الفضل ابن أمير المؤمنين الواثق بن المستنصرء وقكن 
من الاستيلاء على تونس مساعدة أعراب قابس اهلالين. و ا و م که د 
له الأمير عمر أخو الواتق وجمع له جموعا سنة 1۸۳ ه/٤۲۸٠م‏ وقبض عليه وقتله» وتولى 
. شئون الحكم. وسرعان ما خرج عليه بالجزائر ابن عمه يحيى بن إبراهيم واستقل ببجاية ‏ 

وقسنطينة. وتوف عممر سنة ٤ھ‏ / اد وخلفه ات محمد بن الواثق وحاوؤل 
استرجاع القسم ار ق الا وا وتوف نة ۹/۷۰۹ ۰م دون عقب واضطر بت 


\۳٤ 
الأمور فی تونس» واستطاع أبو یی زکر يا بن اللحيانى أن یستولی على 2 الأمور سنه‎ 
وکان شیخا کبیرا» فتخلى عن الحكم لابنه أب ضربة. وحاربه أمير قسنطينة‎ ۱۳۱۱/۱ 
الحفصى اوگ د ۱۳۱۸/۸ وهزمه وقبض على صولجان م فی تونس وتلقب‎ 
باتو كل على الته» وخرج عليه بعض الأمراء من أسرته وأمدهم بنو زيان أمراء تلا و‎ 
عبد الواد فأصهر إلى سلطان بنى مرين فى المغرب الأقصى» وهاجم معه ديار هذه الإمارة أو‎ 
المملكة سنة ١۷۲ه/١۲٠۳٠م واقتسماها فيا بينها. وصفا له الجو حتى وفاته سنة‎ 
۷ه /١١٤۱۳ءم وأخذ يعنى بالحر كتين العلمية والأدبية وازدهرت لعهده» كا عى بشئون‎ 
الزراعة والصناعة والتجارةء فازدهرت جميعاء ونما يدل على هذا الازدهار ما ذكره ا لمؤرخون من‎ 
أن عدد دكاكين العطارين ر ف یامه بلغ فی تونس سبعمائة دكان. وبويع بعده لا بنه‎ 
السلطان المرينى الحسن فر صة هذه‎ ٠ اى حفص الكاي» وان غل اوه االات وانتهز‎ 
وفتك بسلطانها أبى حفص» واستقام له ملك‎ ۷٤۸ الفتن فاتجه فى جيش جرار إلى تونس سنة‎ 
الت ا ی ا ی و ن ا يحسن السياسة مع الأعراب کا کان‎ 
سپا سلاطن ون کارا غل ازل و رت وھ موه وجات الان بان ابه ابا تان نار‎ 
وعادت تونس للحفصيينء‎ e عليه فی مراكش. فعاد سريعا إلى عاصمته سنه‎ 
وتولی زمام الخلافة والحكم القضل بن أبى بكر الحفصى» ودبر له الجاجب القديم الشرير ابن‎ 
0۰م واتخد أبن‎ ٠ /ه۷0١ تافراجین مؤامرة قتل فيها» وتو لی ا اواس إبراهيم سنة‎ 
اف اح اال رظ يت عله الامو ر ال انق ن افر اجى به ۷ ول ابت ان‎ 
تونی سنة ۷۷۰ھ /۱۳۹۸م. واستولی على زمام الأمور فى تونس أبوالعباس أحد الحفصى سنة‎ 
۳ه / ۱۳۷۰م وهو من خيرة الحكام الحفصيين قمع الأعراب وأهل الفسادء واسترجع‎ 
ما ضاع من الدولة فى أثناء الفتن مثل المهدية وسوسة وقابس وشط الجريد وجزيرة جر بةء‎ 
وساد الأمن والعدل فازدهرت البلاد. وف انام ا الجنويون والفرنسيون المهدية فى ثمانين‎ 
۰م بعد‎ ٠. ۳/۵۷۹٦٩ قطعةء ودافعهم عنها جيشه وردهم على اعقاہم خاسرین» وتوف سنة‎ 

ما أعاد لتونس ما كان ها من هيبة وقوة. 

وخلفه ابنه أبو فارس عبد العزيزء وفيه يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «هدا 
السلطان درة عقد الدولة الحفصية وفخر من مفاخر البلاد التو نسيةء سار بعدل وتدبير وسياسة 
فازدهت إفر يقية (التونسية) فى اا و شأوا بعيدا فى الثروة والعمران». وقق ا هد 
بإخضاع طر ابلس وقابس وقفصة والجريد وبسكرة والصحراء» وكان بنوسایم قد أکثروا من 
الثورات فقلہ أظفارهم» واستصر خوا سلطان فاس المرينى با مغرب الأقصى فارسل هم جنودا 
من عنده وانضم إليهم أمير بجابة الحفصى ابن أبى زکرياء واتجھوا بجمو عهم ال 
‘A /ARIY‏ ۰م فهزمهم وقتل الثائر الحفصى» وصمم غل الكار من السلطان المريق: 


۳0 

شارف غاض :و فان ,ارسل إليه بالطاعةء فعفا عنه ونصحه أن بحكم بالعدل الذى 

لا تستقيم حياة الرعية بدونه. ورجع إلى عاصمته بعد أن دان له شمال إفريقية بالسمع 
والطاعة. ونی سنة ۸۳۵ھ / ۳۲٤١م‏ احتل لف اوو و جر وا و 
بالفرار. وقد أنعاً طائفة من القلاع والمحارس لحماية السواحل والثغورء وبنى مارستانا 
للمرضى والعجزة وأشا لنضبة قرا بضاحية باردو فى تونس وأحاطه بحديقة بديعة وشيد فيه 

خلفاؤه الحفصيون والعثمانيون قصورا وحدائق أنيقة. ومن مآثره الحليلة تشييده مكتبة لطلاب 
العلم فى اخ اروف جامع الزيتونة إلى الشمال وجمع ها آلافا من المجلدات وقفها عليهاء وقد 
کی عن اهل الشعت كيرا نالرات اة وط الل وا وق ا 
EE‏ م„ 

وتو لی بعده حفيده محمد المنتصرء وأنشأً مدرسة سميت المدرسة المنتصرية, وبنى زاوية الشيخ 
الصالح أحمد بن عروس وتوفی بعد عام وشهرين» وخلقه أخوه أبوعمرو عثمان سنة 
۹ھ/ 6۳0م وظلل العدل والأمن والاستقرار الرعية طوال حكمه الذى امتد إلى نحو 
ارغ وسين عاما اد توف سنة \EAA/a۸۹Y‏ م وقد م ثورة لعمه ابی الحسن ف e‏ 
وبجاية. وثارت .عليه تلمسان وأعادها إلى طاعته» وکان انرن المنتصر توفی ولم یکمل مدرسته 
المنتصر ية فأكملهاء وشيد لنفسه مدرسة كبيرة جعل فيها مسجدا للصلاة وغرفا للدراسة 
ومساكن للطلبة وسماطا تد كل يوم للفقراءء ووقف عليها ما بها ویک من جا عن اللا 
والطلبة. وبنى ثلاثة مكاتب لقراءة القرآنء وعنی بانشاء مكتبة عمومية فى اس أروقة جامع 
الزيتونةء وها بعده حفیده اك عبدالله محمد ونسبت إليه فسميت العبدلية. ومن حسناته كتابة 
ق اسان ع ا ااه الى وقفها بوه فى جامع 
الزيتونة. وخلفة فة ابو E O NE‏ أ عبدالله محمد الذى 
ات المكتبة العمومية التى ابتدأها جده كا أسلفنا. 

وكانت الدولة العثمانية قد عظم شأنا وأصبح ها أسطول ضخم ينافس الأسطول الإسبانى 
آقوی أساطيل أوربا حينذاك فى البحر المتوسط. وكان ها أميران من أمراء البحر هما الأخوان: 
ر وخر الدين ويسميه الإإفرنج بر بروسة» وكانا يشتغلان بالقرصنة لحساب الدولة 
العثمانيةء وتقدما إلى الأمير أبى عبد الله محمد الحفصى المذكور آنفا طالبين منه الموافقة على أن 
يتخذا من جزيرة جربة قاعدة لأعماها البحرية ضد السفن الإسبانية لتخليص مدينة الجزائر 
من احتلال الإسبان على أن يكون له الخمس من غنائمهاء وقبل منها هذا العرض» وظل ذلك 
مدة» وحدث أن استطاع عروج وخيرالدين تخليص مدينة الجزائر فعلا من يد الإسبان واتخذاها 
منذ سنة ١١۹ه/١٠١٣م‏ قاعدة لأعمالما البحرية واستغنيا عن جزيرة جربة التونسية. وكانت ‏ 
الدولة التونسية قد أخذت فى التدهور والضعف الشديد لعهد الأمير أبى عبد الله محمد ورأى ' 


۱۳۹ 
ذلك خير الدين رأى العبنء وتوف الأمير أبو عبد الله سنة ۹۳۲ه/١١١۱م‏ وخلفه ابنه الحسن 
فرأى خير الدين أن يزحف إلى تونس من الجزائر» ويضمها إلى الدولة العثمانية كا ضم إليها 
الجزائر» وزحف إليها فعلا واستولى عليها سنة ١۹۳ه/۲۹١٠م‏ فلجاً الأمير الحقصى الحسن 
إلى كارلوس الخامس ملك إسبانياء فرآها فرصة عظيمةء وقدم ‏ معه سنة ٤۳‏ ۹ه /۳۷١٠م‏ ودخل 
مع الحسن تونس عنوة» و خير الدين بجنده إلى الجزائر ا کارلوس لنده بنهب تونس» 
ا جماهاء واغلسن الحسن على عرشها وأ شرك معه فى الحكم أحد قواده» وعقد معاهدة 
معه بمقتضاها يتنازل للاسبان عن بعض المدن التونسية سوى ما اشترطه عليه من دفع أموال 
باهظة سنوياء وثار على الحسن ابنه أحمد حاكم عنابة (بونة) وانضم إليه كثيرون. وبعد قتال 
ی ا غ ال ف د وال افون و ل ا عد 
مكانه» واستولى الإسبان على المهدية e‏ وجزيرة جر بة والقير وان وكان أهل طرابلس قد 
استغاثوا بالدولة العثمانية فأزاحت عنهم فرسان مالطا كا ذكرنا فى حديثنا عن ليبيا. سنة 

۸ھ_/۱001م بفضل أسطول درغوت الذى كان مرابطا أمام الجزائر» وقد استطاع أن يفتك 
ألمهدة والقيروان وجربة :انسر من أيدى الإسبان وأقام بكل منها حامية عثمانية ونائباء 
وكان خيرالدين (بر باروسة) قد خر الجزائر من الإسبان وا ولاية عثمانية. فأرسل 
الأمبر أحد الحفنصى إلى اليه سنة ۷۰/۹۷۷١۱م‏ أحد وزرائه يستنجد به ضد الإسبانء 
فانتهز الفرصة وقدم بجيش بجيش استولى به على تونس وأخذ البيعة فيها للسلطان العثمانىء 
فاستنجد الأمعر احفص بالإسبان أعدائه فأعادوا الحماية وعرف الأمر اد طا فترك 
اكم لأخيه محمد سنة (OV a1۸:‏ ورحل إلى صقلية وظل با إلى عاته» وخضع محمد 
للحماية الإسبانيةء وأشرك الإسبان فى الحكم الکنت سر بلونی وازدادوا عسفا وعتواء وتکررت 
استغاتة ال بالدولة العثمانية. فأرسلت إليهم فى سنة ۱0۷۳/A۱م‏ قوة عثمانية كبيرة 
بقيادة الوزير سنان باشاء ففتك بالحامية الإسبانية فتكا ذريعا وطرد بقيتهم من البلاد إلى البحر 
المتوسط وما وراءه» وأرسل بالأمير الحفصى محمد إلى الأستانة فظل معتقلا بها إلى وفاته. 
وبذلك انتهت الدولة الحفصية بعد أن حكمت تونس نحو ثلاثمائة وسين عاما. 


۳۷ 


العهد' العثمانى 

كانت فاتحة أعمال. سنان باشا بعد تحريره القطر التونسى أن أعلن إلحاقه بالدولة العثمانية 
فاصبحت إحدى ولاياتها فى إفريقية الشمالية الممتدة من مصر إلى الجزائر» وأخذ يرسى النظام 
الذى سيقوم على أسسه الحکم فی تونس» فنظم الديوان الذى تجتمع فيه اهيئة الحاكمة للنظر فى 
شئون الجند والولايةء وقدر الرواتب» ورتب لجباية الأموال مشرفا باسم الباى» وجعل للبلاد 
حامية عسكر ية عدادها أربعة آلاف جندی من الإإنكشاريةء وهم جند الدولة الذين كانت 
تر بيهم تر بية إسلامية عسكريةء وكانت تجلبهم من الأناضول ومن سباياها فى أورباء وجعل على 
كل مائة منهم أميرا يسمى «الداى» وجعل عليهم رئيسا هو الأغاء وانتخب بعض الأعيان من 
البلاد لمشاركة الديوان فى الحكم» وضرب السكة باسمه. ولا أنهى كل هذه الترتيبات وخطب 
الخطباء فى تونس باسم السلطان العثمانى عاد إلى إستانبول دار دولته وحكومته. وعينت 
إستانبول لتونس واليا بلقب باشاء ولم يلبث الدايات أن شغبوا على الوالى سنة 
۹٩ه/۹۱٥۱م‏ واتفق الرأی على اختيار أحدهم لیكون له الرأى النافذ فى شئون 
الإنكشارية» وسرعان ما أخذ هؤلاء الدايات يتسلطون على الحكم فى تونس ويعينون الوالى 
مم وتضطر الدولة إلى قبول الواقع ‘ وأول ل دای مهم مہم تو لی شئون البلاد و دای» وکان 
من خيرة الجند الذين رافقوا باشاء وقد تولاها سنة ٠۷‏ ۰ھ_/۱0۹۹م فسن اتن وطّد 
بها الأمن والعدل فى البلادء وأشرف على القرصنة فى البحر المتوسط وعظم حظ تونس من ٠‏ 
غنائمها الوافرة» وفى أيامه سنة ١٠١٠ه/۹١٠٠م‏ أخرج الإسبان من بقى بديارهم من ٠‏ 
الأندلسين إلا هن نض أو تظاهر بتنصره» فهاجر منم آلاف إلى تونس» وأكرمهم عثمان 
دای» إذ أقطع ذوى اليسار منهم ما اختاروه من الأراضى ووزع على المحتاجين منم الأموال 
والنفقات فانتشروا فى أرجاء البلاد وأخذوا يؤسسون فيها المدن والقرى وينشئون المصانع . 
والمزارع والبساتنء ويذلك اسا فى إقليم تونس نهضة عمرانية وصناعية وزراعيةء ويقال إن 


(1) انظر فى العهد العثمانى بتونس كتاب المؤنس ورحلتى العياشى والناصرى ودائرة العارف ٠‏ 
فى أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار والحلل ‏ الإسلامية فى مادة تونس وما بها من مراجع تارعية 

السندسية قى الاخبار التونسية للوزير السراج عن العصر التركى وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ 

وذيل بشائر أهل الإان بفتوحات آل عثمان مسين حسن حسنى عبد الوهاب. 
خوجه تحقيق الطاهر المعمورى (طبع تونس) 


۱۳۸ 
المهاجرين منهم فى عهد عثمان داى كانوا يبلغون ثلائين ألفاء ولم يلبث أن تونى سنة 
۹ه/۱۱١۱م‏ ودفن بزاوية ابن عروس. وخلفه يوسف داى» واستمر نزول المهاجرين 
الأندلسيين فى البلاد وأفاءوا عليها عمرانا وفيراء وقد استرد جزيرة جربة من والى طرابلس 
العثمانى» واتفق على تسوية الحدود بين تونس وال جزائر» ومن أعماله إنشاؤه جامعه الكبير 
ارا ت اا الو هة ال وه اموا ااا عر و ا ال ا ي 
لأيامه بقيادة قبطانه مراد ويقال إنه غنم فى إحدى غاراته البحرية تسعين سفينة. 
وتونی یوسف دای سنة ۰٤۱۰ھ‏ /۳۱٣۱م‏ وة الفطان راف وتي الخ .وى انان 
متعت تونس بحياة رغدة آمنة فأحبه الناس» وعمل على أن تظل ولاية تونس فى بيته فتنازل 
عن الحكم لابنه حمودة. وأقرت الدولة العثمانية صنيعه» وبذلك أصبح حكم تونس وراثيا فى 
أسرته» وكان عهده وعهد ابنه حمودة عهدا هنيئا فى تونس واستطاعت كتيبة الصبائحية أن تقضى 
على العصاة قضاء نهائيا فى عهد حمودة فأمنت السبل وعاش الناس فى اطمئنان سابغ أو غامر فى 
جميع انحاء الإقليم» ومن اعماله بناء جامع بديع بجوار زاوية احمد بن عروس وصومعة أنيقة 
لجامع الزيتونة ومارستان للمرضى» وع بقصو ر الحفصیيين فى باردو. واشتهرت زوجته عزيزة 
دة الداى عتمان:باعمال بر رة من ذلك آنا حبست وقفا کبیا عل مارستان کان 
غاا ى ا عاب ولاك حي دار الفرارتي وو الط ف اعا كت فا من 
الوقف بالعود والر باب والضاريين عليه ترويجحا لأولئك المرضى» وبذلك سبقت الطب الحديث 
إلى تبين تأثير الموسيقى فى مداواتهم وتبدئة أعصابهم. وتونى حودة المرادى سنة 
1 هھ/۱111م وخلفه ابنه مراد وکان حسن السيرة وقبيض بقوة على زمام الأمور» وسمع 
بان جود الإنكشارة ى ر ابن فا الوا فدهي اله وتكل ي واجلس ابا لاق عله 
وتوفی سنة ۱۰۸٦‏ ه/۱۱۷1م. وولی بعده خلف سىء شاع فى أيامهم البغى والظلم» وتنازعوا فى 
الاستيلاء على الحكم واستعان بعضهم بالجزائر» ودخلت جنودها تونس غير مرة» ما جعل 
الداى إبراهيم الشريف يفتك بآخر أمرائهم سنة ١١١١ه/۳٠۷٠ء.‏ وبذلك انقرضت الدولة 
المرادية» وعاود الجزائريون الكرة على البلاد التونسية» وهزموا إبراهيم الشريف. 
وجزع أهل الحل والعقد فى تونس من الشيوخ وغيرهم» واتفقت كلمتهم على إسناد الدولة 
للباى حسين بن على وكان قد تقلد وظائف حر بية وإدارية مختلفة للأسرة المراديةء ولم يجد بدا 
من النزول على را وإرادتهم. وفرح به اهل تونس وبایعوه فی ربیع الأول سنة 
۷ه /يولية ١٠۱۷ءم.‏ وبدأً أعماله بإصلاح سور تونس وتحصين قلاعهاء ولم يلبث الجيش 
الجزائرى أن خيم بالقرب من تونس فدارت الحرب وثبت التونسيون» وتقهقر الجزائريون إلى 
بلادهم. وأخذ الإقليم التونسى يعيش فى أيامه حياة رغدة آمنة وانتعشت المزارع والمتاجر 
والمصانع» وأخذ يعنى بإنشاء المدارس» فأنشاً فی تونس مدرستين كا أنشأً مدرسة فى كل من 


۱۳۹ 
القير وان وسوسة وصفاقس ونفطة, واتخذ قصر باردو مقرا حکومته وبنی به قصرا ومسجدا. 
ورضيت عنه الدولة a‏ تونس وراثية فى أسرته» ول EE EE‏ اس 
فتبنی ابن أخيه على بن ت وکن بتر بیته وجعله وليا لعهده تم رزق بابنیه حمد وعلی» فنقل 
O E ORE PE E O TE ETE‏ 
ولك غلاطل غاا وول آل :ال ا جه اكا الان غا اة غه 
بجيش جرار» زحف به إلى الإقليم التونسى والتقى بجيش لعمه وانتصر عليه سنة 
۷ھ / ۱۷۳0م ودخل تونس وتقلد شعار الولاية وأصبح تابعا لوالى الجزائر العثمانى يؤدى 
إليه الخراج» اما عمه حسين باى فإنه نجا مع ابنيه إلى القيروان وأخذ يعد جيشا للقاء ابن 
أخيه حتی إذا كانت سنة ١١٠١ه/١٤۷١ء‏ التقى الجيشان جنوبي القيروان ودارت الدوائر 
على جيش حسين وقتل فى المعركة. وأصبح على واليا لتونس دون منازع. وكان البحارة 
الجنويون يقيمون فى مرسى طبرقة بالشمال الغربی للقطر التو نسی» فبعث ابنه يونس على راش 
جیش شردهم کا شرد فرنسيين فى قرية بجوارهم اقاموا بها مراكز تجارية. وحدث شقاق بين 
الاين وة وغاربا وذار ت الدواتر غل أيه ركان عل اسا ةا ف الدراسات الل ةر 
شرح کبیر على کتاب التسهيل لابن مالك فى النحى وجمع فى قصر باردو مكتبة فة وا نا 
آریع مدارس بعاصمته : الباشية نسبة إليه والسليمانية ومدرستى بير الحجازء وكان راعيا للأدباء 
والشعراء من أمثال على الغراب ومحمد الورغی. وکان بنا عمه حسین قد فر بعد مقتل أبيه 
AE EEE daa o Nd‏ 
الوالى التر كى بأن یرسل معھا جیشا لنصرته) على ابن عمها وأخذهما بثأرهماء وأرسل معھ| 
جیشا جرارا» حاصرا به تونس» ودافع ابن عمھا على دفاعا مستمیتا سنة ااا ا 
وخر صر يع فى المعركة. 
وتر بع ابن عمه محمد الرشید على کرسیٌ تونس» وكان مولعا بالموسيقى والتلحين والضرب 
غلل مختلف لالات فتراك تدب شون الدولة لأخة على» ول يلبث أن توف سنة 
ه/۹٥۱۷م‏ وخلفه أخوه على واهتم بتعضيد التجارة والزراعة والصناعة. وانتشر فى ٠‏ 
الفط الان واشا ف وتن حك شرعة ومدرهة لت با دة کا انا ك للضاف 
والعجزة من الرجال والنساءء ولا تم بناؤها وأخذت تقدم الغذاء للمحتاجين قاد إليها جماعة من ٠‏ 
العمى فاقدى البصر وجلس معهم وأطعمهم در وخاد ی ارا کی ا 
۱1ھھ/۱۷1۸م او ا ھ کورسیکا ممتلكاتها فلم تصادق الحكومة التو نسية 
على هذا الإلحاق ولا اعرف با تة ال ا ك ار فن جل أل وسن 
أمراء البحر المتوسط وقراصنتهاء وأعلنت فرنسا الحرب على و وأطلق أسطوها قنابل على 
ثغو ر المنستير وسوسه وحلق الوادی وبتزرت وبعد اتصالات ا الصلح بین فرنسا وتو نس 


4( 
ببازدو سنة ٤۱۱۸ھ‏ /۱۷۷۰م. ولا تقدمت به السن ووهن منه الجسم أشرك ابنه حمودة معه فى 
ا لحکم وكاتب الدولة العثمانية فى ذلك فوافقت» وتوف سنة ١۹١١ه/۱۷۸۲م.‏ وخلفه ابنه 
حمودة» وكان أبوه قد عنى بتربيته وإعداده لإدارة الحكم والدولة إدارة سديدة وفى عهده 
استأجر بحارة تونسيون من بعض بحارة البندقية سفينة لمل بضائعهم من الإسكندرية إلى 
صفاقس» وعر ج بهم البحارة على مالطةء فقبض واليها على التونسيين وزج بهم فى السجن 
بحجة ظهور وباء فيهم وأمر بإحراق ما معهم من السلع. وعاد التجار التونسيون إلى العاصمة 
تونس» وتظلموا لحمودة. فطلب من نائب جهورية البندقية أن تؤدى جمهوريته قيمة ما ضاع 
على التجار التونسيين بمقتضى القانون التجارى» وأفضى هذا النزاع إلى إعلان تونس الحرب 
على البتدقية سنة ٤١٠٠ه/١٠۷۹٠م‏ وجهزت لذلك أسطوها» ورضيت البندقية بدفع الغرامة 
وانعقد الصلح بین الحکومتین. ونی سنة ۱۲۰۹ھ/٥۱۷۹ءم‏ وفد على تونس والى طرابلس على 
القرمانلى فرارا من ثورة لعلى برغل فیهاء فأحسن استقباله موده» وکان على برغل قد استو لى 
أيضا على جزيرة جربة التونسيةء فأرسل إليها حمودة الأسطول التونسى فاستردها جرد 
ظهو ره أمامهاء وأرسل أحد قواده على رأس جيیش مع وای طرابلس فدحر على برغل وأقرً 
عليها على القرمائل» وعاد الجيش ظافرا منصورا. ونشبت الحرب بينه وبين الجزائر سنة 
١ه/۱۸۰۷م‏ وكانت مم الجولة الأولى وأعاد حهودة الكرّة وانتصر جيشه انتصارا ساحقا. 

وكل ذلك يدل على أن تونس حظيت فى عهد حودة بمكانة دولية كبيرة. 

وقد عم فيها الرخاء والأمن ونشطت الزراعة والصناعة والتجارة بها نشاطا كبيرا إلى نهاية 
حکمه سنة ۲۲۹٠ه/٤٠۱۸م‏ وكان معاصرا لنزول الحملة الفرنسية مصر وانتصار المصريين 
عليها انتصارا حاسا سنة ١٠۲٠ه/٠١۱۸م‏ وهو انتصار هز العرب فى جميع بلدانهم هزة عنيفة 
جعلتهم يستيقظون من سباتهم الطويل ويستشرفون عصرهم الحديث مستشعرين فيه كيانهم 
وهو يتهم العر بية الإسلاميةء ونرى الباى حمودة يستشعر - بقوة - شخصية تونس ويحاول - 
جاذا - أن يعيد إليها قواها التى طمرها العثمانيون حقبا متوالية فيأمر بتجنيد التونسيين 
وإشراكهم فى الجيش والحكم مع الترك أو الحامية التركية. وضرب للتونسيين بنفسه مثلا وطنيا 
کریا فی ملبسه ومطعمهء فلم یکن یلبس إلا من منسوجات تونس ولم یکن يطعم إلا من خیراتہا 
وطيباتها متباهيا بذلك مفاخراء وبذلك ابتدأً الداى حوده ببلده العصر الحديث فى القرن التاسع 
عشر بدءًا قويا سدیدا. 


الور هت الف الول اللي مك اف الو تي وغو رة اعا و قل ن 
ینزله عناصر جدد. واختلف المؤرخون فى أصلهم ونسبهم» فقيل هم إفريقيون أصلا وموطنا 
وقيل بل هم آسيويون» فمن قائل إن أصلهم من اليمن» ومن قائل إن أصلهم من العماليق 
انتقلوا من ديار الشام إلى إفريقيةء ومن قائل إنهم أخلاط من كنعان والعماليق» ومن قائل إنهم 
من عرب الشمال من ولد قيس بن عيلان» ومن قائل إن جدهم مازيغ كان أخا لفلسطين وأن . 
أبناءه بارحوا الشام واخترقوا مصر إلى إفريقيةء ومازيغ كان اين كنعان بن حام» وهم بذلك 
حاميون لا ساميون» ویعلق ابن خلدون على هذه الآراء وما الها فی بیان نسب البر بر بأنها 
«أحاديث خرافة إذ مثل هذه الأمة (البربرية) المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض 
(المغربية) لا تكون منتقلة من جانب أخر وقطر محصور, والبر بر معروفون فى بلادهم وأقاليمهم 
ون ارش م الات ا الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام» فما الذى يحوجنا إلى التعلق 
مپده الترهات فى شأن أوليتهم ولا تحتاج الل ی کل یل وام د مارب ویضيیف 
ابن خلدون إلى ذلك قوله «إن نسابة البر بر يزعمون فی بعض شعوبهم نهم من العرب مثل 
لاھ د مون اا س ر ول هار ورعن ا هن كد ول وا عون 


من : التبابعة.. وهذه كلها ٠‏ وال الد شان ب ۰ وا 


ا IES‏ تة الأصيلة مثل 


ق ف عاضر الاق موس ال .غد اقات ا اه الي الكو ل 
السادس من تاريخ ابن خلدون» وكتاب ورقات عن الناضورى: الجزء الأول كذلك تاريخ المغرب 
الحضارة بإافر يقية للأستاذ حسن حسی الكبر لدبو ز وبر نشفيك 1/۱1 وما بعدها. 


۱٤١ 


۲\ 
العرب والمصريين والفرس والروم. أما تسميتهم باسم البربر فالمظنون أن الرومان - 
اليونان الذين علیهم اعلا | Barbarus e‏ 3 جني 
مبهمة. والكلمة بهذا ا E N OE E rie‏ : 
وظل البربر لا يتصلون بالشعوب القدية آمادا طويلة حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد اوو a‏ لبنان - وکانوا شعبًا ملاحیا - يجو بون 
تو نس» فنزلوا + a‏ ان I‏ فيها ا ومر کا ا اد 
ااا ا ی ا ی الا افا کر ن اه 
الفينيقيةء وأنشأوا پا دولة وجیشا مم ومن البربرء وود امتزجوا e:‏ وصاهر وهم وعلموهم 
الملاحة والتحارة وتبادل السلع وفلاحة الأرض وغرس الا شان ونقلت إليهم قو افلهم المتعمقة 
فى السودان كثيرا من الزنوج» وفسحوا لبعض اليهود فى النزول بدينتهم. وبذلك أصبح يوجد 
فيها لعهدهم أربعة عناصر من السکان: عنصر بربری من سكانها الأولين وعنصر فينيقى 
وعنصر زنجی وعنصر بہودی» ویدور الزمن وتستولی روما على قرطاجة» وتبنى من أنقاضها 
n‏ حدایده» کک روما نية کثيرة؛ وتضيف اوا جددا کثیرین إل 
بهودية كثيرة. ويدور الزمن دورة ثانية وتستو لى Ea‏ الواندال على تونس سنة ٤۳۹‏ للميلاد 
ویظلون ا حتى سنة ٠۳١‏ مضيفين إلى البلاد عنصرًا ألمانيا جديدًاء ويخلفهم البيزنطيون حتى 
سنة 1٤۷‏ مضيفين بدورهم العنصر البيزنطى الإغريقى. 


ئم يكون الفتح العربى» وتظل تَقَدّمٌ إلى القطر التونسى جيوش لإكمال الفتح أو للقضا 
على بعض الثو رات طوال القرن الأول الهجرى» وتخمد ثورات البربر ضد الإسلام والعرب» 
وتشتعل فى القرن الثانى ثورات الخوارج من البر بر. وتظل الدولتان الأموية والعباسية ترسلان 
الجيوش لإاخادهاء وكثير من جنود هذه الجيوش استقر فى إفريقية التونسية وأصبحت مستقرا 
له منذ أأسس عقبة بن نافع مدينة القيروان فى سنة ٠١‏ ه/٠1۷م‏ فقد سكنها بعض الجنود 
الفاتحين وأسرهم واتخذوها موطنا هم ومقرا. وأخذ کثير من جنود هذه الجيوش يسكن فى بعض 
بلدان تونس عاملا على نشر الإسلام والعر بية. وكانت هذه الجيوش تضم عناصر من العرب 
ومن البلاد الإسلامية المفتوحة: إيران وسكان الرافدين نى العراق والشام ومصر وكل هذه 
العناصر أخذت تتزج بالبربر فى تونس امتزاجا سريعًا بحكم ما يجمع بينهم من الدين واللغة. ِ 


E 
ولم تشارك مصر فى هذا الامتزاج ن كان ينتظم منها فى الجيوش العر بية فحسب» بل شاركت‎ 


اا فى عهد حسان بن النعمان سنة ١۷ه/٥1۹م‏ بألف أسرة قبطية طلبها للمساعدة فى 


تام دار اغ لن با الاي سي د راا و و ال اد 
وجاءته ووزعها بين تونس ورادس وقرطاجة»ومنذ إبراهيم الأغلب يستكثر الأغالبة فى الحرس 


ن الال اا من الزنوج» وكانوا لعهد إبراهيم أكثر من خمسة آلاف» ولكثرة خيرات 


تونس وطیباتہا وحسن معاملة الإسلام للنصارى واليهود ظل ينزها منها كثيرون. 
وفى منتصف القرن الخامس المجرى تدخل القطر التونسى جوع المجرة الأعرابية الق 
تحدثنا عنها فى الفصل الماضى» والتى كانت تبلغ - فيا يقال - نحو نصف مليون» ولابد أن 
جماهير كبيرة منم ألقت عصاها بتونس وبلدانها وسهوهما وزروعها حتى لقد أصبحت بلدان 
عختلفة على الساحل وفى الداخل بأيديهم. وحقا سببت هذه المجرة الكبيرة غير قليل من 
الا وطراب ي اللا لري ولك و ا ج ا و ا ت 
تعريب البر بر والشمال الإفريقى المغربى جميعه» فإن من كانوا يستقرون فى البلاد المغربية من 
الجيوش العربية الغازية فى القرنين الأولين المجريين كانوا قلة بالقياس إلى جموع البربر 
اليذه ولدلك كان قرت ايرب طا خي اذا خد هده هجر ترت البر ب انا 
وأصبحوا شعبا ا إد امتزجوا بالعرب معيشة ومصاهرة» حتى أصبح لا يوجد فرق بين 
غرف وبربر» يضور لك أبن درن ى يلا هرارة فاا م اروا ق غذاد: الاج 
(الرعاة) بنى سليم فى اللغة والزى وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب الإبل وعارسة 
الحروب». وهكذا الأعراب مع البربر فى كل أرجاء المغرب» وفى الحق أن هذه المجرة الأعرابية 


الضخمة لم تكن عنصرًا جديدًا أضيف إلى ما كان بتونس من عناصر» بل كانت شعبا أضيف ‏ 
إلى شعب واندمج فيه وأصبح الشعبان شعبًا واحدًا. ويستولى النورمان على صقلية سنة ‏ 


MEY 


ويعود إلى تونس كثرة من أبنائها الصقليين ولا تكاد تؤسس الدولة الحفصية حتى تحدث 
نكبة الأندلس الكبرى نكبة سقوط مدنهم فى حجر الإسبان النصارى واحدة إثر أخرى» ويأخذ 
الأندلسيون فى المجرة إلى المغرب الأقصى» ويتجه كثيرون منهم إلى تونس» ويرحب بهم مؤسس 
الدولة أبو زكريا وابنه المستنصرء ويفسحان لعلمائهم وأدبائهم فى الحر كتين الأدبية والعلميةء كا 
يفسحان للزراع وأصحاب الصناعات منهم» وتأخذ أعدادهم فى التزايد طوال القرن السابع 


الهجرى» وخاصة مع قوط الان الا دس مل اله واه وان كرون من ولا 


. الاأندلسيين المهاجرين يرجعون إلى اصول عربية وبر بريةء وكان بينهم من يرجعون إلى اصول 


٤ 
مصرية أو نامي ا إير انية, تمن قدم آباؤهم م اا مع الجيوش الفاتحة ر کا کان م‎ 


ھؤلاء اا الأندلسيين a‏ را 0 رق إنهم بلغوا 
حتى هذا التاريخ نحو مائة ألف أو یزیدون. ونی سنة ١۱۰۱ه/۰۹١٠م‏ نفى الإسبان بقية من 
کان بها من اللسلمين إلا من أعلن تنص SG E‏ 


ن 0 NL‏ الذين أتاحوا لمم المعيشة 
الكرية بم ف المدنء حتی کان لميسوريم فى تونس العاصمة حيان: حومة الانذلن وزقاق 
الال واس للعمال والصناع قرى ومراكز بالقرب من العاصمة زاولوا فيها صناعاتيم 

من المنسوجات الجريرية وغيرهاء وانزل القر ويون منهم فى مناطق خصبة غزيرة المياه ا 
على ضفاف نهر بحردة. ومن المؤكد أن الإسبان الذين احتلوا تونس نحو أربعين عاما 
(۳٤۹۸1-۹ه)‏ لم بخلفوا وراءهم أسرا إسبانية حين طردهم سنان باشا إلى البحر المتوسط 


ا 


وكان الولاة فى العهد العثمانى يتخذون هم حاميات عسكرية من الإنكشاريةء وكانت تضم 
رکا فى الان اول -واعاسا عة من تلف آنا الذولة العقما نة وابفري. حيوشها ن 
الدول الأوربية وكانت تربيهم جيعا تربية إسلامية عسكرية» وترسل ببضعة آلاف منهم إلى 
تونس وبالمثل إلى بعض البلاد العر بيةء وكانوا يتزوجون من تونسيات فر بطتهم بتونس صلات 
عائلية وثيقة. واتسعت حر كة القرصنة حينئذ لسببين : حذق العثمانيين بالبحارة» وقد استطاع 
خير الدين (بربروسة) وعروج وأمثاهيا أن يجعلوا البحر المتوسط فى القرن العاشر الهجرى ‏ 
بحرا عثمانياء والسبب الثانى غيظ الأندلسيين المهاجرين من الإسبان والأوربيين الذين كانوا 
يساعدونهم فى الحروب» فكانوا يوغرون صدور البحارة الترك عليهم ليأسروهم وبر وهم 
وکانوا يسحبونهم على وجوههم من البحر بالآلاف أحياناء وکان کرو اسا 
وإيطاليين ويونانيین وکر يتين ونورمانا يعتنقون Es‏ إليهم حرياتهم ET‏ 2 
وينديجون فى أهل البلاد. وكانوا يتولون فى تونس أحيانا مناصب عليا. وهذه العناصر الإفريقية 
والأسيوية والأوربية المفرطة فى الكثرة. منذ أيام الفينيقيين إلى هذا العصر هما دلالتان: دلا 
آولی على وفرة طيبات الرزق الق عرفت با تو ننس والى جعلت ك من الشعوب تتسابق . 
غل ارول ا واخانا عل الكت ها حقة أو قبا هى الرمن ودلالة اة هى ما جاه تلك 
الشعوب إلى تونس من حضارات كان ها غير قلیل من التأثير فى حياتها مع الاحتفاظ داتا با 


(0)3 4ھ‎ j 


عنى القطر التونسى - على مر الأزمنة بالزراعة» وقد أولاها الفينيقيون والقرطاجيون 
اهتماما كبيرًا» إذ رأوها تنتج وفرة من حبوب وبقول متنوعة» وقد لوا إليها من موطنهم 
شجرة الزيتون» وريا أيضا الكروم والتین واللوزء ويدل - فى وصوح - على اهتمامهم بالزراعة ِ 
أن أقدم کتاب عالمی فيها ونی غرس الأشجار ألفه عا قرطاجی یسمی ماجن 80× وأن 
الرومان نقلوا عن قرطاجة هذا الكنز الزراعى النفيس إلى لغتهم حين استولوا عليها سنة 
١‏ بل :البلا وعنوا ت مل القرطاجين ك بالزراعة وحفروا ها القرات. لب ألا 
وأقاموا بها الصهاريج والخزانات والأحواض.» ما لاتزال شواهده قائمة فى إفريقية التونسية. 
وظل أهلها فى العهود الإسلامية يعنون بالزراعة فهى معاشهم» ومنها قوتهم وزادهم. وقد عنى 
بها الأغالبة عناية كبيرة» وما يدل على ذلك أن کونوا ارا وا اا ا 
الصهاريج وتوزيعها فى السقايات إدارة كبيرةء عينوا ها مشرفا سموه «صاحب المياه» 
واستغلوا فى ذلك کل ما خلغه القرطاجيون والر ومان والبيزنطيون فى البلاد م ما أضافوه من 
قفوات والب واخواض وخراتات جديدة» مما جعل البلاد التونسية تلقى فى حجورهم بکل 
ما تستطيع من طيبات الثمارء وتزدهر فيها الزراعة وغراسة الأشجار ازدهارًا لعلها لم يبلغاه فى 
عصر من العصور وأخذت البلاد تعيش ف بلهنية من العيش» وأخذ الأغالية e‏ 
طائلة» ساعدتهم مساعدة عظيمة فى بناء أسطوهم الذى فتحوا به صقلية ومالطة كا ساعدتهم 
لا فى بناء قصر أو قصور فحسب» بل فى بناء مدينة هى العباسية ومدينة تاأنية هى رقادة الى 
زازعا ابوغبيك البكرئ» فقال فى كابة السالف ولس با يقة أغدل هواء زارا 
ولا أطيب ا ET‏ د ا 
سبب»: مدينتان كبيرتان بنتها دولة الأغالبة التى أظلت البلاد التونسية قرنا من الزمان بفضل 
ما جنت من خیراتپا. وإذا تركنا شمالى تونس إلى الداخل لقيتنا مدن فى السباسب والواحات 
کثیرا ما نوہ بها جغرافیو العرب ورځالتهم لا بها من البساتين المثمرة والكروم والمشمش والتين 
)١(‏ راجع فى المعيشة المسالك ا عیید البکرئ. ‏ افر يفا ووس لابن أ ینار وکاب ورقات عن 
ورحلة التجانى والبيان ا مغرب لابن عذارى وكتاب الحضارة العربية فى إفريقية التونسية للأستاذ حسن 
وصف إفريقيا للحسن الوزان والمؤنس فى أخبار حسنى عبد الوهاب. 


٦ 
ل ا ا کدرا واا كر وم اقات > واف الواح‎ 
الشرقية - مفازات شاسعة تنمو فيها الأعشاب والحشائش وترعاها قطعان الغنم والأبقار‎ 
والإبل والخيل.‎ 

وظلت الزراعة مزدهرة فى عصر الدولة الصنهاجية حتى منتصف القرن الخامس اهجرىء 
وأصابہا غير قليل من الانتكاس مع المجرة الأعرابية. حتى إذا كانت الدولة الحفصية وأخذ يعم 
الأمن والاستقرار فى البلاد بعد حركات قراقوش وابنى غانية عادت الزراعة فى البلاد إلى 
الازدهار بقضل عناية مؤسس الدولة أبى زكريا بشئون الرى وعناية ابنه المستنصرء ويقول ابن 
أى دينار إنه أكمل بناء الحنايا والقنوات التى كان بجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجة فى الزمن 
الأول (لأيام القرطاجيين والرومان) وأصلح ما فسد منهاء وأجرى الماء عليها من عيون جبل 
زغوان فى الجنوب الغربى إلى تونس وجناتها وزروعها وسقاياتا وجامعها الكبير: جامع 
الزيتونة. وينوه الحسن الوزان مما شاهد حول تونس فى القرن العاشر المجرى من زروع 
وبساتین قائلا: « توجد فی خارج تونس مزارع غاية فى الإبداع تنتج فواكه رائعة بكميات قليلة 
ولكنها فى غاية الجودة» وهناك عدد لا يحصى من البساتين المزروعة بالبرتقال والليمونء 
وبالورود وبزهور جيلة أخرى» وف المكان الذى يذعى الباردو على الخصوص توجد البساتين 
والقصور الفخمة». وینوه ابن أبى دينار فى زمنه أوائل القرن الحادى عشر الهجرى بجنات 
تونس وبساتینهاء ويقول إن من رأى ثمارها وفواكهها يعجزه الوصف إذ لا تدخل تحت حصر» 
ويقول أيضا: «يدخل إليها فى فصل الخريف أزيد من ألف حمل من العنب بخلاف ما يباع معه 
من تين وبطيخ وغیرهما». وبدون ریب کان للمهاجرین الأندلسیین إلى تونس فضل کبير فى 
هذا الازدهار منذ عصر الدولة الحفصيةء وازدادت الزراعة ازدهارًا حين ازداد المهاجرون منهم 
زيادة مفرطة فى سنة ٦۱۰۱ه/۰۹٦۱م‏ وما بعدها لعهد الدای عثمان والدای يوسف كا مر 
بنا فى الفصل الماضى» ويقال إن عددهم بلغ حينذاك اكثر من مائة الف وقد استقر كثيرون 
متهم = كا أسلفنا - فى المناطق الخصية الشمالية حول نهر بحردة» ونزل بعض منهم فى أنحاء 
قليلة المياه فاستخرجوها عن طريق طواحين الريح» ونزل بعضهم فى أماكن صعبة بسفوح 
الجبال» واستطاعوا - بجدهم - أن يلوا کل ما نزلوا فيه واستقر وا به إلى جنات وزروع 
وقنوات وعيون. وتلقانا أشجار الزيتون والبرتقال واللوز والفستق فى كل مكان كا تلقانا 
أشجار النخيل» وخاصة فى الواحات ومنطقة شط الجر يد. ويبدو أن الرومان تغلغلوا مع القوافل 
التجارية إلى هذه المنطقة وظل كثيرون منهم فيها بعد الإسلام لا قرنا بل قرونا متطاولة. حق 
لنری التجانی الذى زارها فى أوائل القرن الثامن المجرى يقول فى زيارته ها التى سجلها فى 
رحلته : «إن أهل توزر (غربى شط الجريد) وأكثر بلاد الجريد من بقايا الروم الذين كانوا, 
بإفريقية قبل الفتح الاسلامى» ويقول إن بعضهم کان لا يزال يتكلم اللاتينية. 


EN 
وعرف القطر التونسى مختلف الصناعات - وخاصة اليدوية - من قدیم كالنجارة والحدادة‎ 
. وعصر الزيتون واستخر اج المعادن. وكان بها معادن كثيرة مثل الرصاص والحديد والزنك‎ 
والزئبق والفضة والذهب أتاحت للقطر موارد مالية غير قليلة. حتى لنرى الأغالبة بخصونها‎ 
بادارة سدوا اى مو ظطف سموه : : « صاحب المعادن» واشتهرت « قر طاجة » ۴ غر القطر ما‎ 
کان یستخر ج فوا من عن اد غا ها لصناعات حديدية مختلفة مثل الأقفال والمفاتيح‎ 
والآبواب والنوافد. واشتهر «طرة» من إقليم نفزاوة فى الجنوب الشرقى للقطر معدن الكارتز‎ 
ھا بدوره لصناعات زحاحية وبلورية. ومن هم الصناعأات صناعة الخزف مطليا وغار مطل‎ 
وما يتصل ا من الأنية لاا والكيرّان والمواعين» ويقول ابن ای دینار ف و کتا به‎ 
المۇنس»: : « تصنع ی ی ف شديد البياض فى نهاية الرقة والشفافية لايعلم له‎ « 
زظر ف سائر الأقطار». ومن الصناعات ضتاعة دبع الحلود وکان ينتفع پا ف صناعة السروج.‎ 
ومن الصناعات عصر الزيتون فى معاصر كثيرة معدة له» وتونس تشتهر مېذه الصناعة منذ عصر‎ 
الرومان» وكانوا يرسلونه إلى روما فى مواعين كبيرة» ويدل على كثرة معاصره فى الحقب‎ 
الاسلامية ما يذكره ا ان دار وک اا يزيد مخلد بن كيداد - حين زحف على إفريقية‎ 
التونسية فى عهد الخليفة العبيدى القائم بأمر الله ودخل القيروان وتونس - نهب اثنى عشر‎ 
الا اول مهن ور كاوق او اى 1 وا و ي‎ 
غل اف ل ا حول تونس تنتشر مصانع عديدة لإنتاج الزيت لا لتموين‎ 
مدينة نو نس فحسب. بل للتصدير كذلك. ويصع اهن :نعطب الزيتون فحم يتخت ف المديد‎ 
.» ویستعمل حرء منه ۴ التدفئة‎ 


وكانت صناعات المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية والكتانية منتشرة فى تونس 
وغیرها من بلاد القطر التونسی» ویقول آبو عبید البکری فی کتابه ااا ا و 
سوسة : «الحياكة بها كثيرة ول بها غزل تباع زنة المثقال منه بثقالين من دهب». وينوه 
ا لجسن الوزان ف القرن العاشر المجرى با كان من النسيج فى تونس وصناعته قائلا: «غالبية 
سكان تونس من الحاكة (النساجين) وتصنع فيها كمية كبيرة من الأقمشة المتقنة كل الإتقان 
والتی تباع فی کل افر يقية بقيةء وهى مرتفعة السعر كنيرا لأنها ناعمة ومتينة» ويرجع ال 
إل ات اة ك ت الغزل كل الإتقان» ويرجع فا الاساد جسن ج عبد الرعات ال 
دة رفادة ف هد الا غالة قائلا : « کان با دار الطراز وكانت مصنعا تنسج فال که هن 
الحرير والقطن والصوف» وكذلك العمائم والاحمة إلى غير ذلك من الخلع التى بها الأمير 
(الأغلي) ف الا غاد وعد لد الاضت لاغان الامة ورالات الدولة كانت کت على 
هذه الخلع تابات موشية بخیوط الحرير والذهبء» وهی تقوم مقام الا وة :قفرا الحدیت ». 


۱٤۸ 
 نهتنيز ولابد أن الصناع کانوا یوشون یاب النساء بهذه الخیوط وبخیوط اى فضية لتكمل‎ 
اها من لعان وبريق.‎ 

وكان الصانع التونسى يعنى بزركشة ماينسج لاخدا اغا 
وکان یر سم عليها بعض الحيوانات أو بعض البلاد. ويذكر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب 
أنه صنع للمعز الفاطمى قبل تحوله إلى القاهرة مقطع كبير رائع من الحرير الأزرق الملون 
المنسوج بالذهب وقد رسمت فيه صورة الأرض بكل ماتشتمل عليه من الأقاليم والمدن والأنهار 
والجبال وصورة الحرمين الشريفين. ولعل فى عرضنا لذلك كله ما يدل على الرقى الحضارى 
الى ته ب وس قل اقفر الد د كان لاحات وها ر اة عا ها الان 
صناعة الأثاث» كا هيأ الزجاج والخزف للتفنن فى صناعة المواعين والحرير والصوف والقطن 
والكتان للتفنن فى الرياش وكل ما يلزم القصور والمنازل من فنون الزينة والزخرف . 

ومن الصناعات التى كانت مزدهرة بتونس الوراقة أو صناعة الورق والكتابة فيه» ومعروف 
أن بغداد لم تعرفه إلا فى عصر الرشيد. وقبل ذلك كانت الكتابة فى الرق أو الجلد المهيأً للكتابة 
وكذلك فى البردى الذى كانت تستخدمه مصر منذ عصور الفراعنة. وهو نبات كانت تضم 
أوراقه الطويلة بعضها إلى بعض بطريقة خاصة» فيصبح صالحا للكتابة فيه. وكان القطر 
التونسى يجلب النوعين من المشرق وكان اعتماده الغالب على الرّق وَجَلبَ معها الأقلام 
والمداد. وتعرّف على صنعهماء حتى إذا فتحت صقلية سنة ۲۱۲ه/۸۲۸م وکان بها بردى كثير 
أخذوا - كا يقول ابن حوقل - يفتلون أكثره حبالا للسفن» و أقله كان يصنع طوامير 
أو صحفا لدواوين الأمير الأغلبى ومن تلاه من حكام القطر التونسى» وأخذ الشعب التونسى 
بحسن صناعة الورق من الكتان ویسمی الكاغد نفس اسمه الذى نقله العباسيون مع الورق 
من الصين» ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن صناعته انتقلت من تونس إلى صقلية 
وعبرت صناعته مضيق مسينا إلى سالِرٌنو فنابولى» فألانيا حيث استطاع جوتنبرج بعد قليل 
اختراع الطباعة. وبدهى أنه لولا الورق ما اخترعت المطبعة. ومن الممكن أن تكون أوربا 
عرفت الورق ونقلت صناعته عن الأندلس. غير أن الأستاذ عبد الوهاب يرجح معرفتها به 
عن طريق تونس وصقلية. 

وذ افع الفرب الفط الترتسى تبى فيه اتشات العمراية وتغاد ولا يعاد بام مرد أو 
قصر مفرد» بل تشاد مدن» بدا ذلك عقبة بن نافع ببناء القير وانء وبنى تونس بعده بقليل حسان 
الا و ا غ اا و و و 3 عل اال د وا 
ضخاء وبنى عبيد اله المهدى مدينة المهدية وجعلها دارا لحكمه وثْغرا لأسطولهء وأحال حفيده 
المنصور قرية صبرة بجوار القير وان إلى مدينة وسماها «المنصورية» نسبة إليه. وكانت المدينة 


۱۹ 
هن تلك ألدن ين بى لا تع فها غل فصر للا بل كات هى فيا ضور سان 
لال بیته ولجنده وحاشیته ودواوینه» ویبنی فیها جامع کبیر وبخطط شارعان متعامدان يقام علیه) 
حوانيت للصناع والتجار ومساكنهم» فهى مدينة كاملة. وكانت هذه المنشآت - بل المدن - 
العمرانية تحتاج إلى مالا يكاد يحصى من العمال والصناع. إذ لابد ها ممن يقطعون الأحجار 
ومن يقطعون الرخام وينحتونه أعمدة للقصور وكذلك للمحارس والحصون التى كانت تشاد 

غلل طول الشاخل التوسى باسم ‏ رباطات: 


وکان يبنى حول كل بلدة جديدة -وقد يبنى حول بعض البلدان القدية- سور ضخم لكى ‏ 
بحميها من الأعداء حين باجمونها وتقام فيه أبواب كبيرة مصفحة بالحديد. ولم يكن العمران 
حينئذ مدنا ومعاقل وحصونا فحسب» بل كان أيضا صهاريج وأحواضا كبرى لسقاية الزروع 
اشا جد والقع وکل ذلك استلزم صناعات كثيرة من حدادة ونجارة وغير نجارة وحدادة 
سوى النقاشة واستخدام EN GE SE‏ 
الرسوم یا یتراءی فيها من الأزهار والرياحين والمناظر البديعة» وزخرفوا بالفسيفساء أحيانا 
صهاريج الماء وأحواضه. وكان الحكام يبنون لأنفسهم قصورا شائخة على نحو ما مر بنا فى 
اال اي ج ن ار ي ال ا اي ر اا ا 
وتوالت فى الضاحية قصور للحكام من الحفصيين والعثمانيين كانت تبهر من يراها فضلا عمن 
يزورها ويرى منحوتاتها ونقوشها البديعة. وحتى المنازل العادية للشعب كان أصحابها يتأنقون 
فيهاء يقول الحسن الوزان عن منازل تونس: «لأكثر المنازل منظر بع وهی م و 
حهزة وجيدة النحت» وسقوفها مزدانة كثيرا بالفسيفساء وبا جص المجزع» مع فن رائع» ومزوقة 
باللون لاززق و ااه اى و الغرف بربعات من بلاط مطل بلون فاتح كا 
بباط الصحن أيضا ببلاط مطل بالدهان. وبيوتها على العموم - وحيدة الطابقى - وها مدخل 
بديع.. ويلجاً كل واحد إلى جعل مدخل بيته أكثر أناقة وأكثر زينة. وبجانب منازل المدينة 
وقصورها كانت هناك دور صناعة خاصة بالأساطيل وحاجاتها وإعدادها فى تونس وسوسة 
والمهديةء واستلزمت كثيرا من الخشب والحديد لصنع سفن الأسطول وأيضا من الحبال ونسيج 
الكان لشراعات: السفن دواعي وباشت .سفن الا سطول ى غود الاغالة تمان فة 
سوی ماکان يحتاج إليه الأسطول ھی الأسلحة والعتاد الحربى من مثل السيوف والرماح 
والأقواس والسهام والمنجنيقات وآلات هدم الأسوار سوى بناء الأحواض الواسعة فى الثغر 
EE‏ 
وهذا الإنتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الإنتاج الزراعى الكثير هيأ تونس - منذ 
٠‏ عصر القرطاجيين - لأن تصبح سوقا عالمية کبری» فكانت ترسل بنتوجاتها شمالا إلى شعوب 


10۰ 
البحر المتوسط الأوربية وشرقا إلى مصر والشام وتر كيا وغر با إلى الجزائر ومراكش وإسبانيا 
وغربى أوربا حتى إسكندناوة» ومنذ عصر القرطاجيين كانت قوافلها تتغلغل فى فلوات الصحراء 
الكبرى إلى السودان الأوسط والغر بى محملة بالسلع التونسية من الزيتون وزيته والنقل ومن 
المنسوجات القطنية والكتانية والجريرية ومن السروج واللبود وأقفال الحديد والمفاتيح 

والإسفنج الذى يصاد على الساحل واملع المطحون الذى يحمل من ملاحات تونس الكثيرة. 
وتعود حملة بالجلود وريش النعام والعاج وات الل الف وال فخ الا عرد الكر: وذك ةا 

فى الفصل الماضى أن إبراهيم بن أحد الأغلبى استكثر من هذا ا اا ف خر 
بلغو ا عشرة اأ ا وفند الارشة المتخفة كان يظل . كرون من هذا الرقيق فى القطر 
التونسی ما جعل هم فيه - من قدیم - بعض القری. وطبیعی أن تنشأً فی کل بلد تونسی 
سوق داخلية يشترى منها أهله ما حتاجون إليه من الحبوب والثمار والخضر والصناعات 
الا وول حن اس بتنظيم هذه الأسواق فى القطر التونسى الخليفة الأموى هشام بن 
عبد اللك ٠١۰0١0(‏ - ١٤١١ه)‏ يقول اوا البكرى: «كان السماط - وهو سوق 
القير وان - متصلا (أى دكاكينه متلاصقة) فيه جيم المتاجر والصناعات وهو الذى أمر بترتيبه 
دا6 واتعت الا واف ق وتن اوها هدا النظام حتی إذا کان عهد یزید بن حاتم 
المهلبى ٠١١(‏ - ١۷۰٠ه)‏ رتب اسواق القير وان. عاصمته ترتيبا جديداء وفى ذلك يقول أبن 
عذارى فى البيان المغرب: «قد مهد اموا لبلاد» ورتب اسوای القير وأنء وأفرد لکل صناعة 
مكانا». ومعنى ذلك أنه جعل لكل صنعة بحموعة من الدكاكين خاصة بصناعتها وبيعهاء ويحدثنا 
ا لجسن الوزان عن. سوق تونس حين زارهاء ويذكر ان اهم الأمكنة فى سوق تونس مكان تجار 
المنسوجات» يقول: «وهناك سوق خاص فى تونس بحوى عددا كبيرا من تجار القماش» ويعد 
هؤلاء أكثر أهل المدينة ثراء» ويشغل تجار آخرون وصناع معهم هذا السوق كالعطارين وباعة 
الأشربة والترياقات» وباعة العطور والحرير والخياطين والسراجين (باعة السروج) والفرًائين 
(باعة الفراء) وباعة الفاكهة. والحلابين وصناع الزلابية (حلواء) والقصابين (الجزارين) الذين 
هرن ف فل المع رالعتة س ارات كر من سار المبرانات اا رئ وع بن 
کا اخ غارس فى هذا السوق لا يتسع المقام لد کرها». 
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الرفه - المطعم والملبس - الأعياد - الموسيقى - المرأة 


( أ ) الرفه""“- المطعم والملبس 


ما ييز القطر التونسى كثرة الأمتعة والسلع والثمار والفواكه فيهء ما أتاح له - وخاصة فى 
مدنه الشمالية حياة رافهة» ويصور ابن ابى دينار ما كان فيه اهل مدينة تونس من رفاهية فى 
حياتهم بأن أغلبهم كانت هم جنات وبساتين خارج المدينة. يقضون فيها الصيف وال خريف مع 
أسرهم, فكانوا يبكرون فى الذهاب إلى المدينة كل يوم حيث يزاولون أعماطہ ويعودون ف 
المساء إلى بساتينهم وجناتهم ومن اجل ذلك كانت الدكاكين فى اسواق تونس لاتفتح صيفا 
وخريفا إلا بعد طلوع الشمس. 

ويقول الحسن الوزان إن الخبز ظريف جدا فى تونس» وهو أبيض اللون وخبوز بشكل 
حسن» ولايصنع من الدقيق فحسب بل يزج معه السميد. وتبذل عناية كبيرة فى إعداد عجينه إذ 
يضرب بدقة شبيهة بتلك التى يضرب با الأرز فى مصر. ويذكر الحسن الوزان عقب ذلك 
وجبتين شعبیتين أولاهما تسمى البسيس» وهى وجبة خفيفة مؤلفة من دقيق الشعير المحلول با ماء 
ويوضع فيه قليل من الزيت أو شىء من عصير الليمون أو البرتقال» ومن عادة الباعة والصناع 
وميحان تناول هذه ا فى النهارء والوجبة الثانية تسمی البازین» وهی افا 
سابقتهاء صم فة ق الاو اح Eg‏ 
مرق اللحم. ويقول الحسن الو زان: هناك وجبات أخرى أكثر لذة فى الطعم» ومن مطاعمهم 
لحم يسمى المروزية نسبة إلى مدينة إيرانية تسمى مرو الروز واللحم فيها يطبخ بأبزار تفوح» 
ويعدون أكلها عقب اللإفطار ف الصوم و التطيب. وښ طعامهم الزریر ویسمی فى بعض 
البلدان باسم المويس وهو خليط من الأبزار والبهارات حار الطبيعة. ويصاد السمك على طول 
الساحل التونسىء وهو رخيص الثمن» ویصطادون منه أنواعا کثیرۃ منہا نوع یسمی سبارس 
يصاد فى صفاقس. وقد تكون الكثرة من سكان البلدة صيادين. ويشتهر سكان مدينة المهدية 
بصید الحوت»ولأهلها شغف بأکله وتفنن فى طرق صيده. وكا تتنوع مطاعم سكان القطر 


)١(‏ انظر فى الرفه والمطعم والملبس المحديث عر الحضارة العربية بإفريقية للأستاذ حسن حسنى 
مدينة تونس فى كتاب وصف إفريقيا للحسن الو زان عبد الوهاب وبرنشفيك ۲۸۷/۲ وما بعدها. 
ورأجعه ف صفاقس» وكذلك کتاب ورقأات عن 
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التونسى تتنوع حلواؤهم» ومنها المقروض ويقول برتشفيك إنه يصنع من السميد والتمر 
والعسل والبهارات ویقلٰی ف الزيت وينوه به ابن ا دينارء ويقول: هو اطیب حلوانهم ولیس 
بعدہ شیء» ومنہا الزلابية وهی حلواء من عجین رقیق يصب فی الزیت ویقلی ثم يصب فى محلو ل 

الك وف ا ك سند فلل ك انه كان يوين سوق حاص رة 


واا تر کنا المطعم إلى الملبس وجدنا الحسن الوزان يقول: «أهل تونس طيبون للغاية 
وحببون كثيرٌا» ويلبس صناعها وتجارها وأئمتها وجميع موظفيها هنداما جیلا لائقاء ويضعون _ 
فوق رءوسهم قلنسوة مغطاة بقماشة طويلة کا يصع العمسكريون وموظفو البلاط قلنسوة على 
رءوسهم ولكن بدون قماشة. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب كانوا يلبسون الشاشية 
التونسية الحمراء ويكتسون القشابية الصوفية. أما السيدات فيقول عنهن الحسن الوزان: إن 
لسيدات تونس هندامًا جيدًاء وعندما يكن فى الخارج يسترن وجوههن.. بوضع عصابة عريضة 
جذا من قماش فوق الجبين» وهناك حجاب آخر يدعی سفسارى يجعل من رءوس النساء 
رءوسا ضخمة كبيرة. ولا تعنى النساء إلا بزينتهن وعطرهن» بدليل ن باعة العطور هم و 
آخر من یغلق د کا کینهم » ولايد نهن کن يعنين بجواهرهن وکانت فى تونس سوق لبيع الجواهر 
للنساء كى يكملن بها زينتهن. ويفصل القول فيا كان من تزيين النساء فى ملابسهن لذلك 
العصر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب قائلا: «أهم ما ورثت النساء عن آمهاتهن بالمهدية فى 
ذلك العصر أنواع فن الكباد الط بالرير غل الاب الداخلة شل القدحة وغیرهاء 
ومنہا انواع من الوشاح والحواشى الحريرية المزركشة بألوان متغايرة» ومن هذه الحواشى تعلى 
صدور بعض الثياب النسائية» وهى تحفة فنية». ويقول فى موضع آخر عن حجاب النساء فى 
الساحل التونسى إنهن عند خروجهن من بيوتهن يرتدين إزارًا أسود ولا يتركن ظاهرًا من 
وجوهن إلا العيون. 


(ب) الأعياد 


کب ابن ان یار ق کاب الزن ب أخار اف فة توس فلا طرينا عن 
الأعياد فى تونس وأن أهلها كانوا يخرجون فيها للنزهة والتملى بواطن الجمال فى ضواحى 
_ تونس» ويستهلها بعيد عاشوراء فى الوم العاشر من المحرم» وف يى ال سيون أمرال اناه 
فى الأطعمة والفواكه والحلواء» وعادة فى اليوم التاسع السابق له يطعمون الدجاج ويتحلون 
بالدويدة وهی ثل الكنافة عند المصريين و غا يأکلون من ذلك بقوهم: « القطر 


إفريقيا وتونس لابن ف ا 
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وما يطير» وما يطير الدجاج والفطير الدويدة. ومن رأى هذا العيد فى تونس رأى العجب» 
فالحوانيت - وخاصة حوانيت الفواكه - تزين. وعادة يخرج الناس زكاة أموالمم فى هذا اليوم» 
ولذلك يتكاثر فيه الإنفاق غل الاکل .وا لازت وکل .فی قدو اسطاعهه ویباع ف الات 
الظرت :واللاهى, للصية ها بقرت لاض 

ومن ذلك عيد المولد النبوى الشريف لسيد الكائنات يلل وأول من عنى بإقامة الاحتفال 
به بين حكام الدولة الحفصية أبوفارس عبد العزيز فى مطلع المائة التاسعة للهجرة» وأصبح ذلك 
تقليدا سنويا فى ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول كل عام إذ توقد القناديل وتضاء الشمو ع 
وتزين المكاتب ويقام احتفال عظيم بدار نقيب الأشراف بحضره القراء والفقهاء والناس من 
أطراف البلد ویتعالی الغناء والأشعار والأناشيد بالمدائح النبويةء ويظل الاحتفال بهذا العيد فى 
بعض زوايا تونس خمس عشرة ليلة متوالية تنشد فيها مدائح الرسول الكريم» وبرع الناس 
للتفرج. وتصنع فى أثناء ذلك الأطعمة ا ااا لوخ اف فال وقرو له حر 
البر ية. 

ومن ذلك عيد اربع اؤاغيك الروراق اول مايو من کل عام ویقول ابن ابی دینار إنہم 
كانوا ينفقون فيه أموالا تفوت الإحصاء ويتفاخرون بصنع أطعمة باهظة التكاليف من مثل 
المرقازء ويقول برتشفيك إنه نوع من النقانق»ويكثرون من شراء الفواكه والرياحين والبقولء 
ويقول إن ما يباع فى هذا اليوم من الفواكه والخضار والریاحین يبلغ مقدار ما تشتریه تونس فى 
عام» ويذكر أنهم يجعلون من ذلك حوانيت فى منازم يعلقون فيها جيع البقول والرياحين 
ويقول إنهم يتجاوزون ذلك إلى الغناء وآلات الطرب فيجتمعون عند مكان يسمى بالوردة» وفيه 
حتشد آهل الخلاعة والمجون من مغان ومطر بين ومشعوذين» ويذهب كثيرون من أهل نونس 
للفرجة عليهم وشراء ما يعرض من فاكهة وحلوى. 

ويذكر ابن أبى دينار أنه كانت تقام أعياد فى ليلة النصف من رجب والسابع والعشرين منه 
ن او ولام ان د وات ال شیر راو ا کا 
وكانوا بحتفلون بها غاية الاحتفال ويقومون بواجب رمضان وواجب حقه ت القيام» وتختم 
الإمام القرآن العظيم فى صلاة التراويح بأغلب المساجد. وكان يقام احتفال كبير حين بختم 
صحیح البخاری» ویذکر ابن ابی دینار أن المنادی کان ينادى فى سوق تونس بأن الختم لصحيح 
الخارى غا اعا عشية فيتسارع النساء والصبيان والخواص والعوام لذلك. وكان هذا 
نفسه بحدث فى القاهرة حين تختم قراءة صحيح البخارى فى الليالى الأخيرة من رمضان. 
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(ج) الموسيقى )\( 


عقد الأستاذ حسن حسی عید الوهاب فی الجزء الثانى من كتابه: «ورقات عن الحضارة 
الاق ف ال ج ارا عو ال ات الت قالط ال هى 
ذکر فيه آنه لیس هذا القطر مأثور قدیم ذو بال فى ا وأنه تصل فيها مباشر؛ ا 
ر فن الان الى عه ا ر ا الان ا ع ا 
المهالبة وخاصة يزيد بن حاتم ۱۵٤(‏ - ۱۷۰ ه) استحالت القير وان إلى مركز نشاط أدبي يمن 
استقدمهم معه من الشعراء والمغنين من بغدادء فعرفت من حينئذ بالقطر التونسى آلات الطرب 
مثل الطنبور والمزاهر (الدفوف) وشبّابات القصب. وازدادت فى القير وان المعرفة بالغناء وآلات 
الطرب حین نزل با زرياب على زيادة الله الأغلبى سنة ٠٠٠‏ وظل لديه أشهرا قبل رحلته 
المشهورة إلى قرطبةء وزيادة الله يستمع ال اماف وط اف اة مض ا كاري ةي افر 
نه شا من ا خية ونا نليث أن نسمع بأن فى القيروان خَيّا خاصا للملاهى والطرب» يقصده 
أهلها للفر جة وكان محمعا للمغنين والضاربين على الآلات الموسيقيةء وكان أهل الخلاعة والمجون 
لفون الف بذك ون هن اسا الان فيه فاا الموعى وبا شرف وى إلى ۹ 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى (۲۸۹-۲۹۱ه) فنجده تسل تارات دة إل الشرق لجات 
إليه صفوة من العلاء والموسيقيين ليحدث فى رقادة جا شادها بجوار القيروان - نهضة 
عل ورس ولت اله فن داد مقن اسه رضن لفن غنات حواري القصر بق ناد 
عاصمة الأغالبة وهو يقوم فيها مقام زرياب فى قرطبة عاضمة الأمويين: وجليت لريادة اله 
الأصغر آخر الأغالبة جوار بحسن الغناء من بغداد. ویتکاثر ھؤلاء الجواری المغنیات کا پتکاثر 
المغنون أو قل يأخذون فى التكاثر لعهد العبيديين» وتتسع الموجة ا ا 
وما کان فی قصورها من حالس الأنس ويشترك فى الغناء غير تونسى يتقدمهم عبد الوهاب 
حاجب المنصور الأمبر الصنہاجی ۳۷٤(‏ - ١۳۸ه)‏ وكان شاعرًا ويتغنى فى شعره ويلحنهء 
ويتحدث مرارًا مؤرخ القيروان إبراهيم الرقيق عن مجالس غنائه. ويفد على يحيى حفيد 
المعز بن باديس فى عاصمته المهدية ٠۰۸ - ٠٠٠(‏ ه) أمية بن أبى الصلت الشاعر الأندلسى» 
وکان متقنا لعلم الم الا دة قل إل لشن ف المهدة الان الغتن ق الأدلى: ورلن 
هم - على أساسها - الأغانى الإفريقية. ومن تخد أخد الخاد فى إفر نة لون 
وما يصحبه من موسیقی يزدهران» وما لبثت اهجرات الال ا - فيا أسلفنا - 


(۱) انظر فی الموسیقی الحزء الثانی من کتاب وما به من مراجع وبرنشفيك ٤۳۲/۲‏ وما بعدها 
ورقات عن الحضارة العر بية ف أفر يقية التو نسية ووصف إفريقيا للحسن الوزان ص ٤01-٤0‏ . 
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لعهد الدولة الحفصية أن زادتي) ازدهارًا. وما يدل على هذا الازدهار فى العهد الحفصى أنه كان 
للجيش فيه فرقة مو سيقية تصحب انان البلاد الحفصى فى حفلاته وتنقلاته تمشى وراء الأعلام 
السلطانية تدق الطبول وتنفخ فى البوقات» وذكر برنشفيك أن السلطان أبا فارس الحفصى 
(aAATT—-¥40)‏ ا ضر يبة كانت تؤخدذ من الموسيقيين والمغنيات المحترفاتء» وأهدى ملك 
نابولى آلة أورجن إلى ابن السلطان عثمان سنة ۸۷۷ه/۷۲٤٠م‏ ويذكر الحسن الوزان أن 
الان ۲ ےا عاد ن ان للق ر وی ي عة لو ا 
يعيش بين المطر بين والمطر بات فى قصره وبساتينه. ولا يعنى الولاة العثمانيون بالموسيقى إلى أن 
تولی رمضان بای (۱۱۱۰-۱۱۰۸ه) إذ کان خبیرًّا بأنواع ارسق دات الأرتار وات 
المزامانة وكان.غارةا لاان ولوغا بالا وجات من يلاد التهارى الالة المىسفية العروفة 
باسم الأورجن وکان مغنیه «مزهود» یطربه بتلاحینه علیه. 


وتزدهر الموسیقی بتونس فی العهد الجحسینی العثمانی منذ عهد الباى محمد الرشيد 
(۱۱۹۹ - ۱۱۷۲ ه) وکان يتقن النظم بالشعر العربى» كا كان يتقن الضرب على مختلف 
الآلات الموسيقية مثل العود والكمنجة» وجعله ولعه بالألحان والإيقاعات يؤلف بين الأغانى. 
الأندلسية المعروفة فى تونس باسم المألوف والألحان التركية. وقد أدخل فيها من تلك الان 
البشرف وهو افتتاے اللحن e‏ وكان للبايات احتفال موسيقى يقيمونه ليلة العيد ف 
باردى وان اخ مو سيقی كبهر» وحضر فيه كبار الفقهاءء فإدا المغرب u‏ 
بأنواع الأطحة الان الحلوی» ويجلس الباى فى صدر السماط وتتوالى طبقات المدعوين» وبعد 
Ul bag NNN Se gS‏ 
صفين عن اليمين وعن الشمال» وتوقد الشموع ويۇتى بالمجامر يفو ح منها الطيب والمسكء تم 
يدخل المغنون من الترك بالاتهم فيغنون باللسان التركى برهة ثم بخرجون ويدخل بعدهم 
المطر بون والمغنون بالغناء العربى. وظلت هذه المواكب تعقد فى مواسم الاغاد بارد وق ا 
هلاال 

ES ag E OS a ml 
2 ذو غا اهل الو ن ال ین غاا الھک رل اد کسی خش کد الرخات‎ 
نو سليم وبنو هلال ف هجر ہم الكبيرة» إذ ظلوا يحافظون على أغانيهم الى وروا جن‎ 
أسلافهم فی بوادی نجد والحجاز. وقد لقنوها فی بوادی تونس بعض عبیدهم وأرقائهم من‎ 
اصحاب الأصوات ل لينشدوها فی الاعراس مصحو بین بعازفی الشبابات وضارب‎ 
اطول ل ع ع ارات ا عر م ن الد ن ةا س ن‎ 
غل ا ا و ون ااي ا ات ی وت را ت خا‎ 


۱07١ 
ويتخللون مقاطع الأقصوصة بطْرّق حوافر الخيل للأرض ونبح الكلاب وزئير الأسد. للدلالة‎ 
على تطور الأحداث فى القصة أو فى الرحلة الغرامية فرارًا من الأهلين لعدم رضا الأب عن‎ 
زواج المتحابين. وكأنهم يتمثلون فيها قصص الغرام النجدية التى كان يحرم فيها الأب النجدى‎ 
E O NE 


(د) مكانة المرأةا 


مر يا ق جديا عن لين و الط الر سى ان الا ف توس لهد کن بان ق 
العناية بزينتهن وعطرهن وهندامهن» ولا نريد أن نعرض لذلك وما ياثله ما يتصل ممظهرهن» 
إغا نريد أن نقف عند مدى إحساسهن بكرامتهن» ويصور ذلك بوضوح ما يروى من 
اخبارهن» فمن ذلك ما تذكره الروايات عن أب جعفر المنصور المؤسس الحقيقى للدولة 
العباسية فإن هشام بن عبد الملك ٠٠١٤١ - ٠٠٠(‏ ه) كان قد أقام عيونا على أسرة إبراهيم بن 
حمد حفید عبد اله بن العباس وإخوته لما کان یبلغه من نشاطه ویعرفه فيه من الحزم وبعد 
النظر أو لعله كان يتوقع من أبناء الأسرة أن يفكر أحدهم ف ا على خلافتهم الأموية. د 
يوعز إلى عيونه بتعقب إبراهيم بن محمد وحده بل أيضا بت بتعقب أخويه السفاح وأبى جعفر 
المنصور ويبدو ا المنصور رأی ا يبتعد - لفترة - عن أنظار هؤلاء العيونء واختار القيروان 
لنزول بعض أقر بائه ھا و هادف ن رادى عقا لد فاه ي «آروی» ا اء 
فطلب يدها فاشتر طت عليه أن لا یتخدذ معها سراری او جواری» وان * r‏ عليها كانت 
عصمتها بيدهاء وانقصلت عنه. كا تجرى بذلك عادة القيروانيات من قديم» وقبل أبو جعفر 
شرطهاء وعاد بها إلى أهله. وتطورت الظر وف. وأصبح خليفةء وأنجب منا المهدى الخليفة بعده 
واغاه جعفرا والد زبيدة حفيدة ا و وا ان اغ وو ال 2د له د ا وور 
عن جدتها حصافتها. وقد , بر المنصور بو عده لأرویء فلم ع عليها إلى ا توفيت سنة ١٤١‏ 
للهجرة» وكان قد أقطعها ضيعةء فوقفتها - كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب - 
على ذريتها من الأرامل اللائى يوت عنهن أزواجهن. وكذلك على العوانس اللائى م يتزوجن» 
ا لكرامتهن وصيانة هن»وهى E‏ وبر رفيع بفلذات الكبد من البنات سجلته ارو ف 
تاريخ للمراة التونسية» كا سجلت شعورها بالكرامة فى صورة نبيلة. 

)١(‏ انظر فى الموقف الأول القسم الأول من كتاب الثانى قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق 


ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية القيروانى ص١۲٠‏ وما بعدها وفى الموقف الثالث 
للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وى الموقف ‏ ولاية خفاجة بن سفيان نى صقلية. ) 


0¥ \ 
وموقف كريم ثان لنساء القيروان عامة حين استنفر عبد الواحد بن يزيد الموارى 


وعكاشة بن محصن الصفرية فى الجزائر للهجوم على القير وان وكان الصفرية قد اشتهروا 


بسفك الدماء وهتك الحريم وسبيهن» وكان عبد الواحد قد اقترب من القيروان فى ثلاثمائة 
اا خنظلة بن ضفو ان وال القير وان تة لقانت وها إن خد مد قرف ةد فا 
اللقاء حتى فوجىء بنساء القير وان جئن للتحريض على الجهاد والاشتراك فى الحرب» يقول 
الرقيق القيروانى : «خرج نساء القير وان فعقدن الألويةء وأخذن معهن السلاح» وعزمن على 
القتال واستيسلن للموت مع الرجالء وحلفن لأزواجهن : لئن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن 
العدو لنقتلنه» وحين سمع هذا الوعيد والتحريض الشديد من النساء وطنوا أنفسهم 
على الاستشهادء فالموت أولى e‏ من عار سباء زوجاتهم» وانتهاکهن وبيعهن ف الأسواق م 
الإماء. والتحم القتال وتداعى الأقران والأبطال» وانتصر حنظلة وا لجيش ونساء القير وان وقتل 
عبد الواحد وقتل من جموعه مائة وثمانون ألفاء وهى مفخرة بأقية لرا التو نسية 
لاستشعارها - إلى أقصى حد - کرامتھا وحمیتها للوطن استشعارًا یسجله ها التاریخ فى 
الأزمنة الإسلامية الماضية. 


وموقف كريم ثالث للمرأة التونسية لا فى القطر التونسى بل فى صقلية فإن واليها 
خفاجة بن سفیان کان قد شدد الحصار على آهل طرمیس سنة ۲٤۸‏ ه/۸1۳م وکانوا ينازلون 
جیشه نزالا ضاريا ورأوا أن يقفوا الحرب وطلبوا من خفاجة وفدا للمفاوضة. فأرسل إليهم وفدا 
على راس زوجته مفاوضتهم» وهی ول سيدة عربية تتولى السفارة بين قومها وأعدائهي, 
واستقبلوها بحفاوة» ونزلوا على إرادتا فيا وضعته هم من شروط الصلح» وسلموها مفاتيح 
المدينةء وبذلك نجحت سفارتها نجاخًا عظيًاء إذ حقنت دماء المسلمين وسلمتهم مفاتيح مدينة 
بأكملها ودخلوها صلحًا» وابن هذه السيدة البطل محمد بن خفاجة هو فاتح مالطة سنة 
FAA/a 00‏ إذ أعد لفتحها أسطولا فى به غل اها الر ومة :و ظلت. اة ا ك 
لصقلية إلى أن استولى عليها النورمان بعد نحو مائتين وئلائين عاما. ومعنى ذلك كله أن للمرأة 
التو نسية تاريخا تحيدا فى العصور الإسلامية يصور حصافتها وكياستها وشعورها بكرامتها إلى 

أقصى حد. 


10۸ 


)۱( 
الدين 


كان بر بر القطر التونسى - مثل بقية البر بر فى الأقطار المغر بية - وئنيين يعبدون الشمس 
وال و كي السار وون ا ا و ون كرا ى اجار 
والأشجارء وكان القرطاجيون ونين مثلهم» ویبدو ا أخذوا يقسحون لليهود فى النزول 
بقرطاجة منذ القرن الثالث قبل الميلادء ولم يلبثوا أن عملوا على نشر اليهودية بين البربرء ول 
يعتنقها إلا قليلون من البدو وأخذ اليهود يفدون على القطر التونسى بعد تحطيم الإمبراطور 
تيتوس لعبد بيت المقدس سنة ۷١‏ للميلاد حتى إذا كان الفتح العربى أخذوا یتکاثر ون - مع 
السنين -نى القيروان حتى كان هم فيها حارة - أو كا نقول الآن حى - وكان همم مقبرة 
خاصة بهم وأيضا کان م سوق یسمی سوق الیهود» وکان هم معبد يؤدون فيه شعائرهم 
الدينيةء وكل ذلك بفضل الإسلام وما بثه فى المستلمين من روح التسامح مع أهل الكتب 
السماوية. وصدورا عن هذه الروح كان علماؤنا المتعمقون فى علوم الأوائل يفسحون هم فى 
التلمذة عليهم ونى أخذ ما عندهم من هذه العلوم وما أضافوء إليهاء ما جعل نفرًا منهم فى 
القير وان يتزودون من معارف أطبائها المسلمين ما أتاح همم أن يصبحوا من كبار الأطباء على 
نحو ما سنعرف فى فصل النقافة. 

كائ اة فد اخدذت شى د القن الان للملاد ف فر ظاخة ويعض بلدان الفط 
التونسى عن طريق بعض القساوسة من قبط مصر الذين حاولوا الدعوة ها مبكرين» وبدلك 
ق قا کا ا کد کن اد الا وک ال وھد لك خو اغ را 
الق الفسخة أغذت سل غل رها ن طالب USA‏ 
واتسع العمل على ذلك منذ عهد الإمبراطور قسطنطين واستيلائه فى روما على أزمة الأمور سنة 
١‏ للميلاد إذ أعلن المسيحية دينا رسميا للدولة وأخذ يعمل على نشرها فى قرطاجة وإفريقياء 
ذلك اخ اة فى الفط ارسي كيان الك اا ترد كم الط السا هة 


)١(‏ انظر فى اليهود والنصارى كتاب ورقات كتب التاريخ وخاصة البيان المغرب لابن عدارى 
للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى مواضعم ٠‏ ومعالم الإیان لابن ناجی وریاض النفوس للمالکى 
متفرقة وبرنشفيك ٤۲۹/۱‏ وما بعدها وكتاب تاريخ وتاريخ ابن خلدون وخلاصة تاريخ تونس لحسن 
ا مغرب الكبير لدبوز وراجع فى الحركة الإسلامية حسنى عبد الوهاب. 


۱0۹ 

وكنيسة روما الكاثوليكية. وكان فى القطر التونسى - حين الفتح - مسيحيون كثيرونء 
إد كانت الجاليات والحاميات الرومانية مسيحيةء وكانت روما قد نشرتها قبل الفتح فى بقايا 
السلالات القرطاجية وبين البر بر» واعتنقها كثيرون من الشعب البر برى فى المدن لما رأوا فيها 
من الدعوة إلى المساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونهء غير أنهم عادوا فوجدوها 
دين حكامهم من الرومان الذين يظلمونهم ظلا فادحا فى الضرائب وغير الضرائب» فانصرفوا 
عنها إلا قليلا منم ومع ذلك ظل قساوسة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يدعون هاء وتغلغلوا 
بدعوتهم حتى بلاد الجريد التى كانوا يسمونها قسطيلية. وبعد الفتح لرن اغ كرون ف 
هؤلاء المسيحيين يدخلون فى الدين الحنيف طواعيةء وبدون أى إكراه» لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية ومن كل ظلم مع حوه لجميع الحواجز الطبقية والاجتماعية بين أفراد 
الأمة فهم جيعا متساوون فى كل الحقوق وكل الواجبات. وبذلك نفهم كيف اأوشك الإسلام فى 
القرن الأول المجرى أن يقضى على المسيحية قضاء مبرما فى القطر التونسى مع أن العرب 
طوال هذا القرن وبعده رخصوا للمسيحيين التونسيين تجديد كنائسهم وتر كوا هم منتهى الحرية 
فى إقامة طقوسهم وشعائرهم الدينية. ولولا أن عناصر مسيحية ظلت تتزل البلاد من وقت لخر 
لاحت المسيحية من القطر التونسى - أمام المد الإسلامى - محوا تاماء وأول ما كان من ذلك 
استقدام حسان بن النعمان (١۷-١٠۸ه)‏ ألف أسرة قبطية للمساعدة فى إنشاء دار الصناعة 
بتونس» وبذلك ظلت الكنيسة الأورنوذكسية حية فى القطر التونسى. ويجلب إبراهيم بن 
الأغلب آلافا من الصقالبة لحرسه» وجلب حفيده إبراهيم بن أحد رهبانا من صقلية للمساعدة 
فى الترججمة بدار الحكمة التى أسسهاء ما أتاح للكنيسة الكاثوليكية أن تظل حية هى الأخرىء 
ويجلب العبيديون بدورهم صقالبة وصقليين» ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن 
المسيحيين وفدوا بكثرة فى عهد الدولة الصنهاجيةء وخاصة أن أمهات بعض حكامها كن 
مسيحيات ويتمتعن بحريتهن الدينية. وكانت فى تونس حارة خاصة بالمسيحيين ومقبرة أيضا 
خاصة بهم وكنيسة يقيمون فيها شعائرهم» وأخذوا یتکاثر ون حین عظم نشاط أمراء البحر 
العثمانيين وكانوا أسرى حقاء ولكن الدايات كانوا يساعدونهم فى أداء شعائرهم الدينية. ويدل . 
على کثرتہم حینئذ ما يقال من أن مراد بای قبل أن يتولى الولاية سنة ٠١۲۲‏ ه/٤١١٠م‏ حين 
کان ارا لف جب الو ق إحدى الراك ات عفر الف اسي ازرن سى 


ويأخذ البربر فى اعتناق الإسلام منذ فتح عبد اله بن سعد بن أبى سرح القطر التونسى 
سنة ۲۷ للهجرة» واستقر العرب فى بعض مدنه وأنحائه» ولم يكن العرب غزاة فاتحين فقط بل 
کانوا یعدون آنفسهم - قبل کل شیء - تاشرين للاسلام وهداه فى أطباق الأرض» وما نصل 
إلى عهد حسان بن النعمان (١۷-٥۸ه)‏ حتى نجد فى جيشه كتيبة بربرية كبيرة تبلغ اثنى 


E 
عشر الفا کا یقول ابن عذاری تشترك فی فتوحه وجهاده فی سبیل الته. وهی رمز قوی لاندماج‎ 
البر بر فى الإسلام فإنهم لم يسلموا فحسب بل أصبحوا من دعاة الإسلام وحماتهء وقد اشتر كوا‎ 
بقوة فى جيش طارق بن زياد الفاتح لإيبيرياء ونفس القائد: طارق كان بربريا» وولاه‎ 
م۷١١/ھ۹۲ موسى بن نصير والى إفريقية بعد حسان على طنجة, ثم کلفه بفتح إیبیریا سنة‎ 
وأخذت انتصاراته تتوالی» واستمد موسی بن نصیر» فلحق به على رأس جسن رع ن‎ 


العرب والبربر وتم هما اكتمال الفتح المبين. 


ومعنى ذلك أننا لا نصل إلى الربع الأخير من القرن الأول المجرى» حتى يصبح البربر 
لا فى القطر التونسى وحده» بل فى جميع بلاد المغرب شعبا إسلاميا لا يؤدى شعائر الإسلام 
وفروضه الدينية فقط بل أيضا يعمل على نصرة الإسلام ونشره لا فى ريوع اأ وخا 
الوعرة وصحاريه المترامية فحسب. بل أيضا فى إببيريا بأورباء وهو ما أذهل جماعة المؤرخين 
والمستشرقين الغر بيين» فإن الرومان ظلوا بحتلون البربر قرونا متطاولة وظلوا يحاولون نشر 
المسيحية نى ديارهم» ولم يجدوا بينهم آذانا صاغيةء وما هى إلا أن يغزوهم العرب» وإذا هم 
يفتحو ن أذرعتهم وأفئدتهم للاسلام فیصبحون فى نحو نصف فرن شعبا إسلامياء إذ وجدوا 
الإسلام بحررهم من الظلم والاستعباد اللذين طالما ذاقوهما فى حكم البيزنطيين والرومان تحت 
ظل المسيحية سوى ما تحمله تعاليمه للشعوب من العدالة بين الناس والمساواة وحو كل 
القوارق الطبقية والجنسية. وانضافت إلى ذلك تطبيقات ولاة القرن الأول الهجرى عقبة بن 
نافع وابن أب المهاجر وحسان بن النعمان وموسى بن نصير لتعاليم الإسلام ومبادئه فى حكم 
البربر بحيث أصبح البر برى يشعر أنه عضو عامل - كبقية الأعضاء عر با وغير عرب - فى 
أسرته الإسلامية الكبرى» فله ما للعرب من الحقوق» وعليه ما عليهم من الواجبات» فهو 
يتولى حكم هذه المدينة أو تلك وهو يقود الجيوش الإسلامية فى المغرب وخارج المغرب» 
لا فرق ای فرق بین بربری وعرب. 


ونوج عمل ولاة القرن الأول المجرى فى نشر الإسلام بين البربر بالبعثة التعليمية الق 
أرسلها عمر بن عبدالعزيز إلى القير وان سنة مائة للهجرة على رأسها إسماعيل بن عبدالله بن 
أبى المهاجرء وأسند إليه ولاية ا مغرب وكانت البعثة مكونة من عشرة من صفوة الفقهاء فى الأمة 
أرسلهم عمر لتفقيه البربر والعمل على نشر الإسلام بينهم» وأهمهم بالإضافة إلى إسماعيل 
عبدالته بن يزيد المعافر ى المعروف E‏ وعبدالر هن بن رافع التنوخى وإسماعيل بن عبيد 
الأنصارى وسعد بن مسعود التجیبی» وکل منهم بی فى القير وان دارا لمسكنه ومسجدا لصلاته 
واجتماعه بالبربر يفقههم نى الدين وكتابا لتعليم الناشئة مبادىّ العربية وتحفيظها القرآن 
الكريم. ودل کل م افق ما يستطیع فى نشر الدين الحنيفء يتقدمهم فى ذلك 


۱71١ |‏ 
إسماعيل بن عبداله بن أبى المهاجرء وفيه يقول ابن عذارى: «مازال إسماعيل حريصا على 
دعاء البر بر إلى الإسلام» حتى أسلمت بقية بر بر إفريقية على يديه فى دولة عمر بن عبدالعزين 

وهو الذى علم أهل إفريقية الحلال والحرام». 


وعلى هذا النحو أصبح البر بر فى نهاية القرن الأول المجرى شعبا إسلاميا بامعنى الدقيق 
:0 الكلمة فهو يتغلغل فى ذات نفو سهم» ويتعمق قلوبهم وأفئدتهم» وخلف عمر بن عبد ا 
E‏ السبيل ول و رافر يقبا َ اغ اغین يفرقون 
وسرعان ر ا أخذ د الخوارج الصغرية الإباضبة ي ينشر ون بن مبادی عقیدتیی الاخذة e‏ 
المیخاب القبروان a‏ و هو ا ف ا e‏ يمىسھى e‏ ر ا 
فى التفرقة بين البر بر والعرب» وأخذت جموع كثيرة فى المغربين EN Ee‏ 
- مثل الصفرية - E E es‏ 
الأقصى وتقدم جيشان هم إلى القيروان سنة N/a‏ بريدون الا شتلاء غلبها وهرطا 
هزه ساحقة. ودخلت قبيلة ورفحومة الصفر ية القيروان سنه ۸ھ / ۷00م ا منہا 
أبو الخطاب الإباضى سنة ووی عليها عد ان ن وت الإباضى. 
ااا إباضية. 


وكل هذه الإلمامات للإباضية والصفر ية بالقير وان لم تترك با أى أثر. وكأنها كانت سحابات ٠‏ 
صیف لم تکد تلم حتی أقلعت, ولا a EI‏ إحدی هاتين 
العقيدتين. ومعنى ذلك أن القير وان ظلت دارا كبرى للسنة ولم تأبه بتعاليم الصفرية والإباضية 
وقد امتشقت الحسام ونازلت الأولين منازلة ضارية كا مر بنا فى الفصل الماضى» بل لقد دمرت 
جيشين هما وحقتها محقا ذريعا. وأخذت القير وان فى أواخر القرن الثانى المجرى وطوال القرن 
الثالث ذهبين من مذاهب أهل السنة هما مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك وكان للمذهب الثانى 
غير قليل من الغلبة لكثرة فقهائه. وما إن تستقر الأمور فى القيروان لبنى عبيد الفاطميين حتى 
يعلنو | عقیدتهم اله وار عبيداله المهدى أول خلفائهم بتعطيل تعليم الشريعة والفقه 
على مذاهب أهل السنة» ويريد مذهبى مالك ت وأیی حنيفة» ومنع شيوخ المذهبين من إلقاء دروسهم 
فی جامع عقبة فكانوا يقرئون تلاميذهم إما فى بيوتهم وإما فى حوانيتهم وكانوا قد اضطهدوا ` 


۱1۲ 
محمد بن اللباد رئيس المالكية. وسجنوه» وعادوا فردوا إليه حريته وألزموه الاعتكاف فى بيته 
فکان تلامیذه يقصدونه خفية ویقرء‌ون عليه فی بیته» وکان ربیع القطان يقر ی تلامیذه فى حانوته _ 
الذى ببيع فيه القطن. وظل العبيديون يحاولون القضاء على مذهبى مالك وأبى حنيفة. وعلاء 
السنة يقاومونهم مقاومة حادة وينازلون دعام منازلات ضاريةء وكان الفقيه سعيدبن الحداد 
يقود هذه المنازلات فى أيام عبيداته المهدى» وسمع به وبإسكاته الدعاة وإلزامهم الحجة 
فاستدعاہ - کا یقول المالکی فى كتابه «رياض النفوس» - وعرض عليه الحديت النبوى: 
«من کنت مولاه فعلٌ مولاه» فقال له سعيد: هو حدیث صحیح فد رواة اهل السة فالفت 
إليه وقال له: فا للناس لا يكونون عبيدنا؟ فقال له سعيد: أعر الله السيد. لم يرد (الرسول) 
ولاية التق إغا أراد ولاية الدين» فقال له عبيد اله المهدى: هل من شاهد يؤيد كلامك من 
کتاب اله عز وجل» فقال له: نعم قال اله تعالی : ما کان لبشر أن يۇتيد الله الكتاب والحكم 
الو ول لاس و E‏ ا کنتم تعلمون 
الكات ها ك رو ا وة ا ا کی د 
إذ أنتم مسلمون ثم قال سعيد: فا م تجعله اله لنبی لم یجعله لغیر نبیء وعلی لم یکن نبیا اغا 

کا ا و ا اة ل ارد ا فى العقيدة العبيدية 

الفاطمية عند عحاولة الخلفاء العبيديين استعباد الناس» فقد حاولوا إقناعهم بانهم الصورة 
الجسدة للذات العلية تعالى اله عن ذلك علوا كبيرا إلى غير ذلك من ضلالاتهم ا 
أطر افا منہا فى كتابنا ا عن ر وا لزان قا ع ان 
انتقلوا إلى القاهرة وعادت لمذاهب أهل السنة نشاطاتها وخاصة مذهب مالك ولم يلبث المعز 
الصنهاجى سنة ۳۸٤ه/١٤١٠ء‏ أن حمل الناس والفقهاء على اتباعه» فظل هو المذهب السنى 
الا غاس ان الط ال شى ال اله وحقا اشترك معه المذهب الحنفى أيام العثمانيين» ولكن 
ظل هو المذهب السنى للجماهير التونسية. 


الزهد وا لتصرف' 

هذا القطر أو هذه الدار التونسية الكبيرة للدين الحنيف أخذت تتحول سريعا إلى دار 
(۱) راجع فى الزهد والتصوف کتاب رياض الفلسفی: والستی ما کتبنا عنہا فى الجزء الخاص 
الفرنى ف الات وكذلك طبقات علاء إفريقية ٠‏ بصر من هذا التاريخ للأدب العربى وكذلك انظر فى 
لأب العرب ومعالم الإان لابن ناجى» وبرنشفيك هذا الجزء ترجمة أبى الحسن الشاذى. 
۲ وما بعدها. وانظر فى المنزعبن الصوفيين : 


۱1۳ 
OAS SE NSE a‏ 
يقرئون البربر القرآن ويفقهو نهم فى الدين وينشرون فيهم تعاليم الإسلام وما يدعو إليه من 
الخاد الىك رفك غ افر اة اله ايارسل عا فون دال هة يا ال اع 
فی عرض الدنيا الزائل» وكان منهم إسماعيل بن عبيد الذى اشتهر فى القيروان باسم تاجر 
لته لأنه کان يتجر ویجعل ثلث کسبه له» ینفقه فى وجوه الجيرء وهو يثل شخصية زهاد الدين 
الحنيف الأولين. فهو يعبد الله ويفقه الناس فى الدين» وحفظ الناشئة القرآن ف کتاب» وهو 
لا يعيش كلا أو عبتا على الدولة ولا عالة على الناس» بل يتجر ويكتسب من التجارة ما يقم 
به أودهء ثم هو يقوم بالو اجب الأكر عليه للأمة: وات ب الجهاد لأعدائها وأعداء دين الله 
وبأخرة من حياته نى القيروان حمل سيفه وخرج مجاهدا لإعلاء كلمة الله فى صقلية وغرق فى 
e‏ قو ونلتقی بعده فی القیروان بزهاد کثیرین تی كنب الطبقات 
وکان زاهدا وعابدا ناسکاء ونوه به طو یلا ابو العرب فى الطبقات والمالكى فى رياض النفوس. 
وبا لمثل نوها بالبهلول بن راشد وزهده وورعه» وکان یعاصرهما على بن زياد اول ن أدخل 
كتاب الموطأً لمالك , E I TO TIE TT‏ للهجرة» وله كتاب فى الزهد 
وبالمثل لعبد الملك , بن ابی کریة مولی إسماعیل بن عبید تاجر الله کتاب فی الزهد. وکان من 
آهل الفضل والورع. 


ومن آهم ما سجلته كتب الطبقات هؤلاء الزهاد الورعين انهم کانوا دائا يخرجون فی وقت 
من السنة للعبادة فى الرباطات والمحارس التى كانت متخذة على طول الساحل التونسى لإقامة 
المجاهدين المتر ُصين بالقراصنة الغر بين أعداء الله حين يغيرون فجأة فى موضع على الساحل 
التونسى الطويل. ومعروف أن زيادة الله الأول الأغلبى حين أعدٌ لته المشهورة لفتح صقلية 
ف اة ۷۲ھ_/ ۸1۷م جل فادها امد ب الاك قاض الفروان وك انها ى زه 
وفى ترجمة سحنون أكبر فقهاء القيروان بعده أنه كان يرابط وقتا فى السنة بالقرب من ميناء 
سو سة» ومع أ کان غل سء من اترا lse‏ مع الورع الصادق 
والزهادة فى الدنياء وكان ابنه محمد الذى خلفه فى حاقته لإقراء الطلبة يخرج وقتا فى السنة - 
E E O N O E EES‏ آن 
لقيهم ذات مرة وقد أشرفوا 2 ا الأموال وسبى الحريم فتقلد 
ی ا و ا ال وکود امد 
e‏ فی حرب مع القراصنة وأجهزوا على بعضهم» ففرت بقيتهم هاربة إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وإنا نسوق ذلك لندل على أن الزهاد والنساك فى الحقب الإسلامية الأولى لم يكونوا 


1٤ 
) يعيشون للزهد وعبادة رهم فقط. بل كانوا دائا يحملون السلاح ويتقدمون الصفوف فى حرب‎ 
أعداء الله والوطن» مؤمنين بأن جهاد أعداء اله لا يقل عن عبادته نسکا وقربی إليه. ولم یکو نوا‎ ٠ 
ون عالغل الخ ل ادا 5اا رفون حرفا تر عاتم آرزافھی عل تخو ما جر‎ 
ا ماغل س د ت‎ 


وأخذ هؤلاء الزهاد والعباد يتكاثر ون فى القير وان أثناء القرن الثالث الهجرى» حتى لنراهم 
یتخذون مسجدا سموه مسجد السبت» کانوا يقصدونه يوم السبت للذكر والعبادة» وكانوا 
ينشدون فيه الأشعار بتطر يب فرادى وحماعة. وكأن ذلك كان مقدمة لما سيصير إليه ذكر الله فى 
البلدان المغر بيةء إذ سيصبح الاعات دور للد ى ا لاجد واوا بعد ان کان م غا 
تراد اغا الدين, والوطن ومراقبتهم على الساحل التونسى الطويل فى الرباطات والمحارس 
الكثيرة التی كانت تعد بالعشرات. وحاول - مبکرا - محیی بن عمر الکنانی المتونی سنة ۲۸۹ 
للهجرة أن يقاوم الاجتماع امار للذكر فى مسجد السبت» فألف كتابا يردهم عن هذا الطريق 
الذى ابتدعوه ولم يستجيبوا إليه. 

ومن يقرأ التراجم فى كتاب رياض النفوس للمالكى المتونى سنة ٤۷١‏ للهجرة وكتاب معام 
الإيان للدباغ وذيله لابن ناجى المتوفى سنة ۷۳۸ يلقاه كثير من الزهاد النساك وخاصة بين 
الفقهاء الا واد التصوف ينشط فى الدولة اة ملد مرها ان رک با ران ورا 
تقیا» وکان کلا بنی مسجدا نهض بأول أذان فيه قر بې لربه» وبنی آمراء الدولة كثيرا من المساجد 
فى تونس وبلدانها. وأخذ التصوف ينشط نى عهد تلك الدولةء وكان بعض أئمته الأندلسيين 
ينزلون القطر التونسى قبل تلك الدولة فى القرن السادس المجرى» ومن نزل بها منهم أبو مدين 
شعيب» وهو من إشبيلية. أجاز البحر إلى المغرب» فاشتهر به خبره فى التصوف والنسك» وتو 
بتلفضان سه ھ_/۱۱۹۷م وله فيها زاوية کبيرة» وله آتباع کثیر ون» وکان قد نزل بتونس 
فترة» وتبعه ى طريقته الضوفية غير تونسی» مهم أبو سعيد خلف ا او 
۸ھ / ۱۲۳۰م والمدفون ببلدة جبل المنار بالقرب من قرطاجة» والبلدة مسماة باسمه وف 
رات أن ابا مانن کان ينزع فی تصو فه المنزع الفلسفى» وهو ا لدی داه الحلاج والذدی 
افا ون بالاتعاد بين المخلوقات والخالق جل شأنه أو بعبارة أخرى بين الإنسان 
وربه» واقترن بذلك الإيان بالفناء فى الذات العلية. والباحتون فى هذا المنزعء منهم من يقف عند 
الظاهر من ارات ا حاب واشغاره فني م إل القول ٍ بالاتعاد م الذات الإهية وأكثر من 
ذلك بال محلول وان الله سحل ف الإنسان و الطبيعةء E‏ ف اك مدين أنه کان يقو ل : 
« بی لوق فأنا الكل» والعبارات قد تفسر بأن ابا مدين يؤمن بالاتحاد فى الذات العلية 
. وحلوها فيه وقد اة إنغا يؤمن بالفناء فى الذات الربانية. وزار تونس سان ات 


6 
غ افون الف اين كن ارسي اا لى الاه اة واوق مدي هة 


e‏ ۸ھ /. م وهو من أئمة هذا ا وظل ف تو نس فترة لف فيها کتابه : : «الدوائر 


واا فا الإنسان» ونظن ظنا أنه خلف بتۆنس بعض مریدید اللحجبين به وبنزعه. 


ومن المؤكد أن هذا المنزع الصوفى الفلسفى لم يكتب له الشيوع والاتتشاز ق توش اغا 
الذى کتب له ذلك المنزع الصوفى السنى الذى لا يون أصحابه بحلول الذات العلية فى 
جزئيات الكون ولا باتحادها معها أو مع الإنسان ولا بالفناء فى الذات الربانية. فحسبهم حبة 
اله وذكره وتسبيحه» وقد قام على هذا المنزع فى القرن الخامس عبد الكريم القشيرى المتوفى 
شا ۵شھ/ ¥ ١٠م‏ والإمام الغرّالى المتوفى سنةا ه٠‏ ۲ھ/۱۱۲ م وسرعان اق 
. الصوفية اة ى الظهور ناء القن السادن المخر ئ ومن اها طريقتان : القادرية نسبة ‏ 
إلى الشيخ e‏ القادر الجحيلانى مولدا الحسينى نسبا نزیل بغداد المتوفى سنة ۱۱10/_۱م : 
والطريقة الأحمدية ا ١‏ تة أ جمد a‏ البغدادى ت 


ا ورد شيخ تونسی هو الشاذل الحسن على بن عبد e a‏ المنسوب 
إلى بلدة شاذلة بالقرب من مدينة تونس المولود سنة شھ/ 113۷م لإنشاء طريقة صوفية 
سنية» بجانب الطرق الى عمت وشاعت فى البلدان العر بيةء ا lL‏ نشرها ف تونس 
وتبعه مریدون کثیرون رجالا ونساء» منہم على القرجانی وحسن السيجومی وللا (السيدة عائشة 
المنوبية) المتوفاة سنة 0۵ھ /۱۲۱۷م وهى من قرية منوبة غر مدينة تونس وها زاوية . 
كبيرةء ولبعض النساء ببلدتها اعتقاد فيهاء ولذلك يزرنها ويتوسلن بها لحاجاتهن : مل وغیره. 
وف تونس تعرف بتلمیذه ابی العباس امرسى» وصحبه مع جمع من مريديه إلى الإسكندرية سنة ٠‏ 
وران ا انت ا ت اه ا الصوفية ل 
- طريقته حية بتونس مع طريقة القادرية السابقة ها» ومع طرق أخرى وفدت على تونس من 
المغر بين الأوسط والأقصى مثل طريقة التجانى والطريقة العروسية للشيخ أحمد بن عروس 
المق نة ۸ه / ۳٣٤۱م‏ وله ق و راوه کی ) 
وقد تكاثرت زوايا المتصوفة فى تونس والأقطار المغربية كثرة مفرطةء وتحولت فى الحقب 
المتأخرة ألما يبه اا ا مع الدراويش المجوالين كثبر من المشعوذين الدجالين. وكان.' 
من ٠‏ يدعن النفبة الك امات وان ن أولاء اله والته براء منه لانحرافه عن جادة الدين 


الحركة العلمية“ 
( أ ) فاتحون بجاهدون معلمون 

2 الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر للخليفة عثمان فى جيش للمسلمين عداده 
رون الفا للاستلاء غل افر بقة التو نة سند EY / A۷‏ والتقى بجيش والى بيزنطة 
الثائر عليها اقل ,الاد خ ورون ركان ف اة الت من الروم والبر بر ونصر الله 
الملسلمينء وقتل ر کو روق آله كا وى ةحاو ات هدن اف ةالو هة 
تفتح أبوابها للمسلمين. وعادة يذكر المؤرخون هذا الفتح المبين ولايتحدثون عن جنوده وهم 
اوا ود الین الت خر جوا واریا هادا ی سیل ترم یاد ان ای سرچ اعا 
كتاب الوحى ومعه فى المقدمة العبادلة : عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد اله بن العياس بن 
عبد المطلب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق» ويقال أيضا كان معهم عبد الله بن جعفر وعبد الله بن مسعود. ولذلك سمى جيش 
العبادلة وكلهم من تقاة الأمة الورعين. م يخرجوا إلى إفريقية التونسية ابتغاء دنياء إنغا خرجواِ 
للجهاد فى سبيل الله ونشر دينه الحنيف فى أرجاء إفريقيةء وبضربة من يد عبد الله بن الزبير 
قتل جر يجو ريوس وبضر بات من أيدى زملائه العبادلة وأيدى جند الدين الحنيف المجاهدين فى 
سبيله انهزم الجيش الضخم ومن بقى من عساكره أصابهم رعب شديد واعتصموا با معاقل 


)١(‏ انظر فى الفاتحين المعلمين كتب التاريخ مثل للسيرافى وطبقات النحوبين واللغويين للزبيدى 


فتوح مصر لابن عبد الحكم وقطعة من تاريخ 
إفريقية للرقيق القير وانى (طبع فى تونس) ومقدمات 
ار فور ای د اج ن اا 
العلمية طبقات ی العرب والبيان المغرب لابن 
عذارى والحلة السيراء وأخبار النحويين البصر بين 


وانظر فى جامع عقبة والزيتونة معام الايان لابن 
الدياع وابن ناجی وکتاب ورقات عن الحضارة 


العربية فى إفريقية للأستاذ حسن حسنى 


عبد الوهاب وانظر المؤنس فى أخبار إفريقيا 


۱۹۷ 


والحصونء» ولم يلبثوا أن جاءوا إلى ابن أبى سرح مستسلمين طالبين الصلح فصالحهم. ودانت 
ا ا وجنوده. 


ونجد عند الفاتين دائ هذا الشعور با Ee‏ 
جر يجو ريوس يخطب فى الجيش محرضا على الجهادء إنه ليس فتحا ولا غزوا إنغا هو جهاد فى 
سبيل إعلاء كلمة الدين الحنيف» ودائا نجد هذا الشعور ماثلا فى أذهان الفاتحين وكان أول من 
تعمق فى البلاد ا مغر بية مجاهدا فى سبيل الله حتى المحيط الأطلسى عقبة بن نافع» وقد أدخل فيد 
قوائم فرسه ورفع وجهه إلى الساء مناجيا ربه بقوله: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 
الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يعبد أحد سواك» فهو وجنوده لم يكونوا غزاة للمغرب 
الأقصى يجمعون منه الغنائ آا کاو وا ف رن ا روا دته آل کے ال ی 
المعمورة. وتونى عقبة وثار كسيلة» ودخل بجموعه القيروان» وفتك زهير بن قيس القائد بعد 
عقبة به وبجيشه حتى إذا دان له المغرب أبى أن يظل حاكا له» وعاد إلى المشرق قائلا: «إنى 
ماقدمت إلا للجهادء وأخاف أن تيل نفسى بى إلى الدنيا فأهلك». فقادة الجند الفاتين للمغرب 
والجند أنفسهم لم يكونوا طلاب دنيا إنا كانوا مجاهدين يبتغون نشر الإسلام طالبين ما عند اله 
من ثواب الآخرة» وهم لذلك له الو لىت ف اغا ا 
الققوح :الإسلامية بالاتضارات الاسة 


وتتضح خلال ذلك صفة ثانية هم هى أنهم ناشرون للاسلام» فليس همهم من فتوحهم تلك 
الأرض وماعليها من طيبات الرزق» إغا همهم غلك القلوب للدين الحنيفء وهم لذلك بحاولون . 
کل ر ااه وه رة را ا يستجيب هم البربر» لما وجدوا ِ 
فى عقيدته من بساطةء إذ لا تعدو الإيان بوحدانية اله. وليس فيها فكرة التثليث المعقدة عند 
النصاری» والله رحیم وسعت رحمته کل شیء» وهو عالم قادر شمل علمه - وشملت قدرته - 
كل ما فى الكون» والمسلمون عربا وبربرا سواسية فى جميع الحقوق والواجبات مع العدل 
المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه» ومع حو جيع الفروق الطبقية والاجتماعية بين 
أفراد الأمة. ومع تحرير الشعوب من كل عبودية. وقد أخذ هذا الجند الفاتح م الحاغدة 
سیل ا اول - بکل ما یستطیع ر و ق 
وهم یقفونہم على تعاليم السلا وها ويلك کاو ا ملین لر یر کا اا a‏ . ونجح 
تعليمهم سريعاء وأخذت جاعات كثيرة من الير بر تعتنق الدين الحنيف لا اعتناقا ظاهرياء بل 
اعتناقا يتعمق منها القلوب والأفئدة» فإذا هى تخلص لهء وإذا هى تحمل السلاح لنشره وحرب 
أعدائه وأعداء الله فمن ذلك مايقال فى ولاية ای المهاجر الإفريقية ٦۱-۵۵(‏ ه) من أن قبيلة 
'أوربة اتحدت مع جيشه فى الاستيلاء على الساحل الشمالى للجزائر. ويصبح البربر جزء! 
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لا يتجزأً من الجيش العربى لعهد حسان بن النعمان (١۷-٠۸ه)‏ إذ نراه يعين ابنى الكاهنة 
الى قادت ثورة عنيفة ضد المسلمين قائدين فى الجيش بعد إسلامهاء وأدخل فيه كتيبة من 
البربر عدادها اثنا عشر ألفاء وبذلك لم يعد فى الجيش أى فارق بين العرب والبربر» فهم 
یجندون فيه ویتولون قيادة بعض فرقه الكبيرة. ویتولی بعده موسی بن نصیر (۹۱-۸۱ها) 
فيتخذ من البر بر ولاة وقوادا مثل طارق بن زياد فقد ولاه طنجة ثم جعله قائدا للجيش الفاتح 
لإیبریا وکان جیشه مؤلفا من سبعة عشر آلف جندی عربی واثنی عشر آلف جندی بربری. 
وأمر موسى الجنود العرب أن يعلموا إخوانم جنود البر بر القران وأن يفقهو هم فی الدین کا 
يقول ابن عذارى» وفى رواية أخرى: أن موسى ترك سبعين رجلا من العرب يعلمون البر بر 
القرآن وشرائع الإسلام. وهؤلاء السبعون فقيها لا يعدون شيئا بالقياس إلى ما حدث حتى 
تاریخ ولاية موسى بن نصير من اندماج المغرب فى الأمة الإسلامية. إد أصبح یدین بدینا 
القويم ويتكلم كثيرون من أهله بالعر بية وهو عمل ضخم لاينهض به سبعون فقيهاء إغا نهضت 
به الجيوش العر بية الفاتحة للمغرب التى خرجت إليه للجهاد فى سبيل الله ولنشر دينه وتعاليمهء 
ما يجعلنا نزعم أن هؤلاء الجنود كانوا مجاهدين نى نشر الدين الحنيف با مغرب من جهة ومعلمين 

لأهله القرآن وتعاليم الإسلام من جهة ثانية. 


(ب) النشأة العلمية 


أخذ ينشاً فى القيروان وتونس - منذ أواخر القرن الأول المجرى - جيل من مواليد 
إفريقية التونسية يكب على حلقات العلاء الوافدين من المشرق ينهل منها مثل عكرمة مولى 
ابن عباس المفسر المشهورء ويقول المالكى فى رياض النفوس إن مجلسه كان فى مؤخر جامع 
ووا الا التفسير والحديث ومات سنة ٠١١‏ 
للهجرة. وذكرنا فى غير هذا الموضع أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل إلى القيروان بعثة 
تعليمية مكونة من عشرة فقهاء اختارهم» ليفقهوا الناس فى الدين ومايتصل به من تفسير للذكر 
الحكيم ومن شرح لبعض الأحاديث النبوية» وهم : إسماعيل بن ی المهاجر المخزومىء 
وجعيل بن عمبر» وإسماعيل بن عبيدالأنصارى» وعبداله بن يزيد المعافر ى» وسعدبن مسعود 
التجيبى» وعبدالر من ن رافع التنوخى» وحبان بن اق جبلة القرشى» وبكر بن سوادة 
اا ووش بن کے lL‏ غاا الاي واد ال ان ان الاجر 
- بجانب عمله الدينى - ولاية إفريقية والمغرب كا أسند إلى جعيل بن عمير قضاء الجند 
ويمجرد أن نزلوا القيروان اتخذ كل منم دارا كاه ودا لطلا ته وعلم الاس امور د 
وسنة رسوهم. وهؤلاء المعلمون الرسميون للدولة كان يشترك معهم فى تعليم الشباب علاء 
آخرون من أهمهم بحيى بن سعيد الأنصارى الذى أرسله عمر بن العزيز عاملا على الصدقات, 
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وکان ن محدث كبيرا ومن روى عنه الحديث الأئمة أبو حنيفة ومالك والليث بن سعد فقيه مصر 

والأوزاعی فقيه الشام. وقد ول مدينة تو نس واش کله شبامپا الحدیث يتقدمهم خالد بن 
ی عمران التجيبى قاضی القير وان وزمیلاه عبدالر من بن زياد وعلى بن زیاد. 


والثلاثة من تلامذة بحيى بن سعيد الأنصارى والمعلمين العشرة الذين ارف إلى القيزوان 
عمر بن عبد العزيز وقد رأوا أن لا يكتفوا با أخذوا عنهم بل ينبغى أن يضيفوا إلى ذلك رحاة 
علمية إلى مصر والحجاز والعراق للأخذ عن كبار الفقهاء والمحدثين وحملة العلم فى تلك الديار. 
ولفت خالد بن أب عمران التجيبى أنظار للبت :بن سعد وعدا بن هيعة فى مصر ومالك إمام 
الحجان ورووا عنه بعض اکا وهی فی ظا مالك ا2 عنه بسند یی بن سعيد 
المذكور آنفا. وعبدالر من بن زياد تو لی القضاء بالقیر وان مرتین کان أبوه من جند حسان بن 
النعمان ولد له سنة ۷٤١‏ للهجرة ة وتوفى سنة ١١١‏ وحل للقاء العلاء والمحدثين فی مصر والشام 
والعراق والحجاز وعنه روى الحديث الفقيهان المصريان ابن هيعة وابن وهب كا رواه عنه 
سفيان الثورى العراقی. وعلی بن زياد التو نسى معاصره رحل بدوره إلى المشرق وتتلمذ فى 
مصر لليث بن سعد وابن هيعة وفى العراق لسفيان الثورى وحمل عنه كتابه المعروف باسم 
جامع سفيان وفى المدينة تتلمذ لمالك. وهو أول من أدخل كتاب الموطأً فى الفقه المالكى إلى 
المغرب» وكان يعاصره من الشباب العلمى فى القير وان عبداله بن فروخ الدى ثقف الفقه 
ا شيوخ القيروان» ورحل إلى العراق ولزم أبا حنيفة فترة» ثم رحل إلى الحجاز 
ولقی مالك بن اسن وکان يکاتبه» وهو ول من نشر فقه أ حنيفة فى القيروان. 


وهذه النشأة للعلوم الدينية رافقتها فى إفريقية التونسية نشأة العلوم اللغوية لسبب طبيعىء 
وهو أن من يريد حفظ القرآن ورواية الحديث النبوى لا يكنه أن يتقن ذلك إلا إذا وقف على 

سنن العر بية وکانوا سرن عل دلق اول الاقر بر واية الأشعان وکانت مدینتا البصرة 
والكو فة ڪادنق ف القرن التانی اجر ى ف وصع قو اعد العر بيةء وول القير وان والمخرب 
يزيد بن حاتم المهلبى ( (00 ۱-.۰ ۰ه( گان بحر أ فياضا وصحب معه إلى إمارته لمر 
فان ال وکان - كا يقول ابن الأبار فى ترجته بالحلة السيراء - من أعلم الناس بأيام 
العرب ا ووقائعها واشعارهاء وڪله اا أهل إفر يقية حرب غطفان وغيرها من وقائع 
العرب» ومن صحبه يزيد کاتم ا اوغ الحسن بن سعد البصرى» وهو من النحاة 
البصر ين وکتاب الدواوين: وکان يزيد غیثا مدرارا ف الحود وأالعطاءء کا درن ام غار 
کار کا انه آووفد عليه غير عا تحوی راغوی, ومن أله ونس بن حبيب إمام البصرة ق 
النحو واللغةء وتسامع به شباب القير وان فأكبوا عليه يأخذون عنه ما عنده» ووفد على يزيد من 
الكوفة قتيبة الجعفى وهو من نحاتپاء وقد فاد منه الشبات القير وان وانتفعوا به» e‏ 
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اشا عياض بن عوانة الكلبى النحوى الكو فى سنة ١١١‏ ا وو ا ا 
وعنه أخذ أبناء القير وان النحو والعربية. وأخذ ينشاً فى القيروان سريعا جيل يعنى برواية 
الأشعار والأخبار کا يعنى الل لحر غل هاكلة أمان بن الضبضامة بن الطراح الطانى 
الشاعر المشهور فى العصر الأموىء وكان الصمصامة هاجر إلى القيروان فى أوائل القرن الثاىء 
وولد له فيها أمان» وكان راوية للغة والشعر كا يقول ابن حزم» وتتلمذ له كثيرون من شباب 
القيروان فى النحو واللغة والأدب. وما نصل إلى أواخر القرن الثانى المجرى حتى يصبح 
للقير وان نحاة بامعنى الدقيق لكلمة نحاة من مثل عبد الملك المهرى تلميذ أمان وعياض بن 
عوانة وغيرهما من النحاة والرواة» ويتكاثر النحاة فى جيله وجيل تلاميده. 


(ج) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - جامعا عقبة والزيتونة - بيت الحكمة - 
الزوايا - المدارس 

منذ استقر العرب فى القير وان والبلدان بإفريقية التو نسية أخذت تنشأً كتاتيب لتحفيظ 
الناشئة القرآن وتعليمهم مبادیٌ العربية - حتى يحسنوا أداء الآيات القرآنية - والأحاديث 
النبو ية. ووا ا ا ا حسان بن النعمان (۷۱-٥۸ه)‏ وكان يتعلم فيها 
أبناء البر بر والعرب جيعاء وظلت أساس التعلم فى البلادء مثلها فى ذلك مثل جميع البلدان 
العر بيةء وتنبه الفقيه محمد بن سحنون المتوفى سنة ۲٠٠‏ للهجرة إلى أهمية التعليم فى الكتاتيب 
وما ينبغى أن يؤخذ به فى هذا التعليم من آداب ومن صفات فى المعلمين وطرائق معاملتهم 
للناشئة. ما جعله يکتب فيه کتابا بعنوان « آداب المعلمين» وفيه يرسم هم قواعد التر بية للناشئة 
من أبناء المسلمين. وما ينبغى أن يتصفوا به نى السلوك معهم وواجبات المعلم إزاءهم وأخذه هم 
بالنهخ السلي وغ فس الموضوع بعده أبو الحسن القابسى المتوفى سنة ٤٠۳١‏ ه إذ ألف فيه 
كتابا باسم «الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» وهو أوسع من كتاب 
محمد بن سحنون وأكثر تفصيلاء وفيه تحدث عن آداب معلم الإناث وما ع ا ا 
وما لايصلح وسياسة المعلم فى تعليم الصبية إلى غير ذلك من موضوعات طريفة. 

وكانت الدار الثانية للتعليم بعد الكلّاب المسجد. حيث كان الشيوخ يتحدثون فى التفسير _ 
والحديث النبوى والفقه واللغة العربية والناس يتحلقون حوهم كا تتحلق الناشئة والشباب . 
للتعلم وأخذ ما لدهم من تعاليم الدين وعلوم الإسلام والعربية. وقد أخذت تبنى نى القيروان 
این لادان اد که ور ا ان ع اعقاء الع الى ارسلها غر ين 
عبد العزيز إلى القير وان لتعليم الفقه والتفسير والحديث الو ف 
اا أما الكتاب فلتحفيظ القرآنء وتنعقد الصلاة فى المسجد. ويجلس الشيخ فی جانب منه 


يلقى بعض دروسه الدينية. 


3A 
. اا ا غا کا ا مع السنين إلى جامعتين عظميين» وهما جامع‎ ) 
 عماجلاو عقبة بن نافع فى القير وان وجامع حسان بن اعمان فى تونس المسمى جامع الزيتونة‎ 
. الأول او ان ا ی للقير وان بين سنت و٥٥ للهجرة وجدده حسان بن النعمان فى‎ 
ولايته (١۸1-۷ه) وازداد العمران فى القير وان وضاق بأهلها فوسعه عبيدالته بن الحبحاب فى‎ 
ولايته (١۱۲۲-۱۱ه). ومنذ أنشىء هذا الجامع يتخذه الشيوخ من أهل العلم لمدارسة الناس‎ 
فى علوم الدين وتحول سريعا مركا للعلوم الدينية يؤم شيوخه الطلابُ من كل أنحاء ا مغرب‎ 
فضلا عن أرجاء إفريقية التونسيةء ولم يتاخر ذلك إلى القرن الثانى الهجرى بعد توسعة أبن‎ 
الحبحاب له كا قد يظن» إذ بدا ذلك فيه منذ إنشائه فى القرن الأول» يدل على ذلك ما ذكره‎ 
بو العرب فى طبقاتهء وأشرنا إليه فى غير هذا الموضع» م 0 عکرمة مولی ابن عباس وتلمیذه‎ 
کان يجلس فى مؤخره ویلقی على الناس درو ااي وا‎ ۰ ٠.۵١ المتوفى فى سنة‎ 
النبوى» ولابد أن رّخر الجامع بحلقات أخرى لشيوخ ماثلين فى الفقه والتشريع الإسلامى.‎ 
وا لشيوخ يروون الأشعار والأخبارء حتى إذا ظهرت نحل الخوارج أخذ دعاتها يدعون ها‎ 
وتكونت حلقات حول بعض هؤلاء الدعاة فى جامع القيروان وخاصة حول عقيدة الإباضية.‎ 
وحين ازدهرت الدعوة لمبادئ المعتزلة فى القرن الثانى أخذت طريقها إلى جامع عقبة.‎ 
وكان أهل السنة يضيقون بناظرات الدعاة لعقائد الخوارج والمعتزلةء حتى إذا ولى سحنون إمام‎ 
للهجرة أمر بوقف مناظراتہم وإلغاء حلقاتهم. حت‎ ۲۳١ المذهب المالكى السنى القضاء سنة‎ 
الناس والشباب. وأكبر الظن أنهم عادوا إلى الجامع بعد وفاته سنة‎ - E 
يتحلقون فيه ويتجادلون. وغضى إلى قيام الدولة العبيدية فى القيروان» فيحرم خلفاؤها‎ ۰ 
تدريس الشريعة الإسلامية على مذاهب أهل السنة من مالكية وحنفية فى الجامع» ويضطر‎ 
الشيوخ إلى ا للطلاب فی بیوتهم وحوانیة نيتهم ويظل ذلك إلى مبارحتهم إفريقية التونسية‎ 
وعاصمتهم المهدية إلى القاهرةء وتعود إلى الجامع حلقات أهل السنة وخاصة المالكية وتظل له‎ 
اة الكر ةو الل بالاة‎ 
وجامع الزيتونة بتونس ظل مع جامع عقبة فى القيروان يقود الحركة العلمية منذ القرن‎ 
. الأول اهجرى فى إفريقية التونسية» بناه حسان بن النعمان فى ولايته (١۸0-۷ه) وجدده‎ 
عبيد الله بن الحبحاب سنة ١١١ه/٤۷۳م للهجرة. وأعاد تجديده وزخرفه - كا يقول الأستاذ‎ 
حسن حسنى عبد الوهاب - الأمير أحمد بن محمد الأغلبى وأتم بنيانه أخوه زيادة الله سنة‎ - 
0 ونو دات ا‎ E REE 
 لثم إلى اثنى عشر بابا بعد أن كانت ستة. ودخلت عليه تجديدات أخرى فى الحقب التالية. وهو‎ 
جامع عقبة أخذت الدروس الدينية تعقد فيه منذ تأسيسهء وأخذ شباب تونس يختلفون إلى‎ 
٠ حلقات شيوخه» وأخذوا یتمون دروسهم فيه ویتخرجون مثل خالد بن ابی عمران التجيبى‎ 
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ا ار اوت و ا ا رق ن اله د رار 
الرحلة إلى المشرق للتزود من حلقات علمائه. كا مر بنا فى غير هذا الموضع» واقتدى به فى 
طلب العلم بالمشرق تلمیذاه عبدالر من بن زياد وعلى بن زيادء والثلاثة فى الذروة من علاء 
إفريقية التونسيةء وأمٌ الطلاب حلقاتهم بتونس من كل فج. وتكثر أساء فقهاء تونس وحدثيها 
فى القرن الثالث الهجرى حتى إذا ولى الفاطميون بأخرة من هذا القرن عطلوا فى جامع 
الزيتونه دراسات الفقه على أساس مذاهب أهل السنةء حتى إذا انحسر ظلهم عن المهدية . 
وغادروها إلى القاهرة عادت إلى الجامع حلقاته الدينية وخاصة حلقات المذهب المالكى ‏ 
وشيو خه النابهين» وقد تيأ له ولجامع عقبة من قديم أئمة فى الفقه» وخاصة الفقه المالكى» وكذلك 
فى الحديث لايقلون فقها وعلا عن نظرائهم فى البلاد العربية. وقد نال جامع الزيتونة الحظ 

الأعظم أيام الدولة الحفصية إذ عنيت عناية كبيرة بمبانيه ومكتباته وشيوخه وطلابه. 


ومن دور العلم المهمة فى إفريقية التونسية وإن لم تعمر طويلا بيت الحكمة الذى أنشأه. 
إبراهيم الثانى الأغلبى محاكاة لدار الحكمة التى أسسها ببغداد هارون الرشيد ورعاها أبنه 
المأمون. وكان هذا البيت خاصا بعلوم الأوائل مثل دار الحكمة البغداديةء وللأستاذ حسن حسنى 
عبد الوهاب مبحث قَيمٌ فيه بالقسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العربية فى إفريقية 
التونسية» وفيه تحدث عن تأسيس إبراهيم الثافى الأغلبى له» ونظامه وخزائن كتبه وإمداده 
سنويا بالعلاء والمخطوطات. إذ كان يرسل سنويا سفارة إلى بغداد لجلب إخصائيين فى علوم 
الأوائل وشراء مخطوطات الكتب النفيسة فى الطب والفلك والرياضة إلى غير ذلك. ويستظهر 
الأستاذ عبد الوهاب أن المتر جين فيه تر موا أحيانا من اللسان اللاتينى بعض الكتب» ويقول 
إن هذا البيت أوجد النواة لمدرسة الطب القيروانية التى أثرت فى الحركة العلمية بالمغرب» 
ويذكر أن قسطنطبن القسيس المسيحى المولود بقرطاجة سنة ٦٠٤ه/١٠٠١٠م‏ والناشىء 
بالقير وان والمتتلمذ لمشاهير أطبائها نقل كتبهم الطبية المهمة إلى اللسان اللاتينى فى جامعة 
ساليرنو ومنها انتقلت إلى الجامعات الإيطالية وغير الإيطالية ما كان له أثره العميق فى النهضة 
الثقافية بالبلاد الأوربية. وغضى إلى عهد على بن يحيى الصنهاجى آمير المهدية 
۵۱١ - 0۰۹(‏ ه) فنجده ينشىء مدرسة للكيمياء زودها با تحتاجه من آلات لتحليل المعادن 
واک عختلفة للتقطر. 

وأخذت تونس منذ القرن السابع الهجرى تستكتر -مثل بقية بلدان المغرب - من زوايا .. 
المتصوفة ءوتبعتها فى ذلك بقية بلدان الاقليم التونسی وهی اشبه بمساجد صغری تضم مبانی 
للشيوخ والطلاب وتلقى فيها دروس العلوم الدينية واللغويةء ما جعلها تشارك فى نشر التعليم 
وان اة ,ركان لن جا ع كان لفط القران 


۱۷۳ 
الكريم . وفى عصر الدولة الحفصية تجد الحركة العلمية تزدهر بفضل رعاية الدولة ها 
ااا چ ا ا و ا و ا 
فادرا رة ال عة غا اور رل اا ا ا عط ا 
الدرهة ال فة وان و ا ا بن السلطار ان اج رة ي مدر ارک 
بسو ق الکتبیيینء واسیت أخت السلطان ا بكر مدرسة رابعةء زوفن الوزیر ابن تافراکين 
ES EE E a E‏ 
فام اا اغوة ارعان غل اکل اء و اف ورف غاا رفا افا و 
إلى العهد العثمانى» ويظل للحركة العلمية نشاطها وخاصة حين قدم إلى تونس المهاجرون ٠‏ 
الأندلسيون سنة1 ١‏ ۰۹/۰ ۰م ویؤسس مراد بای الثانى مدرسة عرفت بالمرادية فى سوق 
الا واس الاق جن ب عل و ماري لو و و 
اس فا اک ى بالقيروان وسوسة وصفاقس ونفطة» وأسس ابن أخيه على أربع 
مداأرس : الباشية فى سوق الكتبيين والسليمانية ومدرسة بير الحجار ومدرسة حوانيت عاشور. 
وبلغت المدارسن. فى وشن ,باخرة من هذا الغهت العقما عشر ين مدرسة 


( د ) المكتبات 


وا عع ا و وغيرهما من بلاد إفريقية 
الوا ل وال اا ا اس المكتبات العامة وفى الجوامع والمدارس والزوايا. وكانت دائ 
ف جا الا وای اشم والطلاب يفيدون منهاء وفى مقدمتها المكتبة العتيقة بجامع عقبة فى 
القيروان» ولابد أن کا ن الشيوخ فى القرنين الثانى والثالث للهجرة يدون إليها نسخة أو أكثر 
ص مۇلفاتهم› واهتم الأغالبة بها ووقفوا علیها کتبا كثيرةء ومثلهم الأعان وأصحاب اليسارء 
ولا تزال إلى اليوم تموج بنفائس المصاحف المزخرفة وأمهات الكتب فى الفقه والتفسير والحديث 
والقراءات واللغة والأدب. ولا أنشأً إبراهيم الأغلبى الثانى بيت الحكمة برقادة أسس فيه مكتبة 
ا يجمع إليها ذخائر الكتب وروائعها فى علوم الأوائل وغيرها من العلوم الدينية 
واللغويةء وحين بنى عبيد الله المهدى مدينة المهدية نقل إليها کثيرا من روائع الکتب فی هذه 
المحتبةء زاش حفيده المنصور مكتبة فى مدينة المنصورية وجلب إليها آلاف المخطوطات. ونقل 
المعز منها ومن مكتبة جده المهدى كثيرا مما كان بها من المؤلفات معه إلى القاهرة غير أن بقية 
فيهها من الكتب ظل ينتفع بها طلاب العلم والعرفان. ومن المؤكد أن سوق الوراقين الذين 

) ينسخون التب كانت رائجة» ويروى عن حمدون بن محاهد الكلبى اند فال ۶ کت :دف 
ثلاثة آلاف ومسمائة كتاب» کا عن اقلت التمیمی صاحب کكتاب ا علاء 
٠‏ إفر يقية و قال : «کتبت بیدی ار آلاف کتاب» واشتهر کثیرون بتکو ینہم ا 


\¥٤ 
خاصة مغل أحمد بن على بن حید وکان ابو غ وزرا الأغالبة وشغف بجمع الكتب»‎ 


E e للهجر:‎ ١ 


کا وكثير من العلاء كانوا بحرصون على جع الكتب وتكوين مكتبات هم 
کبيرة» منهم الطبيب أحمد بن الجزار المتونی بالقيروان سنة ۳۹۹ ه/۹۷۹ م كانت له مكتبة 
فة اذ يقل أبن جلخل الأندلسى ف كابدظبقات الأطباء: al‏ 
عشر ین قنطارا. ويرو ان الم ن بادس: 2020007 د فا اٹ غل ای بكر غ 
السوسى الفقيه الحافظ الورع حين علم بضيق ذات يده ما لا يكن من اقتناء الكتب, ار 
إليه -كا فى كتاب معالم الإان- محموعة كبيرة من أمهات كتب العلوم الدينية هلها إليه 
عشر ون مالا ومعها رسالة رقيقة يقول له فيها: : «هذه کتب فى خزائننا ضائعة. وبقاؤها عندنا 
ما يزيدها ضياعاء وأنت أولى بامتلاكها للانتفاع بہا» فالتمس الشيخ أن يكتب على كل جزء 
منها أنه موقوف على طلبة العلم. وأودعت جيعا بكتبة جامع عقبة بالقيروان لينتفع بها الشيوخ 
والطلاب. 

ولم تلبث سيول الأعراب الجارفة من بنى سليم وهلال أن اكتسحت القير وان بأخرة من أيام 
المعز بن باديس سنة ٤٤۹‏ ه/۸١۰١٠‏ م وتوقفت بالقيروان الجر كة العلمية المزدهرة» وخاول 
على بن يى حفيد المعز الصنہاجی -٥١۰۹(‏ -١٠٠ه)‏ أن يسترد المجد العلمى لإفريقية التونسية 


٠ دة فدرمة للام کا مر بنا احق ما مكة غیر آنھا لم کٹ سوى‎ e 


نحو ربع قرن. . وظلت إفر يقية التونسية مضطر بة نحو قرن نهب فيه -أوضاع -كثير من الكتب 
النفيسة الى كانت مودعة فى جامعى القير وان والزيتونة» حتى إذا كان عهد الدولة الحفصية 
وأخذ مؤسسها يسترد للبلاد ما كان بها من نهضة علمية أسس فى القصبة بعاصمة تونس مكتية 
ضخمة جع هما بقايا مكتبات الأغالبة والصنهاجيين» وأضاف إلى ذلك كثيرا من من الكتب والمؤلفات 
ويقال إنہا كانت تحتوى ستة وثلاثين ألف جلد وظل خلفاؤه يعنون بجمع الكتب ها وظل 
الشيوخ والطلاب ينتفعون بكتبها طوال أيام الدولة الحفصية. > وکان ہا كتب نفيسة كثيرة» حت 
E‏ 

بعض أمهات الكتب» فولى وجهه إلى تونس ليطلع على ما يريد منها فى المكتبة الحفصية. 
NPT‏ فارس عبد العزیز أنه حين صار إليه صو لجان الحکم سنة ٤/۵۷۹٦‏ ١١٠م‏ 
عنى بتأسيس مكتبة تحت الصومعة بجامع الزيتونة وقف كتبها على طلبة العلم» وجعل ها وق 
وڪ فيها کل قومة ة ومناولين الكتب و الى 


dl بى ها مقصور:‎ N OE بعذده‎ Rl 


ا 


س 
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ومناولین وسميت نسبة إليه باسم المكتبة العبدلية. وعبث الإسبان حين استولوا على تونس > ٠‏ 


فى القرن العاشر المجرى - بهذه المكتبة وعاثوا فيها فساداء وأنقذ بعضهم منها كتبا أرسل بها 
إلى مكتبة الفاتيكان بروماء ولا تزال بها إلى اليوم. ولم يكن الارن ٠ات‏ خان 
ول تقافة فلم يتوا مكتبات تونن العناية الواحبة حن ذا قامت الذولة المرادية أخذ الشاط' 
يعود إلى جامع الزيتونة ومكتبته» واطرد هذا النشاط فى عهد الدولة الحسينية منذ استولى على 
مقاليد الحكم مؤسسها حسين بن على إذ عين بالجامع أربعين مدرسا فى مختلف العلوم الدينية ‏ 
واللغوية وأجرى هم رواتب» وانتظم التعليم بالجامع منذ ذلك الحين. 


علوم الأوائل 

لا إيذكر أحد من أصحاب علوم الأوائل قبل أيام الدولة الأغلبية إلا ما يتردّد فى كتب 
التراجم عن أشخاص يسمونهم فقهاء البدن» ولم يكونوا أطباء بالمعنى الدقيق لكلمة طب إذ 
كانوا يعتمدون على بعض المعارف والخبرات البسيطة. وأول ذكر للطب معناه الدقيق - وبالمثل 
لعلوم الأوائل - نلتقی به فى عهد الدولة الأغلبية حينا أنشاً إبراهيم الثاني الأغلبى 
(۲۱۱ - ۲۸۹ ه) فى عاصمته رقادة بجوار القير وان بيت الحكمة الذى الممنا به فيا أسلفناء إذ 
استقدم له من بغداد الدارسين للطب ولعلوم الأوائل كى ينهضوا بالدراسة فيه وكان ممن 
اوا ل و AVY / a14‏ إسحق بن عمران» وكان حاذقا بالطب وعلوم الأوائلء 
وفيه يقول إبراهيم الرقيق مؤرخ القيروان : « كان إسحق طبيبا حاذقا متميزا بتأليف الأدوية 
المركبة بصيرا بتفرقة العلل » ويقول ابن جلجل الأندلسى فى كتابه طبقات الأطباء: « به ظهر 
الطب فى المغرب وعرفت الفلسفة» ويقول صاعد الأندلسى : « ممن اشتهر بعلم الطب وسائر 
العلوم المستنبطة من العلم الطبيعى إسحق بن عمران» وكان مقدما فى جودة قريحته وصحة 


)١(‏ انظر فى علوم الأوائل بإفريقية التونسية ا لخامس من تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
كتاب طبقات الأطباء لابن جلجل وطبقات الأمم والقض الأول من كتا ورقات. عن امسا 
لصاعد والجزء الأول من البيان المغرب لابن العربية. بإفريقية التونسية والعلم عند العرب 
عذارى وأخبار الحكاء للقفطى ومقدمة ابن خلدون. ‏ لألدومييلى وتاريخ الأدب الجغرافى العربي 
وطبقات الأطباء لابن أب أصيبعة ومعالم الإان لاق فک 

لابن ناجی وبرنشفيك ۳۸۷/۲ وما بعدھا. والرے 


A 
علمه» وهو الذى ألف بين الطب والفلسفة بديار المغرب». وواضح أنهم جعوا له بين الطب‎ 
والصيدلة والفلسفة وعلوم الطبيعة» ذهو - بحق - مؤسس مدرسة الطب وعلوم الأوائل‎ 
بإفريقية التونسية» ومن تتلمذوا له فى الطب محمد بن الجزار وزياد بن خلفون» وفى الطب‎ 
والفلسفة إسحق بن سليمان الإسرائيلى» وفى الفلسفة أبو سعيد الصيقلى» وألف مجموعة من‎ 
الكتب فى الطب وغيره» م و إلى اليوم سوى كتابه: الماليخوليا وفى مكتبة ميونخ خطوطة‎ 
منه» ويقول ابن جلجل فى هذا الكتاب: «لم يسبق إسحق بن عمران إلى مثلهء توفى سنة‎ 
/1۰۷م. وكان يعاصره ويعمل معه فى بيت الحكمة فلكى من مواليد القيروان هو‎ ھ0٥۵‎ 
إسماعيل بن يوسف» رحل إلى العراق ودرس هناك علم الفلك والتنجيم» ويقول الزبيدى:‎ 
كان غاية فى علم النجامة» وحذق فى بغداد صنعة الطلاء المتصلة بتجميل وجوه النساء وأبدانها‎ « 
وتطر يتها بصنوف من الطيب والعقاقير» وهو ما يسمى عند الغر بيين باسم «الماكياج»» ولعلمه‎ 
بهذا الطلاء٠ والفلك اشتهر باسم الطلاء المنجم وكان يشتغل فى بيت الحكمة بالفلك‎ 
والرياضيات» ولا غلب الفاطميون على القيروان غادرها إلى قرطبة. وهو دليل على أن بيت‎ 
الحكمة فى رقادة كا كان يعنى بالطب كان يعنى بالرياضيات» ونفس المشرف عليه وهو‎ 
أبو اليسر رئيس دواوين إبراهيم الثانى الأغلبى كان يعرف بلقب الرياضى ما يدل على علمه‎ 
بالرياضيات» ولابد أن كان البيت يعنى أيضا بالكيمياء والطبيعيات وأيضا بالفلسفة. فقد وضع‎ 

ای ب راد فة اشاش اللر اتات :ی کل لك 

ومن الأطباء الذين لمع اسمهم يام إبراهیم الثانی الأغلبی زیاد بن خلفونء وکان طبیبا فی 
دمنة (مارستان) القيروأنء وکان, يذهب إليها فى أيام معينة من الاسبوع, لزيارة من ها من 
المرضى» وكان يزور أيضا دار الجذّماء لرؤية المصابين والكشف عليهم وتتبع مسيرة مرضهم» 
توفی سنة ۳۰۸ھ /۹۲۰م. ونی سنة ۲۹۲ ه/٤ ٠۰‏ م خلت أخد روسل زيادة آله الأصخر إل 
طبیبًا وديا ناشتًا من مصر يسمى إسحق بن سليمان الإسرائيلى» تتلمذ لإسحق بن عمران فى 
بيت الحكمة حتى إذا تونى خلفه فيه وسرعان ما انتهت دولة الأغالبة فخدم العبيديين منذ 
خليفتهم المهدى إلى المعزء ويقول فيه ابن جلجل: «كان مشهورا بالحدق والمعرفةء جيد 
تتف بال ية بض بالنطق ي بالفاسةة هرقا ق طروت العارفة وغ كق بل 
المائة وتوفى حول منتصف القرن الرابع» وأسند إليه هود إفريقية رياستهم الدينية. وله مؤلفات 
فى الطب بالعر بية وتر جمت سر يعا إلى العبريةء ومن مؤلفاته العربية كتاب الحميات وكتاب 
البول وكتاب النبض وكتاب الترياق وكتاب بستان الحكمة وكتاب الأغذية والأدوية. ويشتهر 
فى القرن الرابع المجرى طبيبان يهوديان من تلامذة إسحق بن سليمان الإسرائيلى هما دونش 
وموسی بن العزار» ودونش من مواليد القير وان بأخرة من القرن الثالك المجرى تخرّج على 
. يديه إسحق بن سليمان الإسرائيلى فى الطب والنجوم والحساب والفلسفة. وكان يتقن العر بية 


۱۷ 
وقول الأسقاد خسن خسن غيد الوهات إن ابن البيطاز تقل ى كتابة عن الضذلة أو الأدوية 
المفردة عن كتاب له يسمى التلخيص وصفه فيه لبعض النباتات. ما یدل على أنه کان کتابا فی 
الأدوية المفردة. ويذكر الأستاذ عبد الوهاب أن له كتابا فى الحساب اهندى وكتابا ثانيا فى 
الفلك وحر کة الکواکب» وموسی بن العزار طبیب إسرائیلی» تونفى بعد سنة ۳٠۳‏ ه/۹۷۳م وقد 
خدم هو وأبناؤه الدولة العبيدية وخلفاءها فى المهدية وبعد تحوم إلى القاهرة وله كتاب باسم 
الأقراباذين أى الصيدلة. ما يدل على اهتمامه بتر كيب الأدوية وطرق العلاج بها. ومن أطباء 
العبيديين الإفريقيين E O‏ 
العرب - الكحالةء ولا انتقل المعز إلى القاهرة انتقل فى جلته وكان ماهرا فى معالجة الرمد 
ال ف على يديه شيخ اا او و ك و ی ا ت ف 

العيون ومداواتها. 


وتتوارث الطب فى القيروان -منذ عهد الأغالبة- أسرة بنى ال جزار» وأول من اشتهر بالطب 
فيها ابو بكر بن ال جزار تلميذ إسحق بن عمران طبيب بيت الحكمة كا يذكر ابن جلجل» ومثله 
أخوه إبراهيم وكان يعنى بالكحالة أو طب العيون. وابنه أحمد المولود سنة ۲۸۵ھ /۸۹۸م 
بالقیر وان ابر ع أطباء الأسرة وقد توفی سنة ۳٣۹‏ ه/۹۷۹م و ا و 
عند باب داره عيادة لاستقبال المرضىء» وأفرد فيها قسا خاصا لصيدلية جعل هما فى يسمى 
را د ون ا ي ال رة من وات ار وراه وان ا فض ال 
ووقف على دائه وصف له فی ورقة ما يناسبه من الأدويةء فيأخذها إلى رشيق ويعطيه دواءه 
الموصوف. بالضبط كا يحدث فى عصرناء فللأطباء عياداتهم وللأدوية صيدلياتها. وأحمد بن 
الجزار يقوم فى الطب بالقيروان مقام ابن سینا فی إیران والزهراوی فى قرطبة. وللاستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب ترجمة ضافية له فى القسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العربية 
بإفريقية التونسية تحدث فيها عن سيرته ومؤلفاته وفى مقدمتها كتابه: «زاد المسافر وقوت 
ا لحاضر» فى علاج الأمراض مجلدان» ويقول عنه إنه «من أهم الكتب الطبية العملية الق 
وضعها المسلمون»» ويذكر أن قسطنطين المعروف باسم الحكيم الإفريقى عمد - حين رأس 
كلية ساليرنو فى جنوبى إيطاليا - إلى ترجمة هذا الكتاب إلى اللاتينية ونسبه - كذبا وبهتانا - 
إلى نفسهء ويلم ما كتب حول الكتاب من بحوث فى العصر الحديث» ويذكر مؤلفات ابن الجزار 
بأسمائها وقد بلغت سبعة وثلاثين كتابا فى الطب والتاريخ والجغرافيا والأحجار الكريةء وله 
بجانب كتبه الطبية الكثيرة كتابان فى الصيدلة بعنوان: «البغية فى الأدوية» و«الاعتماد فى 
الأدوية المفردة». ) 


وتظل حر كة.علوم الأوائل التى غرس الأغالبة جذورها نامية فى أرض القيروان الطيبة. 


r 


۱۷۸ 
ونلتقی بأیی ع اف د بن وس الا ر ي الرواق ل ادل الي م ۴ ى 


اا ا عه ا الاه کت الوا ا 


النفيسة ترجمها القسيس قسطنطين سالف الذكر فى أثناء رياسته لكلية ساليرنو ولدير جبل 
کاسينوء ولم يكد يترك كتابا علميا مها لعلاء القير وان من أمثال إسحق بن عمران وابن الجزار 
إلا ترجه هو ورهبان هذا الدير. وانتقلت ترجاته إلى العام الغربى منذ القرن الحجادى عشر 
الميلادى إذ توفي سنة ٤۸٠‏ ه/۸۷١٠م‏ وكان لتلك الترجمات» كا مر بناء أثر بعيد فى النهضة 
العلمية الأوربية. وکان یعاصر الریاضی الفلکی ال جزائری ابن اى الرجال ریاضیٌ قير وانی» هو 
عبدالمنعم بن محمد الكندى القيروانى المتونی سنة ٦٦٤ه/۷۳١٠م‏ وكان إماما فى الرياضيات 
حاذقا فى فك الأشكال اندسية لإقليدس. ومر بنا - منذ قليل - أن الأمير على بن بحيى 
الصنہاجی (۵۰۹-٥۵۱ه)‏ أنشاً مدرسة للكسان ف غاصهة اليد وقد اشر غلها 
کیمیائی آندلسی کبیر. هو أمية بن أبى الصلت» ولم تدم بعد وفاته طويلاء غير أنها تدل على 
ماظل بالمهدية والقيروان من روح علمية حتى مطلع القرن السادس المجرى. 
ونلتقی فی اوائل عهد الدولة الحفصية بعالم تونسی موسوعی کبير هو التیفاشی الکیمیائی 
أحجمد بن يوسف المولود بقفصة التونسية سنة ٠0۸ه/٤۸٠٠م‏ وقد ولاه أبوزكريا خطة القضاء 
ببلدة قفصة وله رحلات كبيرة إلى الشام والعراق وإيران وأيضا مصر واستقرٌ بها حتى توف بعد 
سنة 11۰ھ /۱٣۱۲م‏ وكان قد تعمق كل فروع الثقافة الإسلامية كا تعمق علوم الأوائلء 
ورأی أن يضع للدارسين فى وطنه والأوطان العر بية موسوعة تضم كل العلوم والفنون والتاريخء 
وجعلها فى أربعين كتاباء وأفرد منها كتبًا للطب والطبيعة ومظاهرها وكل ما فيها من نبات 
وحيوان ومعادن» وف كل فرع من علم يذكر ما فيه لليونان والفرس وغيرهما من العجم 
والعرب» ومن كتب هذه الموسوعة كتاب أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار وهو فى علم المعادن, 
وقد نشر فى هولانده بالقرن الماضى مع ترجة لاتينيةء وحققه فى مصر الدكتور محمد يوسف 
حسن. ونشره مح مقدمة سحليلية. وله كتاب عن الغناء والموسيقى وال الطرب سماه : «( متعة 
الأسماع فى علم السماع»» وفيه تحدٿث عن تاریخ غ الموسيقى عند العرب وفى إفريقية التونسية 
وفى الأندلس على مر العصور حتى زمنه» وهو طرفة نفيسةء ونلتقى فى عهد المستنصر بطبيبه: 
ائ انذرانن محمد بن أحمد المتونی سنة 1۷٤‏ ه/١۱۲۷‏ م وكانت له مشاركة فى الرياضيات 
والمعقولات» ويشتهر حينئذ آل الصقلى الزيات بالطب وابن الكماد الرياضى بوضعه الجداول 
الفلكية قبل سنة 1۷۹ه/١1۲۸م.‏ وكان يلمع من حين إلى حين عالم بعلوم الأوائل وخاصة فى 
جال الطب لحاجة الناس والبيمارستانات إليه» ونضرب مثلا هم عبدالسلام بن ابراهيم الزيات 


٠‏ الصقلى المتونی سنة ۷۲۲ه/۳۲۳١م‏ وقد ألف ابنه أحمد المتونى سنة ۸۲۰ه/۷١١١م‏ للسلطان 


۱۹ 
ا لحفصی أب فارس عبدالعزیز - كا فى الضوء اللامع للسخاوى - مختصرًا فى الطب بوبه إلى 
مانن باباء ونضرب ملا ثانيا بطبيب هو عبدالرحمن بن أب سعيد الصقلى المتوفى سنة 


۲ه/1۷٤۱م‏ ومثلا ثالثا هو أحمد الخميرى من أطباء تونس فى.القرن العاشر المجرى وله 
كتاب فى الطب والأطباء يسمى تحفة القادم. 


ولم نعرض حتى الان لعلم الجغرافية فى تونس» وتلقانا فى مقدمة ابن خلدون المتوفى سنة 
°۸ 61م فصول مختلفة فى حديثه عن العمران إذ يفرد فصلا للحديث عن العمران فى 
الأرض وما بها من البحار والانہار والأقاليم» وهو يعدها كرة» تصفها يابس ونصفه فةط 
الکن او ا لرن و تات غو افالتا السبعة وانقسام كل إقليم إلى عشرة أجزاءء ويقول 
صراحة إنه ينقل عن بطليموس الجغرافى المصرى القديم والإدريسى فى كتابه المشهور: نزهة 
المشتاق فى اختراق الفاق الذی آلفه فى نحو منتصف القرن السادس لروجار الثانی النورمانی 
ملك صقلية ويكمل حديثه الجغرافى نى ذلك عن الربع الشمالى من الأرض الأكثر عمرانا من 
الربع الجنوبى ويذكر مقتطفات من كتاب الإدريسى» ويضيف بعض معلومات عن جزر المحيط 
الأطلسى والسودان» وينقل عن ابن سعيد الجغرافى الأندلسى. وأهم من هذا الحديث الجغرافى 
الذى غلب عليه فيه النقل حديثه الى د شاا فة تائ اة الجحغرافية فى حياة البشر 
وان اغراف أل انهم والجوع والخصب فى أبدانهم وأخلاقهم. وبجانب هذه الجغرافيا 
الاختماغية عنده. حفر افا اقتصادية يصور فيها العمران البدوى والحضرى» ونصف الحضرى 
والمعاش. وألو انه وهذه الوجوه من الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية تعد الجوانب الجغرافية 


عیكه. 


ومعروف أن كثيرين من جغرافيى العرب عنوا بوضع خريطة للعام» وكان بطليموس 
الجغرانى المصرى القديم قد وضع خريطة للعالم تدارسها علاء العرب فى عصر المأمون ووضعوا 
العام ريط كار دف ومارال خر افر لفرت کون خر الط عل خد خر ية الامون حت 
جاء الإدریسی المذكور أنفا ووصع خر یطته الكبيرة الى تراعى درجات الطول والعرض وقد 
أهداها إلى روجار التانى الملك النورماني. ونجد جيلين فى أسرة الشرفی بصفاقس فى الاقليم 
التونسی یعنیان بوضع خرائط للعالم ما بین عامی ۹0۷ھ/۰٥٥۱م‏ و۱۰۰۹ھ/ ۰۰٣۱م‏ تعد 
صورا منقحة لخريطة الإدريسى كا يقول كراتشكوفسلى فى كتابه تاريخ الأدب ال جغرافى العربى» 
وقد وضع أوهُم: على بن امد الشرفى الصفاقسى سنة ۸ھ_/1001م أطلسا فی ثمانی ورقات 
يصور بها سواحل البحر المتوسط وهى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس. وفيها خريطة للقبلة 
ع ق م اا ا ا ر کے ا ا 
لسواحل إسبانيا وجزر البليار وسواحل إيطاليا ومعها جزيرتا كورسيكا وسردانيا والساحل 


1۸۰ 
المقابل لإفريقيا ثم خرائط لسواحل البحر الأسود والساحل الجنوبى لأسيا الصغرى والشام 
ومصر وخريطة لليونان وجزر الأرخبيل وكريت وساحل إفريقيا المقابل ها وخريطة لبرقة 
وطرابلس وتونس. ونی اوکسفورد خريطة للعالم رسمها أحد أبناء الأسرة سنة. 
۹ھ /۱0۷۱م. ويذكر كراتشكوفسكى خريطة للعالل لأحد أبناء الأسرة سنة 
٦۲ه/۷۹٥۱ء.‏ وكان آخرهم محمد بن على الشرنفى الصفاقسى وله خريطة للعالم رسمها سنة 
۹٠ه/١٠١٠ء.‏ وتدل هذه الخرائط على أن خريطة الإدريسى تحولت عند هذه الأسرة إلى 

أطالس وخريطة حائطية» وهو بلا ريب عمل جغرافى جليل لتونس. 


۳ 
علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد' 


مر بنا حديث عن نشأة علوم اللغة والنحو بالقيروان وأنها اعتمدت على بعض رواة اللغة 
والشعر مثل أمان بن الصمصامة بن الطرماح» كا اعتمدت على بعض نحاة كوفيين وافدين 
مثل قتيبة الجعفى وعياض بن عوانة وسرعان ما ظهر جيل قيروانى خالص يعنى باللغة 
والشعر مثل أهى محمد عبد الله بن محمود المكفوف المتوفى سنة ۳۰۸/١۹۲م‏ وأصله من سرت 

بليبياء ويقول القفطى : «كان من أعلم خلق اله تعالى بالعربية والغريب والشعر وتفسير 
اله وأيام العرب وأخبارها ووقائعها.. وله كتب كثيرة أملاها فى اللغة والعر بية والغريب» 
وله كتاب فى العروض يفضله أل العلم على سائر الكتب الؤلفة فيه لما بين فيد وقرّب» وعليه 
قرأ الناس المشروحات. وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية وا لمغرب» وله اا فق 
E,‏ وله کتاب فی شرح صفة أب زبید الطائی E ET‏ وکان یعاصره 
ك د ی اا القیروانی شيخ أهل اللغة والعربية وراوى القوم وعميدهم 
ورئیسهم کا يقول القفطی وکان من أحفظ الاس السات ارت واشارف روقائتة 
وأيامهم» وكانت الأشعار المشروحة اا ق الع EE E E TIE‏ 
دخلت هذه الأشعار مشروحة إلى القيروان نظر طلبة العلم من العربية فيها فلم بجدوا فى شرحه 
خلافا لما قال أصحاب الشروح ولا وجدوا عليه فى روايته وشرحه اللغوى شيئًا من الخطأء وهو 


(۱) راجع فی تراجم شت :ا غات لاك `5 ذلك ات ا ارق الا ال ارا عار ف 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنباه الرواة للقفطى البيان المغخرب وانظر المؤلفات المذكورة للحصرى 
ومعجم الأدباء لياقوت وانظر فى عبدالدايم بن وابن شرف وابن رشیق فی تراجمھم وراجع کتابنا 
مر زوق بغية الملتمس للضبى والصلة لابن شكوال المدارس النحوية فى أبن عصفور ومرأجعه. 
وراجع الأغوذج لابن رشیق فى المنوه بأشعارهم منہم 


۱۸۱ 
تلميذ لاأمان a E‏ بن عوانة وقتيبة الم و كر الاعات هل اى المنيع ٠‏ 
الأعرابى عر ةة اغا ا عفر راطو ا د کر ی 1 ھ/111م. ومن معاصر يه 
جمد بن إبراهيم بن أب عاصم أبو بكر اللؤلؤى المتوف سنة ۸١۳ه/ E ٠‏ وکان هن العلاء 
النقاد فى العربية والغريب والنحو والقيام باکر دواوین ارت وهو لها ي دالوف 
ألو اش وال كتابا فى الضاد والظاء فحسنه وبينه. ولم تلبث القيروان أن أخرجت لغويا 
کبیرًا طار اسمه فى الآفاق هو القزاز محمد بن جعفر التميمى المتوفى سنة ٤١١‏ ه/١٠١٠ءم‏ 
درس عل شيوخ الفيروان ت رل إل العراق لري غل آل وا ل 
القاهرة أيام العزيز نزار ۳۸١ - ٠٠١(‏ ه) وعرف فضلهء فعين فى دواوين العزيزء وألف له 
-استجابة إلى طلب منه - كتابا فى الحروف القى ذكرها النحاة فى قوهم : إن الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى على أقصد سبيل وأقرب مأخذ وأوضح طريقةء فيبين معانى الحروف مع ترتيبها 
على حر وف المعجم فبلغ الكتاب اورف وقدم إلى ال ر ماعو وتوف 
أل فا ال ارا ا ر ی ا و د ا ا ر 
تدوقه للأدب» و يكن ذواقة للأدب والشعر فحسب» بل کان اشا ناقدًا را وشاعرًا حيدًاء 
وتخرج على يديه ابن شرف القيروانى الشاعر المبدع وابن رشيق الشاعر والناقد الممتع. وله فى 
اللغة معجم سماه «جامع اللغة» وهو معجم کبیر رتبه على حروف المعجم» ویقول ياقوت ف 
معجم الأدباء عنه نه قارب ف ا معجم التهذیب للأزهر ىء وله فى الضاد والظاء وتباد ھا ف 
الكلمات مبحث كبير فى ثلاثة أجزاء» وله المغلث فى اللغةء وله كتاب ما ا 
اللحن والغلط. وكتاب العشرات يذكر فيه اللفظ ومعانيه المترادفةء وفى دار الكتب المصر ية منه 
خطوطة» وله إعراب مقصورة ابن دريد وشرحهاء وكتاب الح والشيات ف أوصاف الأدمين 
و ر و ا را ال ره 
دراسة تفصيلية لما يجوز للشاعر استعماله من ضرورات الشعر» وهو مطبو ع بتونس. ونلتقى 
بتلميذه الحسن بن محمد التميمى اللغوى النسابةء وكان القزاز قد عنى به محبة له فبلغ به نهاية 
الأدب وعلم الخبر والنسب» وكان شاعرًا نابها قوى الكلام خبيرًا باللغة. وكان شديد الشغف 
لوان دى الم وغه اغد انا کا ادوا توان الاه ران اضر تاغل جن 
إبراهيم القيروانى اللغوى» تقدّم فى علم الغريب وطلبه وعلو سماعه: وكان يبحث عن الشذوذ . 
اللغوی بحثا شديداء وإلى مهات كتبه ترجع - کا يقول القفطى - جيع النسخ وا تقال 

وعليها تصلح» وهو من مذاح المعز بن باديس وفيه يقول: 


ES‏ جلالة ومهابة ولا على النظراء والأشكال 
ونلتقى بعبد الدائم بن مرزوق المتوفى سنة ۲ھ_/1۰۷۹م کا فى بغية الملتمس للضبىء 


۱A۲ 

درس العربية على شيوخ القيروان وارتحل إلى المشرق وتجول فى حلقات شيوخه بالبصرة 
وبغداد» ودخل الشام والتقى بأبى العلاء المعرى» وأخذ عنه ديوانيه : سقط الزند واللزوميات. 
وعاد إلى بلده. ولم تلبث هجرة الأعراب أن اكتسحت القيروان فهاجر إلى الأندلس» ونزل 
لمر و وا اغ ل وررة ورری اشعار أن الا ون ل عل غاا 
الأندلس اللغوى ابن الس البطليو سى بشهادة ما يرويه عنه فى كتابه: «الاقتضاب فى شرح 
أدب الكتاب» لاحظ الأستاد حسن حسنی عبد الوهاب» ویقول انه أول من افا شعر 
أن لعلا إل اربوالا لين واكان القن :أن نة سقط الرند الق رها ابن الد 
وطبعت مخ شرو القط الأخرى فى القاهرة مأخوذة عن نفس المخطوطة التى لها ابن 
مر زوق عن ى العلاءء وکأنه شرحه ممجرد أن سمعه من أبن مر زوق وأظن نفس الظن إزاء 
شرح ابن السيد لطائفة كبيرة من شعر اللزوميات المطبو ع فى جزءين فى القاهرة» إذ اعتمد فى 
هذا الشرح - فيا أظن - على رواية اللزوميات التى سمعها عن ابن مرزوق» والأبيات - فى 
٠‏ رواية ابن السيد - تصحح کا و یو و ا ا 
جد فى جامع الزيتونة أوجامع عقبة مخطوطة من الل وسات ماخردة 4 او مروية ك عن ية 
ابق مرزؤق :فل ساره القيزوان إل الأندلس» كى الاكة من ذلك براجعها عل شرح 
اللزوات لاين. اليك ولد فجي ف الغ وشرح عل يوان البى. 


ويلقانا فى أوائل عهد الدولة الحفصية محمدبن أب الحسين المتوفى سنة ١۷٦٠ه/۲۷۳٠م‏ 
حاجب ابی زکر یا مؤسس الدولة ووزير أبنه المستنصرء وهو من أسرة بنى سعيد الغرناطية 
وكان لغويا وشاعرًا وكان ابن سيده الأندلسى قد رتب معجمة «المحكم» على أساس مخارج 
الحروف طبقا لمعجم العين للخليل بن أحمد. فقلب ترتيبه إلى ترتيب معجم الصحاح للجوهرىء 
وسمى صنيعه « تر تيب المحكم». وكان یعاصره عام لغوى من علاء الهجرة الأندلسية فى القرن 
السابع المر ی و اعد ا الأندلسی المتونفی بتونس سنة ٦۹۱‏ ه/۲۹۲٣ءم‏ وله 
على کتاب الفصيح لتعلب شرح سماه : «تحفة المجد الصریح فی شرح کتاب الفصيح » ويقول 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه ينقل فيه مرارًا عن معجم القرّاز: «جامع اللغة» وعن 
كتابه : «المثلت» كا ينقل فيه اسا عن معجم أبن مر زوق» وکأن أعمال ابن کک 
فعا ها رو اة من شر أن الفلا د كان لوال حرطا ى موطه ي اة القن 
اجر ی. 

وکل من نظمناهم فى سلك اللغويين - أو كثرتهم - يوصفون فى كتب التراجم بأنهم كانوا 
نحاة كا كانوا لغويين غير أننا لاحظنا أنه غلبت عليهم مباحث اللغة. ومر بنا فى الحديث عن . 
النشأة اللغوية أنه كان بين اللغويين نحويان كوفيان استوطنا القير وان وقد خلف بعدهما جيل 
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قیروانی خالص عن بالنحو وتعليمه» منه حمدون محمد بن إسماعيل المتوفى بعد المائتين. وفيه 
قول الزيدىة « كان مقاا ن اة وال ركان يقال انه أعك بالنحى خاصة مه اة 
لأنه کان بحفظ كتاب سیبو یه ویستظهره» ویقو ل القفطی له کتب فى النحو وأوضاع فى اللغة, 
وكان أحد المتشدقين فی کلامه وا فی خطابه. وکان یعاصره أحمد بن ای الأسود النحوى 
القيروانى كان يقرى النحو واللغة مسجد قرب داره» يقول الزبيدى عنه: «له تصانيف فى 
النحو والغريب ومؤلفات حسان» ويقول القفطى : كان غاية فى علم النحو واللغة. ومن معاصريه 
عبد الله بن بې حسان اليحصبى المتوفی سنة ۲۲۷ه/١٤۸م‏ رحل إلى العراق وأخذ النحو عن 
أاغلامة ق البضة الكو فة وعاة إل ارون قافا ااطلدب عا سل من الى رق غك 
وينشط علاء النحو فى القرنين الثالث والرابع للهجرة بالقيروان» ومنهم السبخى أبو على 
النحوى الضرير المتوفى سنة 10/A‏ وینوه المالکی فى كتابه : « رياض النفوس» ععر فته 
الواسعة باللغة والنحو وله كتاب أقيسة الأفعال. وكان يعاصره ابن الوزان إبراهيم بن عثمان 
الل 7ھ/10۷م يقول الزبیدى عنه: «إمام الناس فى النحو (بالقيروان) وكبيرهم فى 
اللغة وعظيمهم فى العر بية والعروض» وانتهى نى اللغة العربية إلى ما لعله 4 ماحد ف 
واا ى اة فا ك فة اح حفظ كتاب سيبويه وكتاب المصنف فى غريب الحديث 
لای عبيدالقاسم بن سلام وإصلاح اا ومعجم العين للخليل بن أحمد وغير 
ذلك من كتب اللغة ‏ ثم كتب الفرّاء» وكان ييل إلى قول أهل البصرة ة مع علمه بقول الكوفيين. 
Nas‏ وابن الكت ة اللفة وكان يستنبط من مسائل العر بية والنحو 
أمورا م يتقدمه فيها أحد. واشتهر بعده عبد العزيز بن أبى سهل النحوى اللغوى القيروانى 
الضرير المتونى بالقيروان سنة ofa: ١‏ ا وان شاع مرها قول ن رى 
وصفه كان هور الخو وال خد ار ا اله ف ا ها من العلوم.. ولا غى 
لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه ولم ير ضرير أطيب منه نفسا 
ولا آکثر حیاء. وکان یعاصره عبد العزیز بن خلوف النحوی» نوه ابن رشیق بشعره وقال له فی 
سائر العلوم حظوظ وافرة» وحقوق ظاهرة» وأغلبها عليه علم النحو والقراءات وما تعلق بها 
وفيه ذكاء يخرج عن الحد المحدود. ونلتقى بعلى بن فضال المتوفی ببغداد سنة ٤۷۹٩‏ ه/١۸١٠م‏ 
وهو من سلالة الفرزدق الشاعر الأموى المشهور ومن أبناء القيروان النابين فى عصره غادرها 
مع المجرة الأغراية المشهورة إلى الشرق حى نيسابون وغرلة. رغاد إلى :بغذاد فضمه طا 
إلى دونه الطامة ا واف وهو مفسر کبير للذكر الحكيم» وله مصنفات مختلفة فى 
“الادت والتاريخ و كان إلى ذلك غالا كيرا ق الو ولك وها مدق الخو كر الذهف . 
فى صناعة الأدب» فى عدة مجحلدات وكتاب العوامل واهوامل وكتاب الإشارة ال ن العارة , 
وشرح عنوان الإعراب والمقدمة وشرح معانى الحروف وغير ذلك وله كتاب فى العروض. 
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ودرس مقلة فى النظامية ببغداد معاصره ومواطنه عبد الله بن مسلم القيروانى التحوى أبو خمد‎ . 
المتوفى سنة ۸۸٤ه/٠۹٠١٠ م ويقول القفطى : كان له معرفة بالنحو واللغة. وتكاد تتوقف الحركة‎ 
العلمة ف النراسات التخوية تى فرق أو ريد سب المخرة الأعرابة وفاخدت دخا من‎ 

حروب قراقوش وابن قراتکین وابنی غانية: على وحیی. 


وشن بالبلاد الذولة الحفصية ويعود الى لحر كة الغلمية نشاطهاء وخاصة فى مديئة وتس 
عاصمة تلك الدولةء ويها المهاجر ون من الأندلس فى صدر تلك الدولة من كبار العلاء والأدباء 
وقد ادق وغلمى زل فزداد أهقالا وياد ونورا .وهن ضفرة فن هاجن الها سن ناه 
الأندلس إمام كبير من أئمة النحو هو ابن عصفور الإشبيلى أبوالجحسن على بن مؤمن المولود 
سنة ۵۹۷ه/۲۰۰٠م‏ والمتونی سنة ٣1٩‏ ه/١۲۷٠م‏ وقد رحب به مؤسس الدولة أبو زكريا 
واتخذه استاذا ومعلا لابنه وولى عهده المستنصر واسند إليه التدريس فى جامع الزيتونة وفى 
مدرسته الشماعية. وكان يدرس للطلاب كتاب سيبويه وكتاب الجمل للزجاجى والإيضاح 
لى على الفارسی وله عليه شرحان» کا كان يدرس هم مصنفيه البديعين : المقرب فى الصناعة 
النحوية والممتع فى الصناعة الصرفية واقغڌت اعا ى عضر ام غات الح ل 
الذرجات افةو الاعات الف ية لي رة انل الى اوخوا ور ا 
وتقسيا» وفى كتابنا المدارس النحوية ترجمة له وبيان لبعض آرائه التى انفرد بها بين النحاة 
وأخد فته ف وئس التو لاسد كرون بيت أصبحت ل ها مدرسة رة وتدکر: اساء 
نحاة فى القرون التاليةء ومن أهمهم فى العهد العثمانى محمد فتاتة الفقيه فى القرن الثانى عشر 
الهجرى كان يقرئ الطلاب فى جامع الزيتونة مغنى ابن هشام فى النحو ولعبد القادر الجبالى 
شرح على شواهد المغنى فى أربع مجحلدات ولمحمد سعادة حاشية على الأشمونى سماها تنوير 
السالك من شرح منهج السالك إلى ألفية ابن مالك و محمد بن على بن سعيد الججرى المتوفى 
سنة ۹۹١١ه/٤۱۷۸م‏ حاشية مطولة على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك. 


ومنذ نزول العرب واستيطانہم ى اربق الونية كان يرون مهم دون الاشهار 
العر بية وير وونها للأجيال الناشئةء وما يتقدم القرن الثانى الهجرى حتى تتردد فى كتب التراجم 
اشا واه للع کان ا بلتف حوهم الفبات: فى القير وان ور الفيروان لكا الأ شغار 
وتدوینپاء نذکر منهم سليمان بن حيد الغافق وله رة ى كاب الل السيراء لابن الأيار 
وهو ممن قدموا الحملات التى كان يوجهها الأمويون إلى القير وان والمغرب» وله مشاركة فى 
اغات الى ا أيام غد ال چن ن خیب وفل اة الان ارغان إل أيام ل 
ابن حاتم المهلبى (١٠٠-٠۷٠ه)‏ ويقو ل ابن الأبارنفى التعر يف به:«فارس العرب قاطبة با مغرب فى 
عصره وأحسن الناس لسانا وأبلغهم» إلى معرفة بأيام العرب وأخبارها ورواية لوقائعها 
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وأشعارها. حلت .عة نوادر مستطر فة وسكايات مستملحة وروئ له ابن الأبار شعر اق أحة‎ 
مواقفه مع بعض ثوار البربر. ومن هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار فى القيروان الحكم بن ثابت‎ 
السعدى» دخل إفريقية - کا يقول ابن عذاری - سنة ٤٤١ھ /۷1۱م مع جيش محمد بن‎ 
الأشعث للقضاء على ثورة الإباضيين فى طرابلس وتونس لعهد المنصورء وكان أحد قواد الجيش‎ 
وبعد القضاء على تلك الثورة سكن القير وان حتى إذا تولى الأغلب التميمى بعد ابن الأشعث‎ 
شهد معه حرب بعض الثوار من البربر سنة ١٠٠ه/۷1۷م وهو من سلالة سلامة بن جندل‎ 
الشاعر الجاهلى المشهون وكان:شاعرا وراوية كر ا لعن روئ غنه ابتاء القیر وان کثيرا من‎ 
أشعار الجاهايين والمخضرمين. ومن هؤلاء الرواة للأشعار الحسن بن منصور بن نافع امذأججى.‎ 
وفيه يقول ابن الأبار: « كان بصيرا باللغة نافد فى النحو عالا بأيام ال تاحار ووا ا‎ 
نضيف إلى هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار الجاهلية والاسلامية المعمر بن‎ E وأشعارها».‎ 
ستان التيمى القادم مع يزيد بن حاتم الل و وا هو واو العلوم اللغوية‎ 
لا پد أن نضيف كبار الشعراء الوافدين على يزيد بن حاتم لمدحه مثل ربيعة الق‎ GS 
الشاعر العباسى النابه وبا مئل من وفد عليه من اللغويين والنحاة أمثال يونس بن حبيب عال‎ 
البصرة النحوى واللغوى الكبيرء فھؤلاء جمیعا شارکوا فى رواية الشعر الجاهلى والاسلامی‎ 
لشباب القيروان:‎ 

ر بنا أن عبد الملك بن قطن کان شرح اشعاد ا لجاهليين والإسلاميين معانيها وأنها 
حن قاف إلى القيروان ومعها شروحها وجد طلابه أن هذه الشروح تطابق شروحه. و تنقل 
إلى القيروان فى القرن الثالث المجرى الدواوين القدية الجاهلية والاسلامية فط ا 
تقل اشا دوا الام لاسن و يد للك ارو عن ی الس الان وي 
ديوان الإنشاء الوق س ۹۸ ٣ه‏ /: ۰م من ا اطا اى إأفريقية رسائل المحدتن . 
(العباسيين) وأشعارهم» > وهو لم يدخل دواوین أمثال شار واف تام فحسب» بل أدخا انض 
ر ا عبدالحميد الکاتب وابن المقفع والحاحظ وسهل بن هرون وغيرهم» ومثل ذلك 
أصبح منذ القرن الثالكث امخر ی مد اندقف اتاد ى القروان رقا آبصارهم عن طريق من 
کانوا يرتحلون إلى المشرى ويفدون منه-ويحملون نفائسه من الدواوين والرسائل. ومن 
يقراً المنتخبات الرائعة من الشعر والنثر التى جعها أبو إسحق إبراهيم الحصرى المتونى سنة 
۲ھ/16۱م با سم « زهر الآداب وثمر الألباب» و« جع الجواهر ف الملح والنوادر» یعرف 
أنه لم يكن فى المشرق ديوان ن¿ لشاعر عباسی ولا رسائل لکاتب ارت أو عباسی ولا حموعة فى 
القعر اوق ال يكن شى دمن ذلك كله غاا عى القروان وأكينها الحر ى فد عار 
مجحموعتيه السالفتين أروع وأبدع ما للمحدثين العباسيين من شعر ونثر وأخبار ونوادر وملح 5 
_يقول» حتى لنجد عنده قطعا من نصوص أدبية مفقودة إذ نراه مثلا بختار لسهل بن هرون قطعا 


| 
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من قصصه الطريفة التى صاغها حاكاة لقصص كليلة ودمنةء والتى لايوجد منها الآن نى المشرق‎ 
أستاذ علمين من أعلام‎ O N E TT ETO 7 
الأدب فى القيروان : ابن رشيق وابن شرف. وكان ودودا ومألفا لشباب القيروان ومتأدبيهاء‎ 
فکانوا عتمعون عنده ويأځذون عنه کا قال ابن رشیق وقال عنه ا ا : إنه كان شاعرا نافد‎ 
غالا رزیل الكلام وقد و الأغوذج فى شعراء القیر وان» وذکره مرارا فی کتابه‎ 
العمدة» واستشهد فيه ببعض اشغاة وکان بحق - ک) قال ابن رشیق جا ذواقة للأدب»‎ 
فجمع - وخاصة فى زهر الأداب - فرائد بديعة من شعر المحدثين ونثرهم وأخباره» وکأنه اراد‎ 
بذلك أن يكمل كتاب البيان والتبيين للجاحظ. إذ رآه يشغله بكلام الإسلاميين والجاهليين‎ 
ولايعنى بالعباسيين العناية الكافية فرأى أن يكمل ختاراته الجاهلية والإسلامية مختاراته‎ 
الشعر ية والنثر ية للعباسيين» ولاحظ ذلك ابن بسام فى تر جمته بالقسم الان د‎ 
فقال : « عارض الحصرى ابا يخر لظ بکتا به الذى وسمه بزهر الآداب فلعمرى ما قصر‎ 
عن مداه ولا قصرت خطاه» ولولا أنه شغل أكثر أجزائه وأنحائه بكلام أهل العصر (يريد‎ 
العباسيين) دون كلام العرب لكان كتاب الأدب» لاينازعه ذلك إلا من ضيق عينيه الرمد.‎ 
وأعمى بصير ته الحسد». وهى شهادة قيمة بروعة الكتاب وروعة ما يحمل من النصوص‎ 
العباسية شعرا ونثرًا. ورا كانت أهم مجموعة أدبية بعده فى القطر التونسى مجموعة الحماسة‎ 
لأب الحجاج دوشفا ن خمد الاج الاقلفى نل و شس الق 0ه 0دق‎ 
کتبھا بتونس سنة 1٤٦ھ ۸٤۱۲م وقرأها الطلاب عليه ومنا خطوطة فى دار الكتب المصرية.‎ 

اول آي رف لوروا الفا غر الى هة a‏ ۰م بالاندلن ان کون ا 
نصيب فى عالم النقد» فكتب مبحثا يسمى تارة أعلام الكلام وتارة رسائل الانتقاد. وطبع 
بالعنوانين. تناول فيه الشعر والشعراء منذ الجاهلية إلى زمنه» وهو ملاحظاتِ بجملة أكثر منه آراءً 
تقدية اوه اتطباعات عن الشعراء فى ل وة وکأنه ات - لامبحثا نقديا - 

عن الشعراء» ومن قوله عن ای نواس : «أول الناس فى خرم القياس. وذلك انه ترك السيرة 
الأول كك عن الطريقة المثل» وجعل الجد هزلا صادف الأفهام قد كلت.. فتهادى الناس 
شعره؛ وأغلوا وره وشغفوا بأسخفه» وکلقو ا بأضعفه » ويقول عن ابن الرومى: «شجرة 
الاختراع» وثمرة الابتداع» وله فى المجاء ما ليس له من الاطراء فتح فيه أبوابا» وخلع منه 
أثواباء وطوق فيه رقاباء يطول عليها حسابه» ويمحق فيها ثوابه» وکأنه يفيس هجاءه بمقياس 


خلقی لا قياس فنى» ويقول فى المتنبى : ات رالا وسهرت فی OTE‏ 


الغ ن د زالفتشن ف قغرة خن حانة (لؤلة) ودره وله شيعة تغلو ف 
مل حه» وعليه خوارج تتعاون ف حر حه ))» وھکدذا آراؤه فى الشعر انطباعات > عمل تعلیلا 
ولا دلیلا. ) 
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ولم تعن القير وان بالبلاغة كا عنيت بالنقد وأكار نقاد القيروان وبلاغييها المعدودين ف‎ 
النقاد والبلاغيين الكبار ابن رشيق المتوفى مازر فى صقلية سنة 7ھ / م وله کتاب‎ 
«قراضة الذهب فى صناعة الأدب» وهو فى السرقات الشعريةء وله كتاب «العمدة فى صناعة‎ 
فيه بين النقد والبلاغة» ويقول فيه القفطى : « اشتمل على مام یشتمل‎ as: الشعر ونقده»»‎ 
عليه تصنيف من نوعه وا فيه غاية اللاحسان» وقال القاضى الفاضل : «هو تاج الكت‎ 
المصنفة فى هذا النوع» وقال فيه ابن خلدون ف مقدمته: «هو الكتاب الذى انفرد هذه‎ 
الاح وا اا - وإعطاتها حقهاء ولم یکتب فیها أحد قبله ولا بعده مثله».‎ 
وهى شهادة قيمة. وكل من يقرأ الكتاب یعرف بوضوح أن ابن رشيق وضع بين يديه کل‎ 
ما أنتج المشرق من مباحث ومؤلفات فى النقد والبلاغة من مثل البيان والتبيبن للجاحظ‎ 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة والبديع لابن المعتز ونقد‎ 
الشعر لقدامة ونقد النشر لابن وهب والموازنة للآمدى والصناعتين لان هلال لښک ی وکانات‎ 
ا لحاقی فى البديع واللاغة ضاف إلى ذلك كتاب ا فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم‎ 
الل دور من ذلك کله ورا اطلع غل کت ا ك ابه الدی داع وشاع فی العام‎ 
العربى غريًا وشرقا منذ تأليفه إلى اليوم لدقة منهجه وحسن تبو يبه وترتیبه» ولا حمل من مواد‎ 
بفة تحيط بالشعر و ونقده وفنون بلاغته» وقد پدأه بالدفاع عن الشعر والشعراء وأضعا‎ 
ا بالاغية آل ھت ا النعر» ويفرد بابا لبلاغة اللفظ والمعنى قائلا إا‎ 
متلازمان» فاللفظ جسم وروحه المعىء ويقول إن للشعر لغة خاصة به» ويعرض للمكثرين‎ 
والمقلين من الشعراء وللمطبوعين والمتكلفين ولأصحاب مدرسة البديع وللوزن والقافية وعمل‎ 
الشعر وشحذ القرعحة له ولافتتاح الشعراء قصائدهم الت واا والخروج من فاة‎ 
القصيدة إلى موضوعها وللمخترع فى الشعر والبديع» ويفصل القول فى الاستعارة والتشبيد أه‎ 
ألوان البيان ويفيض إفاضة واسعة فى ذكر لوان البديع ومحسناته تاا بأ هلال العسکر ی فی‎ 
كتابه الصناعتين والحاتمى فى كتابه حلية المحاضرة» وقد اعتمد على الكتاب الأخير اعتمادا‎ 
واسعا فی حدیثه عن ألوان البديع وفنونه من مثل الجناس والطباق والمقابلة والتتميم والتسهيم‎ 
والر ضح وصحة التقسيم إلى غير ذلك من محسنات كثيرة. وكأن القيروانيين لم يجدوا حاجة إلى‎ 
التأليف فى البلاغة وفنون البديع بعده» وبالمثل فى نقد الشعر وصناعتهء وقد تحدث حديشا‎ 
مستفيضا عن موضوعات الشعر بادا بالنسيب ومفصلا القول فى كل موضوع تفصيلا دقيقاء‎ 
وتحدث عن السرقات الشعر ية واتفق مع النقاد فى أن السرقة إغا هى فى البديع المخترع الذى‎ 
يختص به شاعر ويسرقه أحد الشعراء لا فى المعانى المشتركة بين الشعراء» ويذكر مايحتاج إليه‎ 
الشاعن من المعارف والثقافة. والكتاب غنى بالأفكار والآراء النقدية» ومثله فى هذا الغنى كتابه:‎ 
أغوذج الزمان فى شعر اء القير وان » وقد جمعه من بطون المخطوطات وره من الكتب وحققه‎ « 


۱۸۸ 

تعقيقا علميا سديدا الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش وقدما له بمقدمة قيمة. 
وقد استطاعا بدأا العلمى جمعه من مخطوطات مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 
والواف بالوفيات للصفدى وغيرهما من المخطوطات والمصادرء وبذلك رداه إلى الحياة بصورة إن 
م تكن طبقى الأصل تاماء فهى مقاربة له أشد القرب» وف الكتاب مائة ترجة للشعراء من 
معاصريه» مما يدل على حدوث نهضة شعرية لعصره فى القطر التونسى. وهو يستهل كل ترجه 
لشاعر بسطور عنه وعن صفته وشعره ثم يورد ما اختاره من أشعاره بعض أحكام نقديه. 
والکتاب يۇرخ بدقة للحر كة الأدبية فى عصر الدولة الصنهاجيةء وبعبارة أدق فى عصر المعز بن 
بادیس. ولا یلقانا بعد ابن رشیق ناقد کبیر أو بلاغی کبیر ف القیروان أو تونس إلا ما کان من 
حازم القرطاجنى نزيل تونس فى عهد المستنصر بن أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصيةء وعاش 
حت سنة ۸٤‏ ھ1٣۱۲۸‏ م وله فى النقد والبلاغة كتابه المعر وف : « مناج البلغاء وسر اج الأدباء 
هو افيه رج من اعد لفك راللاغة عند الفرت و فر اغدها عند اليوتان وبدون وتت أفاد 
شه التاد بون بر ش: وأنه أعاد هم درسه مراراء وقد تحدثت عنه فى الحزء الخاص من هده 
الشلسلة بالاندلين. 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


مجر د ن اس القير وان وتونس كان هناك مقر ئون کثيرون بقرتون الناشئة فى الكتاتيب» 
ودائ) أينا وجد الفاتحون ف صدر الإسلام والعصر الأمرئ ووا بالقر ان الكر م وى ا 
وکان منهم دائا من يتجردون لتحفيظه للداخلين فى الإاسلام وإقرائهم أانة ا ومن 
الصعب u‏ عليهم ومعرفة اساته فهم کالجندیٰ المجهولء ر ا eps‏ اسمه» 
را اا NS NEA AL a ELÎ‏ 


(۱) راجع نی هذه العلوم طبقات آبى العرب 
ورياض النفوس للمالكى وطبقات القراء لابن 
الجزرى ورحلة العبدرى وطبقات المفسرين 
للسيوطى ومعالم الإييان لابن الدباغ وابن ناجى 
ومقدمة ابن خلدون فى العلوم. والديباج المذهب فى 
امذهب لابن فرحون والحلل 
اة 4 الأخان اة لای عبد اف 
السراج تحقيق الأستاذ محمد الحبيب اهيلة وذيل 


بشائر أهل الإان بفتوحات آل عثمان لحسين 
خوجة تحقيق وتقديم الأستاذ الطاهر المعمورى 
وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف وعنوان الأريب 
عا نشا بالمملكة التونسية من عالم وأديب وكتاب 
ورقات للأستاذ حسين حسنى عبد الوهاب والحياة 
الثقافية بإفر يقية صدر الدولة الحفصية (مقال فى مجحلة 
حمع اللغة العربية بالقاهرة). 


3۸۹ 

من ذلك اسم أ منصور مولی سعد بن ابی وقاص» وهو - کا فی کتابې رياض النفوس _ 
وا معام - تمن دخل إفريقية وسكن القير وان» وكان مقرئا للقرآن وعحدثا وفقيها مفتيا. واجتماع 
الفقه ورواية الحديث ا مع إقراء القرأن الكريم لأبى منصور لا يستغرب» لأن التابعين 
من أمثاله كانوا يجمعون بين إقراء الناشئة والناس للقرآن وإسماعهم بعض الأحاديث النبوية 
وتفقيههم فى الدين بعرفة أحكامه وتعاليمه. وعلى هذه الشاكلة كان الفقهاء العشرة أعضاء وفد 
عمر بن عبد العزيز لسنة مائة للهجرةء فهم يقرئون الناس الذكر الحكيم ويروون هم بعض 
الحاو ا ا راو و ا و ف لر افو د ت ا 
عن نافع قارىئ المدينة. وكان ورش المصرى قد حمل قراءته فأخذتها جماعة من القيروان عن 
تلاميذه المصريين. ومن أهمهم فى القرن الثالث الهجرى محمد بن عمرو بن خيرون المتوفى سنة 
1۱/7 وقد حمل قراءۃة ورشء وقدم با إلى القير وان كا يقول ابن الجزرى فى طبقاته 
وكان الغالب على قراءة الناس فيها قراءة حمزة أحد القراء السبعةء ولم يكن يقرأ قراءة نافع 
إلا خواص الناس» فلا قدم ابن خيرون إلى القير وان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القرّاء من 
آفاق المغرب» ومن مؤلفاته كتاب الابتداء والتمام وكتاب الألف واللام. وكا أخرجت القير وان 
إماما لغويا هو القزاز وإماما ناقدا بلاغيا هو ابن رشيق» أخرجت إماما فى القراءات» هو 
مک ان طالب القيسى المولود بالقيروان سنة ١٤١۳ه/٥۹1م‏ ولا استكمل القراءات 
بالقير وان رحل إلى مصر سنة ۳۷۷ ه/۹۸۷م وتتلمذ فى القاهرة لشيخ قرائها ابن غلبون, : 
يعود إلى بلده ثم يرجع إليه» حتى أخذ كل ما عنده» وهاجر إلى قرطبة سنة ٠.۲/۳۹۲‏ 
وظل یقری مھا التاس خی تونق نة E ٤6/٤۳۷‏ ءات كتاب التبصرة فى حمسة 
اا وکتاب ٿان نی أصول تراءة نافع» وکتاب ثالث فى المد لورش» وذکر له ابن خلکان 
شر ات هن الكي ى القراء ات والفان والففة لر ية ركان اضرم عة بى عا 
المهدوى المتوفى سنة ٤٤٠‏ ه/۸٤١٠م‏ وله كتاب المداية فى القراءات السبع وله عليه شرح كا 
يقول ابن الجزرى وله كتاب الموضح فى تعليل و القراءات. وظلت قراءة الذكر الحكيم 
اة ق افير ران غل مدان الات و هرت ا اسر رار ها خلا مد ا و كوو داك 
= من بعض الوجوه - ما ذکره العبدری فی رحلته حین زار تونس فی سنت ۹۸۸ھ / ۱۲۹۰م 
وا۹ه/۲۹۲٣م‏ والتقى بالرحالة التونسى أبى الحسن على بن إبراهيم التجانى فى مسجد 
إقرائهء وما قال له: «أنا الثانی عشر مدرسا من آبائی على نسق كلهم قعدوا هنا» (أی فى هذا 
المسجد) للاقراءء وهذا يعنی أن بیت التجانی فی تونس توارٿ الإاقراء للقرآن وال 
جيلا متعاقبينء وإذا حسبنا لكل جيل ثلاثين سنة على الأقل كان معنى ذلك أن الأسرة توارثنت 
إقراء القرأن نحو ثلاثة قرون ونصف ی منذ منتصف القرن الرابع الهجرى. ومن كبار القراء 

فى العهد الحقضى ابن القاس الليدى اضر الان صاب وکان)الطلاب. يقرغون 
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عليه مسجد إقرائه كتاب التيسير فى القراءات السبع للدانى. وهن لقا دة مد بن بدال 
المتو نى منتصف القر ن الثامن الهجرى وكان يدرس لطلابه قصيدة الشاطبى فى القراءات: حرز 
الأمانى ويفسر. أبياتها هم ولجمال ترتيله وحسن صوته كانت تشد إليه الرحال لسماعهء وكان 
السامعون من حوله یرون بين خاشع وباك وداع. وکان يعاصره محمد بن محمد بن حسين 
الأنصارى» وكان يقرئ تلاميذه بقراءة الأئمة الثمانيةء ومنهم الفقيه الكبير محمد بن عرفة 
الورغمی الآتی ذكره بين الفقهاء والمتونی فی أوائل القرن التاسع المجری وکان مقرئا كيرا ِ 
وجودا عظيا للقرآن الكريم. ويكثر فى ترجمة العلاء أن يقال عنهم إنهم مجيدون فى قراءة 
القرآن. ونجد فى العهد العثمانى وظيفة فى جامع الزيتونة مخصصة لقراء القرآن العظيم على 
کر سی الجامعء ومن تولاها الشيخ على السويسى» وأيضا وظيفة اخری لشیخ القراء ومن 
تولاها فی القرن الثانی عشر الهجری مصطفی الأزمیرلی» وکان یعاصر قاره باطاق وله کتاب فی 
القراءات العشر سماه : «الجواهر النضرة والرياض العطرة فى متواتر القراءات العشرة» 


وطبیعی أن كانت الأجيال الأولى فى القير وان وتونس التى اعتنقت الدين الحنيف وأخذت 
تحفظ بعض آيات القرآن تطلبت معرفة تفسير ما تحفظه. فكان المقرئون الأولون هم يحاولون 
إفهامهم ما يحفظونهء وتنشأً فى المشرق حركة واسعة فى تفسير القرآنء ويشتهر عبد الله بن 
العباس الصحابى الجليل ابن عم الرسول ب بإتقانه لتفسيره حتى ليصبح إماما كبيرا فيه. 
ويحمله عنه تلامیذ ختلفون» ویتوزعون با لوه فى البلدان الاسلامية وتعظى القير وان بتلميذ 
بر بر ی ن له» هو عکرمة مولاه» ويقو ل بو لر وات غ إفريقية وتونس : « كان مجلسه 
ف مور مسجد الجامع (جامع عقبة بالقيروان) فى غربى النارة بالموضع الذى يسمى 
بالر كيبية ». وما من ریب فی أنه کان یلقی فى مجلسه على الناس تفسير مولاه ابن عباس للقرآن 
الکریم» وسمعه منه خلق کثیرون من هل القیروان وغيرهم. وفك اوخل الطبر ى تفسيره الذى 
مله عن ابن عباس فی تفسیره الکبیر بحیث يکن لباحث أن يستخرجه منه وینشره مستتقلاء 
وما زال عكرمة یلقی دروسه حتی توفي سنة ٠۵‏ °ھ/ "م ومن المفسرين للذكر الحكيم فى 
القرن الثانى الهحرى بحیی بن سلام وقد ا بالقير وان سنة ۵٥0ھ_/۷۹۱م‏ وکان الطلاب 
يقصدونه من کل فج لسماعه من ویذكر ابو العرب فى طبقاته أن عيسى بن مسكين سم 
تفسیر ابن سلام من موسی بن جریر» کا يذكر أن أسد بن الفرات قاضى القير وان وفاتح 
صقلية المتو فى سنة pAYY/a1۲‏ کان يسر الذکر الحکیم فی بعض سحا لسه ا ت دو 
بجامع القير وان. وللمقرئ الكبير مكى بن أبى طالب المار ذكره كتاب الداية إلى بلوغ النهاية 
قاف القر ان وتف ر نواع علومه: سبعون جرءًا» وکتاب الإيضاح ف ناسخ القرآن 
ومنسوخة ثلاثة أجزاء. ويلقانا فى القرن الخامس لعهد الدولة الصنهاجية مفسر كبير هو على بن 


۹۱ 
ا المتوفى سنة ٤۷۹‏ ه/۸1١٠م‏ وله التفسير المسمى البرهان العمیدی فی عر لدا وه 
تفسير ٿان باسم الاكسير فى علم التفسير : خمسة وثلاثون مجلداء وله النكت فى القرآن. وصنف 
كتابا نى شرح بسم اله الرحمن الرحيم ومر بنا أن نظام الملك ألحقه بمدرسته النظامية فى بغداد 
يدرس لطلابهاء وله كتب كثيرة فى النحو ذكرنا بعضها فى حديثنا عن النحاة فى القيروان» ولعله 
كان يدرس فى النظامية التفسير والنحو معا. ومن كبار المفسرين فى آوائل عصر الدولة الحفصية 
عبد العزيز بن محمد القرشى المعروف بابن بزيزة المتونفى سنة ٦٦۲‏ ه/۱۲۱۳م وهو من كبار 
الفقهاء الحفاظ وله تفسير جمع فيه بين طريقة ابن عطية الأندلسى وطريقة الزخشرى وعليه 
تخرجت طائفة كبيرة من طلاب تونس فى العلوم الدينية. ومن كبار المفسرين فى القرن الثامن 
اهجری محمد بن عبد النور التونسی تلميذ ابن زيتون المتوفی سنة ١۷۲ه/١۳۲١‏ م وله 
اختصار تفسیر الفخر الرازی. ونلتقى فى القرن التاسع المجرى بمفسر من كبار الحفإظ هو 
حمد بن عمر الأى المتوفى سنة EYA‏ \م تلميذ ابن عرفة» وله تفسير كبير للقرأن 
الكريم كان يقع فى ثمان بجلدات. ولحمد زيتونة المتوفى بالقرن الثانى عشر المجرى فى العهد 
العثمانى حاشية على تفسير أبي السعود. وبدون ريب كان المفسرون للقرآن الكريم يعرضون 
على الطلاب أمهات كتب التفسير المشرقية للطبرى والزخشرى والفخر الرازى وغيرهم» وظل 
ذلك فى العهد العثمانی» إذ نجد الشيخ محمد الفاسى يدرس لطلابه تفسير البيضاوى» ولابد أن 
رة من كب القن اة كان مرض عل الطلدب. 
ويتكاثر المحدثون فى القيروان وتونس كثرة مفرطة» ومن قدمائهم فى القيروان حنش بن 
عبداته الصنعانى» دخل إفريقية غازيا مع سی CEE‏ 
وحدّث بہاء کا حدث بہا عکرمة مولی ابن عباس ال مار ذكره بين المغسرين. ونلتقى ببعثة 
عمر بن عبدالعزيز التى كانت مؤلفة من عشرة فقهاء وجميعهم كانوا محدئين وقرّاء وفقهاء كا 
ا يعاصرهم عبد الله بن المغيرة ای و ا ع 
فى بن مك الاق رسك عي بن كيد الوت عامل عل المدفاكه وركاها حل عن 
الحديث كا حمل عن معاصرهما أبى غطيف بشر اهذلى» وهو يروى عن جماعة من الصحابة 
وخاصة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعليه اعتماده فى الرواية. ونلتقى بمحدث تونسى 
كبير سبقت الإشارة إليه هو عبد الرحمن بن زياد قاضى القيروان فى عهد المنصور وقلنا عنه 
فى النشأة العلمية إن ابن وهب وابن هيعة الفقيهين المالكيين المصريين رويا الحديث عنهء وذكرنا 
مغه هناك عل بن ناد التو نسي وقلا [قة أول من ادخ الموطأ لمالك وجامع سفيان الثورى فى 
الحديث إلى إفريقية التونسيةء وكان يعاصره المحدث عبد الرحمن بن الأشرس زميله فى 
- التلمذة على مالك. ونلتقى بالبهلول بن راشد المتونفى بالقير وان سنة ۱۸۳ ه/۷۹۹ م وهو تلميذ 
1 مالك , ان ان وسفيان الثورى» وتتلمذ لليث بن سعد فقيه مصر» وكان معروفا بالتقوی 


۱۹۲ 
الك ا و ف ات كر عا حل اا المرب والالكن الداع 
ا يزيد بن محمد ا جمحى المستشهد فى فتح صقلية سنة 

۲ه /۸۲۷ م وكان ثقة صدوقا كثير الحديث سمع فن مالك بن اتن قى المدهة وغيرة من 
SE ANIL Ga O a‏ 
۸۳۹/_۵م وأکثر مثل الجمحى من الأخذ عن مالك والكوفيين والبصر یبن وغیرهم» وکا 
اظ بال عل الال رت الترو نف فر ران وقال ةسون اه ان 
أطو ل رفقتنا صلاة» ورعا انض بخ الليالى مصليا. ومن معاصريه عون بن يوسف الخزاعى 
المتوفى سنة 2 ROT / a۹‏ وکان ادا قال فی کتبه دتا فهو سماع» وإدا قال «اأخبرنا) فهو 
إجازة. ويزدهر مذهب مالك فى القيروان منذ القرن الثالت الهجرى» وكان العلم المنصوب بأعين 
اضخا هة اة « المي طأً» وهو کتاب فقه وحديث» غا جعل فقهاءه جیعا تح ڻن» ولذلك من 
الصعب أن نفرد المحدثين من الفقهاء منذ هذا القرن. 

ونكتفى بذكر ألمع المحدثين فى القرون التالية. ومن ألمعهم وأنبههم فى القرن الرابع الهجرى 
اسن القاسي عل جن حح بن اعلف لار ذكره ف در حدها عن دور الغ وال 
انتھی تدریس الحديث النبوى فى القيروان وكان قد رحل إلى المشرق ورجع منه بكنو ز نفيسة 
أهمها ما هله إلى الطلاب والشيوخ فى جامع الزيتونة من صحيح البخارى» وكان يدرسه 
للطلاب» وعنيت به إفريقية التونسية بعده كا عنيت بصحيح مسلم» وهما جميعا وكتب السنة 
الأربعة المشهورة: للترمذى والنسائى واب داود وابن ماجة محل إجلال وتوقير فى بلدان العام 
الإسلامى جيعه. وللمازرى محمد بن على الصقلى نزيل المهدية وحامل لواء العلوم الدينية فيها 
وفى البلدان المغربية المدفون بان سنة ١۳٥ھ‏ /١٤۱۱م‏ شرح نفيس على صحيح مسلم 
سماء المعلم بفوائد مسلم» وشرحه القاضى عياض باسم إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. 
وللا التونسى المار ذكره بين المفسرين شرح على صحيح مسلم سماه : «إكمال الإكمال 
بفوائد مسلم » ف س مجلدات فيه بین شرح المازرىء وشر جح عياض»› وسر جح النووى. ومن 
کا ال او الان شن الد او عد اف هي جار الوا ى اص 
التونسى المولد والموطن المتوفى سنة T/A‏ وکان يقرۍ تلامیده فی جامع الزيتونة 
الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم. ونلتقى فى أوائل العهد العثمانى بالشيخ إبراهيم 
ال ا ان رس اللات فرع لطن عل خخ خارف و ابن انارق 
ك كتابه «المؤنس» طائفة من كبار المحدثين فى القرن الحادى عشر الهجرى بتونس» منهم 
أبو العباس أحمد الشريف الحنفى او او فل لااو ال راو غد اة عه 
تاح العارفين العثمانى» ومن يضاف إلى هؤلاء المحدثين من كتاب ذيل بشائر أهل الإيان 
٠‏ بفتوحات آل عثمان محمد برنازء وحمد قويسم» وحمد فتاتة وحمد زيتونة. 


۱4۹۳ 
وكان الفقهاء فى أول الأمر بجمعون كا ذكرنا بين إقراء القرآن ورواية الحديث النبوى 
والفتوى فيا جد من أمور الدينء ولذلك من الصعب أن نيز فى القرن الأول الهجرى 
قليل من القرن الثانى بين الفقيه والمحدث والمقرئ» ونفس بعثة عمر بن عبد العزيز فى سنة 
مائة للهجرة يقال عن كل منهم فى كتب التراجم إنه يجمع بين هذه الصفات الثلاث أو قل إنها 
تصف بذلك نفرا منهم وتترك الباقين لأنه معروف أنهم جاءوا لتحفيظ الناس والناشئة القرآن 
وتفقيههم نى الدين با يلقنونهم من تعاليمه ومن أحاديث ت الرسول يل . ونقرأً عن على بن رباح 
اللخمىّ أنه قدم إفريقيا غازيا فى عهد موسى نن كر و اك قروا و ا ا 
ومنزلا لسكتاه وأن أهلها تفقهوا عليه وهو تابعى روى عن عمرو بن العاص وأبى هريرة 
وأیى قتادة وغیرهم من الصحابة.ء وبذلك نستطيع أن زعده اول فقیه قیروانی. وجاء بعده 
الك بن ان غمران التجيبى. > قدم ابوه مع جیش حسان الا و طن م و ن 
وولد له فیها خالد وحفظه أبوه القرآن وروى عنه وعن بعض القير وانيين الحديث ورحل إلى 
المشرق وسمع من القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ومن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب ومن عروة بن الزبير وله کتاب کبیر عنم فى الحديث وروى له مالك فى الموطأً بعض 
أحاديث نبوية سمعها - کا مر بنا - من یی بن سعید فی القيروان» وكان فقيها بصيرا 
O TT‏ توفی سنة ۱۲۳ ه/٤٤۷م.‏ ونلتقی بعده بای کر یب 
عبد الرحمن بن كريب اى اران رها الكهة ق رت اة م 
am‏ 
وا کثیرون من القیر وانیین يرحلون إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولقاء مالك إمام دار 
الهجرة: المدينة وسماع اطا که ولم يلبث نفر منهم أن کردا مما الات وسح أل ذلك 
علی بن زیاد من أبناء تونس - کا مر بنا فی غير هذا الموضع - فكان أول من جلبه إلى 
موطنهء وأخذ يدرسه ف جامع الزيتونة. وحمله - أو أخذه عنه - کٿیرون من تونس ومن 
القيروان ومن غيرهماء ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب توجد قطعة من روايته للموطأً 
فى مكتبة القيروان العتيقة. ومر بنا تعريف به فى النشأة العلميةء توفى عن سن عالية سنة 
٣۳ھ‏ /۷۹۹م وذکرنا أنه کان يعاصره عبد الله بن فرٌوخ» وكان أبوه خراسانيا قدم إلى 
القير وان فى جيوش الأمويين وسكنها وولد له فيها عبد اله وقد حفظ القرآن ثم تتلمذ على 
شيوخ بلدته» حتى إذا أخذ ما عندهم اتجه إلى العراق» ونزل الكوفة وصحب الإمام أبا حنيفة 
مدة طويلة مكنته من أن يحمل عنه مذهبه الفقهى الحنفىء ولم يرجع إلى القيروان مباشرة بل 
عرج على المدينة وسمع الإمام مالكا رهوا لوطا ورجع ال افر وان واد رى اه 
فقه أ حنيفةء توف سنة ۷۸۸/۷۲ *. وکان من انه الطلاب فى زمنه وزمن على بن زياد 
شاب تونسی هو أسد بن الفرات» کان أبوه خراسانياء دخل تونس مع جيش ابن الأشعث 


۱۹٤ 
واستوطن تونس. وولد له فيها أسد. وفيها نشا وحفظ القرآنء ثم اختلف‎ م۷١١/ه‎ ٠٤٤ سنة‎ ٠ 
إلى على بن زياد وابن فروخ» ورحل إلى الحجاز فسمع من مالك الموطأء ثم رحل إلى العراق‎ 
 طاطسفلا فاستمع إلى أصحاب أبى حنيفة وخاصة أبا يوسف وتحمد بن الحسن الشيبانى ونزل‎ 
ولزم دروس عبد الرحمن بن القاسم إمام المذهب المالكى بعد أستاذه الك وون ا س ع‎ 
ف مدونة له تسمی اساك واد اة یدرس فی القیروان مدونته عن ابن القاسم لطلابه‎ 
ول القاب اة اه الاغلي فن قان باخ فى ةماهت م لك مذهب‎ 
أب حنيفة حسب ما يتراءى له من الوجه الصحيح فى الحكم. ومعروف أنه كان القائد فى فتح‎ 
صقلية» واستشهد بعد فتحه لبعض بلدانها شنة ۲۱۳ھ /۸۲۸م.‎ 

ونحن لا نصل إلى أواخر القرن الثانی المجری حتی یکون الطلاب فی تونس والقیر وان 
عا م ا ج ماي اكع طن عل ن و اد واد ناقرات کا غا 
مذهب أبى حنيفة عن طريتق عبد الله بن فروخ وأسد بن الفرات أيضا وإن غلب عليه مذهب 
الك و ا ذخان اضان ف القرن:الالت امع لكل ها فما وان غا كن 
للمذهب الحنفى فى القرن الثالث أن الأغالبة كانوا يختارون غالبا القاضى من الأحناف» كا 
كان يصنع العباسيون. وكانت كثرة الفقهاء فى القير وان تؤثر مذهب مالك. ونستطيع أن نيز بين 
فقهاء الأحناف المهمين حينئذ معمر بن منصور رفيق أسد بن الفرات فى تلمذته على 
عبد الله بن فروخ» ومثله سليمان بن عمران» وكان يلزم أسد بن الفرات» ومن فقهاء 
الأحتاف أيضا لعهد زيادة اله الأغلبى الأول أبو حرز محمد بن عبد الله الكنانى» وكان هو 
وأسد ين الفرات شريكين نى القضاء بالقير وان. وتناظرا أمام زيادة اله فى النبيذ فكان أسد 
يقول بتحريه وأبو محر ر تخالقه متابعا لرأى CR N‏ 
ومن فقهاء الأحناف أيضا لعهد الدولة الأغلبية عبد الله بن محمد بن الأشج قال الخشنى فى 
طبقاته: کان مذهبه مذهبٌ الکوفیین.» تونی سنة ۲۸۱ ه/۸۹۹م. وكان يعاصره الفقيهان ِ 
الحنفيان أبو العباس بن القيارء وأبو العباس بن عبدون القاضى» ويقول الخشنى عنه: « كان 
حافظا لمذهب أبى حنيفة. ولاه إبراهيم بن أحد (الأغلبى) القضاء ثم عزله» توفى سنة 
۷ ھ/۹۰۹ م. ومنذ استولت الدولة العبيدية على القير وان من الأغالبة أخذ المذهب الحنفى 
يقل فقهاؤه ولا انتهت تلك الدولة أخذ المذهب المالكى فى الغلبة عليه حتى إذا كان المعز بن 
باديس وحمل الناس والفقهاء على مذهب مالك دون غيره من المذاهب إرضاء للجماهير فى 
رعیته قل ف القيروان و افر هة اة من بق بالاهت النفي: وطح أن بذك ميم ف 
اوائ عفد الول الفهة هد الان اد قل صاحت الل ال دة اه كان اناما ى 
المذهب الحنفى. ويعود المذهب الحنفى إلى ما كان له من الازدهار فى زمن الأغالبة أيام الحكم 
العثمانی» وبعبارة ادق منذ عهد یوسف دای (۱۰۰۸ھ/۱0۹۹م - ۱۰٤۷‏ ھ/۱۱۳۷ م) إذ 


۱10 

أصبح قاضى القضاة أو رئيسهم حنفياء وسمى فيا بعد شيخ الإسلام. ولم يكن حكم للقاضى ‏ 
المالكى ينفذ إلا إذا وافق عليه القاضى الحنفى» وتبع ذلك أن أخذ المذهب الحنفى يدرس فى 
تونس بالمدرسة الشماعية وغيرها. ومن مشايخ الحنفية فى القرن الحادى عشر الهجرى بالعهدِ 
العثمانى ممن ذكرهم ابن ابی دینار فی اخر کتابه «المؤنس» محمد بن شعبان إمام جامع يوسف 
یاو اين د اف ادن الد اا اغ و ن فا ا اف ها 
التاريخ» ويضيف حسين خوجة فى كتابه: بشائر أهل الإان بفتوخات آل ان جر 
كر باصة. وتنقطع أخبار من ينتمون إلى مذهب الشافعى» ويذكرٌ عن سعيد بن الحداد الفقيه 
والمتكلم الكبير الماز ذكره المتونى فى مطلع القرن الرابع المجرى أنه بدأ حياته مالكياء ثم تحول 

إلى مذهب الشافعى ثم عاد إلى المذهب المالكى. 


ركان ا لهي ال الك فك اغد ى الا زوار لفون واف الو ف د مرسمه اسک ن 
الفرات با كان يلقى على الطلاب من مدونته الأسدية عن عبد الرحمن بن القاسم إمام المالكية 
اا ا ا غ ا و ا ا 
وحملها معه إلى عليها عليه عبد الرحمن بن القاسم» وقرأها عليه فأصلح له جوانب TR‏ 
Ey OEE a‏ 
کل فم حتی قالوا إِنه خر ج على يديه سبعمائة فقيه. e‏ المدونة إليه - وكان ينبغى أن 
تنسب إلى عبد الرحمن بن القاسم - إذ أصبح اسمها مدونة سحنون» وطارت شهرتها فى بلده 
والبلدان المغربية جيعا. وهو أول من أقام نظام الحسبة فى القيروان حين تولى قضاءها سنة 
٤ه‏ /۸٤۸م‏ إلى وفاته سنة ۲٤١‏ ه/٤٥۸م‏ وخلفه فى حلقته ابنه محمد المتونفى سنة 
۲0١‏ ھ/۸1۹م ویذکر مترجموه له تاليف مختلفة ق بنا كتابه: «آداب العلمين». وكان 
يعاصره محمد بن إبراهيم بن عبدوس اموق نة ۰ ه١۸۷۳‏ م وكان جيد القريحة غزير 
الاستاط ولك كات فی شرح مسائل مدونة سحنون» ويقال إنه )ا تصفح محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم إمام المالكية فى الفسطاط بعد ابن القاسم كتابه وبعض كتب محمد بن 
سحنون قال فی کتاب ابن عبدوس : هذا کتاب رجل أت بعلم مالك على وجهه» وقال فی کتاب 
لابن سحنون هذا کتاب رجل سبح فی العلم سبحا. ونلتقی بعدهما بیحیی بن عمر الکنانی 
STA gl.‏ ۰ م وکان فقیهاء وله كتاب فى الرد على الإمام الشافعى» وكتاب ثان فى 
الحسبة a‏ «أحکام الو وهو.. شور 


وحين استولى العبيديون على القيروان اضطهدوا فقهاء المذهب المالكى إذ حاولوا نقلهم ص 
المذهب المالکی السنى إلى مذهبهم اللإسماعيلى فعارضوهم» وناظر وأ دعاتہم مناظرات حادة 
وکان من اهم المعارضين هم والمناظر ين المجادلين لدعاتهم محمد بن اللباد رئيس المالكية وإمامهم 


۱۹٦ 
 ةيقَع بالقیر وان فسجنوه فترةء ثم ردوا إليه حريتة على أن يلزم بيته ولا يلقى الظلاب فى جاع‎ 
۽ ا فکان یلقاهم فی بیته کا مر ر بنا إلى أن توفی سنة ۳۳۳ ه/۱٤۹م وله مصنفات مختلفة منها كتاب‎ 
.م4۷١/ه‎ ۳١١ فى الطهارة وكتاب فى فضائل مالك. وانحسرت غمة العبيديين عن القير وان سنة‎ 
برحيل المعز العبیدى إلى مصر. ولع سريعا تلميذ لابن اللبادء هو عبداله بن ابى زيد المتوف‎ 
سنة ١۳۸ه/۹۹1م وإليه انتهت رياسة المالكية بالقير وان والبلاد امغر بيةء وإليه رحل الطلاب‎ 
من جميع آفاق المغرب» ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه يعد المجدد للسنة ولذهب‎ 
مالك فى المغرب بعد انحسار حركة التشيع» وله الرسالة الجامعة لعقيدة أهل السنة رد بها على‎ 
الشيعة وها شروح كثيرة وله كتاب النوادر والزيادات على مدونة سحنون» ويقول ابن‎ 
خلدون: «جمع فيها ابن أبى زيد جميع ما فى الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال». ومن‎ . 
تلاميذه ابو الحسن القابسى المار ذكره بين المحدثين. ونلتقى بعده بابي عمران الفاسى المتونف‎ 
ثم بأبى إسحق إبراهيم التونسى المتونفى نتصف القرن الخامس وله شرح على المدونة‎ ٤٠١ سنة‎ 
م وله كتاب التبصره.‎ ٠١۸١/ه‎ ٤۷۸ باسم التعليقةء كا نلتقى بأبى الحسن اللخمى المتونفى سنة‎ 
ويلقانا بعده الإمام المالكى الحافظ المازرى محمد بن على الصقلى المذكور بين المحدثين» ويقول‎ 
ابن فرحون عنه: إمام أهل إفريقية والمغرب» وصار الإمام لقبا له فلا يعرف بغير الإمام‎ 
المازریء ن الفقه والأصول وله فيها كتب قيمة‎ 
وني أواسط القرن السادس المجرى استولى عبدالمؤمن على الاقليم التونسى ولم يحاول‎ 
-فيما يبدو- نشر المذهب الظاهرى مذهب دولته فيه واكتفى بأن يذكر فى خطبة الجمعة اسمه‎ 
أو اسم المهد ابن تومرت زعيم دولته ولذلك ظل المذهب المالكى مسيطرًا ولانسمع ا‎ - 
المذهب الظاهرى فى عهدهم وعهد الدولة الحفصية التى خلفتهم إلا عن بعض أفراد اعتنقوا‎ 
المذهب الظاهرى من حبن إلى حبن.‎ 
ومن كبار فقهاء المالكية فى القرن السابع المجرى الحافظ الفقية عبد العزيز القرشى المعرو‎ 
بابن بزيزة المذكور بين المفسرين ومن أهم تلاميذه أبو القاسم بن أب بكر المعروف بابن زيتون‎ 
قاضى تونس فى صدر الدولة الحفصية المالکی المتونی سنة ۹۱٦ھ /۱۲۹۱ءم وهو محرر عقد‎ 
الصلح بين المستنصر والجيش الفرنسى بعد موت لويس التاسع تحت أسوار قرطاجنة سنة‎ 
۹ه /۱۲۷۱ء. وني أواخر هذا القرن السابع وصل من القاهرة كتاب ختصر ابن الحاجب‎ 
فى الفقه المالكى وشغل بشرحه علاء البلدان المغربية. ونلتقى فى القرن الثامن بمحمد بن‎ 
عبد السلام الموارى مجدد الحركة الفقهية كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وشيخ‎ 
م المتولى قضاء الجماعة. له شرح لمختصر ابن الحاجب‎ ١۳١١/ه‎ ۷٤۹ الجيل التالى المتوفى سنة‎ 
يعد من آهم شروحه» كا يقول ابن فرحون.» ومن أنبغ تلاميذه ابن خلدون المؤرخ والفقيه‎ 
المالكى الكبير. وسنترجم له بأخرة ن هذا الكتاب» ومن أنبغهم أيضا محمد بن عرفة الورغمى‎ 


-۷ 

EE gS ENA E Ee E O Td 

- عبد الوهاب» ويفتتح ابن فرحون ترجمته بقوله : «هو الإمام العلامة المقرىٌ الفروعى الأصولى 
البيانى المنطقى شيخ الشيوخ, وبقية أهل الرسوخ» وله تآليف منها تقييده الكبير فى المذهب 
امالکے ف تو عق اسان أقبل الناس على تعصيله شرقا وغر با». ومن تلامیذه فى القرن ‏ 
| التاسع المجرى محمد بن عمر الأب المذكور بين المفسرين والمحدثين.. وله فى الفقه شرح على 

مدونة سحنون. | ۰ 


طبيعى أن يتراجع أزدهار درأسات الفقة e‏ ا ا و ا 
ا ا ق أصبح ا 
سك الفاضى الال ل ا إا بف هاده عله وتك ابن أن دقار ق أ كا4 الو ن فن 
فقهاء المالكية بالقرن الحادى عشر محمد فتاتة المدرس فى جامع الزيتونةء ومثلةه سعيد الشر يف 
وعبد القادر الجبالى» وتظل دراسة الفقه المالكى ناشطة فى جامع الزيتونة إلى العصر الحديث. 
ویضیف حسین خوجه فی کتابه ذیل بشائر أهل الایان بفتوحات آل عثمان: سعيد الشريف 
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وحمد الحجيح وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه. 


ن ا كتب تراجم العلاء والفقهاء - منذ القرن الثانى المجرى ا کت 
القزوان اة اللذاهتب الكاية الى ات ق الراة :اة کانت ا و ا 
القير وأنء ويتحاور فيها ويتجادل کثيرون؛ ومن أوائل ما کان من ذلك الجدل فى مبادی 
الخوارج» وخاصة مبادىّ الإباضية والصفرية التى اعتنقها كثيرون من أهل ا مغرب - منذ أوائل 
القرن الان المجرى ت وكائت فد افر نت ا ف المشرق فكرة السام مرتك الكيرة اما 
الصفرية فذهبت إلى الحكم عليه بالكفر وغالت فى سفك الدماء كا مر بنا فى الفصل ال ماضىء 
وقالت الاباضية إنه كافر نعمة لا كافر ملة وحكمت عليه بأنه مسلم عاص ولم تعد دار المسلمين 
- مثل الصفرية - دار حرب» وذهب أهل السنة من الماكية وغيرهم إلى انه مسلم فاسقء 
وذهبت المرجئة إلى إرجاء الحكم عليه لربه يوم القيامة» كا ذهبت إلى انه يكفى فى الإيان القول 
أى التلفظ بالشهادتين. ولا ضرورة فيه للعمل» وهو أداء الفروض الدينيةء بينها أهل السنة 
رۇن ان الإيان قول وعمل» فمن م ا الصلاة والفروض الدينية لا يعد غسلا. وروی 
ابو العرب فى ترجمة بحيى بن سلام المتوفى سنة ٠۷١‏ للهجرة والمذكور بين المفسرين أنه كانت 
تجرى مناقشات بمجلسه فى الإرجاء. وكان مذهب الاعتزال والمعتزلة قد ازدهر بالمشرق فى القرن ٠‏ 
الثانى المجرى وتجادل أهل البصرة وبغداد طويلا ى مبادئه الخمسة المشهورة وهى القول 
بالوحدانية وبأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الإان والكفرء والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والقول بالعدل على اله وأنه يعمل الأصلح لاد واه فا ك ك ك وغدة وغد 


۱۹۸ 
كان للمعتزلة بالقيروان سقيفة يجتمعون فيهاء وتوقف شخص بإزائهم وهم يتجادلون يستمع 
ك 


وإذا مضينا إلى القرن الثالث وجدنا محنة خلق القرآن التى امتحن بها الفقهاء من أهل 
السنة فى عصور المأمون والمعتصم والواثق ينتقل الجدل والحوار فيها إلى القير وان فمنهم من 
يقول إن القرآن - كا قال أهل السنة - قديم» ومنهم من يقول - كا قال المعتزلة - إنه 
حادث خلوق غير قديم. ويذكر أبو العرب فى طبقاته مناظرة حدثت أيام زيادة الله الأغلبى 
(۲۲۳-۲۰۱ه) عن خلق القرآن كان الجعفرى يقول فيها إنه غير مخلوق» والعنبر ى يقول إنه 
عخلوق. ونی طبقات ابی العرب أنهم كانوا يتجادلون كثيرا فى التشبيه على الذات العلية. واتسع 
الجدل فى ذلك كله بجامع عقبةء إذ كان لكل فرقة ممن ذكرناهم حلقة بجتمعون فيها ويتجادلون 
جدل كيرا وكاق اهل اله خرن دا لدل نا يحدثه من جلبة وضوضاء نى جامع عقبة 
حتی اذا تول سحنون قضاء القیروان سنة ٢۸/۲۲٤۸م‏ «فرّق - کا يقول مترجموه - 
حلقات أهل البدع منيم فى المسجد ال جامم وشرد أهل الأهواء وكانوا فيه حلقا: من الخوارج: 
ا وإباضية ومعهم معتزلة» يتناظر ون ويظهر ون زيفهم.. . وأمرهم أن لا حتمعوا فيه » وقد 
تاح هذا الجدل الواسع للمعتزلة وغيرهم فى القيروان حركة جدلية واسعة» حتى ليصف 
ابوالعرب والخشنی فی طبقاتا غير واحد بأنه كان من الجدلين المناظرين الذين يعرفون كيف 
يدفعون الخصوم بالحجج والبراهين الساطعةء ولم يصفا بذلك المعتزلة أو كا يسميانهم أحيانا 
العراقيين بل يصفان بذلك كثيرين من أهل السنة. ومن كبار متكلميهم المجادلين عن عقيدتهم 
المفحمين لخصومهم أبو عثمان سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد رأس المدرسة الكلامية 
بالقیروان کا يقول الاأستادذ حسن حسنی عبد الوهاب وقال الخشنی فی طبقاته: غلب عليه 
الكلام والجدل والمناظرة.. وله مقامات كرية ومواقف محمودة فى الدفاع عن الاسلام والذبّ عن 
السنة» ويصفه المالكى فى رياض النفوس بأنه كبير المناضلين عن السنة وكانت له حالس كثيرة 
مع أهل العراق (يريد المعتزلة) القائلين بخلق القرآن من أهل القيروان» ويسوق الأستاذ حسن 
حستی عبد الوهاب من هذه امجالس بجلسا تحاور فيه مع عبد الله بن الأشج فى خلق القرآن 
اكه وقطة ولا اط عة ا ااي ا غ اا العباس المخطوم لجدال فقهاء القيروان 
ومحاولته إقناعهم ببادى دعوتهم الإسماعيلية كان أكبر من تصدّى من أهل السنة له ولغيره من 
دعاتهم فى أربعين بجلسا سجل منها الخشنى فى طبقاته أربعة حالس ونسوق مثالا من هذه 
المجالس» فقد سأله أبو العبا س المخطوم هل يجوز تقديم المفضول (أى أ بكر وعمر فى 
الخلافة) على الأفضل (أى على) فأجابه بمقال من القرأن هو قوله تعالى : وقال هم نبيهم إن 


۱۹ 

اله قد ف ‏ ک طال کا فاا ان کا الف غاا ی ای ااك ا 
ا إن اله اصطفاه ه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم) یرید آنه فضله على 
التبى» 'والتبى أفضل منه» ودلیل O E RTT TEE‏ 
عمرو بن العاص فكان يقسم الفيىَء (الغنائم) ويأمر وينهى فيطاع ويصلى بهم الصلوات. وتحت ٠‏ 
ية ف اليش ابي بك وغم وها جا أفل هة وغل هذا الي كان سك ين اداد 
جیب أبا العباس الملخطوم ويحاوره حوارا رشا بأدلة قرآنية وأحاديث نبو ية ويضيف إلى ذلك 
حججا منطقية دامغة مما بجعله من كبار المتكلمين المدافعين عن عقيدة السنة لافى القيروان 
وجذها. يل ق: الال الإسلامى جيه وإذا كانت القيروان عرفت الذاهب الميكرة ف العراق 
للمعتزلة وغيرهم فإنها عرفت مذهب الأشعرى الذى أخذ فى الانتشار منذ القرن الرابع 
ا لمجرى حله إليها أبو الحسن القابسى المذكوريين المحدثين. والمتوف سنة ٠١‏ ومعروف أن 
للأشعرى نظرات دقيقة فى التوسط بين القائلين بالجبر وأن حرية الإنسان معطلة وبين القائلين 
من المعتزلة بالاختيار وحرية الإنسان فى إرادتهء بوأيضا بين أهل السنة من مقل أبن حتبل 
القائلين بأن القر آن قديم والمعتزلة القائلين بأنه حدث مخلوق وقد أوضحنا مذهبه فى حديثنا عنه 
ف اا «القفر الاش اتان ومن كار شري القر وا نن عمك ى غق التي 
القیروانی أخذ علم الکلام بالقیروان عن أب عبد اللہ بن الحسین بن حاتۃ صاحب ا بکر بن 
الباقلانى (الأشعرى) ورحل إلى بغداد ودرس بها علم الكلام بالمدرسة النظاميةء وقال السلفى 
كان مشارا إليه فى علم الكلام قال لى أنا أدرس علم الكلام منذ سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 
توفی سنة ۵۱۲ ه/۱۱۱۸م. ولعل فی کل ما قدمت ما یدل - بوضوح - على أن علاء القير وان 
استوعبوا جميع المذاهب الكلامية الشرقيةء وعم المذهب الأشعرى هناك منذ القرن الخامس 
اجر ی. 


التاري' 
GE E a JN‏ 


)١(‏ راجع فى المؤرخين التالين طبقات أب العرب وا مغرب (طبع. تونس) ومقدمة أغوذج الزمان لابن 
وریاض النفوس للمالكى ويحلة كلية الآداب رشیق (طبع تونس) وابن خلدون ومعام الإان 
بجامعة القاهرة فى سيرة المهدى لجعفر الحاجب لابن الدباغ وابن ناجى ورحلة التجانى والاحاطة 
- ومقدمة سيرة الاستاذ جوذر المطبوعة بالقاهرة- للسان الدين بن الخطيب فى يحيى بن خلدون 
وكدلك مقدمة افتتاح الدعوة وطبقات الخشنى ومقدمة تاريخه والتعريف بابن خلدون بقلمه والأدلة 
وقطعة الرقيق القيروانى من كتاب تاريخ إفريقيا البينة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية=. 


۲.۰ 
مۇرخ نلتقى به عيسى بن أب المهاجر» حفيد أبى المهاجر والى إفريقية التونسية وا مغرب 
٦۱ - ۵٥(‏ ه) تونی بأواخر القرن الثانی اهجرى» وله كتاب مغازى إفريقيةء وهو مفقود غير 
أن المؤرخين بعده ينقلون عنه نقولا مستفيضة على نحو ما نجد فى طبقات علاء إفريقيا وتو نس 
لأبى العرب. والمؤرخ الثانى بعده عبد اله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة 
۷ه / ۱٤۸م‏ وله كتاب فى أخبار إفريقية وحروبها ولمحمد بن زيادة الله الأغلبى المتوف 
سنة ۲۸۳ ه/۸۹1م كتاب فى دولتهم الأغلبية. ولأبى على بن الوكيل القيروانى المتونفى سنة 
۰ه/۹۲۲ م كتاب فى تاريخ إفريقية. وكل هذه الكتب التاريخية مفقودة. ولجعفر بن على 
الحاجب كتاب فى سيرة المهدى الفاطمى ومن كتب التاريخ التى يظن أنها كتبت قبل انتقال 
العبيديين الفاطميين إلى مصر أو بعد انتقاهم مباشرة سيرة الأستاذ جوذر وافتتاح الدعوة 
القاطمية والمجالس والمسايرات للقاضى النعمان القير وانى العبيدى» ومن الكتب التارخة 
العبيدية كتاب لأحمد بن الجزار الطبيب القير وانى المشهور المذكور بين الأطباء وهو كتاب باسم 
تاریخ الدولة يريد الدولة العبيدية. ومن الكتب المهمة كتاب طبقات علاء إفريقية وتونس لأب 
العرب محمد بن تیم القیر وانی المتوفی سنة ۳۳۳ ه/٤٤۹م‏ وهو منشور بتونس» ونلتقى بعده 
بكتاب طبقات غلا فر عة خمد ين الارت بن اشد الح الوق 1١/2‏ 
وهو مڪمل لسالفه ومطبوعان معا بدار الكتاب اللبنانى ببيروت» وللرقيق القير وان صاحب 
ديوان الرسائل فى عهد باديس الصنهاجى وابنة المعز المتو فق حول سنة ٤۲۰‏ ھ/۲۹١٠ءم‏ كتاب 
مهم فى تاريخ إفريقية والمغرب» وهو مفقود سوى قطعة منه نشرها د. منجى الكعيى بتونس 
تؤرخ لنحو قرن وربع من ولاية عقبة بن نافع إلى ولاية عبد اله الأغلبى وهو ابن إبراهيم 
مؤسس الدولة الأغلبيةء ویلقانا بعده کتاب انغوذج الزمان فى شعراء القیروانی لابن رشيق 
المتوفی سنة ٤٥١‏ هھ/۳٦١٠م‏ ی ا دك خة جن القاة. وان .عاضر :اوبكر 
عبد الته بن أبى عبد الله المغلكى المتونفى سنة ٤٤٩‏ ه/۷١٠٠م‏ وله الكتاب البديع : رياض 
النفوس فى طبقات علاء القيروان و إفريقية وزهادهم وعبادهم ونساکهم وسیر من أخبارهم ) 
وفضائلهم وأوصافهم. ويقدم نى أوائله قصة الفتح العربى فى أفريقية كاملة معتمدا فى الأكثر من 
رواياته على المؤرخين القير وانيين السابقين له» وفى نهاية كل طبقة من العلاء والفقهاء يفرد فصلا 
لأهل العبادة والنسك» طبع القسم الأول منه فى القاهرة وطبع القسم الثانی فى تونس. ومن اهم 
كتب التراجم القيروانية والتونسية بعده كتاب معام الإيان فى معرفة اهل القيروان 
لعبد الرحمن بن محمد الأنصارى المعروف بالدباغ المتونی سنة 1۹٦‏ هھ /۱٣١۲٠م‏ وهو يعتمد 


٠‏ لابن الشماع (طبع تونس) والمؤنس لابن أب الإيان بفتوحات آل عثمان ومقدمته وفيه ترجة 
ديار والحلل السندسية للسراج» وذيل بشائر آهل 0 لحمد السراج» وشجرة النور الزكية لمحمد خلوف. 


۰۱ 

على المالكى إلى حد كبير وأكمله بإضافات وتعليقات أبو الفضل بن عيسى بن ناجى التنوخى ٠‏ 
الف هة ۱٤۳۹/۹‏ م والکتاب وإضافات ابن ناجی مطبوعان معا. وللتجانی عبد الل 
بن محمد المتوف بعد سنة ۷١۷‏ ه/۷٠۳١‏ م رحلة مشهورة مطبوعة بتونس تجول فيها مع أبى 
بحيى اللحيانى قبل سلطنته فى البلاد التونسية حتى أقصى الجنوب وغربا حتى طرابلس وهو 
فنھا يدون أغبار البلاد وأوصافها وعلاءها وعبادها بحيث أصبحت الرحلة تاريخا علميا وأدبيا 
واجتماعيا للبلدان التونسية فى مطالع القرن الثامن المجرى. ولأبى محمد عبد الله بن عبد البر 
التنوخى المتوفی سنة ۷۳۷ ه/۳۳۷٠م‏ تاريخ مرتب على السنين مثل الطبرى. وليحيى بن 
خلدون المتوفى سنة ۷۸٠١‏ ه/۱۳۷۸ م كتاب بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد 
بتلمسان حتى زمنه. ولعبد الرحمن بن خلدون أخيه المتوفى سنة ۸٠۰۸‏ ه/١٥١٤٠‏ م تاريخه 
المشهوز «العير» وبه جزءان عن البربر بإفريقية التونسية والبلاد المغربية وا معلومات 
تاريخية طريفة عنهم وعن شعوبهم وقبائلهم ودوهم ينفرد بها لأخذه من مصادر مغر بية م يطلع 
عليها سواه. ولأبى العباس أحمد بن الشماع المعروف بابن اناق المتوف فى أواخر القرن 

- التاسع الهجرى كتاب عن الدولة الحفصية باسم الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة 
الحفصية ألفه فى أواخر سنة ١١۸ه/۷١٤٠م‏ وللزركشى كتاب تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية وينتهى به فى تاريخ الدولة الحفصية إلى سنة EVV / SAAT‏ دان ان دار الذف 
کا خا ب ۰ھ/۱1۹۹ م كتابه النفيس: «المؤنس فى اا أقر قت وتو نس» ولحسن 
خوجه المتونفی سنة ١٤١١ه/۱۷۳۲م‏ ذيل بشائر أهل الايان بفتوحات آل عثمان وهو 
ترجمات لعلاء البلدان الكبيرة : القير وان وصفاقس وجر بة وسوسة وتوزر وباجة» وخصضص نونس 
بالترجمة فيها لاثنبن وأربعين عالما دينيا. ولمحمد بن السراج المتوفى سنة V/A‏ 


الحلل السندسية فى لار التو نسي یعنی فيه ek‏ عن المدن التونسية وعلمائها واا 


بادا بمدينة سوسة. 


انتراح 
نشاط الشعر والشعراء 


كان البر بر ينتشرون قديا فى جميع الأراضى اممتدة غربى مصر من واحة سيوه إلى المحيط 
الأطلسى» وكانوا يتكلمون جات بربرية شتى ردها علاء الأجناس واللغات القدية إلى 
أصلين: ليبى فى شرقى تلك الأراضی ونومیدی فی أواسطها وغر بيهاء وهی جات تتحد جنسا 
وتتفاوت فیا بينها بحيث يصعب التفاهم بين سكان منطقة نى ليبيا كسكان جيل نفوسة وسكان 
منطقة فى الإقليم التونسى كسكان منطقة منطقة ال جريد فضلا عن سكان المغرب الأوسط فى الجزائر 
زالري الأقضى :ف النلكة المغربية. 


ونل الفينيقيون اال وت اران دی اوا رو هة ا واخ 
الألف الثانى قبل الميلادء وکو نوا هم غربی مدينة تونس الحالية مدينة قرطاجة حوالى القرن 
الثامن قبل الميلادء ولعبت تلك المدينة فى المنطقة I O‏ 
دحرها الرومان واستولوا غلبا فى اأواسط القن الثاى قبل الميلادء ونشر وا بالمنطقة لغتهم 
اللاتينية کا نشروا ا المسيحية حين اعتنقوهاء i‏ امبر اطورا عظيا هو سبتیموس 
سیفیر وس Septimus Severus‏ وکاتبا بارعا ھو آبو لی é6eاAbu‏ کا تہديہم بعض القدیسین مثل 
ترتولیان ienاuاeآ.‏ وتظل المنطقة تابعة لروماستة قر ون طوال» وکانت تتبعها انشا قا 
الساحل الإفريقى من برقة إلى المحيط الأطلسى, ما جعل اللاتينية تسود فى كل تلك المناطق 

سواء فى شئون الحكم الرسمية أو فى شئون الدين ولذلك اضطر كثيرون من البربر فى تونس 
وغيرها من الأقاليم المغر بية أن يتعلموا اللاتينية ويتقنوها تحدنا وكتابة. وقد نزها الواندال 
الحرمانيون سنة ٤١۹‏ وظلوا بہا مائة عام يدمرون کل ما بها من مظاهر الحضارة والعمران إلى 
أن خلعتها منهم بيزنطة نطةء وحاولت تنشر با اليونانية غير أن اللاتينية ظلت هى اللغة المسيطرة 
على الألسنة وفى شئون الدين إلى أن فتحها العرب» وظلت فترة غير قليلة متداولة وخاصة فى 
قرطاجة وما حواليهاء ونراها لا تزال حية على بعض الألسنة فى قفصة جنوبى الاقليم التونسى 
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وعلى الرغم من القرون المتطاولة الى ت فيها اللغة الفينيقية المتحضرة ة بالإقليہ 
التونسى والقرون الأخرى الى عاشت فيها اللاتينية المتحضرة بهذا الاقليم وأتقنها کثير من 
U OE SE OG U E E E‏ 0 
إقليم اخر - إلى لغة متحضرة ايام الفينيقيين بحيث أصبح هما حروف استحدثها البربر 
یکتبونا بهاء ومن َم لم يتركوا قبل الإسلام أى أثر كتابى بلغتهم البربرية يكن منه التعرفق 
الدقيق على تاريخهم القديمء وقد رجع العرب فى معرفته إلى الكتب والكتابات اللاتينية 
وما ولك انا تخد اميسال لك ملك نوميديا البر برى أيام الفينيقيين بجر ر كتبه باللغة الفينيقية 
لغة قرطاجةء كا نجد بين ملوكها أيام الرومان من عحرر کتبه باللاتینیة أوالإغريقيةءفلم تكن 
البربرية > قبل الفتح العربى الإسلامى - إذن لغة حضارية وكان كثيرون من البربر يعرفون 
اللاتيئية كا أسلفنا وقد أخذت اللغتان رال اله اهلها وغل عله ار و تن وتر 
تونس من أقاليم ا مغرب مع اعتناق اشن الإسلام واختلاطهم بالعرب عن طريق المصاهرة 
والمعايشة معهم» وخاصة فى المدن الت نزلوهاء إِذ کان سکانہا للك + اسر عق الخر ب من 
سكان القرى الريفية والجبال والنجاد والبوادی» وكانوا يعدون فى الاقليم التونسى وغيره 
بالآلافء وقد بلغ عدد الجنود الفاتحين فى عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين نحو مائة وسين 
ألفا وی من کان برافقهم من النساء والأطفالء وھا یدگ بالنناء الحم - للفاتحين فى 
العهود الإإسلامية الأولى ا کو غزاة بجمعون غنائم الفتوح» کا يحاول المستشرقون أن 
ینعتوهم» بل کانوا ناشرین للدین ل ج رون من مدن الاقليم التو نسى 
وغيره من الأقاليم المغر بية - إلى القرى والخبال والبو اذى ندغون :إلى دين اله فة وخا 
بألغة. 


وقد جعلت تعاليم الدين الحنيف السامية وما يدعو من إخاء وتسامح ومعاملة حسنة شعوب 
البربر تقبل عليه وخاصة بعدما رأوه يرفع عن كواهلهم ظلم الأمم السالفة التى كانت تعتصر 
لنفسها خيرات بلادهم وترهقهم بالضرائب ثب الفادحة» ما دفع البر بر - وخاصة فى المدن - إلى 
الدخول فى الدين المنيف ومر بنا أن قبيلة بربرية - هى قبيلة أوربة - اعتتقت الإسلام ف 
e‏ حوالى سنة ٠١‏ للهجرة. وكان البربر الذين أسلموا يقبلون على حفظ كثير 
٠‏ من آی الدكر الحكيم واستظهار بعض الأحاديث النبوية وګانوا تلقنو ن ذلك ف كات . 
أخذت تنشاً سریعا فى المدن وبعض القری الکبیرةء کا کانوا ینلفنونه فی حلقات کثیرین من 
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بعض الأحاديث التبوية مع التعرّض لجوانب من تعاليم الدين الحنيف» وأخذ كثيرون فى 
البوادى وسفوح الجبال يسعون إلى حفظ الذكر الحكيم كا مر بنا فى الحديث عن الثقافة. 
وشغف عمر بن يمحت بحفظ القرآن ومراجعته فيه الجنود العرب المارين بنطقته حتى حفظه 


جميعه. 


ومن المؤكد أن المدن التونسية - كا أسلفنا - أخذت فى التعرب سريعا عن طريق من نزها 

من الجنود العرب طوال القرن الأول المجرى بعد الفتح وشطرًا من القرن الثانى» فهى م تنتظر 
طويلا حتى يتم ها التعرب. وما لا ريب فيه أن القير وان التى أنشأها عقبة بن نافع فى منتصف 
القرن الأول المجرى لتكون معسكرًا لجيشه كانت عربية خالصة منذ إنشائهاء > وتبعتھا ف 
الت هن و تى وو وان و ن ج ا مضي را و الفرن الان افجرى 
حتی تصبح مدنا عر بية خالصةء أما فى الداخل والبوادى والحبال فقد ظل يغلب على الناس 
التخاطب بالبر برية طوال القرون الأربعة الأولى للهجرة. 


وما نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس للهجرة حتى يأخذ الإقليم التونسى فى إكمال 
تعر به» إذ اكتسحته موجات من قبائل هلال وسليم ورْغبة ورياح بأمر الخليفة الفاطمى المستنصر ِ 
بالقاهرة - كا مر - للقضاء على دولة المعز بن باديس الصنهاجى انتقاما منه لخلعه تبعية بلاده 
للدولة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية وإعلانه استقلاله وعودة الإقليم ارسي إل مدهب أخل 
السنة. راطا غت هذه الموجات البدوية الكثيفة أن تلجئه مع ا للمقام بمدينة المهدية وأن 
تجتاح القير وان وكل الإقليم التونسی ممدنه وودیانه وجباله وبوادیه» وکانوا یبلغون نحو نصف 
مليو ن نسمة وامتزجوا بالبربر وتكن من الشعبين شعبًا عربيا تام العروبة فى اللغة والدين 
والزى والمطعم والعادات والأخلاق والمآتم والأعراس» واجتاحوا البلاد بإبلهم وخيلهم ورجلهم 
ونهبوا خيراتها عشرات من السنين» ومع كل ذلك لوا إلى كل أنحاء الإقليم التونسى وأطرافه 
النائية اللغة العر بية وفرضوها على البربر فرضا عن طريق الامتزاج بهم ومصاهرتهم» حتى 
ليقول ابن خلدون - كا مر بنا فى الفصل الماضى - عن قبيلة هوارة البر برية التونسية إم 
«صاروا فى عداد الناجعة (بنى هلال وسليم) فى اللغة وسكنى الخيام وركوب الخيل والإبل 
ومارسة الحروب وإيلاف الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلاهم وقد نسوا رطانة البربر 
واستبدلوا ا فصاحة العرب فلا يكاد يرق بينهم» فهم قد أصبحوا - بفضل هذه الموجات 
البدوية من بنى سليم وهلال وزغبة - عربا فى العادات وركوب الخيل والإبل وعارسة الحروب 
وما ينساتق فى ذلك من الملبس والمطعم والأفراح والاتراح والسلوك والأخلاقء ويقول أبن 
خلدون إن رطانة البر بر زايلت ألسنتهم وحلت مكانها الفصحى» ونراه يقول فى موضع أخر عن 
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هوارة إنهم «تبدوا مغ الاغرات ج وسوا رطا الاغا م وكا بات الوت غا 
بشعارهم فى جميع أحواهم». ) 
و دوا التونسية أو تتعرب وحدها فى الإقليم التونسى, بل تعرب الإقليم جميعه من 
. أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب فى خلال قرن بل يزيد 
إلى آن استو لی على الإاقليم زعيم دولة الموحدين المغربية عبد المؤمن بن على» ولكن هل العربية 
التى حلتها قبائل هلال وسليم وزغبة إلى الإقليم التونسى هى الفصحى أو هى عربية دارجة 
عامية ؟ ونرجح أنها الفصحى» ويدل على صحة رأينا أن القبائل من سليم وهلال وزغبة كانت 
قد انضوت تحت لواء الأعصم القرمطى حين غزا الشام ومصر سنة ٠٠١‏ للهجرة ورأى الخليفة 
الفاطمى العزيز - حين صالحه - أن ينز ما فى صعيد مصر» وحوهم بعده الخليفة الفاطمى 
المسضن ال وئس ارت ال جن اوي كا افا و ادع اة الف هة مرها 
لا يزال سكانها يحافظون على الفصحى بشهادة الجوهرى فى مقدمة معجمه الصحاح اد يقو ل 
أله اد اللغة عن اهلها سحافهة: و انه طرف ى يلاد ريغا وم وة البا رى فى كاه دة 
القصر الولف ف ف القن الخامس اهجرى يترجم لشعراء كثيرين من قبائل نجدية شتى 
وينشد من أشعارهم» ما يدل على أن الفصحى كانت لا تزال حية بعد مغادرة بنى سليم وهلال 
للجزيرة بنحو قرن» ويبدو أنها ظلت حية فى الجزيرة العربية قرونا بعد ذلك» فإن عمارة اليمنى 
تشهد کا مر ينا ق الم الاس من هذه السسلة < بان اة وار ادن اهل الال ف 
اليمن - لعصره بالقرن السادس المجرى - كانوا يتكلمون الفصحى ولا يلحنون فى كلامهم. 
وما لا شك فيه -إذ نن- أن قبائل بنی سليم وهلال الت نزلت مصر وتركتها إلى ليبيا وتونس 
وما وراءهما من بلاد المغرب لم تكن تنطق عربية مول اوغر ب غامية :اغا کابت طن . 
عر بية فصيحةء ومن الخطأً أن يتشكك بعض الباحثين فى صفاء عر بيتهم مستدلا على رأيه بشعر . 
القصص اهلالية المعروفة الت تحکی مغامرات أب زيد املال فى شعر شعبى بختلف فى 
ضياع ت ليلا أو كرا = خن صاغة لشن الي الكانل التصاة فاد عا شر ب 
من خلل الإعراب» غير أن هذا القصص نشأً فى عصور متأخرة. حين أخذت جات شعبية 
شيخ ى السنة أهل توس ويره وا يزيد راطا أن يجه أبن تخلدرن ية فضيدة بدي لاخ 
رؤساء قبيلة عوف من بنی سلیم» وکانت تستولی على ما بين قابس وسوسة» وهو عنان بن 
جاب وکو ای رک وس ارا ات ف و اور ن اد ا غ ت 
ا ماك ار و عت وا انی غار و ن را 
. المغرب الأوسط (الجزائر) فكتب إليه محمد بن أبى الحسين وزير أبى زكريا قصيدة يعاتبه فيها 
على هجرته عن وطن آبائه» ويدعوه إلى العودة إليهء ثم كتب إليه قصيدة ثانيةء فرد عليه عنان 
حزونا لما اضطر إليه من فراق موطنه» وفيها يتحدث عن بسالة قبيلته فى الحروب ثل قوله: 
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نخوض وغاها والقنا قرع القنا بكل حسام فرق وباتر‎ 
وسح القصيدة جزل متينء وهى معربة إعرابا تما وترجع ال الصف الارل س القن‎ 
السابع اهجرى مما قد يدل - من بعض الوجوه - على أن قبائل سليم - ومثلها غالبا قبائل‎ 
هلال - ل تزايل ألسنتها الفصاحة ولا أصابها خلل الإعراب فى النطق حتى عصر عنان بن‎ 
جا وقد فة رأقا ن بن ال خي ا كاه الغيدرى فى رحلتة عن اهل برقة الليدة‎ 
من أن « كلام عرب برقة من أفصح كلام عربى سمعناه» ويقول : : وعرب الحجاز أيضا فصحاءء‎ 
ولکن عرب برقة لم يكار ورود الناس عليهم» فلم بختلط كلامهم بعیر هم› و الآن (ف أواخر‎ 
القرن السابع الهمجرى) على عربيتهم لم يفسد من كلامهم إلا القليل» ولا لون من الإغراب‎ 
إلا با لا قدر له بالإضافة إلى ما يعربون». ويسوق العبدرى أمثلة من کلامم سمعها کا‎ 
رواها وفيها بحتفظون حتی زمنه بالإعراب. ومن بقايا هذا الإعراب - فى رأيى - احتفاظ‎ 
قبائل. الخاسد والرازيق وأولاد عقرب وغيرهم ,فى الوا الحنوبية من الاقلي :التو نسى‎ 
إلى اليوم - بنون النسوة فى كلامهم. فيقولون: «النساوين يشربن ويأكلن ويغزلن»‎ - 
ولا تزال هذه النون تنتشر فى نواحى طرابلس وبرقة الليبيتين كا يقول الأستاذ عبدالوهاب.‎ 


وليس معنى كل ما قدمت أن العامية العر بية لم تأخذ طريقها إلى ألسنة أهل المدن فى الإقليم 
التونسى إلا فى وقت متأخرء فالمظنون أن هذه المدن مثلها مثل الفسطاط فى مصر وغيرها من 
المدن العر بية استخدمت مبكرة لغة عامية بها غير قليل من الألفاظ البر برية المحليةء وخالية 
من الإعراب» متخففة من الحر كات وملتمسة التسكين لأواخر الكلمات. ويبدو أن هذه العامية 
القير وانية أو التونسية أخذت تشيع فى الألسنة منذ أوائل القرن الثالث المجرى وأن فاتحى 
صقلية من القير وانيين والتونسيين سنة ۲٠۲‏ للهجرة حملوها إليهاء كا حملوها إلى مالطة حين 
فتحوها سنة ٠٠١‏ للهجرة لعهد الأمير الأغلبى أبى الغرانيق. وقد ظلوا يحكمونها حتى سنة 
٥‏ للهجرة حين انتزعها منم روجار النورماندى صاحب صقلية» وظل المسلمون بها تحت 
ولاء النورماند نحو مائة وستين عاما إلى أن أجبرهم على مبارحتها فريدريك الثانى إمبراطور 
الانيا سنة 1٤١‏ لعهد المستنصر الحفصى كا مر بناء ومن حينئذ أصبحت مالطة مسيحية خالصة, 
وقد ظلوا إلى اليوم يتداولون فى حياتهم هجة عر بية مالطية مشتقة من اللهجة العر بية التى كان 
يستخدمها آباؤهم وبحق يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب : «إن بقاء هذه اللهجة فى 
مالطة لظاهرة عجيبة» بل حجة قوية ومعجزة بالغة فى حيوية اللغة العربية ورسوخها العميق فى 
قرارة نفوس من يتكلم بها من الأجيال. ألا ترى هذه الجزيرة المسيحية النحلة قد تعاقيت 
عليها - مند ثمانية قرون - ا ودول متعددة» آخرهم اللانجليز وودوا لو حملون آهلها على 


¥ 
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عا ق ت لرن الاس افرع اة اقول والعكة وفك مضي ال اون‎ 
يعر بون المناطق البعيدة والأطراف النائية التى ل يكن ها عهد بالعربية وكان مما عمل على‎ 
نشر العربية فى الإقليم التونسى بعد هذه الزحفة هجرة الأندلسيين إليه فى أوائل القرن السابع‎ 
المجرى إذ يقول ابن خلدون : «إن ملكة العربية صخت فى إفريقية (تونس) بجلاء أهل شرقى‎ 
الأندلس إليها» ومعروف أن هذا الجلاء كان فى أوائل القرن السابع. على أنتا لا نصل إلى‎ 
أوائل القرن. الثامن. المجرئى حت دتا التجانى فى رحلتة عن شغراء سليميين وحلاليين‎ 
اهر اهار اللخر ت ورن الفر الق راطال أبن خلدون ف اأراغر هدا الفر م ى‎ 
الحديث عن هؤلاء الأعراب القوالين فى تونس والبلاد المغربيةء وكأن اللحن شاع على ألسنة‎ 
الأعراب جيعا فى القرن السابع المجرىء ورا سبق هذا التاريخ فى بعض الأنحاء وتأخر نى‎ 
أنحاء أخرى مثل عرب برقة بشهادة العبدرى كا مر بنا. ويقول ابن خلدون فى الفصل الذى‎ 
عقده لأشعار الأعراب وأهل الأمصار لعهده : «إنهم يقرضون الشعر هذا العهد فى سائر‎ 
الأعاريض على ما كان سلفهم المستعربون يأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر‎ 
وأغراضه من النسيب والمدح والرتاء والمجاء» ثم يقول: «وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى‎ 
اشعارهم هده ما عدا خر کات الإعراب فى أواخر الكلم فإن غالب كلماتهم (أشعارهم) موقوفة‎ 
الآخرء ويتميز عندهم الفاعل من المفعول.والمبتداً من الخار بقرائن الکلام لا بحركات‎ 
الإعراب». وأخذت هذه العامية التونسية تتأثر بعد ابن خلدون بلغة من احتلها من الإسبان‎ 
ومن الترك على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن تاريخهاء وبذلك احتوت العامية التونسية بعض‎ 
رطانات فى مقدمتها الرطانة البربرية التى امتزجت بها من قديم.‎ 
وإذا كان ابن خلدون لاحظ أن المهاجرين الأندلسيين القدامى فى القرن السابع المجرى‎ 
بثوا روحا وانتعاشا فى ملكة العربية التونسية فإن ملاحظته تنصب - فيا بعد - على‎ 
نفس الروح والانتعاش»‎ EN ea N 
وحالوا بینها وبين الر كود الأدبى الذى رافق العثمانیین فى حکمهم للبلاد العر بية المشرقية. ومن‎ 
الؤكد .نة كانت هفاك لفغة غامية اوها الاس ت كام بات تشع ی البوادی‎ 
والأنحاء البعيدة منذ القرن السابع المجرى. وريا قبل ذلك فى بعض الجهات» غير أنه من‎ 
المؤكد أنه كان للقصحى دائا السيادة عليهاء لأنها لغة القرآن الكريم والدين الحنيف ولغة‎ 
الثقافة والعلم بمختلف فروعه» ولغة الأدب وروائعه الشعرية والنثرية.‎ 


۲۰۸ 


a‏ 5 إاله ُء 


طبیعی ن یکون أول شعر ینشد فی الاقليم التونسى بالقير وان وغير القيروان هو ما كان 
ينشده الجند الفاتحون» ومعروف أن الشغب ظل متصلا فى هذا الإقليم وغيره من أقاليم ا مغرب 
ما جعل الدولتين الأموية والعباسية ترسلان الجيوش إلى القيروان من حين إلى آخر حتى 
منتصف القرن الثانی اهجری. وکان فی هذه الجیوش غير شاعر نابه تلقن عنه 0 
ااي ف افر ران وق رطا ال ا ف غا و وا ف ا رن و عو د 
كتب التراجم منهم إلا ن اشتهر بينم بقيادة E‏ قدماء مَنْ ترجت هم أبو المخطار 
الحسام ا الک ران اغا غا ناا ا بن ااه ق الوا ور 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية هشام بن عبد الك الأندلس سنة ٠١١‏ للهجرة وعزل عنها 
فة ۸ فاد ال القر وان وسرعان ما وا و اتد ل اين الاار ى كاب اة السرا 
أشعارا بديعة. ومن شعراء الجند الذين قدموا فى عهد بنى أمية لان ج ا الغافقى وفيه 
يقول ابن الأبار: «فارس العرب قاطبة بالمغرب فى عصره» وأحسن الناس وأبلغهم. إلى معرفة 
يأيام العرب وأخبارهاء ورواية لوقائعها وأشعارهاء ويقال إنه توفى سنة ٠١١‏ للهجرة وهو 
القائل : 
0ار اد ب اا وهه و 
ومن شعراء الجند الذين قدموا إلى القيروان فى عهد بنى العباس الحكم بن ثابت السعدى 
من سلالة سلامة بن جندل الشاعر الجاهلى المشهور. قدم إفريقية فى جيش محمد بن الأشعث , 


الخزاعى سنة ٠٤٤‏ لعهد المنصور إغاثة وعونا للأغلب التميمى والى القير وان وأصبح من قواد 
جيشه» حتى إذا استشهد الأغلب سنة ٠٠١‏ للهجرة رثاه رثاء حارا» وكان الأغلب شاعراء 


وتو لى القير وان بعده عمر بن حفص المهليى» واستشهد فى بعض العارك. فولاها ابو جعفر 


م ے ن 


)١(‏ انظر فى الشعراء التالبن الحلة السيراء السندسية للوزير السراج ووفيات الأعيان لابن 
الأبار وأنغوذج الزمان فى شعراء القيروان لابن خلكان فى تراجم حكام الدولة الصنهاجية ومقدمة ‏ 
رشیی واليتان المغرب لابن عذاری والخر يدة (قس ابن خلدون وتار خه. 
شعراء المغرب - للعماد الأصبهانی) والحلل 


۲۰۹ 
المنصور يزيد بن حاتم المهلبى وكان غاية فى الجود مدُحاء وظل واليا عليها من سنة ٠١١‏ إلى 
وفاته سنة ٠۷١‏ واستطاع أن يتحول با إلى بيئة كبيرة من بيثات الشعر والأدب واللغة فى زمنه 
وکان شاعرا مجیداء ومن طریف شعره قوله فی وصف کرم اس 
ما يالف الدرهم .الروت حرفا اا اما فلسلا ي يطل 

وقد جا القروان وق ضجبقه الس بن سان اللىي ن ت الاب اغ يلا ن 

يقة ليؤنسه بطرائف الأخبار» ويقول ابن الأبار: « كان أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها 
ووقائمها وأشعارهاء NT‏ أهل إفريقية حرب غطفان وغيرها من و العرب» ويترجم 
ا ا وة اش واک کی اکرو کل هھ اکا ی اغد غاد ا 
أديبا ظر يفا. وتسابق غير شاعر فی الوفود على يزيد کا توافدوا قديا على جده المهلب فى 
حراس ن ت ر الري ا غر الغاس لرن وا ل 


هو البحر إن كلفت نفك حَوْضَةُ تمالكت فى آذيه المتلاطہ 


وهی فصیده طارت شهرتا نى العصر العباسىء وله فيه مدائح ار بديعة» ومن الشعر اء 
الكبار الدين وفدوا عليه بالقیر وان ات الىل وفيه يقولٌ: ‏ 


a‏ د ا اا 


قال انه اغطاه ل هة الق ال ان كل جا كان ق م ماله وان الول ور 
الرقى ترجمتان مفصلتان فى كتاب الأغانى» وقد أقاما عنده فى القيروان طويلا والتف حوها 
شبابہا یر وون عنها شعرهما وشعر معاصرما. وذکر ابن خلکان فی ترجمته بین من وفد عليه من 
اللا الك ال وة اع ع ا ي 

ومر بنا فى الحديث عن اللغوبين أن كرم يزيد بن حاتم م بجلب إلى عاصمته الشعراء فقط 
ال خب لها امن الا رر كل ون بو ا و ال ر کات ف 
أخذت تنشأً فى القيروان طائفة من المعلمين الشعراء» منهم أمان بن الصمصامة بن الطرماح 
ويبدو أن أباه كان قد نزل القير وان فى أوائل القرن الثانى المجرى واتخذ التعليم مثل أبيه حرفة 
له وه قرول الر يدي :* كان شاغرا غالا باللفةه. وكان اجره ملي كت باب القوزان ' 
على أخذ اللغة والشعر منه» كا يأخذون النحو والعر بية والأدب» هو عياض بن عَوانةء ويقول 
الزبيدى إنه كان ينظم الشعر ويجود فيه. ولا نكاد نخطو فى النصف الثانى من القرن الثانی 


)١(‏ خرقتنا: یرید ثيیابنا 


11۰ 
- اهجرى حتى نرى أعمال اللغويين المقيمين والوافدين من أمثال أمان بن الصمصامة 
ويونس بن حبيب والرواة من أمثال المعمر بن سنان التميمى وسليمان بن حيد الغافقى تثمر 
ثمارا يانعة كثيرة فى شباب ترسخ فى نفوسهم فطرة العر بية ويطلب كثيرون منهم التخصص فى 
الفقه لاعلى اساتذته فى القيروان وتونس فحسب. بل ايضا فى الحجاز والعراق» من امثال 
عبد الرحمن بن زياد وكان شاعرا وعلى بن زياد الذى أدخل لأول مرة كتاب الموطأً إلى 
المغخرب». وقد توف سنة 1۸۳ وكان يعاصره عبد الله بن فروخ وعبد الله بن غانم الر 

الفقيهان القيروانيان المشهوران. 


وعلى الرغم من أن إبراهيم بن الأغلب استقل بالقيروان سنة ۱۸١‏ وكون بها دولة الأغالبة 
الى ظلت با أكثر من قرن وحققت ها نهضة ثقافية كا مر بنا فى الفصل الماضى» على الرغم 
من ذلك فإن نهضة الشعر مها لا تتراءى لنا واضحة. إذ يظل أصحاب التراجم لا يعنون غالبا 
ال a‏ 
اشعارا فى الفخرء وکان قد نشا بمصر وتزوج با» وکان قد فارق زوجته وسار وحده إلى القير وان 
و الها فاك 

ات ميلا ا إلا وذكرك يثنى دائا عنقى 


o2 


٤ oټ° ٤‏ ج 
رلا وكرتكه إلابت مرقبا ارعى النجوم كان الوت معتنقى 
حفیده ا آبو العباس تمد ل )٣٤۲ - ۲۲٣(‏ وهو ۰ عل رومة 
امار يفخر فيها بنسبه وأسرته, من مثل 
آنا املك الذى أسو بنفسی ا ا ا الا 
اظل عشيرتى بجناح عرّى وأمنحها الكرامة والئوابا 
ومن أفراد الأسرة الشعراء أحمد بن سوادة والى صقلية المتوفى سنة ٠٠١‏ وله أشعار بديعة فى 
الحماسة والقخر. ومن أفراد الأسرة أيضا مهرية الأغلبية المتوفاة سنة ۲۹١‏ وها مرثية بديعة فى 
رثاء أخ ها مات غرييا. ومن عرف بالشعر ونظمه فى عهد الأغالبة عيسى بن مسكين القاضى 
المتوف سنة ۲۹١‏ وشعره فى التحسر على الشباب» وكان يعاصره الفقيه أحمد الصواف وشعره فى 
الحكم والمواعظ. ومن اشتهر بالشعر من اللغويين فى عهد الأغالبة الحسن بن منصور 
المذحجىء» يقول ابن الأبار: «أقل ما تصرف فيه الشعر وكان بصيرا باللغة نافذا فى النحو عالما 


بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها» ومن قوله فى رثاء ابن عم له: 
كان ااك ال سه ا اا 


وأشعر منهء بل ريا كان أشعر اللغويين عامة فى القيروان حتى نهاية عهد الأغالبة عبد الملك 
اهرت استاذ اهل اللغة الى والرواية ى عهد الأغالبة توق نة ۲5١‏ للهجرة وله رة 
بديعة لسحنون» ومن تلاميذه الشعراء حمدون الملقب بالنعجةء وفيه يقول الزبیدى - کا مر 
با = شغرة::غلية :اثر :التكلف. أما .التي والعر ية والريت فهو الفانة آل لا يدها 
وننتقل إلى عصر الدولة العبيدية فى القير وان والإقليم التونسی منذ سنة ۲۹۷ إلى سنة ٠٠١‏ 
وقد حول به عبيد اله المهدى اول خلقائها هناك إلى عصر دعاية للمذهب الإسماعيلى الذى 
جاء بحمله فکان فقهاؤه ودعاته يجادلون عنه فقهاء المذهب السنى بالقيروان. وكانت القير وان 
سنية فكانوا يعقدون فيها المناظرات بينهم وبين أي عثمان سعيد الحداد وغيره من فقهاء السنة 
القير وانيين العظام. ولأبى عثمان مع دعاتهم أربعون مجلسا حفظ لنا الخشنى فى طبقات علاء 
إفريقية - كا مر بنا - أربعة منها علا فيها صوته وفكره على دعاتهم. وطبيعى فى هذا الجو 
المشحون بالجدل فى حقائق المذهب الإسماعيلى أن يطمح خلفاء الدولة الفاطميون التونسيون 
أن يكون همم أنصار من الشعراء يعتنقون دعوتهم ويدافعون عنهاء وطبيعى أن ينثروا عليهم 
الأموال نثراء وكا قال بشار قديا: 
e‏ ا ا ا 
وقد أكثر عبيد اه المهدى وخلفاؤه من نثر الحب» وتكاثرت طيور الشعراء من حوطم تلتقط 
هذا الحب فى القيروان ونى المهدية عاصمتهم الجديدة. وتبارى الشعراء من أمثال خليل بن 
إسحق الطرابلسی الذى عرضنا له ف ليبيا وأمثال سعدون الو رجينى القائل فی مدیح المهدى : 
اا و اقا ن ے& ات سا س چ 


قط طربقة ب ل رة وة أخرى أشي إل داع أن عبد اق التعان وه عضر 


من كان مغتبطا بلين حشية تی اکس خب 
o2‏ و ر £ o‏ © و 
من کان يعچبه ويبهجه تفر الذقف ا الج 


فاا ال اا كي لاني ج الت ات 


1۲ 
) فهو یعیش حاملا سيفه ومتطیا سرج حصانه مزدريا حياة الترف واللهو والاستماع إلى ٠‏ 
ألا و الدذفر ف ورات افر وكل ذلك يتركه وراءه» إذ لذته جيعها فى قيادة الجيوشِ 
واقتحام لجج الحرب وطيبها المستعر» وهى أخلاقية مثلى لمؤسس دولة. وبحق أسس دولتهى ` 
| فى الاقليم التونسى» وكان ابنه القائم شاعرا مثله» وله قصيدة حماسية خاطب با 

الخاسين. مفا طا بق 


ت 0۴ م 0 oًَ LL‏ ره 
اا الف ى عا وع ا و 


وخلفه ابنه المنصور وكان جوادا مذحا وفارسا مقداماء وقد استطاع فى أول خلافته القضاء 
المبرم على ثورة أبى يزيد خلد بن كيداد كا مر بنا فى القسم التاريخى» وفيه يقول شاعره 
أيوب بن إبراهيم: 


ابن الما e‏ وابن الوصی (م( وات ال ا 


ولایی القاسم الفزارى فيه قصيدة و أهل a‏ بن کیداد 
سنعرض ها فى غير هذا الموضع» ويتولى الخلافة بعده ابنه المعن اا الشعراء من كل فج وف 
مقدمتهم ابن ها الأندلسى وله فيه قصائد طتانة. وقد ترجنا له فى قسم مصرء وحين فتح 
جوهر الصقلى مصر للح اند أبن هانى قصيدة افتتحها بقوله: 

قول بي الاس هل فخت يعر قل الى الاس قن فضي الانر 

ومن أهم شعرائه على بن الإيادى» وسنخصه بترجة. 

وينتهى عصر الخلافة العبيدية فى الإقليم التونسى سنة ۳١١‏ بانتقال المعز الفاطمى ال 
القاهرة واتخاذها عاصمة لملكه وملك أبنائه وأحفاده من بعده» ووقع اختياره على بلكين بن 
زيرى الصنهاجى ليخلفه على الإقليم التونسى» فأسس بها دولة صنهاجية أتاحت للرقليم 
التونسی کل ما کان حلم به من ازدهار فکری وأدبی. ومع EL as‏ 
أمام موجات بنی هلال kS‏ اف أن ينسحب إلى المهدية سنة ٤٤۹‏ فإنه استطاع هو وابنه تيم 
ومن خلفها فيها أن يستتموا هذا الإقليم كل ما كان ينتظره من نهضة أدبية وفكرية وفى المعز 
يقول ابن خلكان: « كان محبا لأهل العلم كثير العطاء مدحه الشعراء وانتجعه الأدباء» وكانت 
حضرته حط بنى الآمال» ويقول فى ابنه تيم : « كان محبا للعلاءء معظ| لأرباب الفضائل حتى 
قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار كابن السراج الصورى وأنظاره» وكان يجيز الجوائز 


E 


السنية ویعطی العطاء الجزیل» واقتدی به ابنه بجیی )٥۰۹ - ٥۰۱(‏ فی سیرته» فکانت عنده . 
جماعة من الشعراء - کا يقول ابن خلکان - قصدوه ومدحوه وخلدوا مديحه فی دواوینهم» ومن 
تبلة شعرائه :أب الصلت أمية بن عبد العريز الأندلسى» وله فيه مدائح كير أجاد فيا 
اک وله أیضا مدائح فی ولدہ بی الحسن علی ٥۱۵ - ٥۰۹(‏ ه). ونی حفیده الحسن» وکان 
روجار صاحب صقلية قد استولى منه على المهدية سنة ٥٤۳‏ واستردها منه عبد المؤمن ار 
ال ANN ga000 o‏ 


وعصر هذه الدولة الصنهاجية يعد عصر ازدهار للإقليم التونسى ولشعرائهء إذ أصبحوا 

یعدون بالعشرات»› حتی لنجد ابن رشيق المتونفى سنة ٤٥٦‏ يؤلف فيهم كتابه : «انغموذج الزمان فى 
شعراء القير وأن» يضمنه مائة ترجمة لشعراء قير وانیین فى زمنه» وبینهم ماعا کا 
الكتاب مفقوداء واستطاع الأستادان محمد محمد العروسى المطوى وبشير الكوش أ ان حمعاه من 
مالك الا ضار لابن فل اله الخرى وغر دمن الخطرطات الى. اعحفطى رجات وران 
و و و ل ع ا ا عا ا ا 
وما ملا به هوامشه من تحقيقات قيمة» وبذلك وضعا تحت يد الدارسين للنهضة الشعرية فى 
القيروان أروع نص يكنهم من تصوير هذه النهضة. ولم بحَظً الإقليم التونسى بنص مائل قبل 
ابن رشیق ولا بعده له خطورته» ویقال إِنه كان له كتاب عن شعراء المهدية سقط من يد الزمنء 
ا تسعت تحت أعيننا صورة النهضة الشعرية فى هذا الإقليم الشقيق لذلك العهد 
الضهاجى: اد الأوذج لا يضور كل ذلك الحهك ققد هه أبن رشق جرال نة 6۲9 :واب 
أن يكون كثير من المترجم همم فيه قد عاشوا إلى منتصف القرن الخامس ورأوا موجات بنى 
سليم وهلال تأت على القيروان وكثير من المدن» ومع ذلك فقد انسحب المعز بن باديس إلى 
المهدية» وخلفه عليها سريعا اأبنه تيم من سنة ٤٠٤ه‏ إلى سنة ٠١١‏ ومرت بنا كلمة ابن 
کن ع و ا ق ا ی 
الأقاليم البعيدة فضلا عن إقليمهء ونج نجه اة خش اوخفلة عل واه المن فق ن الاموال 
- على الشعراء» ولابن مديس الصقلى وأمية بن أبى الصلت الأندلسى فى الثلاثة مدائح رائعة . 
ال لن ان ف ب ن راء القرران غر آي جا ع فما فض لل بن 
باديس من عناية أبن رشيق بالترجمة لشعراء القيروان والإقليم التونسى لزمنه. 


وكان الإقليم التونسى مند زحفة بى هلال وسليم قد تول إلى ها يشبة عضر الطوائف٠.‏ 
المعروف فى اليونانء ففى المهدية أسرة المعز بن باديس وأبنائه» وفى تونس بنو خراسان كانوا 
عا ر ا ا ر ا ع ی 0 و و و 
الملاليون» ويشتهر آخر أمرائهم جبارة بن كامل بن سرحان البعيد الصيت بال جود وإغداقه 


1٤ 
الأموال على الشعراءء» ومن يده أخذها روجار الصقلى واستردها منه عبد المؤمن مع البلاد‎ 
a العا خلة امول افلالو ن اها غل امن‎ 
من امرائهم بأخرة من آيامهم ا اللات مدافع» ومنہا | شتدرله عبد المؤمن امار ا‎ 
وکان جوادا مدحاء رالا كر قى . ومن القر بب أن هذا الف الذقى توزع فيه‎ 
اوم التو نسی بلدانا وإمارات متعدده . بضعف فيه الشعر بل ظل مزدهر اء وخاصة حول‎ 
ا المهدية وقابس وسوسة» إذ كان أ ان ف افون وت ا وکل‎ 
اول أن يجمع فى بلده العديد منهم» ليتحدثوا عن مناقبه ومفاخره» وكانت حف بتميم بن المعز‎ 
a فى المهدية كوكية‎ 
القلانسى وأبو الحسن بن محمد الحدادء ونلتقى بشعراء أمير قابس أبى الحملات مدافع آخر‎ 
أمراء بنى هلال بهاء ومنهم جعفر بن الطيب الكلبى وسلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء‎ 
المجيدين والسكدلى القفصى وبحيى بن التيفاشى» كا نلتقى فيها بشعراء جبارة بن كامل بن‎ 
سرحان أمير سوسة المار ذكره» ومنهم أبو ساكن عامر بن محمد بن عسكر الملالى وأبو الحسين‎ 
بن الصبان المهدورى والتراب السوسى وهو من الشعراء المد عبن» وکان و هؤلاء الشعراء‎ 
الذين اهم شعراء بارعون مثل یم بن المعز صاحب المهدية وعلى الحصرى المهاجر إلى‎ 
الالدلش وای الحسن على بن محمد الخولانی المعروف بالحداد المهدوى المهاجر إلى الاسكندرية‎ 
وأبى الفضل بن النحوى التوزرى وابن بشير المهدوى وعبد الله الشقراطسى وحمد بن شرف‎ 

المهاجر مع ابنه إلى الأندلس. 

ويدخل الإقليم التونسى منذ منتصف القرن السادس المجرى فى حوزة الموحدين» غير أن 
ابنى غانية وقراقوش يحدثان فيه شغبا - كا مر بنا - ظل فترة طويلةء ويعيد الأمن فيه إلى 
نصابه والى الموحدين أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد مؤسس الدولة الحفصية بتونس» وقد 
ا RR a‏ 
دولته طائفة من کبار u‏ ا ا ل من الاق التو نسى وحده» فقد نزل بدیار 
كثرة غامرة من علاء الاندلسن وشعر اله متتل ابن الأبار واحمد بن عمیره وحازم القرطاجى 
زتظل دة الول :الا دة وافدة عل ي ق عضر هاتفو ل ابن رطا ر 
الوفد الذى قدم إلى تونس سنة ٠0۷‏ مبايعا المستنصر خليفة وأميرًاء ومثله ابن القصير شاعر 
المستنصر وله فيه مدائح کر وعلی شاکلتها ابن اکا اهم أطباء اله وهذه الأساء 


10 
اة الى دك اط ا هى وون فد كان غلاء اا لى وش ره الاين ولا جرت 
ارا ا ا ی ا ی ا E‏ 
فى البلاد من نشاط أدبى» فإذا هى تبدأً - منذ الأيام الأولى للدولة الحفصية - فى نهضة أدبية 
عظيمةء فإذا التفتنا إلى شعراء تونس وجدناهم کثیرین» مثل أب طاهر الحميرى ا 
٩۹‏ وعنان بن جابر الملالى المتونفى سنة ٠٤٠٥‏ وأحمد الللياق المتوفى سنة 10۹ وابن عريبة 
المتوفى مثله سنة 10۹ وتحمد ر بن أبى الحسين وزير المستنصر المتوفى سسنة .1۷١‏ ووراء هؤلاء ف 
القرن السابع المجری غير شاعر مبدع مثل ابن الشباط التوَرّرى المتوفى سنة ا 
وشن ا ال ااي اللامية فى المديح النبوى» وكان يعاصره ابن السماط البكرى 
المهدوى المتونى سنة 1۹٠١‏ وأشعاره جميعها مدائح نبوية رائعة. وتظل هذه النهضة الشعرية أيام 
الحفصيين مطردة فى القرن الثامن المجرىء» ويلقانا به شاعران من أسرة التجافی هما 
اال و ا حا ا ا و ا ا 
امشوق نة 6 ۷ ومجحد الطريف الوق هة ۷۸۷ وا تلبت وسن أن تلقى درا اليثية أن 
خلدون المتونفى بالقاهرة سنة ۸٠۸‏ وهو ناثرا أكبر منه شاعرًا. وقلا نلتقى بشاعرمهم فى الحقب 
المغاعرة للدولة الحفصيةء باستثناء الشهاب بن الخلوف المتونى سنة ۸۹٩‏ وأبى الفتح بن 
عبدالسلام المتونى سنة .1۷١‏ ونفى رأيى أن ضعف الشعر لعهد الدولة الحفصية فى القر نين التاسع 
والعاشر المجريين يرجع إلى ما أخذ يسود منذ زمن ابن خلدون فى الإقليم التونسى وبجاية 
بعامة من اللغة العامية القى لاتحتفظ بالإإاعراب ف ا الکلمات.» ما جعله يقول ممقدمته ف 
القضل الاض با كخار الر ت واهل امار لر فاا الكرت آهل هذا الل الت مون 
عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه 
سلفهم المستعر بون» ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب 
والمدح والرثاء والهجاء» ويستطردون بالخروج من فن إلى فن فى الكلام.. وأساليب الشعر وفنونه 
موجودة فى أشعارهم هذه» ماعدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم فإن غالب كلماتهم موقوفة 
الآخر. ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأً من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الإعراب». ويبدو أن هذه العامية غير المعربة اتسع استخدامها فى الاقليم التونسى» ما جعل 
الناطقين بالشعر الفصيح ال معرب يقلون» وكان زملاؤهم من أصحاب الشعر العامى المسمون 
بالقوالين يظهرون فى العهد الأول للدولة الحفصية على استحياء غير أنهم أخذوا يتكاثر ون منذ 
زمن ابن خلدون والقرن التاسع اهجرى. 
وکانت شئون المحكم فى أواخر عصر الدولة اة فو اء تشو ددا وا سان بن + 
جکامھا بال سان و راراق دارا ت کا م اوخت الاد E‏ 
الإإسبان وعسف الحقصيين ويستولى العثمانيون سنة ٩۸١‏ على الإقليم التونسى ويظل يعافى من 


۲۱٦ 
غير أن هذا الحكم السيىء‎ ۱١١۷ سوء الحكم العثمانى إلى أن تتولاه الدولة الحسينية منذ سنة‎ 
فاستقبلهم الحاكم‎ ٠١٠٠١ حسنة فإن الإسبان اخرجوا من ديارهم من بقى بها من المسلمين سنة‎ 
التركى للاقليم التونسى: عثمان داى استقبالا كرياء وأوسع همم فى اقتطاع الأراضى ومزاولة‎ 
الصناعات. كا أوسع للشخصيات الفكرية والأدبية اللامعة أن تزاول حياتها فى تونس» وبذلك‎ 
أخذوا يردون هما دورها الثقانى فى العصر الصنهاجى وأوائل العهد بالدولة الحفصية غير أنه م‎ 
يتح لتونس حينئذ حكام يستطيعون أن يحققوا لتونس هذا الدورء حتى تولت الأسرة الحسينية‎ 
شئون الإقليم» وكان مؤسسها مثقفا مستنيرا وكان أبناؤه بحسنون العربيةء بل كان ولى عهده‎ 
من بعده : محمد الرشید شاعرٌا وموسیقياء وله دیوان شعر» وکا کان مولعا بالشعر کان مولعا‎ 
بالغناء وا مو سيقى» وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى الشعبية التونسية والأندلسية. وبحق تفتتح‎ 
هذه الأسرة الحسينية عصرا جديدًا بتونس» ظل يواكبها إلى آخر هذا العصر وفترة فى العصر‎ 
الحديث» وكا أكثروا من إنشاء المدارس والاهتمام بجامعة الزيتونة وعلمائها من كل صنف‎ 
أكثروا أيضا من الاهتمام بالشعراء والأدباءء وبذلك ظلت بتونس حركة أدبية ترافقها طوال‎ ٠ 
عصر الدولة الحسينية. ومن نلتقی به من شعرائھا فی اول العھد بہا ابن أب دینار صاحب كتاب‎ 
المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونس وأحمد برناز وحمد الوزير السراج صاحب الحلل السندسية‎ 
وحمد الخضراوى ومحمد سعادة وإبراهيم بن القاسم الخراطء وأعلى منهم مرتبة فى الشعر على‎ 
الغراب الصفاقسى وله ديوان منشور ومحمد الورغى والطوير القير وانى وحمد الشافعى وحمودة‎ 
ابن عبد العزيز والحجر ىء ونلتقى بأخرة من العصر محمد ماضور القاضى وكاأن ينزع فى شعره‎ 
نزعة صوفية كا نلتقى محمد الأصرم والطاهر بن عاشورء ونجد عندهم معارضات كثيرةء‎ 

والطريف أنهم يعارضون بعض شعراء الأندلس فى قصائدهم مثل ابن زمرك. 


أغراض الشعر والشعراء 

أخذت الحر كة الشعرية تنهض فى القير وان والمهدية منذ عصر الفاطميين أو منذ أوائل القرن 
الرابع» واتسعت فى عصر الدولة الصنهاجية اتساعا كبيرا أتاح لابن رشيق أن يؤلف فيها كتابه 
الأنغوذج الذى ترجم فيه لمائة شاعر وشاعرة» واتسعت مع تلك الحركة حركة نقدية خصبةء 
فألف ابن رشيق كتابه البديع: العمدة فى صناعة الشعر ونقده. 

ولم تتوقف موجات ال حر كة الشعرية مع الزحفة الأعرابية لبنى سليم وبنى هلالء فقد ظلت 
منها - كا أسلفنا - أسراب نى المهدية وفى قابس وسوسة وعادت إلى الانتعاش مع الأزمنة 
الأولى للدولة الحفصيةء وغذتها حينئذ هجرة الأندلسيين إلى تونس وما وراءها من البلدانء 


۱4 

وبا مئل غذتها هجرة عاثلة فى القرن الحادی عشر اهجری انتشلت الأدب شعرا ونثرا ما کان 

قار اله ين الضف الحديد وغلة اة كله ولن نستطيع أن نفصل الحديث فى الحر كة 

الشعرية لاتساع جوانبها ومناحى القول فيهاء بل سنعمد إلى غير قليل من الاجمال فى عرض 

أغراض الشعر ومن جلى فی کل غرض» متخذین ممن ندكرهم رموزا لمن عاصرهم - وكذلك 

لن خلفهم - من الشعراء» ونستهل ذلك بالحديث عن غرض المديح والنابهين من شعرائه على 
مر العصور. 


أشنت سوق المديح تنفق فى الاقليم التونسى مع قيام الدولة ال الى کان خلفاؤها 
يتخذون منه منشورات للدعاية لحكمهم» ومر بنا ذکر بعض مادحيهم» ومن امهم ابو القاس 
الفزارى المتوفى سنة ۳٤١‏ وله مدحة بديعة فى المنصور الفاطمى حين انتصر على مخلد , u‏ 
الثائر الخارجى سنة ١١٣ه‏ وفيها يذكر من اشتهروا فى الجاهلية والإسلام بالشرف والجود 
والبأس» ثم يأخذ فی مدیح 2 انه لاقل غو باسا وود وروا ل ق : 


2 


کریم المساعی والأیادی سمت به أبوة صلق من فرّابة هاشم 
ر ااا واا تاھ میا إذا ما عَدَذنا فضل أهل المكارم 


وكان يعاصره على بن الإيادى» وسنخصه بكلمة. ويدور الزمن ونلتقى بحكام الدولة 
الصنهاجية. وكانوا بحورا فياضة. فجذبوا إليهم الشعراء من كل بلدة ومكان فى الإقليم 
ال ي وات براحي الشعرية الخصبة فى مدائحهم من ذلك قول ابن سفيان فى المنصور 
الصنهاجى المتوفى سنة ٠۸١‏ للهجرة"': 

ترك ضاق الفضا فى مقايه من الطمْن والأرض العريضة خانم 

ا ا ا جنها e EEE‏ 

قناتهم فی ج ال ینتضی کان ضیاہ فی التراقی تاها 


کأن الط وا العجاج خا وقد صيغ من بیض القند E‏ 


| حمل تاريخ الأدب التونسى للاستاذ حسن (۳) الجنح:‎ )١( 

حسنی عبدالوهاب ص۸1. (٤(‏ ينتضی من عمده. 
(۳) أغوذج الزمان فى شعراء القيروان جمع وتحقيق ‏ () الطلا: الأعناق. الفرند: ١‏ 
محمد العروسى المطوى وبشير البكوش ص٠٠٠.‏ 


1۸ 
وتصوير الفضا وأنه ضاق بالقتلى تصوير قريب. غير أنه جعل الأرض کكأنها تعولت خاتا 
تختم على قتلى الأعداءء ويستمر فيجعل تناثر جماجمهم ورءوسهم على التراب كأنها تنفذ 
للمنصور أمرا بلثمها للتراب» ویتصور ضیاء سيوف جيشه فى تراقيهم کانه تائم ویتسع به 
ا خيال فيجعل أعناقهم وسط غبار الملحمة كأنها خناصر وقد أحاطت بها من بيض السيوف 
خواتم. وهى روعات متتابعة من الخيال البديعء رقو عقت او رشق غل الابات بقو له : 

کلام منتقی» لیس فوقه مرتقی». وقول قرهب الخزاعی فى باديس بن المنصور'' 
أبنى مناد سلكت سن الى والتقدُ منكم بالوفاء مُعار 


A 


م 


رار .ادت الك فى شب .ال :وان 

ا سے 0 ِ4 
راق يلاع العز هة د البار وها الاطر 
. ت 
وحدا بمدذد حه جازع قح مهمه و به الخضار الفتار 


والكلمات فى الأبيات رصينة. ولكن المعانى مطروقة فى المديح» ف اك اسر ادم 
طر یق اهدی. أهل 5 وبادیس 2 اار س و وهو رأق 8 
القفار كل LL‏ وحی لي فة ویتعی الحضار e u‏ بن القاس القیروانی 
مدائح ا فيه و بكلمة. وکان المعز بن بادیس غیتا مدراراء > حی قیل ان الشعراء 
الدين مد حوه به بلغو ا ا مائة عذاء ومن رائع مدأ حه قول عد العريز بن خلوف 
الحرورى' 


لو يستطيع لأدخل الأموات من نعماه فيما نالتٍ الأحياءُ 
شوت راتا ندا ااافا ا الشوامخ والوهاد ا 


متنوع العزمات ماءٌ مغدق فيهم وعنهم صَخرة ا 
ما أنت بعض الناس إلا مثلما بعض الحصى الات اترا 


E E‏ الأحياء من رعيته ماين عليهم من تعمام 
E aT‏ ا صحره صاأءء وما u‏ السا أن ان بصو ره 
بديعة فا معز حقا واحد من الناس إلا أنه ينفرد عنهم كا تنفرد من بين الحصى الياقوتة الحمراء. 


(۱) الأنمونج ص ٠ .۴۲١۹‏ (۲) الأنموذج ص .٠١۳‏ 


۲۹۹ 
وفيه يقول ابن شرف القیروان' 
شهاب الحرب مهلك كل باغ ومحرق کل شیطانٍ رجيم 
تق کرت اال المواضى Es‏ الظلي 


ر @ ر 


Eee‏ عنه ليل النقع E‏ گن الت فی اللیل ا 


فھو لا هلك البغاة فحسب» بل یدمرهم ویحرق شیاطینہم الملعونين » كأن م یکونوا شیا 
مد کو را» ومن دونه تقطع السيوف الحداد القاطعة, راتفر منه نفور النعام فى البوادى» حتى إذا 
ار بار کی ق ی ل ا ف البدر فى اكتماله بالظلام المعتم الداجى. 
وكان يعاصر ابن شرف الحسن بن رشيق القيروانى شاعر المعز وسنفرده بكلمة. وخلف المعز فى 
المهدية ابنه تيم وكان با للعلاء ومعظ|ا للشعراء وقصدوه من الفاق البعيدةء وله أشعار جيدةء 
وفى عهده أغار أسطول النتصارى على المهدية وعاثوا فيها فسادا سنة ٤٨٠‏ ه إلى أن انسحبوا 
منها بعد صلحهم مع تقيم» ووصف شاعره أبو الحسن الحداد هذه الحادثة فى قصيدة فائية استهلها 
E‏ 

Gg Ug GO 

وخلف تيا ابنه بجيى» وبه نزل أمية بن أبى الصلت الشاعر الأندلسى الكبير فأغدق عليه 
من إكرامه وكذلك ابنه على وحفيده الحسن وأغدق عليهم من مداتكة و عل اط الق 
,روجار وحماية المهدية فتبارى الشعراء فى مديحه بسببه من مثل محمد بن بشبر المهدوى وغيرهء 
وکان متو لی قابس رافع بن جامع املال مد يده إلى روجار ضده وضد العرب فصمم على 
فتحها وتم له ذلك سنة ٥۱١‏ وتباری الشعراء فی تهنئته بهذا الفتح من مثل قول محمد بن بشير 
الذى يتهم رافعا بأنه أصبح نصرانيا 
0# رافعًا اال اخرن ابه وهل یقی الذل عنه من به وثقا! 
لولم ير الرومٌّ أهلا والصليبَ أبّا لم يشك من عیشه فی قابس رق 


يقول له إن حیاته فی قابس كانت صفوا هنيئة لولا ما کدرها من تعاونه روجار وأعوانه ) 


(۱) الأنغوذج E‏ (0) فد دة 

. وقابل بتاريخ الأدب التونسى‎ ٠٠٠/۲ الحلل‎ )1( E E 
. ۱۷۱ تفر و ص‎ 

(۳( النقع : عاو ا N EAN‏ 


a O ON ES 


۲۲۰ 
من النصارى حتى لكأنا فارق دينه وتنصر بوقوفه مع أعداء الإسلام لا يذكر عهدا ولا ذمة. 
وف أواخر عصر و يلقانا ا e TET‏ اهلالیین وکان اغا ع 


ووزیره» #١‏ له العماد فى مديحه ميمية بديعة يقول ا 


هنىءٌ مُدافعٌ أن اله خولَه EE E I‏ 
قم فافتح الأرض فالأملاك كلهي سواك أضحوا عن العلياء نواما 


بالجودء وهو هلال ا افا قا بس ll‏ اين ۰ ومن مدأحه انو ا بن 
الصبان المهدوى وفيه يقول' ٤‏ 
فى للعشيرة عر ها غدا لجميع البرايا الا 
فهو ثمال وغياث لا للعشيرة وحدها بل لجميع الناس» وأهم منه بين شعراء جبارة التراب 
السوسى» وستنحخصه بتر مه موحزه. 
وغضى إلى عصر الدولة الحفصية وكان مؤسسها اوگ بحیی بن عبدالواحد. وکان 
شاعرا حستاء وله أشعار حماسية جيدة وفى موضوعات مختلفةء واهتم بال حر كة العلمية والأدبية فى 
- عهده» وفسح فیها وفی دولته للمهاجرين الأندلسيين» وم فيه ولمعاصريهم من التونسيين مدائح 
كثيرة» وهو جدیر ہا لما امتاز به من بعد النظر وحسن التدبير مع سمو اهمة» وكان يتلقب 
الاو ف و ت ا ف الوا اه ت ا ن ا ا 
الاج ا اا ت وا ا 
جرد را شا و قل هو ن 5 ل اة الف فل هل أن تاد 
البيعة بالخلافة كا مر بنا فى تاريخه» وكان ذلك من أسباب تكاثر العلاء والأدباء والشعراء فى 
و ا ی < ن ا > جا ي الاو ون ف وا 
ان غو مه وس بكلمة. وحدّثت نفس لويس التاسع بعد إخفاق حلته على مصر أن يغير 
على تونس سنة 11۸ للهجرة وخا ا وا أشهرء وکان عداد جیشه الذی هاجم به 


.۱۳۸/۱ الخريدة (قسم شعراء المغرب) طبع تونس (۲) الخريدة‎ )١( 
E E TE 


۲١ 
) مصر سبعين ألغا فأصبح اى فيه إلا قتيل أو أُسير أو جریح» وقید لويس إلى دار تعرف‎ 
بدار ابن لقمان والأغلال ف يده وحارسه الطواشى صبيح» وافتك نفسه من الأسر بدية كبيرة‎ 


فقال للویيس بعض التونسیین مشیرا إلى کارثته صر : 


2 


اق هذه أخت مصر فتاهب لما إليه تصيرٌ 
لك فيها دار ابن لقمان قير ولراك کي ری 


وصدقت الأقدار قول هذا الشاعر التو سی فان لوی دفن غت سور ترشن رعاو ا 
إلى فرنسا مخذولا مدحورا. وام يخل حكم المستنصر من عصيان بعض القبائل عليه نى الجهات 
النائيةه وعصت عليه رياح فى جهة بسكرة. ووصلت إليه ججماعة منها على غير أمان. فصلب 
ابدانہم ببسكرة ورءوسهم بتونس» وفى ذلك يقول أبو د اه بن ای قم ایر مادا 


آل ۳ 


ويا حسن نما فرت به أعين الورى رءوس رياح فی رءوس رماح 

فين ام ارين سات وهذا جمى الإسلام غير مباح 
o‏ م 

ی ا ي ی ا 


ويظل خلفاء المستنصر معنيين بالحر كتين الأدبية والعلمية. ویشتهر بین کتاب دواوینهم 
وشعرائهم آل التجانى وتنبغ فى الشعر بين نسائهم زينب بنت إبراهيم التجانى» وهم أثر غير 
قليل فى الحر كة الأدبية حتی زمن الخليفتن ی دة وای ضر بة. واشتهر بين مداح الخلفاء فی 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرىء» بل قبل ذلك بفترة عبد الله التجانفى صاحب الرحلة 
المشهورة ا متوفى بعد سنة ۷1۸ وسنخصه بكلمةء وكان يصادق كبير مشيخة الدولة أبا بحيى 
اللحيانى الحفصى وتولى الخلافة حيناء ومن خلفوه أبو يكر المتوكل. وكان شاعرا وى شعره 
وشعر معاصريه من أهل تونس يقول ابن فضل اله العمرى فى مسالك الأبصار: «لأهل 
إفريقية (تونس) لطف أخلاق وشمائل بالنسية إلى أهل بر العُذوة (المغرب) وسائر بلاد ا مغرب 
بمجاورتهم مصر وقربهم من أهلها وخالطتهم إياهم وخالطة من سكن عندهم من أهل إشبيلية من 
الأندلس وهم مَنّ هم خفة روح وحلاوة بادرة» وأهل انطباع» وكرم طباع» وناهيك من بلاد من 

شعر ملكها السلطان أبى بكر المتوكل قوله: 


0 الل. 2۲/2 الشاذلى النيفر وعبدالمجید الترکى ص١٠٠.‏ 


)۲( الفارسية لابن منقذ تقدیم و عحفیق مد 


YY 


مواطتنا فى دهرهنٌ عجائب 
مواطنْ لم تحك التواريخ مثلها 


وقوله کی الحماسة: 
انظ إلينا تجدنا ما بنا دهش 
امرف الخادت الترهرب افا 


وقوله فى الغزل: 


ص م ړo‏ ٍ ع 


2 ى o f ٤‏ 
وکم من قصی الدار امسی بحرنو 


وإذا كان هذا رقة طبع السلطان فا ظنك بغيره من العلاء والأدباء"!». ولعل هذا الحكم 
الدقيق لابن فضل اله العمرى خير رد على ابن خلدون المتونی بعده بستين عاما وما ذهب اليه 
فى مقدمته من عراقة العجمة فى لغات أهل الأمصاں كا هو واضح - كا يقول - فى لغات أهل 
إفريقية واأشعارهم» ويتسع بالتهمة فى الإقليم التو نسى قائلا: «ومذا ما كان بأفريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وان شرف. وأكثر ما يكون فيها الشعراء طارئين عليهاء وا 
تزل طبقتهم فى البلاغة حتى الآن مائلة إلى القصور». وابن فضل اله العمرى إغا يتكلم عن 
شعر اء الاقليم التونسى ف بالنا بالقرون التالية لابن رشيق وابن شرف ومن بها من الشعراء 
التو نسيبن المجيدين الحسنين» من أمثال على الحصرى وعبد اله الشقراطسى من شعراء القرن 
ا لخامس بعد ابن رشيق وابن ر واب الفضل بن النحوى والتراب السوسى من شعراء 
القرن السادس وابن عرَبْبة والسماط المهدوى من شعراء القرن السابع وعبد اه التجانى 
وابن حسينة من شعراء القرن الثامن» وجميعهم من تباهى بهم تونس» وسنترجم هم فى الصحف 
التالية محاولين أن نوضح براعاتهم الشعرية. ونفس ابن خلدون كان شاعرا وله مدائح فى 
السلطان أحد معاصره» وهو لا يتفوق فى شعره تفوقه فى نثره» ولذلك سنترجم له بين الكتاب. 
ونی ایی أنه قسا ی حکمه على شعراء تونس وبالغ فى قسوته. ونی سنة ۸۳۸ تولى 
. ابوعمرو عثمان حتى سنة ۸٩۳‏ وهو خاتة خلفائهم الضابطين للحكم وإدارته» وفى الحلل 


(۱) صبح الأعشى ٠٠١/١‏ وقارن بتاريخ الأدب 


وأزمائنا لم تعُدهن الغرائبُ 


ولا حدَنّت عنها الليالى الذواهب 


E: 2‏ ت 
وكيف يطرق اسدَ الغابة الذهش 
~a‏ 2 


فإننا بارتكاب الموتِ ننتعش 


٤ 2‏ َ ۳ £ 2 
فس فی قلوب منهم وصدور 


یں ء 
فاأاعقبه عند الصباح سرور 


Y۳ 
' وله فى مدص‎ ۸۹٩ الد ا مدوح الشهاب ابن خلوف” الجزائرى المتونفى سنة‎ 
EC E تلقاه أنى حل سط اللقرّى‎ 


م ر 


E‏ شامخ فوق السماك عدا له إيوان 
ل لر ر ن عل شرق ۵ یت ته اه ن ا 
وتارخها چ E‏ 


ويعود إلى المديح والشعر بعامة غير قليل من الانتعاش فى عصر الدولة اة الان 
کا اسلفتا إذ کان ¿ حکامها یولدون بتونس ویتر بون فيها تربية عر بية > وأخذوا يشعرون بأنهم 
تونسيون وأن وأاجبهم أن ينهضوا بتونس علميا وأدبيا وهو ما وضعه نصب عیينيه مؤسسها 
حسين بن على» وبالمئل على أبن أخيه حين استولى على الحكي ودارت الدوائر عليه لابن عمه 
محمد الر شید فاستو لى على صولجان الحكم وکان شاعرا بارعا وموسیقیا ماهرا فبث فی تونس 
حر كة أدبية ومو سيقية تخفق بالحياة» وسار سيرة ا وابن عمه فى تشجيع العلاء والشعراء و 
يلبث أن توف فخلفه أخوه على الثانى» وتعرّض حكمه هزات عنيفة كانت له فيها دائ الغلبت 
وخلفه ابنه مودة وکانت أیامه أيام رخاء ويسرء ونعمت فيها الرعية بالاأمن والاستقرار ورخاء 
الأسعار وصلاح البلادء فكار ن طبيعيا أن يکون القرنان الحادى عشر والثانى عشر الهجرى قرنی 
عمران وخصب فى الحياتين العلمية والاأدبيةت غر أن و ن اضاپا د ا أضاب البلاد 
العربية من تخلف فى الحياة العلميةء فغدت تعتمد على المتون والشروح وكأن ابن خلدون ا 
يخلف وراءه فيها من ينهض بالحياة العلمية فى المستوى الذى كتب فيه مقدمته, وأيضا فإن الحياخ 
الادبية = وحياة الشعر خاصة - أصابها غير قليل من التخلف أذ أخذ الشعراء يرتضون 
لأنفسهم الاكتفاء فى كثبر من الأحيان بأن يعارضوا هذا الشاعر أو ذاك من شر اء الا سالا 
فان تر کوا المعارضة فإلى تمسك شديد بفنون البديع وخاصة فن التوريةء وبذلك ضيقوا على 
أنفسهم القنوات الت ينبغى أن يجرى فيها الشعر وملأوها با لا يحصى من المحسنات البديعية 
وهی محسنات كانت من الكثرة بحيث كادت تخنق الشعر خنقاء ونصبح وكأننا فى حاجة إلى 
مصباح ديوجين لنجد شاعرا تونسيا خلص أشعاره من هذه الأعشاب والمعوقات الضارة التق 
تكاد تفقدها الحياةء ومع ذلك لن نعدم أن نجد بين شعراء المديح من يخفف عن شعره عب 


۱۲۷ ص‎ .٠١۸٤/٤ الحلل‎ (٠ 
ديوان شهاب الدين بن الخلوف (طيع تونس)‎ )۲( 


۲٤ 
أعباء هذه المحسنات» من مثل قول السراج تاح الل الخد ا صدا ال قد‎ 
اة عل اريك ال‎ 
السعادة هنيكم ابت و بسك 'الفيت‎ 
E E N مليك بخال سنا وجهه‎ 
فقد رد إلى الولاية شباا وألبسها ثوب الجمال العجيب» وكأنما سنا وجهه ضحى الشمس‎ 
من فوق غصضنڻ رطيب. وهو جرد كلام وليس فيه رصانة التعبير ولا دقة المعانى ولا دقة‎ 
التصويرء إنه جرد كلام منظوم على وزن وقافية. وبنفس الأسلوب بهنىء حمودة بن عبد العزيز‎ 
عحمذا الرشيد ا سو اتخرل غل ولان الك ا‎ 
الأن قد واف الأمر وطاب لى زمن المحسینی أن ا ا‎ 
الأروع املك الرشيدٌ محمد أغلى اللوك ذرا وأطيب عنصرا‎ 
وأجل من 8 الخطوب وقد ليلا وأفضل من يقود العسكرا‎ 
ذل النوال كا استهلت دة وبكفه سيف يريك تسعرا‎ 
والأبيات ليس فيها روح وبعض ألفاظها قلق ولا یکاد یستقر فی موضعه على نحو ما یتضح‎ 
بیت هانئًا‎ as کک‎ i Eat 
E مستهلا تهنئته‎ 
وا‎ N َع‎ 


س له ا عا د ك لها غل الفلك الذرار ابال 
ومن سريربّه طابتُ وسيرته ال راء سارت بها فى الفلك أمثال 


تر هټ 


علي بن حسيّن من له فخر على الملوك وإعظام وإجلال 


والقصيدة ها شىء من الرصانة يحول بينها وبين السقوط كسابقتهاء وإن كانت لا تستمر 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص“٠٤. (٤(‏ صيد: جمع أصيد: السيد الشريف افال عم 


O‏ قيل : ملك. 


الات التر شي ف اله المح ص٤ )٥(‏ شاء: سامية. 


Y0 
نفس ال‎ E هذه الديباجة. من هذه القصيدة ج فصيدة خليفة‎ 


قاتل بدك فالمعالى تنجد واعزم ك ل ا ا 
والخرت انت متها ومخلها والخلق تعلم والوقائع تشهد 


سمعت خيولك بالحروب فهڙها وباتت للصهيلِ تردد 
ملااك إلا انها اعشودتها ‏ حم الما يت النجيع الكررد" 


ور الغا ر و وت ا عل او رق ا ا ا ا 
وما وأالقصيدة e‏ ل 


أبعض من ا ہنا من شعر أء المديحء وسنحاول الإیجاز 5 فدر e‏ 


عل( بن حمد الإيادى 


رو ةة 


وتر بتو نس» من هم 2 الما والمهدية. ا الخلفاء: 


مورد العذب» ولفظه اللؤلؤ الى ” بحتری الغرب. 2 ا فیروق الأنام» ویشبب 
فیعشق وحبّب». ومن شعره فی وصف اظ القائم بالمهدية: 
اعجب لأسطول الإمام محمد ولحسزي وزمانه الستفرب 
ا أحسنَ منظر يبدو لمعين الناظر 
ن کل ر ل ما قابات ارات شتو اك المتنصب ١‏ 
هما .قد . لبنت تات ص ر بی العقول على ثیاب ترهي(٠‏ 


ونصو يره للسفن بأنپا منتصية الصدر كالصقر تترقب ما ق عليه نصوير بديع» ويتصور 
اللون الأبيض في أعاليها كأنه ثياب ترهب» ويتحدث عن نار النفط التى تقذفها بألسنتها على 
الأعداء وعا يحفها من مجادف مصفوفة فى الجانبين تطبر بها فى عباب البحر المتوسط طيرانا. 
ويطيل فى وصف الأسطول متنقلا بين تصاوير رائعة وهى قصيدة بديعة ومثلها قصيدة ثانية 


() الأدب التونسى فى العهد الحسينی» ص٥٤. ‏ للاستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ص1٠.‏ 
٠‏ (۲) النجيع: دم الجوف. )٤(‏ الأجدل: الصقر. 
)۲( انظر ترجه الإیادی فی تاریخ الآدب التونسى )0( دھماء: سوداء لطلائها بالقار. 


YT 


وصف فيها القصر الذى أنشأه المنصور بصبرّة إحدى ضواحى المهدية. وفيه يقول: 
بنى قبة للملك فى وسط جنة لها منظر يزهى به الطرف مويق 
ر ٤ Ao £ ٤‏ و٥‏ ہے ھِ 

لها جدول ينصب فيها کانه حسام حلاه القين بالارض ملصق 
Son‏ 


SS‏ كما قام فى فيض الفرات الخورنق 
دا بت فيها الليل اشخاض نجمه وات وحوه الت بالنار رق 


والصور, بديعة فالجدول كأنه حسام جلاه القن أو الحداد فهو يلمع أشد اللمعان مما فيه من 
میاه وهو ملقی على الأرض بل ملصق ا لا یتر کها أبداء وقد قام و ل ا او 
فق اوري الذى بتاه المنذر بن ماء الساء قديا على ضفة الفرات» حتى إذا دجا الليل 
وانتثرت النجوم على صفحة الساء رأيت وجوه الزنج رق بالنار. وتتڪاثر هذه الصور 
وما ياثلها فى شعر الإیادى ما ذل بو صو ح على ثراء ملكته الشعرية» وقد توف سنه 
۵ھ/⁄ 1۷ ء. 


الكاتب“ الرقيق إبراهيم بن e‏ القيروانى 


شا وزی ق ارون الها : دسب» وهو شاعر بادیس ورئیس الإنشاء فى الدولة الصنهاجية 
٠‏ الدة مس وعشرين سنةء وهو مورخ إفريقية الكبيرء وتارعخه فيها وف المغرب فى عدة أجزاء | 
تنشر منه حتى الآّن سوى قطعة صغيرة» ويقول عنه ابن خلدون فى مقدمته: : «الرقيق مؤرخ 
إفريقية والدول التى كانت بالقيروان ول يأت من بعده إلا مقلدٌ له» ويقول ابن رشيق : «هو 
شاعر سهل الكلام محكمه لطيف الطبع قويه. تلوح الكتابة على ألفاظء > غلب عليه اسم الكتابة 
وعلم التاريخ وتأليف الأخباں وهو بذلك ا الناسء وله فى E‏ 

وما مثلٌ باديس ظهيرٌ خلافة إذا اختير يوما للظهيرة 

نصيرٌ لها من دولة حاتمية اذا IEE‏ 

[ Ao ٍ ۶ 

فباديس ظهير الخلافة, وعرنها ونصيرها الأكبر حين تنوب كارثة أو يتفاقم خطب» إنه حسام 
أمير المؤمنين وسهمه وسم قاتل لأعاديه. وله قصيدة يصف فيها وقعة حربية استبسل فيها 
" باديس بسلف قرب المحمدية (المسيلة) سنة ٤٠٠‏ وكتب له فيها النصر على أعدائه. يقول: 


۱( لطر ف الكاب الرقين سيم الاياد ی ی و ا ی ا 
وفوات الوفیات ٤١/١‏ وابن رشيق فى الأغوذج 


E‏ بوا جلف راع سط > رود ضاق فة م اله 
والبيض فى ظلمات النقعم بارقة مثل النجوم تهاوت فى دجى الس 
E E TN ETE‏ 
وأىٌ راحته لو فاض ناهلها وبأسها فى الوّرى أشَفْرًّا على الغرق 
لو صُور الموت شخصًا ثم قِیلٌ له آبو مناد تبدّى مات من فرق 


وهو يصور فى البيت الأول ما أخذ الناس من الفزع فى أول المعركةء ويقول إن السيوف 
E‏ الغبار وكأنها نجوم تتهاوی فی دجی اللیلء ولم يلبث أن بدا بادیس _ 
وسط ظلام المعر كة وکانة الس لا ع ع اجان E E O‏ 
فلو فاضت على الورى لأشفقوا على أنفسهم من الغرق فى جوده وبأسه» وما يلبث أن ينفذ فى 
مديحه لباديس إلى صورة طريفة فلو تجسد ا موت شخصاء ثم فيل له هذا ا ادا ا 

من الفرق و وقد علق ابن رشيق على بعض E SE‏ 
وملاحة وإعحارًا فضا حة وليسنٍ, ف اظ الكتابة العذبة مثل ما ل به ولا مستزاد علیهء 
1 زی کا فأغرب» وق فأغجب». وله مدائح رائعة فى حمد بن ای العرب قائد , 
باديس. وزار القاهرة وله قصيدة يتشوق فيها إلى أهلها ومتنزهاتها البديعةء وقد تونى حوالى سنة 

ھم ) 


هو أو على الحسن بن رشيق ولد بدينة المحمدية المعروفة الآن باسم المسيلة لأب رومى من 
موالى الاأزد سنة ۰ وکان اوو فرق الضاغة قله ية واخ الغلام بنزعة فيه إلى 
الات فهاجر إلى عاصمة القيروان المشهورة په حينئذ سنة ٤٠٤‏ وأخذ ينهل من حلقات 
شيو خها ومختاط بالأدباء والشعراء القير وانيينء وات ا الشعر ية تتفتح» وأشتهر بجودة 
الخاطر وحسن القريحة» حتى إذا كانت سنة ٤1١‏ وكان المعز بن بادیس قد بنى لنفسه بناء فى 


gg 


صبرة: إحدى ضواحى المهديةء رأى أن ينشده قصيدة» وما قاله فيها: 


يابن الأعزة من أكابر حمير وشلالة الأملاك من قطان 


(۱) انظر فی ترجمة ابن رشیق آخر کتابه: أغوذج ‏ خلکان ۸٩/۲‏ وشذرات الذهب ۲۹۷/۳ والنتف من 
الزمان فى شعراء القيروان والخريدة للعماد أشعار أبن رشيق وابن شرف للمیمنی وحمل تاریخ 
الأصبهانی (قسم المغرب - طبع تونس) ۲۳١/۲‏ الأدب التونسى للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ' 
وإنياه الرواة ۱/ ۲۹۸ ومعجم الأدباء ۱۹۰/۸ وابن ص ۱۸۳ ودیوانه بتحقیق د. عبد الرحمن ياغی. _ 


YA 
) من کک اب آمر بلسانه يضع السيوف مواضع التيحان‎ 
لها فحاول أن یتقرب منه بقصیده‎ rk راغت المعر بالقصيدة» وشعر أبن رشيق‎ 
لامية أكثر من القصيدة الأولى إبداعا وافتناناء فی دیوانه واد الصلة منهء 0 على‎ 
مرکب تمییرًا له بین آقرانه» وفی مدیحها يقول:‎ - 


لدن e‏ من مهجة القيل أو من مهجة اليطل, 
8 أورقت من خم الأبطال: برقا للأورقت. غثدة. سم الا الذبل 
أا وجه فن أولى اة لم فرق الين. ين السهل..والجبل 


2 


فالجيش ينفض حوليه أسنته نفض اقاب جناحيها من البلل 
فرماح المعز لذن لما يسقيها من مهج الملوك والأبطالء ولو. أن الرماح تورق من دم الأبطال 
السهل والجبل وما يلبث اين رشيق أن ينفذ إلى صورة بديعة فا لجيش ينفض من حول المعز 
أسنته نفض العقاب جناحيه من البلل ويقول ابن خلكان: هذا البيت من فرائده» وكان كثيرا 
ما ينفذ إلى مثل هذه الفرائد فقد غاب المعر عن حضرته كان الد اط ا ا ت 
تجهہ الخ وانپلت ا وکتت أعهد مله ار والضحكا 
كأنه جاء يطوى الأرض من بعد شوقا إليك فلا لم يجدك بكى 
وكان يعرف كيف ينفذ إلى هذه الصور البديعة وبذعها إنما يرجع إلى ما تحمل من عنص 
المغاجاة. ومن ذلك قو له ف ميم بن المعز: 
اصح ال اعا فى ال س الحر الأثور ا دي 
أ ا ای ع لا ك اا کو کت الأمير تيم 
وقد ظل مع المعز يؤلف كتبه الرائعة : Saa‏ و 


أمر المعر بكى القيروان طويلا. ورحل إلى جزيرة صقلية واستقر بمدينة مازر إلى أن وافاه أجله 
سنة ٤0٦‏ ه/٤‏ 1١٠م‏ ل ق كام القروان وا هارت له حار كرة :بده 


التراب' السوسى 
هو من شعراء عصر الطوائف ومن أهل سوسة. الثغر المعروف على المتوسط إلى الجنوب 


© انظ فى الزات السوسى الرة / 2 
والكلل الندسة ١١١/١١‏ : 


۲۲۹ 

الشرقى من تونس ومثلها مثل قابس دخلت فى حوزة العرب اللالية بعد زحفتهم إلى الإقليم ٠‏ 
التونسى. وما زال يتوالى امراء من عرب اهلالية منذ عهد تيم بن المعز انتزعوها من أيدى 
الذولة الف اخة وكا اخر ا خان ين كفل بن س ان: افال لدی اتن رة 


اقل علد ال عفرن المد ي ون ق فا ات الو زی ر 2 


المولد والمربى والحياة والوفاةء وله فيه قصائد بديعة طوال إمارته لسوسه إلى أن استولى عليها 
روجار صاحب صقلية حين أخذ المهدية من يد الحسن بن على بن بحيى بن تيم الصنهاجى سنة 
۳ واستولى معها على بقية بلاد الساحل التونسى إلى أن خلص عبد المؤمن سوسة والمهدية 
وبلاد الساحل جيعا من أيدى النورمان النصارى سنة ٠٠١‏ ودخل جبارة فى طاعته. وللتراب 
السوسى قصيدة بديعة فى جبارة على نهج قصيدة مهيار الديلمى : (بكر العارض تحدوه النعامى) 
ومقدمتها لا تقل عنها وجدا واضطرام E NOTES E‏ 
ونی مديحه لحبارة يقول: 


مقبل الك عن ل اي ر ع ف ماد اا 
ليس يدرى ما المزاميرٌ ولا يسع الصنحَ ولا ذاق المُداا“ 
وإذا استصرخته فى حادثِ فلى الحادث جردت حسّاما 
بيه كية يشر نصبت ال كن الان :ااا 
لذوى الحاج و حولها زحمة الحجاج قد زاروا المقاما 
وجبارة» - فی الأبيات - يقبل على طرق ادى ویعرض عن کل ما بجر إثاء کا يعرض . 
عن كل هو من مزامير ومر وضرب للصنج» وإنه ليغيثك غوث السيف القاطع فى أى حادث 
يعتريك. وما يلبث التراب السوسى ن ل إل وره يدس فق جارة کا كعبة تفصم 
الغم عن قاصديه من ذوى الحاجات. ويتخيل أنهم يزدحمون حول منزله ازدحام الحجاج حول 
الكعبةء وله فى جبارة قصيدة ثانية وقف فيها طويلا عند أطلال صاحبته وتحدث عن أيامها 
الخوالى ومن كان بها من الغانيات الفاتنات وأطال نى وصفهن» وخرح إلى مديح جبارة ثل 


قوله : 
جبارة ابن كاملل كهف الندَى والكرم 
الا الى اا لصون ا 
سرت سحابُ جودو م يِه ا 
EI CG‏ 

TT N‏ (۳) الحيا: الغيث. 


) (۲) المقام: مقام إبراهيم فى الكعبة. 


۲۲۳۰ 
لفاس ادى ذا .ارج کل E‏ 
ق E‏ 
تراه إن صاح بهم تحت وطیس قد حمی 
تراكبوا من خوؤفه 
والأبيات تسيل عذوبة مع صور بديعة» فالعارض أو السحاب الذى يخلف صوب الديم 
والأمطار لا يزال يهطل بجانيه عارض جوده بغيثه المدرارء حتى ليفيض أنهارًا من الحيا والغيث 
المتدافع لكل معدم وحین يسرج کل فرس کأنه أسد ضخمب ویسل کل سيف حاد وهذم قاطع 
تری الأعداء حین بحمی وطیس الحرب ویصیح بہم یتراکبون بعضا على بعض فزعا منه ورعبا 
ما بعده رعب. والقصيدة توج بثل هذه الصور البديعةء مع ما تموج به من خفة فى الموسيقى 
٠‏ حتى لكانما تطير عن الفم طيراناء ما يرتفع بالتراب السوسى إلى منزلة عليا فى عالم الشعر. وقد 
ظل الناس فى الإقليم التونسى يغرمون بإنشادها حتى أوائل القرن الثامن الهجرى» إذ يشهد 
التجانى بذلك فى رحلته قائلا إن اعراب زماننا قد اولعوا بإنشادها وكثرة تردادها حت عصره. 
ولعل فى ذلك ما يدل -من بعض الوجوه- على صحة ما زعمناه فى غير هذا الموضع من أن 
الفصحى كانت لا تزال تجرى فى ألسنة الناس - وخاصة من الأعراب - حتى هذا التاريخ. 


E. (۳) 
عريبة‎ ٠ أبن‎ 


هو بو عمرو عثمان بن عتيق المهدوى» من شعراء المهدية وفقهائها وحدثيها الأعلام ولد 
سنة ٠٠١۰‏ وها منشؤه ومر بأه» وله كثير من المصنفات منها كتاب جوامع الكلم النبو ية واتار 
السحابة فى أشعار الصحايةء وله ديوان سماه قصائد المدح ومصائد المنح» وکانت له فی ابی زکریا 
مؤسس الدولة الحفصية مدائح كثيرة» وقد اشتذجاة مع جماعة من خواصه وشعر ائه لنزهة ف 
روضه المسمى بأبى فهر» فنظموا فى وصفه قصائد وقدموها إليه» وأجابهم عنها بأبيات تتضمن 
تفضيلل قصيدة ابن عريبة على قصائد من حضره من الشعراء قائلا: 

il N o I N ua 

£ م ت‎ ۶ ۶ “ 8 o ٍ ٤ 

فاما المجلى فهو شاعر جمه اتی اوا والناس کلهم 

وجمة من قرى المهدية, وواضح آنه يريد بشاعرها ابن عريبة» وله شعر طريف فی 
)١(‏ الشيظم الطويل الضخم ويعنى به الفرس. ٠٠۰۴/۲١‏ وما بعدها وكتاب الفارسية فى مبادئ 
(۲) مذم: سيف قاطع. الدولة الحقصية ص۳١٠٠‏ وحمل تاريخ الأدب 
(۳) انظر فى ترجمة ابن عريبة الجلل السندسية , التونسی ص۷١٠٠.‏ 


1 
التشوق إلى بلده» وهو ما جعله فى أثناء مدحه لأبى زكريا يطلب إليه أن يوليه قضاء بلدته 
ذدکرت ا والذ کر ی تهیج ا وأين ا بن وال ر 
E‏ لبالیها اتی ا وا ا E‏ 
لکن بها رحم مجفوة ت من أن تقر منها المقادير 
فإن رأى من أدام .اله نعمته عليه لى خطة فيها فمأجور 
eo e eo‏ 
ر سى وظل ا أل وف تة 0۹ ولا تونى أبو زكريا وتولى أبنه المستنصر نظم قصيدة ‏ 
ا ا 
الشاكلة: 
لث طوى يدر الإمارة مغرب فلقد جلا شمس الخلافة مطل 
تاق جالرعي دى القع اتر اير ١ا‏ الوب 
بسطوا لسان الشكرٍ فيمن بايعوا ونوا عنان الصبر عَمْنْ وذعوا 
وروا خلال شح ارو وذو اک السا فف 
ويقول الرواة إنها قصيدة طويلةء ويدل ما ذكروه من أبياتها السالفة على مهارة ابن عريبة 
فى الجمع بين التعزية والتهنئة فى كل بيت من أبياتها. ولو وصلتنا القصيدة أو بعبارة أدق 
لو وصلنا ديوان ابن عريبة لاستطعنا أن نحكم على إبداعه الشعرى بصورة أكثر دقة. ومع ذلك 
آنشدها له E‏ حسنی عبد تدل 8 فدة» وإذا 
رشیق 0 شر ف» 0 عر ية یدل بدوره على 2 هذا الحكم. 


عبد" الله التجانی 


هو عد الله بن محمد التجانیء فا ا لأدب والثقافة منذ عهد مؤسس الدولة 
الحخفصية أب زكريا آل کید ان یکا الذى اشتهر باسم ابن اللحيانى ۷١١(‏ -۷۷هھ) 


E o‏ نعطفاتا. للأستاذ حسن حسنی عبدالوهاب ص۱۱۲ وکتابه 
٠‏ (۲) انظر فى التجانى الحلل السندسية (راجع المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص۲٠۲‏ وراجع 
الفهرس) والقسم الثالت من تتاب الورقات الرحلة طبع تو نس. 


۳۲ 
وقد ولد عبد اله حوالی سنة ۷۰٦ه/۱۲۷۲م‏ فرعا أ يد كر رعا اعدا جد ان 
وأسرته من الأدب والفقه وانتظم مبكرًا مثله فى ديوان الإنشاء وعرف بالبراعة فى الشعر 
والترسل» وكان طموحه أوسع من ذلك. فأخذ يختلف إلى حلقات الفقهاء والمحدثين من أهل 
تونس والطارئين عليها. وانعقدت صداقة وثقى بينه وبين أبى بحيى زكريا المشهور بابن اللحيانى 
كبر أمراء الدولة الحفصية. حتى إذا رأى هذا الأمير أن يقوم برحلة واسعة فى شرقى الإقليم 
التونسى وجنو بيه سنة ١٠۷ه/۷١۳٠ء‏ اصطحبه معه فى تلك الرحلة التى ظلت سنتين ونصفاء 
ونی تهايتها تجو ل معه فى الإقليم الطرابلسى. وأقام به التجانى مدة تحدثنا عنها فى طرابلس وعمن 
أخذ عنه صحيح البخارى ومسلم» وعاد إلى تونس وأخذ فى تأليف رحلته الطريفةء وفيها 
يتحدث عن البلدان التى زارها مع ابن اللحیانی جغرافيا ونباتيا وتاربخیا مح عرض أعلامها من 
اليا لحد ر اقات ال ية و الخد اء الف اد غل ر الور خن عضر ود كران 
الأمبر ابن اللحيانى فكر سنة فى الحج فجاءتہم الأنباء بمجاعة شديدة فى برقة» ويذكر أن ابن 
حسينة نظم قصيدة ينهاه فيها عن الحج حينئذ. وينشد مطلعهاء ويقول إنها سقطت من ذاكرته 

غير أن له“ قصيدة جعلها معارضة لقصيدته» وينشدهاء وفيها يقول مادحا ابن اللحيانى: 
مولیٰ زهت الأيام به وتحلت من بعد الغطل 


ل ا اليه رل كال الل 
EN‏ الاراء EE‏ فی قول أنفذ أو عمل 


فأقم لين ا في غر يان E‏ 
فشروط الحج ا الل الت ,اليل 
والقصيدة طويلةء وهى تدل على قدرة ملكته الشعرية إذ يندفع فيها ولايكاد يتوقف» ويقول 
لابن اللحيانى أقم فيكفى ما تقدمه للدين من خدمات» وقد ارتفع عنك الحج لفقد شرط 
الاستطاعة وأمن السبل. وتتلىء الرحلة.بأشعار يتبادهما مع أصدقائه وأبيه وأفراد أسرتهء من 
ك خا الشاغر ابن ,حسة أن ادل كف ال ااه ما 


ار کل اة بيده ومن لم للف فى الدنيا نديد 
أعنت على النظام یسن طبع وأففكار م دده 
وتسألنى الجوابَ وإن فكرى لقصَرٌ عن مُجاريك المديده 
فمهدٌ لى على التقصير عُنرّا وهون من مطاليك الشديده 
ودم فی رة وبلو ع و وسعد دانم وغلا جديده 


۶ 


۳ 
وهو يعلى من شاعرية ابن حسينة ويجعله أكثر منه تفوقا فى عالم الشعرء ولم يكن أبن حسينة 
ل ا اع ود ا 


E‏ الغراب الصفاقسى 


منشؤه ومر باه مدينة صفاقس فى القرن ا وکان OER IT‏ 
ما أتاح له الاختلاف إلى حلقات العلاء والأدباء فى بلدته والنہل من ينابيع علمهم وادنپ 
وانتقل إلى تونس» فحضر دروس علمائها المختلفين فى المنطق والفلك وأصول الفقه والفقه 
المالكى والحديث النبوى والبلاغة والعربية. ويقال إن أصل يئه إلى تونس قضية شرعية فى 
إرث أبيه وتعرف على رجالاتہا:رجال الدواوين وساستها وقد وضع بین دى ديوانه مقدمة 
طریفة ذکر فیها آنه کان فی بدء حیاته (بصفاقس على مایظن) لایزال حبن تفتحت موهبته 
الشعرية يتنقل بين الجد والمجون إظهارا لمقدرته» وكثير منها لم يكن مطابقا للواقع بل على 
حسب مايقتضيه المقام من المفاكهات أو تحاكاة للبلغاء فى بعض المطارحات. ويعود الغراب إلى 
ذکر ذلك فی مقدمته لدیوانه لعلی الثانی بن الحسين وقد سماه «ديوان هجة النفس والعن فى 
ففات الام غل بن ا لمن ركان اتفالد رالات المضر تن الساسة وكة الدواوت 
سلما طبيعيا لاتصاله بعلى الأول ابن الأمير محمد الذى استلب أولاد أخيه الحسين الحكم إلى أن 
استرده محمد الرشید وإخوته بعد عشرین عاما بفضل جیش جزائری نصرهم على عمهم» 
واستقر الحكم من حينئذ فى يد الأسرة الحسينية. وقد أسند على الأول إلى الشاعر خطة 
العدالة الت كان يرنو إليهاء وله فيه ثلاث چ اها اة رأة دوفها قل : 


E‏ کر ك عن سا ر 
له عِفة مقرونة فان هكن ال فى فاه وط > 


المغخدتن. قط 


2 


Y‏ ودد 


£ ۶ ۾ ت 
اسیافه فی عداته رایت رءوس 


ادا و قعت 


إذا رفع الأعلام فاجزم بفتحه 


)١(‏ انظر فى ترجمة الغراب مقدمته العامة لديوانه 


والخاصة الى وضعها بین يدى دیوانه التانی فى 
مدائح على بای بن الحسین وهو مضمن فی دیوانه 
| بتحقيق وتقديم محمد المادى الطاهر المطوى وعمر 
ابن سام (طبع تونس) وقد ضمن الدیوان رسائله 
ومقاماته» ومن الكتب التى اهتمت بالتر جمة له كتاب 


أ والجمع الصحيح يكسر 


عنوان الأريب عا نشأً بالمملكة التونسية من عالم 
أديب (طبع تونس) ۳۲/۲ وشجرة النور الزكية فى 
طبقات المالكية لمحمد مخلوف (طبع القاهرة) وحمل 
تاريخ الأدب التونسى للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب ص۲۳۹ وکتاب الأدب التونسی فى 


العهد الحسينى للهادى الغزى (طبع تونس) ص١٠.‏ 


r٤ 

وإنا ذكرت البيت الأخير لأنه كان يتصنع أحيانا لقواعد النحوء فقد ذكر فيه الرفع وال جزم 
والفتح والجمع الصحيح السالم والجمع المكسرء ولكن ذلك كله لم يفسد البيت عنده» وهو 
لا يكثر من مثل ذلك فی شعره» فقول من قال إنه كان يكر من التورية فى شعره يريد مثل 
ذلك من التصنع لبعض مصطلحات العلوم وخاصة النحو وأنه يخرج بذلك عن الحد المحدود فيه 
مبالغة.ء إذ تتضح فى شعره قوة شاعر يته وأنه يتدفق فيه رغم ما قد يتصنع له من المحسنات 
وخاصة الجناس» وله مدحة م يخل منه بيتا من أبابا وقد اذكر ى افاتصتها أن ذلك طلب منه: 
اى أ شم بشاعر ية حخصبة. وواه الا انجاء فی على بن الحسين وقد استولى على 
صو لحان الحكم بعد أخيه الرشيد من سنة ۱١۷۲‏ حتى سنة ۱۹١‏ وكان اا اروت 
الشاعر منه وعاش فی زمنه حتی تونی سنة ۱۱۸۳ هھ/۹٣۱۷م‏ وأهداه أكثر من ثلاثين مدحة 
مكو نا بذلك هذا الديوان الثانى الذى قلنا آنفا إنه سماه : «ديوان بهجة النفس والعين فى صفات 
الأمير على بن الحسين» وله يقول فى بعض مديحه: 


مليك إذا الآمال ك اهر اة فى ان الإأجابب مان 


# هټ 


وا حص هدا لمن جى 
ر یون د ٌ 


اج اه و 
ا هھ کے طل یش اا 


وهذا لجرح اللائبات a‏ 
ونين نهن = الكناة الضراغم 
ا ع تاين جا 
فذاك له كف رذلك ا 
بنا من جنان الك ك ا 


والقصيدة تتدفق برنات موسيقية بديعةء والألفاظ سلسة عذبة» والتقسيم فى البيت الثانى 
دقيق» فالعدل لمن جنى والحلم مرهم لجرح النائبات. وله وثبات فى وغى الحرب يتحاشاها ويحيد 
عنها الشجعان شجاعة ضاريةء ويبالغ فى وصف عفته وأنها لو وزعت على العالمین ما کان فى 
الذتا ماتا وقول إا اجر خرن اللتاء:باليت ونه E SE‏ 
هاطلة ولا تتوقف أبداء ویذكر أنهم نعموا بالأمیر على التانی فى ظل عيش ناعم رافه» حت 
لکأغا یعیشون معه فی جنان الخلد» وقد حفت معيشتهم بتمائم وتعويذات حت لا تتبدل 0 


ولعل صوت على الغراب الصفاقسى اتضح لنا الآن. وهو صوت فيه غير قليل من جال العبارة ‏ , 


وحسن الصياغة اا مح المبالغة الشديدة. 


)١(‏ الكماة الضراغم: الشجعان الأسود. (۲) تائم : تعاویذ. 


۴۳۵ 


محمد الورغى 
هو محمد بن أحد الورغى» نسبة إلى قبيلة ورغة التى كانت تنزل قرب مدينة الكاف فى - 
الجنوب وقيل بل كانت تنزل على الحدود التونسية الجزائريةء ولا نعرف شيئا عن ميلاده 
ولا عن نشأتهء ويبدو أنه التحق أولا بالکتاتيب» وحفظ فيها القرآن الکریم. ونفاجأً به فى جامع 
الزيتو نة بتونس يدرس على شيوخه الفقه والتاريخ وعلوم الحديث والتفسير والكلام والمنطق 
وعلوم العربية والبلاغة» ويبدى من الذكاء ماجعله يجلس للتدريس بجامع الزيتونة. وجعلته 
نزعته الأدبية بختار العمل كاتبا فى ديوان الإنشاء لعهد الأمير على الأولء ونال فى عهده من 
الشهرة والجاه ماجعله كاتبه وشاعره الأول فلا يترك حادثا ولا عيدا إلا ويدبج فيه مدحةء 
وتدور الدنيا دورات وإذ أولاد أخيه حسين يستردون السلطان المفقود. ويجلس على أريكة الحكم 
محمد الرشيد لمدة ثلاث سنوات ثم أخوه الأمير عل الثانى حت سنة ١۹١‏ ويوشك نجمه أن 
Ea NEES o as A E‏ 
الثانى» ويتوسط له عند أخيه وترد إليه حريته» حتى إذا أصبح صولجان الحكم بيده قر به منه 
ونظن ظنا أن لزوجته ابنة على الأول أثرا فى قربه منه وقرب على الغراب الصفاقسى كا مر 
بناء ما جعله ینظمها بین کتابه وشعرائه. وظل الورغی بحظی بجوائز على الثانى حتى وفاته سنة 
٠‏ للهجرة. ومدائحه منقسمة بين على الأول وعلى الثانى» ومن بديع ما له من مدیح فی على 
الأول قدت فى اقاغة ية العامة خان بت ركت حجيج من O OT‏ 


مانهبته» وله يقو ل: 
E E.‏ ا صدورٌ المراتب 
وشيان. أغار :الرجال وصيدها ا ا 


RR‏ ا ا ر 1 كتوت ٠‏ أهل :الدراغى . الكراذت 
ومن عرف الأيام قص غريبها وفى قصص الباشا عيون الغرائب 
زف مله بت لكت فة إا قال واغيتاه أهل ٠١‏ 


. انظر فى الورغى شجرة النور الزكية لمخلوف التونسى فى العهد الحسينى ص١١٤٠ وديوانه مطبوع‎ )١( 
وعنوان الأريب لمحمد النيفر والجزء الثانى من ون‎ 

تاريخ ابن أب الضياف والورغى للحبيب اين )١(‏ أغمارالرجال: من ليس هم خبرة من العامة. 
الخوجة وحمل تاريخ الأدب التونسى للأستاذ الصيد: السادة. 

حسن حسنىی عبدالوهاب ص۷٤۲‏ والأدب 


او 
o f o ۴ U E‏ 

ری الخيل فی اثارهم مستطيرة سحائب حتف اردفت بسجائب 
٤ ٤ ٍ‏ 


والأبيات حماسية والورغى يقول فيها إن العز فى الرماح والسيوف ولا فضل بين شجاع 
وجبان إذا 1 ها الاب ى رطش الرت ر ضف عا رل باد يعيش للدفاع عن الحق 
وكشف الملمات عند أهل المصائب. ويقول إن خيل على الأول عصفت بأعدائه» ومازالت 
Ek‏ حتفها تعقبها ا حتف جى رمم وما ارتفعت شمس الضحیى قدر رمح حت 
نشبوا فی خالب فرسانه کأن م یکو نوا شیثا مذکو را. وتختلف مدائحه فی على الثانی عنها فى على 
الأول فأكثرها استعطافات واعتذارات على شاكلة قوله: 

ا ا ا الى اط الا فى وه الاي ال ر 
أنت الذى ينس الغريبُ بقربه أوطانه ويجود منه المملق 
مالى أحاول سَرْبةٌ من عفوكم فاذَادُ وهو على الوَرّى يتدفق 
أن كان لى الات الى فككم ٠‏ يى ب اك المظيم ويْْحَقّ 
1 للرسول «وربما من الفتى وهو المغيظ المحثق» 


والقصيدة من نفس الوزن والقافية اللذين اختارتها قتيلة لبكاء أبيها النضر بن الحارث 
ومقتل رسول الله له بعد غزوة بدر بالصفراء» ويقال إن رسول اله ييو حين سمع شعرها قال : 
أما إنى لو سمعت هذا قبل مقتله لم أقتله. وقثل الورغى فى البيت الأخير بجزء مؤثر من بيت 
لقتيلةء وكماله: ۱ 


هھ ٌ۶ 


ا ان ا وش اوو 


وقافيتها وسيلة إلى قلبه» ويتأثر ببعض معانيهاء وله قصيدة فى مديح على الثانى تسيل عذوبة 
وسلاسة بدأها بقوله : 


حاحة المدح ل الغزل EES‏ ل لأولى ا 


حتی إذا استونی الغزل يها أخذ يمدحه اتان على بعض الثائرين مسبغا عليه یه كيرا من 
ورصانة صياغة وجزالة ألفاظء ولم يستكثر مثله فى شعره ا العلوم وحسنات البديع. 


(۱) قید: فدر. 


PV 


شعراء الفخر واهجاء | 

الفخر وما يتصل به من الحماسة من موضوعات الشعر القدية» حتى لقد سمى أبو تام 
#ختاراته من ا حتی عصره باسم دیوان الحماسة اأغارة إل أله اموضوع الغالب على 
الشعراء قدياء ومد ختاراته إلى عصره» ودائا يزدهر فى البيئات الحر بية التى تكثر فيها الحروب» 
ولا نغلو إدا قلنا إن القيروان ظلت تشهد حروبا كثيرة فى القرنين الأول والثانی للهجرةء 
واتصل شىء من ذلك فى فتح صقلية سنة ۲٠۲‏ ثم فى فتح مالطة سنة ٠٠١‏ وهاجمها مخلد بن 
كيداد الصفرى فى عصر القائم القاطمى ثم كانت زحفة بنى سليم وهلال فى القرن الخامس» 
ومند غلب روجار النورماندی على صقلية سنة ٤۸٤‏ كانوا ينازلون الساحل الشمالى للاقليم 
التونسى واستولوا على المهدية مرارا. وفى القرن السادس الهجرى صلى الإقليم نار الحرب الى 
أشعلها فيه قراقوش وابنا غانية» واستولى عليه الموحدون. ثم قامت الدولة الحفصية وكانت 
القبائل فى الحنوب والحزائر ماتی تناوئهاء ونزها الاسبان پأخرة من الدولة تم العثمانيون. وإنما 
ذكرنا ذلك لندل على أن الإقليم التونسى كان معدا دائا ليزدهر فيه شعر الفخر والحماسة 
واول فض ازدهن خة هدا الشغر عضر الدرلة الا غلهة اد تخد كل لان موسي الدرلة 
الأغلبية إبراهيم بن الأغلب وحفيده أبى العباس بن الأغلب إذ يقول فى قصيدة بناها على 
الل بال والس 


انا الملك الف اجر شي .بام بات ا الا 
ادا فت عن کرک و وجا الات واللبابا 


فهو يسمو بنفسه مصعدا فى الساء حتى يبلغ بها السحاب» وهو المصاصة أو الجوهر واللباب 
من المجد والكرم» ومضی متحدثا عن سیاسته وحسن تدبیره وشجاعته. وکان من بيته أحمد بن 
سواد الاغلبى التق عة اا وال الزات وطر اي وة كان بطلا ف اا وت رة ف 
جيمها وقائع مشهورة» وله شعر کثیر یفخر فيه پبأسه وبطولته وبلائه فى المروب من مثل 
و 


@ 


الا و جل کی ون ا 


N E EO‏ ( ار لابب اوی مى 


۳۸ 
اوکت الول بكرا تی على الجيش الها 

قد طار اسه وطان ضت ‏ شخاعة :يئ الان بر كوبة هرال لحرت وإ السور رة 
بأسه ٹھی مأ تزال اة ر خلفه من اشلاء اداه 
e RF E ETO ME PE‏ 
وشن قرلة يدك هدا الغرو املا ى الف + 
فسرت بخيل اله تلقاء أرضكم وقد لاح وجه الموتِ من خلل الحجبُ 
الا خا فاا وها ال اال الروت ا ٠‏ 
فكان بحمُد اله ماقد عرفتم فوفزت بسهم الفلج والنصر والغلب٠‏ 

ِء ۶ 9و ۳ ر @“ ء در ى 

وهو لصوو سيره جيه تلقاء مض وقد قر انى الوت لهب ولر جال ول تكص بل اروف اه 
خیولا اخری علیها رجال شجعان کانہم الأسودء يثبون ويسرعون حتى تم له النصر» غير انه 
اضطر إلى العودة بجيشة إلى المهدية» وهو يتوعد خصومة بأنه سيظل يعاود الكرة عليهم 
وسیظل يشعل حر با تضطرم باللهب حتی بحقق مايريد من النصر النهائى. وشاعر الفخر فى 
الدولة الصنهاجية تيم بن المعز وسنخصه بكلمةء ومن نلتقى بهم فى العصر أبو طاهر التجيبىء 
ومن طريف ما له فى عزة النفس': 

إلى كم أقر النفس فی ال المخلٍ وأقنعم من جد المكاسب بالهزل ' 
ے 5 

إاكلف أقلامى خد r‏ ولم أعتمل مهری ورمحی ولا صلی 
فت اف ا لالض eS‏ اا الل 


فهو یری نفسه بکتاباته وأدبه قد أقام فى المرتع الملجدب. إذ الأقلام لا تعود على صاحبها ‏ 
بحياة رافهة إنغا الذى يعود عليه بذلك سلاحه» ويقول إن من كانت الأقلام لا السيوف مدى 
همه فى الحياة أقام فيها بين الذل والفقرء وإنه حرى به أن يحمل سيفه حتى يعد بين الأبطال ,. 


)(٠‏ اللهام: العظيم. )٤(‏ الفلج: النصر. 
)۲(٠‏ محمل تاريخ الأدب التونسى ص"۸. (0) نفس المصدر ص .٠١۸‏ 
)غب عدو سریع. )١(‏ المحل: المجد 


4 
الشجعان ويعيش معيشة جديرة به. ويلقانا فى أول الدولة الحفصية مؤسسها أبو زكرياء وله 
قصيدة حماسية طويلة يقول فى فاتحتها': 


٤ 


اجب اعييها ‏ قالتجيب: , دحب وشبٌ لظاها فالنخيبٌُ يخيب" 

١ 3‏ ر و ۰ a o‏ و م 
9ر رر ت occo‏ ر 

ولا تتبع العليّاء إلا بأبيض ‏ لربيه فى هام الكماة غروب" 


و غ ل و ال ا ن ر ا ا و 
بعزم قوى فصاحب العزم هو اللذى يصيب ادف المامول» ودائا تتسلح للعلياء بسيف حاد 
يقطع رءوس شجعان الأعداء قطعا ولا يبقى منها بقية. وتلقانا عند شعراء هذه الدولة الحفصية 
أشعار حماسية كثيرة» ونجد ابن خلدون يشارك فيها واصفا شجاعة البدو وبطولة فرسانهم» 
وبالمثل نجد طائفة من هذه الأشعار عند شعراء العصر الحسينى» وعا يثلها فيه قصيدة على 
الغراب. الضفاقسي ف الأسطول الذئ انشام عل الثان. اللسيى» وفيها يقو ل : ' 

ر ي ا ا اوا و ص A E‏ 

وا ك ا LM‏ 

يفوز بأجر من علاها ومغنم إذا ضربوا فى البحر أو ركبوا ر 

إذا لقى الإسلام e‏ ج الفا اسر واعاني حرا 

والقصيدة کوج بحماسة ملتهبةء فالأسطول وسفنه بشرى للاسلام وآيات نصر محيدله» وإِن 
السفن لتسابق أفلاك العا ی جرا ق ل عكن أن فلت ا العدى وحن ا ات أصبح 
كل أفراده إما أسرى وإما مذبوحين ذبحاء فهم بين أسير وقتيل» وكان يعاصر على الغراب 
الأمير على الثانى الحسينى وله فى الفخر شعر بديع وسنخصه بكلمة» ومن أنشد همم الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب اشعارا فى الفخر ابن سعيد الحجرى وحودة بن عبدالعزيز. ‏ 


وإدا تر كنا الفخر إلى اهجاء لم نجد أبن رشيق ولا من جاءوا بعده يتوسعون فى الكتابة عن 
هذا الفن» إما لأن أهل الإقليم لم يكونوا يعجبون به وإما لأن الشعراء أنفسهم ل .يكونوا 


)١(‏ حمل تاريخ لدت الترسى س۸۸ )٤(‏ محمل تاريخ الأدب التونسی ص٠٤۲.‏ الأدب 
(۲) النخيب: الحبأان. . التونسى فى العهد الحسيى ص١١٠.‏ 
(۳) لغربيه: لجانبيه. هام الكماة: رءوس )٥(‏ غزا: غزاة. 

: الشحعان. 


4٠ 
رشیق عند شاعر یسمی بکر بن على الصابونی» وقال إنه کان ن¿ صاحب نوادر وهجاء خبیث» ول‎ 
بأمثلة قليلة كان يسف فيها إسفافا شديداء ا‎ E 

ھجاء للفقھاء کالشأن فى الأندلس من مثل قول أب طالب الدلائی' 

لاتکنڻْ مشل معشر فقهاء جعلوا العلم للاراهم صيذا 

SE E Cd طلبوه‎ 

وق فقا أن أخة لااب ق نراف الاش ترشن وره من الاك ارج إل 
المتصوفة أن وجدوهم زهادا فى كل ما بيد الحكام من أموال فاطمأنوا إليهم» وما ساقه ابن 
ET‏ ا ل بعض المجائين ا اخند الكات" : 


هھ و 


وت فلا أدری اتراي م ا م حب ره a‏ 

وقد عمم الرساغة ف خر الكاتب وعرطة وأ اب وبدلك لشعة لمعا خددا واک مه 
لسعا وإيلاما ما فقيل فى مصلوب. وهو قول قرهب الخزاعى» كو ات خا م و 
E E. E‏ 
بنفس تهمة المروق عن الدين ': 

ET ولا صلی‎ ils ENS O 

مرد فلقيتم بف مقتدر وتلك i‏ قى کل من صردا 
فهو - وأصحابه - مارقون ملحدون» یستحقون ما نزل بهم من عقاب ال وتخف حدة احاء 
الرشيد الحسينى فى هجاء ابن عمه على الأول وبيان عقوقه لعمه ونهيه للحكم منه ومن إخوتهء 
وظل يكرر ذلك طویلا فى مثل قوله': 

ا ا ۶ ے و َد 0 

استاصل الناس نھهبا واستیاح دما وما نجا غير من نجته رجلا 

م َه ت o‏ 

بغی علينا واهلينا وشت EEK‏ وعم بالجورء والخسران اعما 

فد عق والده والعم یا غا حی أبنه بسهام الحرب أصلاه 


ر 
o‏ 
2 
۵ 


(۱) الأغوذج لابن رشیق ص ۱۱۸. 0 ا عد الد صغ واظ الأب 


(۲) الأنغوذج ص ٠ .۲٤۹‏ التونسى فى العهد الحسينى ص11. 
۰ ) الأغوذج ص ۳۲۹. 


۲١ 

وهو بېجوە بظلمه . وعسفه واساحة وال الناس ودمائهم ونشتيته له ا وفر ارهم منه 
إلى الجزائر» مع عقوق ضخم لأبيه ولعمه الحسين وابن عمه» بل لقد ظل يوقد الحرب حتى نصر 
اله الشاعر وعاد إلى صولجان حكمه. وحرى أن نتوقف الآن قليلا لنخصه ونخص تيم بن المعز 


ميم" بن المعز الصنهاجى 

كانت الذولة الصاجة تسب نفسها وفياهها الل جي وهو .أ هى اتان الت الى 
أحدثته الزحفة اهلالية فى قبائل البربر» إذ انتسبت كل قبيلة إلى قبيلة عربية وخاصة القبائل ‏ 
العربية الجنوبيةء وولد تيم لأبيه المعز بصبرة (المنصورية) سنة ٤۲۲‏ ه//۳١٠م‏ وعنى بتر بيته 
وتثقيفه عناية واسعةء ولا بلغ سن الثالثة والعشرين فوّض إليه حكم المهديةء ولم تلبث الزحفة 
الملالية أن فدمت إلى القير وان بدعوة من المعز لاستعانته بهم فى حرب ا 
اضخات القلعة المنسوية إليهم فى فى الجزائر» ونصحه تيم أن لا يفعل ذلك ولكنه م يستمع 
نصحه فقدموا القيروان والإقليم التونسى وخر بوا كل ما نزلوا بهء ولم يجد المعز بدا من E‏ 
ال ى لوطل ا ال أن ري س 0 واا u‏ 
اطا ا بها وظل ینازل بنی هلال مرارا إلى أن توفى سنة 0٠١‏ عن تسع وسبعين سنة. وانتجعه 
2 الأندلس والمغرب والشام فأجزل هم العطاء سوى من كان ينتجعه من شعراء الإقليم 
التي اغآ ان هي ران هد اه شه ن عل اک اى د 
على بن محمد الحداد» ومن مدحه من شعراء أبيه ابن شرف وعبد الكريم بن فضال وابن 
رشیق ومر بنا مدحه له. وكان مع شاعريته الفذة ناقدا محيدا للشعرء قال ابن الأبار: كان 
يعترض الشعراء وينتقد عليهم ألفاظهم, وا ان اغ اند فی وقت هرج : 

TLE N ETS 
ف ارا و ا رو ی ع ا ا و‎ 
کن وع دد ی ا ال ی ا کی کی ف ا‎ 
) القبائل لمنازلة الأعداء:‎ 


و 


1 و ر ع ت 
متى كانت دماؤكم تطل أمافيكم بتار مسقل 
أغانم ثم سالم إن فشلتم فماكانت أواتلكم تدز 


)(٠‏ انظر فى ترجمة تيم الحلة السيراء ۲۷/۲ وابن الأعلام ۷۲١/۳١‏ ومحجمل تاريخ الأدب التونسى 


YE۲ 


وا فی السوالى بض € e‏ 


وميم يستثير حمية القبيلة بذكر الثأر الذى يشتعل له الغضب فى صدر كل عرب. فالعار کل 
العار عند العرب أن لا يأخذوا بثارف وأن تمل دماؤهم وتذهب هدرا دون مناضل عنها يقتحم 
ها الموت اقتحاما. ويضرب للقبيلة على وترثان هو الذلء فالعر بی الکريم لا يكن أن يقبل الذل 
ولا الضيم» فقبل كل شىء عزة النفس» ومن أجلها تعطم ا وتفل السيوف. ولا بد أن 
القبيلة امتلأت غيظا وحقدا على أعدائهاء واندفعت تطلب ثأرها وتحامی عن کرامتها وعزتها 
باذلة المهج لار ا 


o” س‎ ٍ 


لأقتحمًيا ا واا ا ا اک 
فأما املك ف شرف 8 ل التاج ف أعلى الستر تر 
وإما الموت بين ظبا العوالى فلست بخالد أبدّ الدهور 


فسیظل تیم يدفع اخيل فى موقعة بعد موقعة وقد تلطخت نحورها وصدورفا بنقا2 الاغداء 
وسيظل يضرب فى رءوسهم وأعناقهم بسيوفها الحادة مشعلا مع أعدائه حروبا ضارية يشيب 
ا کل ی اغا رل الق ادرا فا ارف رل eT‏ 
ويصونه» وإما اموت الزؤام بين الرماح والسيوف. أو بعبارة أخرى إما حياة شريفة عزيزةء وإما ٍ 
موت أيضا شریف عزيز» موت الأبطال الكرام. ومن طريف ما لتميم فی هجاء منافق : 
فا ع کل تر رت اله ى عار ول 
وأطوار ا ا و و ي وسَْت 
وقد بد الوعود وليس يوفى ولیس قال جرا و 
6 الماء فوقق الماء طافٍ وال أل 0 


a‏ ج 


كذلك ق الدفلى تراها تشوق العين حسنا وهی ا 


)١(‏ العوالى: الرماح. بيض: سيوف. )٤(‏ ظبا: جمع ظبة: حد الرمح القاطع. 

٠‏ (۲) القضب الذكور: السيوف الحادة القاطعة. (ه) خز الماء: الطحلب. 

(۳) الحرب العوان: الحرب المكررة مرة بعد () الدقلى: نبت مر زهره أحمر. السحت: الخبيث 
) أخرى. الكريه. 


Yer 
یکلام فيه حذق ولطف وتنمیق دون أن تکون فيه‎ E وهو یصوره يقعد عن کل خير‎ 
فائدة وإدا وعد اخلف ولم يوف بوعده» ولا خير عنده ولا غناء فيه كالخز الذى ينسجه الماء‎ 
 ةحئار أحيانا على سطحه يروق النظر ولا أصل له بل كزهرة الدفلى الحمراء تشوق العين ولا‎ 
ها ولا عطر تنشره حوها‎ 


لد ااي 


من أ ها ع الك الان ن غود ادرا اه الى اتخ كها ‏ هة ا 
للهجرة/ ۱۷۰۵ للمیلاد أن حسین بن على مؤسسها مع أنه کان ترکی الأصل کان تونسی 
المولد والنشاة واللغة فأخذ يعنى بتقاليد التونسيين هو وجيع أفراد أسرته كا عنوا بالحركة 
العلمية فى جامع الزيتونة وفيا أنشئوا من مدارس كثيرة. وعنوا أيضا بالحركة الأدبية فضموا 
إليهم كثيرا من الشعراء وأغدقوا عليهم الأموال والرواتب» وشاركوا بأنفسهم فى الحر كتين 
العلمية والأدبية. وقد اشتهر عل الأول بشرح له على كتاب التسهيل لابن مالك كا اشتهر 
على الثانى بمدارسته صحيح البخارى غير تعمقه فى النحو والفقه واصول الدين والبيان 
کا تشهد مدائح الغراب الصفاقسی. واشتهر محمد الرشید الذی استرد حکم تونس له 
ولإخوته بأنه کان شاعرا فذا کا کان موسیقارا کبیرا» وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى 
الشعبية التو تسية والاندلسة المسماة باسم المالوف» وله ديوان شعرء ونراه فيه أيام غربته ؛ 
با لجزائر يفتخر بتونس وما نشر فيها أبوه من العلوم والآداب ثل قوله عن تونس ويسميها 
باسمها القدیم : ترشیش: 
امنا بقذر الجهُد قاتم شرعنا فترشيش أضحى عِلمها يتعدفق 
وجرت ذيولّ الفخر عن نغَرًائها ٠‏ فلا الشامٌ يحكيها وما هى جلّق 
اق و اق ت ا و ا ل عا يل 
ا ا ا دآ ی اا العا و 
TT‏ أباه أقام فى تونس الشريعة وأحيا بها الآداب حتى غدت تفاخر الشام 
. وعاصتمها جلق أو دمشق» ويرفعها فوق جيع البلدان العربيةء رغم أن ليس فيها كمصر نيل 
بشدفى: ويقول إن الله حفظها وصانها عن ن تعفی ديارها ورسومها. وتبتسم له الدنيا ويعود إلى 
٠‏ تونس ويجلس على أريكتها ويشعر بفخر لايضاهية فخر وينشد: ٠‏ 


٠ .!۳٣ص انظر فى ترجمة محمد الرشيد المشرع الملکى ومجمل تاریخ الأدب التونسی‎ )١( 
والتاريخ الباشى والخلاصة النقية للباجیى المسعودی  (۲) تدرس: تمحى.‎ 


ا ا ى الفالتن ل 
ری العز لا یأوی سوی بیت مجدنا 


وإن نح 


ا 


ويل عغلانا ماإليه سبيل 
ا ع ا ا 
فللخيل وقع فی الثرى وصھهیل 


تذوب على سطح الثرّى وتميل 


وهو يرفع نفسه وأسرته فوق العالمين. فلم ينل أحد مانالوا من العلاء والمجد والعزء حت إن 
أحدا فی ماهم لا يكن أن يصيبه أى أذى أو أى ذل. ثم يتحدث عن شجاعته وشجاعة جيوشه 
وكيف إذا سارت هزت الأرض خيوهم وزلزلتها زلزالاء بل إن الجبال لتكاد تيل أمام بأسهم 
وتذوب ذوبانا. وهو فخر لا بستغرب تمن دحر جيوش ابن عمه واسترد حكم أبيه لأسرته سنة 
1۹ للهجرة ولم يتمتع بنصره وحکمه طویلا فقد توفی بعد ثلاث سنين سنه 
۲ھ_/۱۷0۹م. 


شعراء الغزل 
لا يكاد شاعر ينظم الشعر إلا وينظم فى الغزل بعض أبيات له مصورا فيها حبه إزاء المرأة 
ومعبرا عن هذه العلاقة الإنسانية الخالدة. ويوج كتاب الأغوذج لابن رشيق بأشعار الغزل 
والحب» منہا الطبيعى الذى يتدفق عن نفس صاحبه فى سهولة وطواعية. ومنها المتكلف الذى 
يصنعه صاحبه صناعة. وأيضا منه المستقل بقطع مفردة. ومنه الذى يوضع تهيدا لما وراءء من 
مدیح وعیر مدیح. ولن نستطيع أن نعرض ما فى الأنمودج من طرائف الغزل الكثيرةء ر 
سنکتفی ببعض ما انشدہ لکبار العلاء والشعراءء ممن اعجب بہم ابن رشیق مثل اب 
عبداله بن جعفر التميمى المعروف بالقزاز المتونى سنة ٤١١‏ وكان لا يبارى فى علوم اللغة 
والنحو والقراءات» ويشيد بجيد شعره وبلوغه فيه بالرفق والدعة أقصى ما يحاوله أهل القدرة 
على الشعر من توليد المعانى وتوكيد المبانى» ويذكر من بديع غزله": 
أما ومحل حبك من فؤادى 
لو اتس ل الال ي اضر 
لصنتك فی مکان سواد عینی 
ك فت الان 


)١(‏ الأنموذج ص١٠٠‏ وإنباه الرواة ۸٤/٣‏ ومعجم 
الأدباء ۱۷/ وابن حلكان .۳۷٤/٤‏ 


YE0 

والقطعة طريفة فهو يريد أن يضع صاحبته فى سواد عينه وبخيط عليها جفونه» حتى بحفظها 

ويصونها ويبلغ منها كل أمانيه. ومضى فى القطعة قائلا إنها يخاف عليها من الخقيّ وراء ألحاط 

العيون» وإنها كل دنياه. ويشيد ابن رشيق بابن البقال عبد العزيز بن أبى سهل الخشنى 

النحوى اللغوى المتوفى سنة ٤٠١‏ ويقول عنه: « كان شاعرا مطبوعا يلقى الكلام إلقاء ويسلك 

طریق أي العتاهية فى سهولة الطبع ولطف التر كيب وقرب مأخذ الكلام» وينشد من غزله 
ف 


ص 
سے م 
او 


SEN Ss Gla CE 
ا و کد ا را‎ 
ق و ی اکر ین ریه اقاي‎ 
نسيت وى وتناسيتنى وليس قلبى لك ااي‎ 
ولیس لى منك سوى حَسرَةٍ تجول بين الشوق والياسِ‎ 


فغصن صاحبته كغصن الس يتثى لينا ونعومة» ويعجب أن تكون درة متلألئة وهی من . 
الناس» وقد صورت صورة جميلة كانت أسباب وسواسه واختلاط عقله» وإن ذكراها لتتردد فى 
غاد افر ن رو اة رتد ت وة و ولي لةه الاي فا ت 
صو رتا فيه حفراء ولم يبق له منها سوی حسرة تتردد بین الطمع فى اللقاء واليأس. وول 
محمد بن على الأزدى: 

ترنو بأجفان کا ا سکر من الحسن مراض صحاح 
احم - لما استضحكت - خَدّها فلا ما بين الشقيق الأقاٌ 
ا ا ي حا ل ا 
ومن إذا رمت سلوا دعا قلبى ولبى: حبّها لابراح 
فهی ترنو بأحفان كأنها سكرى عليلة من الحسن وهى صحاح غاية الصحة» وضحكت 
واحمر خداهاء وكأنا ومعض ثغرها المشبه للأقاح فى نصاعة بياضه بين ورد الشقيق المتوهح جحمرة 
على خدودها. ٠‏ وإنه لیفدها مهجته رغم ما أصابت به جسمه من الأسقام» ويقول إذا أراد سلوا 
عنها نادی قلبه وعقله حبها لا تبرح أبدا. ویقول الأقلامی محمد بن سلطان شاكيا حبه وآلامه . 


ف 


.۳۸٤ص الوذ‎ )۳( .۸٤/۲ الأغوذجم ص١٠٠ وإنباه الرواة‎ )١( 
.٤٠١ص الأغوذج‎ )۲( 


۲٤٦ 
2 ير‎ 2 ۵ 2 0: o ۴ 


EY T‏ ودموع رة دفق 
وشا ا ته لهب عن قليل, سوف يحترق 
وقتى أنفى على جرف تن فاك ايه ری 
ويح أهل الحبٌ ويحهمٌ ليت أهل الحبُ ما خلقوا 


والشكوى بديعة» ومن شأنپا أن تحنو صاحبته عليه سمعتها» ویقول ابن رشیق : « هده 
ھی الألفاظ العذبة الغزلة الرائقة الى تلصق بالقلب وتعلق بالنفس.» وتجرى محر ى النفس. 
وهذه هی طريق الحذاق فى التغزل خاصة لأن المراد منه استدعاء المحبوب واستعطافه برقة 
- الشكوى ولطف العتاب وإظهار الألم والإقرار بالغلبة. 


ومر بنا فى حديثنا عن الغزل بالجزء الخاص من الأندلس أن أديبة متظرفة عفيفة تسمى 
ی ی ا ا ف 
فيها فتنتها بحسنها وجماهاء وكانت ها أخت تسمى زينب شاعرة ميدعة. ومن الطريف أننا نجد 
0 ع بی یت الان تی وی کت اراح الان ف ا 
إحدى صواحبها فتقول فى وصف حسنه وجاله': 
ا وا ع ا 
SE O GE rT‏ 
اف ا ن تاف ا مالي ای ج 


وهى تتصور ذوائب صاحبتها أو ضفائرها كأنها أراقم أو حيات تعانق غصن أراك أو بعبارة 
اخری فا قايا اغ ا ف و ل ا ها ات او کف ما واا ر غت عه 
ٿیابها بدا سواده على جسدها الأبيض الناصع» حتى لكأنه صباح أخذه الفزع من مطالب بثأر 
فاختباً فى دجى هذا الشعر» متخفيا ومتسترا ما استطاع. 


ونختار تلاثة من الشعراء A E‏ 
وهم على الحصرى فى زمن الطوائف وأحجمد اللليانى فى زمن الحفصيين ومحمد ماضور فى زمن 
الحسينيين. 
0ات عن لضان الرهة اة ا راف حیا 
0Y‏ (۳) اسحم: اسود. 


3: 


r 
على" الحصرى‎ 
هو علي بن عبد الغنی الفهری الحصری ابن أخت الحصری صاحب زهر الآداب كان‎ 
كفيفا» وخلف فيه عدوان الزحفة الملالية على القيروان مرارة شديدة» فولى وجهه نحو‎ 
. الآندلفى وتپاداه ا الطوائف وخاصة المقتدر بن هود مر سر قسطةء وفيه يقو ل ابن يسام‎ 
فى كتابه الذخيزة: « كان بحر براعة ورس صناعةء وزعيم جاعة. طرأً على جزيرة الأندلس‎ 
آم د کر ات وه ار را ولات ود اا اق‎ 
السوق. معمور الطريق» فتهادته ملوك طوائفها تهادى الرياض النسيم وتنافسوا فيه تنافس‎ 
الديار فى الأنس المقيم». ولا خلع يوسف بن تاشفين ملوك الطوائف استقر فى طنجة يقرى با‎ 
وکان عالا فذا بالقراءات وطر قهاء وله منظومة ف قراءة نافع» وکان‎ EAR القرأن ال وفاته سنة‎ 

شاعرًا مبدعاء وله فى الشعر ديوان ل يصلناء ومن رائع غزله قصيدته المرقصة: 


ياليل الصبّ ٠‏ أقيامْ الا ف 
ر | . BN‏ فأرقة اة ١‏ ا : ا 
فبكاه النجم وَرق له مما يرعاه اويرصده 
س ن له مرا فن الو ف شب 
ا ا ل وا .ا ا 
ا بے اا ج ا 


والقصيدة طويلةء وبلغ من روعتها أنه عارضها من شعراء العرب کثیرون آخرهم شوقی_ِ 
محاولين أن يقتبسوا منها شيئا من حسنها ا مو سيقى ومن معانيها البديعة» وهو يسأل ليل المحبوب 
ی و و و ا و ا ق ق 
وإنه لیبکی بدموع غزارء حتی لیبکی النجم لهء وینام لاما آملا فی رؤیته حلا فلا براه. ویقول 


ag e A E E RE SC Sa ae 


نوما لعل طيفها يسعده. والقصيدة تكتظ برقة بالغة» وهى رقة تشهد له بشاعرية فذة» وما 
أنشده له أبن بسام : ٤‏ 


)(٠‏ انظر فى ترجمة على الحصرى معجم الأدباء الرابع ص١٠٠۲‏ وحمل تاريخ الأدب التونسى 
۳/۱٤‏ وابن خلکان ۳۳۷۳ وجذوة الحميدى: ص۸٥۱‏ . | 


۲١ ٠‏ واين بشكوال فى الصلةٌ والذخيرة. القسم 


٤۸ 


م۶ 


ردی اة عاشق E‏ 
الفراق فخات 
ودعت اوی استودعتها 


م 
2 


إلا شوقه 


وأولو الهوی موتى بغير قبور 


قلبی وسر مدامعی وزفیری 


والمعدور 


رص %4 0 
وهو صاحبته أن ا هجر ته وفارقته» ویس کأنه مات» وما هل 
الموى إلا موتى بغبر قبورء ويقول إنه ودعها بل لقد استودعها قلبه ودموعه وزفیره وحنت 
عليه فبكت» وهم أن يقبلها وتراجع خوفا عليها من نفسه الحار فاكتفى بان يقبلها سرا فى 
ضميره» وكان ييل إلى الجناس والتلاعب به حتى فى الحب وفى القوافى كقوله: 
إن كتمت الموى فقد 
لسقام 


۶ م 


فلم تعد هناك فائدة من كتمانه» فقد أصبح سره فيه ذائعا ومعروفا لسقامه وشحو به الذى 
علاه» وكان يعرف كيف ينفذ إلى مثل هذا الجناس فى قافية البيتين بخفة. ما يدل على قدرة ' 


شاعر ية بدبعة» مح ما بمتاز به شعره من طرافة الخ وحلاوة الموسیقی.. 
أمد' اللليانى 


جو اعد إر افج الفسى الور رات الان ف ل و عى لل بان 
المهديةء وقد نهل من حلقات شيوخها وأعلام أدبائها. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة فغادر ' 
المهدية إلى تونس» واختلط برجالات الدولةء وطمحت نفسه إلى الثراء» فعمل فى التجارة وكون 
بينه وبين تجار جنوة ومرسيلية علاقات تجارية أثری منہا ثراء طائلاء وأوغر حساده صدر 
المستنصر عليهء فكان ذلك سببا فى مصادرته وإهدار دمه سنة ۹٠٠ه/١۲٢م‏ وله أشعار غزلية 
بديعة» منها قوله: 


ما الا هة تد لن الى س ب ات 
SS CN UE GC‏ 
ڪر دمو العين مبتيرًا وبذكر ماضی عهدهم فاشدٌ 
والتم على شمف مواطتهم إن عاق عن مقصودك البْعْدٌ 


)1( انظر فى ترجمة اللليانى الحلل السندسية ٠١٠١١‏ 
وحمل تاریخ الأدب التونسی ص .٠٠١‏ 


4 
ت ۳ ك o2‏ 2 ةة ۰ 
ولعل مانرجو تجود به كف الزمان ويسعد الجد 
کا r e ie e‏ 
عهد الأحبةء بل إنه ليدعو المحب إلى لثم مواطىء أقدامهم إن عاقه عنهم البعد ولم يستطع 
e E N‏ 


o2 ا ت‎ o 


۾ 7 و وه ۶۸ ٥‏ ق 95 : 
اهل ودی ما حلت عن حفظ عهدی وهواکم ا الناى عهدا 
وهو يطلب إلى صا حبيه ن یدعاه ونحدا ویكقا غ وميا فانه کالریح تزید نار وده 
الستکتة بین چوانحه اشتعالا تعلقه بسعدی, ولا تقولا إن ربع سعدی بمید فرب سعد حدث 
RET uN E‏ ل ا ا فال 
د ل ي ا د 
لفظه ۳ E‏ ونطاق السمع ګحمعه 
فقلبه لیس معه ليعذلهء > بل هو مع صاحبته» وإنه لیتراءی له جمال لفظها وهی تنثره دررا 
ونطاق سمعه جمعها دررا وراء درر. ولعل فى ذلك کله مایصور افتنانه فی غزله ورفته. 


حمر( ) ماضور 


من أسرة فاضلة من الأسر الأندلسية التى نزلت الإقليم التونسى فى القرن الحادى عشر 
ازى واسترت ا لان م فا كور امن الان ورل الوت ا و 
بتلك البلدة محمد لأبيه محمد ماضور أحد علمائها الأفاضل سنة ۱۱۰ ه/۱۷۳۷ م وفيها منشؤه 
ومر باه على أبيه وعلمائها حتى إذا اصح شابا تحول إلى تونس وجامعتها لتر فنهل من 
حلقات علمائهاء وأعجبهم فيه ذكاؤه» فأسندوا إليه - حين استكمل دراسته - الدرس للطلاب 
الحامعةء و اف بلدته « سليمان» إماما وخطيبا بجامعهاء حتی الا ا ا تله فی 


(0 لت یرت التأى. البعد. 4 الات اتوس راا الات التونسى فى 
(۲) انظر فى ترجمة محمد ماضور محمل تاريخ العهد الحسينى للهادى الغزى ص٤٠٠.‏ 


0٠ 
.م۱۸۱/ه٠١۲۲١ منصب القضاء ببلدته. وظل يليه إلى وفاته سنة‎ 


وكانت موهبة محمد ماضور الشعرية قد تفتحت تفتحت مبكرة» فعرف بين الشعراء والأدباء برقة 
أشعاره» وقد خلف دیوانا لا یزال عخطو طا ومعظمه غزل ينب عن حس مرهف» من مثل قو له : 
ال که ر ر ف وتهجُر بها ولا تعطف 
و ن الجر لا ینقضی اا وك ا 
وفك كل رى وشق الهوى على وبی ا 
وا الهوی لج بى لري اولي انه رة 
اا ي و الق لا برف 
وهو يقول إِن. صاحبته تظلمه ولاتنصفه فدائا تېجره ودائا تخلف وعدها له» حت نفد صبره» 
وشوقه یتقد فی فاده وإنه لأسير اهوی ویکاد یتلفه» بینا قلبه یتلظی بنیرانه» وقد سها لبه 
ووهی منه اصطباره» وشوقه لایریم. ویقول: 
اغ ال ت ل يرا وار مخ اران درت 
E ESLE ol‏ 
باشمس حسن بدت فى ملاحتها هلا قَرّنت بذاك الحسن إحسانا 
ما إن ذکرثك اا طْرّب من طيب ذكراك رانا ورانا 
فصاحبته أشعلت فى قلبه نيرانا لاتنطفیٌ بدا وقد تلاشی صبره وذرف الدمع مدرارا حتى ٠‏ 
ليستحيل غدراناء ويستعطفها بحسنا الفاتن أن تقرن به إحسانا إليه ومودة» ويعترف بأنه 
أصبح اقا ا و 
شرن بعلن طرل الندى را بباظية الاس رفا يالى ٠غا‏ 
له ذاك الحا تور بهجته يغشى سنا القمر السارى إذا اتسقا 
يهواك لى وقلبى مَل جوانحه كذاك سمعى وطرفى كلما رَمَقا 
وهو يقول لصاحبته إن قلبه يزداد مع الزمن حرقا ولوعات مضنية ويتوسل إليها أن ترفق 
بعاشقهاء ويتولاه العجب لجمال وجهها ويتخيل كانا القمر يستمد سناه وضوءه فى ليلة أكتماله 
من نوره البهیج. ویقول هما إن کل ما فيه ہواهاء بواها لبه وقلبه وجوانحه وسمعه وبصره. 


)١(‏ التوى: اهلاك. 


الفصل اس 
لوانتا س العا 
FES‏ 


شعراء الغربة والشكوى والعتاب 

كان كثير من سكان الإقليم التونسى يرحلون عن ديارهم إما طلبا للكسب وابتغاء الرزق 
وإما طلبا للعلم وابتغاء التعمق فيه وإما طلبا للجهاد فى صقلية أو فى الأندلس وابتغاء الاستشهاد 
فی سبيل اله» ومن غادر القير وان إلى تحاهد صاحب دانية فى شرقی الأندلس (٥۰٤-١١٤ه)‏ 
للج اه طب ناري الفعال ا اى الفقار السرمي وحن محل عاد مدخ قا بايا حكن 
فى فاتحتها حوار زوجته معه وقوها له: لمن تتركى وتترك أطفالك يقول'': 

E lg‏ سفت لها ما اا 

قال ايا ياك ان ك اله ي فت عك الا ف 
ومن لصغار من عيال,ٍ تركتهم كزغب القَطًا يبغون طعْمّا وساقيا 
ك ا ا ا E‏ 
فل ها إن الى ن غي له تام جافغا راغي 


وهو يصور ساعة الوداع لزوجته وصغاره وهی تبکی وتتوجع» وهو یبکی» وتقول له 1 ينهك 
عقلك الذى طالما نهاك عن الصبا والتصابى. وتستعطفه بصغار نى المهد كرغب القطا لم ينبت بعد 
ريشهم» ولن يطيب هم عيش بدونه» غير أن نداء الجهاد كان أقوى من نداء الأطفال فقال ها 
نی ترکتهم لربی الکانی الحافظ الراعی. وکان شباب القیروان وغیرها من مدن تونس لا یزال 
-. يعد حقائبه للارتحال إلى المشرق للنهل من أساتذته فى مصر والحجاز والشام والعراق ولم يكن 
آباؤهم يقفون حجر عثرة نى طريقهم بل كانوا يشجعونهم للنهوض بهذه الرحلات العلمية» رغم 
ما یشعرون به من فقدهم وما یطوی فى ذلك من شوق وحنين» ومن خير مايصور ذلك قول على 
الناسخ يخاطب ابنه وقد سافر إلى مصر وهو صغير السن ابتغاء العل': 


)0( الأغوذج کن )۲( الأنغوذج فن ۷ 


YoY 
SE U U یاف ات ا ن ا‎ 
لم يكف صرّفك صرفی عن ذوی ٹقتی ف الق ي ي‎ 
ا :وان ایا لى اه آي برض الفلا ردا شراب‎ 
أسيت فى وطنى فى مثل عُربتو  يا من لغرب بالك لمغترب‎ 
ا اردق التجرت فن كدي ا اك وا اش > بی‎ 
فا آلا ال اق هة إن لم جز بى أعلى السيعة الشهُبٍ‎ 
وهو یعتب على الدهر أنه لا یبیت یوما خالیا من إحدی کربه وأنه م یکف نوائبه صرف عن‎ 
ثقاته حتی تعقبته فی ابنه البار به فحرمته منه وكأنا ألقت به فى فلاة دون أب يرعاه» ويشعر‎ 
بفراتی ابنه له کأنه أمسی غریبا فی وطنه» وکأن مغتر با یبکی بدموع 'غزار مغتر باء ویتماسك‎ 
الأب أمام فلذة كبدهء فيقول له إن رأيك فى الرحلة هو الصواب وإن كان فيه عطبى وتلفىء‎ 
ويضع نصب عینيه طموحه المائلء . فالحیاة لا تعجبه ولا ترضیه إلا إِدا تاغل الفهب‎ 
السيارة الساطعة. ويعلق ابن رشيق على أبيات هذا الشاعر فيقول: «هذا كلام يظهر عليه‎ 
التوجع والتفجع» وتشو به رأفة اللاشفاق» ورقة الاشتياق» حت تدر عليه الجفون بحلب الشئون‎ 
(الدمو ع). وليس يخفى على أحد ممن يعرف الكلام حسن هذا التخريج والتلطف فى الاعتذار‎ 
عا فعل الغلام. وإن هذا الشعر ليهون رزيّة من أصابه مثل هذا الا رو ل‎ 
على الآباء فقد الأبناء ويجسر الغلمان على مفارقة الأوطان». ومن تلهفوا على وطنهم تلهفا‎ 
شديدا زمن الدولة الصنهاجية ابن عبدون الوراق السوسى» وسنخصه بكلمة. ولعلى الحصرى‎ 
الشاعر المبدع قطعة يتشوق فيها إلى القير وان وتونس حين إقامته بالآندلس» وهو فيها حزون‎ 
حزنا شدیدا وفیها يقول'"':‎ 
e ع ا ایو 2 ا ا ب‎ 
و ك الن رزالقل. ع للات مثلی ا‎ 
سى الله دا الفيرواتين بعدنا فقد رضت اقرا أبصار‎ 
وكيف غناءُ الطير ر ا هھ کت مھا ل اکا‎ 
ألا يا بروقا لحن من نحو صيرَةٍ وليس لها إلا دموعیَ أمطار‎ 
ا 8 ولو مثلَ ما بُوعی من الماء منقار‎ 


وهو ڪيی العدوة القصو ى : القير وان وديارها ویصر ح بأنه يائس من العودة بعد أن انزل با 


.۲٠۰/٤ صرفك: نوائبك وحدثانك. (۲) الذخيرة‎ )١( 


Yor 
 ةدحولا أعراب سليم وهلال الدمارء وإنه ليبكى بكاء لا ينقطع للوطن وما صار إليه من‎ 
الموحشة فلا حبيب ولا جارء ويدعو للقير وانين : القير وان وتو نس أو القير وان وصبرة المذكورة‎ 
فى الأبيات وكانت بلدة كبيرة قريبة منهاء يدعو ها أن يزايلها ما غشى الأبصار فيها من‎ 
مرض ادم والتخريب. ويعجب أن تغنى الطير فى غير أيكها وقد بعدت عنها أوكارها وفراخها‎ 
لفان ا وا و ا ری ل وو اا ا‎ 
وتلوح له بروق من نحو صبرة وهی بروق خلب» لیس فيها أمطار إلا دموعه» ويتمنى جرعة‎ 
ما فى ات تون ولي فر ها عل قارط من الاد حن فى به أو ضات فة‎ 

وفؤاده. ويقول الشاعر الحفصى ابن ا ي ال ا وا 


أقول ك قافلٍ عن معرسِ 
لك الله امنا عن “البلك. الدئ 


وعن ٠‏ 2 وطلابها 


سلا على المهديتين ففيهما 


بجَمة تردی بالحمول مشاجج" 
LS‏ 
لعز على مثوای 
وخضرمه أئی تدفع ا 
أت بت عه قاف الط واد 


د 
ى خارحه 


وھ ل ا کب a e,‏ آخر الليل بجمة جارة المهديةء وبغاله تضرب الأرض 
بحوافرها لثقل ما تحمله: لك اله أخبرنا وأمتعنا عن البلد الذى يتميز رجاله ببلج وجوههم 
رطلاا رش غا وا عى اط ا ت ا 2 و ا و ا 
) المتنوع الجحسن وخضرمه أو بحره الذى تتدافع امؤاجد وسهدى المهدية راختفا (صبرة) سلامهء 
ففيها أبوه الذى تركه واهن العظم قاصر الخطو يتهدج فى مشيه مرتعشاء وإنه ليمت عليه برا 
وشفقة. ويقول حودة بن عبد العزيز ا رجالات الدولة الحسينية المتوفى سنة 
۰۲ھ۱۷۸ م متشوقا فى الغربة إلى أهله بتونس: 
ل دقر رل ا سک ای اکر ار 
لهفی على رمن لال على سکن عھدتھم منتھی الآمال, والطلب 
کم ليلة بعدهم قد بت 0 أشابتِ الرأس منى وهی لم تشب 
الها ن ل اا الف اف 0ا اف ين ال 


(۳) أبالجه جع أبلج: الناضر وجهه بشرا. 
3 اادج : الماشى متثاقلا فى ضعف وارتعاش. 
)٥(‏ مجمل تاریخ الأدب التونسی ص .٠٥۸‏ 


)١(‏ الحلل السندسية ٠٠٠٥/۲‏ ا تاریخ الأدب 
التو نسی ص 4 
(۲) تردی: تضرب الأرض بالحوافر. المشاحج: البغال 


Yo 
وهو تقول اله مل دهرة وا تقلت فمن أجدات اليامة خن ا هد لا بعد اهلق ال‎ 
' ویدکر أيام أن کان یمضی زمنه أهله وهم کل مناه من دنیاه» وفل أصبح بعدهم‎ e من‎ ۰ 
يعيش مسهدا مفكرا في) بلته به الليالى» ويتخيل كأن أفلاكها من طول ما سارت ألقت عصاها‎ 
واستراحت لا تبرح ولا تريم لخدذة عا عانت من التعب والمشقة. وحری بی فی ختام حديثى‎ 
عن الغر بة وتشوق القير وانيين والتونسيين فيها إلى ديارهم ان اشير إلى انهم كثيرا ما تشوقوا‎ 
إلى الديار التى بارحوها إلى وطنهم» ومن أهم الأقطار التى كانت تلا نفوسهم بها صبابة با تتعوا‎ 
به فيها ومناظرها الطبيعية الفاتنة مصرء وكان الكاتب الرقيق الذى مرت ترجته كثيرا ما يكلفه‎ 
حكام الدولة الصنهاجية بسفارات إليهاء وله رائية يتشوق فيها إليها وإلى ساكنيها أشاد بها‎ 
ياقوت نى ترجمته» وأهم منها قصيدة لأبى الفضل يوسف بن محمد المعروف باسم ابن النحوىء‎ 
وكان قد حج» وف رجوعه افتتن بمصر وبنيلها وطبيعتها فنظم تلك القصيدة يصور تشوقه إلى‎ 
ديارها ومشاهدها الفاتنة وفيها يقول':‎ 
حدثانی عن نیل مصرَ فإنى منذ فارقته إلى لاء صادى‎ 
والرياض الى على جانبيه زالخضااه.: من الأخادك ادى‎ 
إن مصرًا هما معان لعمرى قد تأبت على جيع اليلاد‎ 
هذه الأرض إنغا هى ناد مص من بینہا سراج النادى‎ 
وهو منذ فارق مصر ونيلها الكوثر - كا يقول شوقى - ظامىء إلى جرعة ماء منهاء وقد‎ 
خلبته رياضها وورودها ورياحينها» ویقول إن مصر حظیت بعان ومشاهد . تحظ بہا سائر البلاد‎ ) 
' ويتصور المعمورة جميعها ناديا ومصر سراج النادى. وهى تحية كرية لمصر من تونسى يوثق‎ 
) العلاقة بين الشعبين من قديم.‎ 
وتكثر الشكوى على ألسنة القير وانيبن والتونسيين. مثلهم فى ذلك مثل لداتہم من شعراء‎ 
الافاليم العر بيةء فهم یشکون مثلهم من الدهر وما يصيبهم من بلائه وارزائه» ویشکون من‎ 
الإإخوان انانیتهم وعدم وفائهم» ومن طر يف شکو اهم من الدهر وصر وفه ونوائبه قول إبراهيم‎ 
الحصرى. صاحت «زهر الآداتة وغيرة من التاليف الراتة والتصانيف الفائقة كا قول‎ 
أبن بسا‎ 
: بن ببسام‎ 
تلاحظنی صروف اهر شزرا كأن علّ للأيام وترًا‎ 
وفی عینی دموع لیس ترقا" وفی قلبی صدوع لیس ترا‎ 
٥٠٤ص الخريدة (قسم شعراء المخرب - طبع تونس) (۲) الذخيرة القسم الرابع‎ )١( ٠ 
رقأ الدمع : حف بعد جر یانه.‎ (۳) 0/1 


ف۲0 
E‏ اجى عرفا كليلا ‏ إذا جيب الظلام على رر 
زل ر الذى اطوّى عليه على من تحتويه الأرض طَرًا 
ا ا عا الا عرلا و ا ا د 

ی ا و الدهر وكيف أنها تنظر إليه غاضبة كأن ها عنده ارا 
وما تزال النوائب تنزل به وما تزال دموعه لا تف أبداء وقد تصدّع قلبهء ولا يبرا من صدوعه 
أبداء وأف لليل» فإنه لا يزال مسهدا فيد كلا ۶ عليه رداء الظلام» ویقول إن ما يطوی عليه 

من اموم لو وزع على جيع من تحتوم الأرض من الأنام لأصموا مسامع الدنيا عويلا وأنينا 
۱ وهزوا الأيام دعرا وفزعا ما بعده فزع. ويقول تيم بن المعز شاكيا من الزمان 
وأرزائ 

وی عجب من طول صيرى على الذى ‏ ألاقى من الأززاء وهو ا 

او ای ل م ا شبا السيْف عَضب الشفرتين ن صقل 

e‏ ویشخو بما فى نفسه لجهول 

عذابىَ أن أشكو إلى | ا SS‏ اشکو إل ع 

وهو يقول إن الناس يتعجبون من طول صبرى على ما يصيبنى من الرزايا والمصائب 
العظيمةء ويسألونى مم تشكوء وأجبتهم هل يشكو حد السيف القاطع» ومن أشكو؟ إن من 
يشكو إلى من لا يستطيع نفعه وير إليه جا فى نفسه دون فائدة لجهول بالناس وحقائقهم. ا 
لعو ان اکال لاس ا غلل و اأ الد عل 3 و 
شکو .ا : | 

إلى م مقامی حيث لم ف 

ويذهب لى ما بين يأسٍ ومطمعم ‏ زمان بيْل المَعلواتِ بخيلا“ 

ما إأيالى أن رَد خطوبها ی کی ن نجھ ول 

ع ا حادثِ تكاد له صم الصّلاد تزولا“ 

وحتی این خلدون یشکو من أن العلا لا تعطیه ما یرید وأنه لا جد فی دنیاه ذلولا تعطیه 
القيادة» ولا يزال بين يأس وطمع أو أملء والزمان بخيل عليه بنيل المعالى» ويقول أما آن لليالى 
)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص )٤( .١1۹‏ المعلوات: المعا 


(۲) شبا السيف: جل طرفه. عضب : قاطع. )٥(‏ الصلاد جمع صلد: الصخرة الصلبة 
فش الم ضا 


۲0٦ 
أن ترد خطوها وكوارثها عنه وإن فلوها وشررها ليتضحان فى كبده» وإن كثيرا من الأحداث‎ 
لينزل به عا تكاد يتشقق له الصخر الصلب. ويقول ابن سعيد الحجرىّ فى العهد الحسينى‎ 

المتوفى سنة ٠۷۸١‏ للميلار' : 


اظ ج الل جى افا بال من فرط الجَوّى ليلة الحّشر 

ويزعجنى الإصباح حتى كأنما نهار سیف سل من حیث لا اذری 

خلیلیّ إن الدهر أبدى إساءتى وآظهرَ ما قد کان اضر من مکر 

ا مثلی أن تلظی بناره وهل ضر إبریزا تلظیه بالجمر 

فليله يطول عليه من فرط الوجد حتى كأنه ليلة الحشر» ويزعجه الصباح حتى كأنا سيف 
ا غا ويخاطب صاحبيه» فالدهر قد أظهر ما کان يضمر من مڪر 
وأساء إليه إساءة بالغة» ويتماسك وجح إرادته» ويعلن انه لن يضره التلظى بناره» وهل يضر 
الذهب الخالص التلظى بالحمر وهيبه؟! 


وعلى نحو ما أكثر القيروانيون والتونسيون من الشكوى سواء من الدهر أو من الناس 
أکر زا س الخات وا ف عر اله ن الا طا وها بايان قتان ى الت الر ن وين 
طريف ما للقزاز من عتاب لأحد أصدقائه وكان قد أول وليمة فى ختان لابنه وابن أخیه ول 
يدعه سهوا : 

o ۳ ت‎ of 


ف ر ا الد الى الرس آهلی اغات 
NNE ENS CLS‏ 
وهو يتحسر على أصدقائه جيعاء إذ يرت الحوادث أخلصهم وأصفاهم وأعزهم» وصار من 
کان یذکره فی السراء ولا ينساه فى الضرّاء ينساه كأن لم يكن بينهم ود ولا صداقة. ومن طريف 
ا من اتاق غص الدر افاج عات دة بن اخد بن كل العافری 
لها كانت شاعرة دة وا عت يفاغ ادلي زل بارعا وشبت اا فغار ذلك 
إخوتها فكتبت إلى كبيرهم'": 

اأخی الکبیرَ وسیدی ورئیسی مابال حظی منك حظ نجیس 


.۳۲۷/۱ والخريدة‎ ۱۲٤١ المجمل فی تاریخ الأدب التونسی ص١٣٠٠. (۳) الأنغوذج ص‎ )١( 
.۳١۸ الأّنموذج ص‎ )۲( 


Yo¥ 


اش رضاك بطاعة مقرونة عندى بطاعة ارين 
فإذا رلت وجدت حلمك ضيقا عن رلتى أبدّا لفرّط نحوسى 
A gt‏ انى عى التشن. .الرفى. .بالمرجونن: 
وإذا رضيت لى الهوان رضيته ‏ وجعلتٌ ثوب الذل خير بوس 


و عتابا رقيقا فهو أخوها وسيدها ورئیسها وتشكو من حظها السیىء 
ا مع أنھا تبغی رضاه وتطيعه طاعتها لربها القدوس» فإذا ودّت شاعرا وجدت حلمه لا يسع ٠‏ 
وها ولايغفرة ها لفرط نحوسهاء وتستعطفه فليس هذا حكم العقل ولا حق المرءوس على 
الرئیںس من الرفق» وتحاول ان قيل قلبه إليهاء فإذا کان قد رضی ها هوان رضیته و خلع عنها 
ادل وها واا رقيقة منتهى الرقة. وخديجة بجانب زينب التيجانية الشاعرة التق مر 


. ذكرها فى الحديث عن الغزل رمزان قويان E‏ 


بالعصور الماضية. ويقول ابن رشيق معاتا'': 


أجدك لم احد اللي .اا 
وإن ا فعن إفراط جهد 
ا عنك إعراضا جميلا 
ولا ألقاك إلاعن تلاق 


ب على سعة وضيق 
وإن اقلق فحسبك من قلوق 
اى صفحة الوجه الطليق 
بعيدٍ العهد بالذكرى سحيق 


o GS E E e CP 
a E اللقامہ وقد ند المهد بالڈ گر ی بدا ا‎ e 


بعص خلانړ). 


ب َ £ ۶2 
با القاه ممن اوامق 


ا ا ل و 
فیا لیت شعری هل إلى الناس كلهم 


وإنى لمن ببغى انتقاصى لقامع 


)۱( الأغوذج ص .٤٤١‏ 
(۲) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص١٠٠.‏ 


وأوذيتٌ حتی لاأرى شَ ر 


بخلته ل تصف منه الخلائق 

انا فاا ام ليس فيهم مو افق 
حذارا ولا آسی على من أفارق 
وإنی لمن یبغی ودادی لوامق ‏ 


)( وان أتبادل معه الود. 


)٤(. _‏ خلته: صداقته. 


۲0۸ 
وعلى الحصرى متبرم بأصدقائه لما يلقنى من أذاهم» وقد يظن بشخص خيرا فيصفيه الود لا 
زاق ن فض ضفانت س ا اخيرة ود أغلافة كذرة غو حافة وجب هل اساء أل 
الناس جميعا حتى لا جد بينهم صديقا موافقاء وجعله ذلك لا يسر ن يحاول صداقته ولا اس 
على من ينقضها نقضاء ويعود فيقو ل إنه يقمع ويقهر كل من بحاول انتقاصه» واما من يد له يد 
الأول على الغراب الصفاقسى مقطوعة شعرية لمحمد بن كمون يعاتبه لإبطائه فى كتابة عقد 
لړ : ) 


با أًبا عبد الله lL‏ اس لك فیماأ أروم شهرا فشهراأ 


هل لهذا الوقوف منك وجرّيى غاية ينتهى لها الجُرىّ اخرّى 
ای کے ا ا ر عا لن کان ان الاجر سرا 
ليت شعرى أفى وقوفك هذا طول جری تروم ام رمت أجرا 


وهو يعتب على الكمونى أنه دائم السعى له والإلحاح عليه لا يوما بعد يوم بل شهرا بعد 
- شهر لیکتب له العقد. والکمونی يسوف ویاطل. وقول له لیس فيا ريده عسر» وإِن کان فإن 
للعسر يسراء ویسأله هل تريد منى طول جرى لزيد من الإلحاح أو تريد منى مزيدًا من الأجر. 
وحرى بنا الآن أن نتوقف لنخص شاعر الغربة ابن عبدون بكلمةء وبا مئل شاعر العتاب 
الغاضب: ابن أبى السين. ) 


5 (Y) 
ابن عبدون‎ 


هو محمد بن عبدون الوراق من أهل مدينة سوسة على ساحل البحر» وينوه ابن رشيق 
بشعره فاا إنه «شاعر وطىء الكلام كلف بعذوبة اللفظ والتسلل إلى المعنى البعيد باطافة 
وسڪون dl‏ اود ان توفیت زوجته وابنه فی آن واحد. ففارق بلدته «سوسة» فی سنة 
۴۳ للهجرة ورحل إلى جزيرة صقلية صقلية ونزل على أميرها ثقة الدولة يوسف بن عبد الله ومدحهء 
وکان قد أناب عنه فى الحكم اة جغفر ا مند نة ۳۸۸ لاصا بته بالقالج» فالفة اة ادا 
عر ع ل ا ال ر د ا ع ا ع ا 
وصور مدی رغبته فی ذلك من خلال تشوقه إلى رؤية قصر طارق وكان رباطا بقرب سوسة» له 


NE SACO,‏ والحلل السندسية ۳۰۷/۲ والمجمل فى تاريخ الدب 
(۲) انظر فى ترجمة أبن عبدون الأنغوذج ص۲۹۰ التونسی ص۸١٠.‏ 


۲0۹ 
برج شديد العلو. ویصور حنينا متأججا فى صدره إلى سكانه قائلا: 


يا قصرَّ طارق الذى طرقت أحشاىَ فيه بلابل الصدذر 
واللّه ما قصرت عن تلف لكننى قصرت بالقسر 
فسقاك منهل الحيا وسقى صصرا تقضى فيك من عصر 


وهو هتف بقصر طارق المجاور لمدينته سوسة وما يثير فى صدره من شجونء» ويقول إنه م 
قفص إراء عن تلف وإفا فص فسرا وجرا ودعو لت ولايامة الوا فة بالتقا وما 
عهد حجاج بيت اله الحرام عند الحجر أو الحطيم بجانب الكعبة المقدسةأنه لو استطاع لسبح 
إليه سواد البحر المتلاطم بين صقلية سوسة. ويقول ابن رشيق تعليقا على هذه المقطوعة: «رقة 
الشوق ظاهرة على هذا الشعر ولطف الحضارة مع مياه تكاد تنبع من جانبه» فهو أندى من 
الزهر» غب القطرء وأحلى من الوصل بعد المجر ». ولا سمع جعفر بن ثقة الدولة هذه الأبيات 
او ااا ا د ل ی ی ع ا 
فيم سأل فيه ولده» ویشکر لا ناله لدا من الجودء ويتشوق إلى وطنه بجسذا شوقه فى قصر 
طارق قائلا: ) 

يا قصر طارق همى فيك مقصور و طفل ری فك ایور > 

اه تان جارك إل ساي اا اك كيك واي ال شور 

عندى من الوَجْدٍ ما لو فاض من كبدى إليك لاحترقت من حولك الدور 
لاهم إن الجوى والوجد قد غالبا صبر ی اصطباری فیھما ر 


وهو يبت قصر طارق همه ویقول له إن شوقى لك حر طليق وخطوى إليك مقيد مأسورء ‏ 
وإن نام جارك نوما هنيئا فإنى أتجرع سهرًا مريرًا أبكى فيه عليك بكاء لا ينقطع. ويذكر أن فى 
كيده من لواعج الوجد وهيبه ما لو فاض على ما حول القصر من الدور لاحترقت جيعاء. 
ويفزع إلى ربه فإن ما حمل من الجوى والوجد الملتاع قد غلبا صبره» ولم يعد يستطيع احتمالا 
ها. ومضى فى القصيدة يدح ثقة الدولة. ولم جد عنده - كا لم يجد عند ابنه جعفر - مأموله ٠‏ 
فاضطر إلى أن يخرج من صقلية خفية دون علمها. وعاد إلى سوسةء ويها توفي حوالى سنة ' 
e‏ ھ/۰ ۱۰۱م وينشد له ابن رشيق مقطوعة بديعة فى ملعب سوسة الرومانى وفيها يتحدث ٠‏ 
عمن شادوه وملکهم وجيو شهم» ويقول إن الأرض صمتهم جميعًا: 


- 
طحنتهم طحن الرَحا فإذا الإ سان والدهرٌ صخرة وزجاج 


فالناس جميعا يطحنون طحن الرحاء بل لكأن الدهر صخرة. وهو يطحنهم بل يفتتهم كأنهم 


| یمر( بن أي الحسين 
أو زكرا مشش الذولة الحفطة واته الستص احق كان كر رجالا ووزراهة ركان 


متفنتا فى ضروب العلوم ومتعمقا فى اللغة وله معجم رتب فيه محكم ابن سيدة على نهج الصحاح 


للجوهرى بحسب أواخر الكلم» واختصره فى معجم سماه الخلاصة. وكان مع ذلك سيوسا يحسن 
در ادو المحفضة وود وكا فى لغار ان وما ال لر فيا به إل ان توف 
سنة 1۷۱هھ/۱۲۷۲م. وکان شاعرًّا جيدًا. وکان أبو زكريا يقرب منه شيوخ القبائل ومن بينهم 
عنان بن جابر زعيم عشائر مرداس من قبيلة بنى سليم النازلين فى قابس» وكانت له مكانة 
كبيرة عند أي زكر يا وصلات وعوائد. ويبدو أنه ظن به وبعشائر المرداسية بعض الظنون فاوقع 
بينها وبين قبيلة علاق ونشبت بينها معارك. وتَنبّه عنان بن جابر لصنيعه» فغضب غضبا شديداء 
ورحل مع عشائره إلى بنى هلال فى الجزائر أو ا مغرب الأوسطء وعرف أبو زکریا خطأه فسأل 
وزیرہ ابن ابی لح ن أن یکتب إلیه مسترضیاء وکان ما تبادل معه ابن أب الحسين قصيدتان 
رائیتان. وابن ابی الحسین فی قصیدته یعاتبه نی شىء من اللين حينا وف شىء من الجفاء حينا . 
آخر لعله يعود إلى صوابه ويرجع إلى موطنه» وله يقول مستطردا من التشبيب إلى عتابه عتابا 
رفيقا : 
فى ما دعته زلة فأجابها فكيف طُوّى كشًا على نفس غادر" 
E E O. e SE‏ 
ونی كل عام كان للجيش وقعة نجر بها أذيالنا جر سادرا" 
تظللنا الرايات وهى خوافقٌ على كل بال بخفان خادرا 


)١( -‏ انظر فى ترجمة محمد بن أبى المسين القسم (۲) طوى كشحا: أضمر نية. 

الال سے كاب ورقات ن الا الرحة ‏ ا ادر لاال بحي 

بإفريقية ص ۷١‏ وكذلك كتاب المجمل فى تاريخ )٤(‏ الرئيال: الأسد والشجاع الجرىء. خفان: 
الأحت اللؤ تشي خض ١١‏ وشا ٠‏ تقبط , بحن مأسدة. خادر: مقيم. 

أشعار اين أبى الحسين. 


۰ ١ 

وهو يخص عنان بن جابر بتحية يستحقها. إذ هو فتی عزیز شریف لم یستجب یوما إلى أى 

ازلة ددعوه» ویعحب إدن 4 ا مغاضبا مطو يا على الغدر بدولتهء وڪاول أن جد به إليهء ما 

كان بينها من صداقة ومن اشتراك نى حرب ا ا ا أذیال ا 

بانتصاراتم غیر مبالین بشیء» والرایات تظلل متحر كة أبطال جيشهم بل ليوثه الى اندفعت 
ا المقيمة بها تريد أن تلتهم الأعداء التهاماء ويضى ابن أب الحسين معاتبًا لعثان : 
أذكرك العهد الذى و ا وھ کے عه سالا غر دک 
و رای کک خير دول فا جارا فی هلال بن عامر 


وك كلف الات دا ر فر کأمثالٍ الرثال. التوافر) 
ر ل لك جي ا ان م اا ان ار 
وقد كنت تلقّى الع تحت ظلاله فها أنت؛ تلقى, الذل تحت :الهواجر 
وهو يذكره با كان بينه وبين رجال الدولة الحفصية من عهد وميثاق» وكأنه نسيها نسيانا 

تاماء ويقرن حال العز القدية لجابر با صار إليه» فقد كان يجير الناس وأاصبحت قبيلة هلال 

تجيره» وكان كالأسد عزا ومنعة فصار مثل النعام المتناثر فى البوادى وكان بجنى ألوانا من ثمار 
ملك وطيد ناضرء وكأغا يحاول أن يؤنبه» فيقول له إنك طالما تمتعت بالعز فى ظلال الملك الحفصى 

وها أنت تصطلى بالذل فى هواجر المغرب الأوسط. ويعود إلى اللين مع عنان فيقول: 
عزیڙ علينا - يا عنان - ضلالة حدت بك لا تلوی على رَجْر زاجر 
فديتك لا تشر الضلالة بالهُدّى ٠‏ فديتك لا تشر الى بالبصائر 
EEE aE oS ag LN N‏ 
هدنك الهّواوى - يا.عنان - وأمطَرتُ ‏ دراك الغوادى بين باد وحاضر" 


وهو يتلطف له ذاكرًا أن هجرته بعشائره كانت ضلالة م يستمع فيها إلى : نصح ناصح ولا إلى 
زجر زأجرء و ق الضلالة بالدى ولا العمى بالبصر وأن يتبع سنن آبائه 
بالوفاء بالعهد. ويدعو اله له أن بهديه وأن تطر السحب الغادية أكناف دياره بادية وحاضرة. 
عا ا عاو ا یه ت وو رر ای ال ی ا کک اا ر 
موطقة الا بعد ان ضافت ب اا رض كاف ات ويد أن قن فن أن ركا خالا ا طن 
احتماهاء فهاجر إلى بلد من بلدان بنى هلال بن عامر لا يعرف أهلها الذلء ويذكر أنه إنغا غادر 


(۲) هدتك اموادی: يدعو له باهدی. الغوادی: ` 


۲۹۲ 
موطنه صيانة لنفسه ولقومه من الأذى. ويفتخر بأنه ما من أحد من قومه إلا نال عزا ورفعة 
ویتحدٌی من يعاديهم» إذ يطئون أرضه بحوافر خيلهم ويقضون عليه قضاء مبرما. E‏ 
لسان هذا البدوى عنان بن ع جابر السلمى تعد أحد البراهين القوية - كا مر بنا - على خطاً 
ابن خلدون فيا زعمه من أن أعراب بنى سليم وهلال زايلت ألسنتهم الفصحى فى أرجاء 

الإقليم التونسى منذ القرن السابع المجرى بل ريا قبله بفترة غير قليلة. 


۲ 


شعراء الطبيعة 


ال ارا زهره ولا شجره ول 8 ولا نخا ولا طائرا ولا ا الفا ولا . 
الا تغنی به واصفا لحماله أو لسرعته أو وتبعه الشعراء فى العصور التالية يصفون 
الرياض والأنہار وما أودع على ضفافها من جمالء کا يصفون الحیوانات والطیر من کل نوع» 
ويصف إبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب الياسمين قبيل تفتحه قائلا : 


لقد راع فاس الياسمين ا كأقراط 7 بعقيق )۲( 
فل غل فت اون کان له حالتا ذى غَمْيَةٍ ومُفيق 


إا ال أده إل الأرض عله ا وب و 

فالياسمين وهو يوشك على التفتح وقد انبثقت فى أعلاه زهرة مراء يروعك منظره» وکأنه 
اا ق ا ا ا ی د یظل ٿابتا فی 
وقوفه» وکأنغا له حالتا مغشی عليه ومفیق. وإذا مر به النسيم ظننته تعطر بخلوق أو طب طت دک 
الرائحة. ويقول إبراهيم بن غانم الكاتب القير وانى واصفا النيل“' وكان قد أقام صر فترة 
وعاد إلى القیروان وتونی بها سنة ۲١‏ ٤ه/١١١٠م.‏ 


٤‏ ۾ و 
٤‏ و ت ع ڌ 
ياتيك من كدر الزواخر مده بمەك من مأائه e‏ 


)1( ا فی تاریخ الأدب الاي ا 


E د‎ i ضع:‎ 


.٠٠ الأغوذج ص‎ )٤( 
مسك : مطيب بطیب المسك. مصندل : طت‎ )0( 
بطيب الصندل.‎ 


AT 


و ضوءَ البدر فی تمویجه 4 شو فی سحاب مسبلٍ 
وکان نور السرج فی جنباټه رْهْر الکواکب تحت لیل 


وهو يصور النيل بين شاطئيه كأنه سيف حدّاد بالغ فى جلائه لشدة لمعانهء ويقول إن فيضانه 
يأتيك بلون كدر كأنه اختلط بسك أو بشجر الصندل الأحمرء يشير بذلك إلى ما كان بختلط به 
فى فيضانه من الطمى المائل إلى الحمرة» وكأن ضوء البدر على صفحة أمواجه برق يوج فى 
ساب عط مدر ارا کان نور المصابيح فى جنباته كواكب مشرقة لامعة فى ليل شديد الظلام. 
ويقول عبد العزيز بن المتونف وا سنة ۳۰٤ھ‏ /۳۹. ۰م فى وصف سحابة : 
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مرقجة الأرجاء يَحبس سيرّها ثقل فتعطيه الرياح سراحا 
أخفى مسالکها الظلام قدت من بر قها 2 نهتدی س مصباحا 
و فوت ال ف بجا عاد 6 رت الات خا 


وهو يقول إنها سحابة مثقلة بطر غزيرء وكأن ثقل ما تحمله يجبس سيرهاء وتطلقه الريا» 
فتسير وئيدة فى ليلة داجية وكأن الظلام أخفى مسالكهاء فأوقدت من برقها مصباحا كى تهتدى 
به فی سيرهاء ويتصور کأن صوت الرعد فيها حا خلفها إذا توانت الركائب وتباطأت صاح بها 
کی تمضى فى سيرها مسرعة. وكان يعاصر هذا الشاعر ابن أبى حديدة وكان يعنى بوصفه 

للسحب والنجوم» وسنخصه بكلمة. ومعروف أن البحر المتوسط يتد طويلا على شواطىء 
الإقليم التونسى شرقيه وشماليه من قابس إلى بنزرت» فكان طبيعيًا أن يتعرض الشعراء فى 
ثغوره المختلفة لوصفه» من مثل الشاعر أبى الحسين الكاتب» وكان حسن البصر بصناعة الشعر- 
کا قول این شی سالكا لجميع شعابهاء داخلا من جميع أيوابها متقنا ها فى لطافة وحلاوة. 
وو ا ر 

ل ار راه ود ا 

الها المي إلا اقبت خلا يدت فى احلية اسيق 

جا وا ف ا ته م ا ال ا .ا 

ظهورها در وأكفالها ألبسها الجرىٌ صَبيبَ العرَق 


وهو يصور أمواج البحر حين تعانق رمال الشاطی“ وما يعلوها من زبدء ويخاطما خيلا تستبق ‏ 


ليل آليل: ل ٠‏ (۳) الأنموذنج ص .۳٣۳‏ 
)(٠‏ المجمل فی تاریخ الأدب التونسی ص ٠.۱۳۳‏ 


٤ 
فى حلبةء ويراها حبن تعانق الرمال يعلوها لونان أسود منها وأبيض من الزبد ما يجعلها بلقاء فى‎ 
مرأى العينء وكأغا الرمال تحيلها درا سائلا بينا أواخرها يتصبب عرقا أو زبدا. وكان على بن‎ 
حبيب التنوخى شاعرًا عذب اللفظ - كا يقول ابن رشيق - لطيف المعنى قليل التكلف» وقد‎ 

توفی حوالی سنة ٤٤٤١‏ ه/١٤۰٠م‏ وله فى تصوير المد والجزر عند صفاقس' 


تلد كق .قول ب جن وز اهلا ولا 
1 عنه لا 


٤ o ‫ ۶ û م‎ 

وكکانه والبحر بح سر تارة 
ٍ ت 
رة اا قد رائ :ارقا وى 


ا ت و ا ل ا اق را ق و ا 
حن متد أمامها وتقفتر ب منہا وسرعان ما تتراجع» عاشق یر ید زیارتهاء > ویر ی الرقباء فول 


راجعا من حیث اتی. 


ونلتقى بأبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية» وكان شاعرًا محيدًا وناقدا بصيرا بالشعر» وله 
أشعار مختلفة فى الحماسة ووصف آلات الحرب وغير ذلك. ومن شعره يصف حديقة ونهرها 


ل ر ا د اا فو ل ال س ال 


o‏ ص 


وإلا كما الكنهور بارق 
وللنرجسر النضرٍ اصفرارٌ تخاله 


() 


وإلا کمثل e‏ س الغياهي 


۶ 


ا ر سباك ا 
E Es‏ 


فماؤها العذب ينساب بين خضرتا المائلة إلى السواد وكأنه فرق شعر فى أعلى ضفائر أو 
کأنه برت فی کنہور أو سحاب متراكم أو كأنه ضوء صبح يشق غياهب الليل وظلماته. ويقول إن 
النرجس النضر المصفر يتهدل بين الأزهار البيضاء كشمس أصيل تنسدل على الطبيعة من خلال 
سحب بيضاءء وزهر الياسمين يتناثر على بسطها وكأنه نثار در أو سبائك صانع حاذقء والحديقة 
جيعها معطرة الجوانب» ونفحها يحمل أفاويه ذكية. ويحييك شذا طييها من كل منعطف وركن. 
ور بو رك ى ل هذا الرصف مد رن وف خات « ورزر ود اا اعرا 


)١( |‏ الأغوذج ص۲۸۱ والمحلل السندسیة ٠.۳۲۷۲‏ () الأردان: الأكمام يريد أكمام الزهر» يفغم 
)(٠‏ المجمل فی تاریخ الأدب التونسی ص ۱۸۹. نفحها: تلا المكان بأفاويه الطيب. عرف: شذا 
)۳(٠‏ الكنهور: قطع السحاب الضخمة. ا 
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أبو على بن إبراهيم» وسنفرده بكلمة. وبالقرب من توزر شط الجريد وبه سبخة إذا حاد 
سالکها عن طریقه غاص نی رماهما ولم ير له أثر» وتسمى التاكمرت وماؤها ملح أجاج» وهواؤها 
ا و ا ا ا ا ا 


م قلا : 


فظا الاكرت مر وسا 


e‏ العَيْن فيها 


ا ع ارال 
الول والب لار 
كأن بيطت إلى بعْض الجبال 
نهب عن اليمين مع الشمال 
وتضرب 2 وجھی ارال 
ا ا إلا باحتيال 
حتی الظهر وقد قاسی من 


ET‏ اليل ما وة yT‏ نجومه ببعض ابال فھی 
ا ا ا چ 
بحصبائها وملقية ستارة كثيفة على الأعين حتى لا يكن فتحها إلا بضروب من الاحتيال. 
ويقول محمد الظريف المتوفی سنة ۷۸۷ه۱۳۸۷م فى وصف روض ”': 


الروض أصبح یجلی فی غلائله 
وألقت القضبٌ RTT‏ 
فل ال د الا ا 
والورد لما اغتلى من فوق وجنټه 


وأنشدَ الطير فوق الغصن وارتجلا ) 
أ الروض من أنواره خللا 
آزهارها فغدت تزهو بحسن حلی 
الا بدا فن خجلا 


فار وض ف أمل ثيابه البديعة.» والطبر يتغنى فوق الغصون» والقت الأغصان على 
الثرى بسطا خضراء من أوراقهاء ولیس الروض حللا من أنواره وأزهاره وقبل الطْل خدود 
الأغصان فابتسمت أزهارها وافتخرت بأل حلی» اش الورد ققد اغتل فرق وخننة غاء القن 
دت د الل و دة ويقول الأمير محمد الرشيد الحسينى فى وصف الربے": 


ققدم الربيسع ووهه يتهلل 
انق رة 


ف لد EEE‏ 


( 0 ا اة ١١/١۲‏ 
(۲) المجمل فی تاریخ الأدب التونسی ص .۲٠١‏ 


انط بلتم خده ويقبل 


أزهاره والدوح ت ترفل 


(۳) المجمل فی تاریخ الأدب التونسی ص ۲۳۸. 


۲۹٦ 
بقلائد موشيةٍ بزبرجد اا س الردًاذِ تكلل‎ ) 
اا ج لارا لے ف ار و‎ 

ا وفد بوجهه المتهلل يعانق الل ویقبله مرارا وتكراراء والأنهار تدفقت والأزهار 

تفتحتٌ والأشجار تتبختر بقلائد مزينة بزبرجد. بينا يتوّجها المطر بالأزهارء وكأنا الرعد 

يضرب بطبول ابتهاجا بالر بیع» وأمامه شمو ع ع البرق فرحة به» وكا أطفاتہا الرياح عادت أكثر 
اشتعالا وأوفر ضياء. 
وإذا تر كنا الطبيعة الصامتة إلى الطبيعة الحية وجدنا الشاعر التونسى يكثر - كا أكثر سلفه 
المشرقى من قديم - من وصف الحمام والديكة والفرس» وينشد ابن رشيق فيها جيعا أشعارا 
كثيرة» من ذلك ما أنشده لعنترة التميمى الذى كان مفتونا بالحمام الداجن» وفى صفات أحدها 
: 
وأصفرَ فاقع لاعت فة شرك ار + ع الجنوب. 
ى السى.. و الصحْوٍ الق فلت وها عة الشروب 
وتنظر شخصه الألحاظٌ عشقا كما نظر المحبُ إلى الحبيب 


فهو أصفر فاقع لونه لا عيب فيهء يفوت الريح حين يطير حتى لتعجز عن مداه وكأنا 
الشمس ألقت عليه رداء أصيلها الذهبى. وإنه ليفتن الأبصار حين تنظر إليه ويخلب لبها كا 
يخلب المحبوب لب عبّه. ويقول ابن الغطاس فى وصف طائفة من الحمام"': 
E le E CETL‏ 
ملل على خض لصون انا لي على .الراك رانك" 
ولا سَذوّ إلا ماتصوغ لحونها ولا دمع إلا من جفونى سافك 
فقد اتخذن من أجنحتهن وسائد. وكأنها هن كالحشايا والطنافس للانسان. وقد اتخذن من ِ 
غصون الأراك أرائك ومقاعد ينزلن عليها للراحة. وما أجمل شدوها وغناءها وما تصوغ منا 
من لحون تثير فيه الشجن» وإن دموعه لتنزل مدرارا. ويلتفت عبد الرازق بن على النحوى إلى 
قمرىّ من الحمام على غصن شجرة ينوح فيخاطبه قائلا" : ) 


(۱) الأغوذج ص )٤( .۳١۷‏ الأراك: شجر. أرائك: مقاعد. 
(۲) الأنغوذج ص )٥( .۲۳٤١‏ الأغوذج ص١١٠.‏ 
)۳( درانك : بط وطنافس. 


1Y 
أقمریٌ ايك الجزع هل أنت جازع وهل لك إلف نازخ عنك نازع‎ 
وفى لحنك المسجوع فى رونق الضحى دليل أسيّ لو أن جفنك دامع‎ 
اتار کمین ات نك صادح وإن کان لایدری مرادك سامع‎ 
کا ا للشال اا ا دال ن‎ 
واد ليس سر للمسرة ذائعٌ وليس ذِمامٌ بالمذمة ضائع‎ 
وهو يخاطب قمرى أيك الجزع متعجبا ومتسائلا إذ يراه ينوح هل هو جزع لايستطيع‎ 
على فراق أليفته وصاحبته التی نزحت بعیدا عنه مثله. ویقول له إن فى نبرات صوتك أسئى‎ 
وحزنا عمیقا وإن جفونه لاترګه بدمو ع تخففه عنه» ویذکر أنه أثار فى نفسه بصراحة كوامن‎ 
حبه ولواعجهء وإن كان أحد لايدرى مقصدك من نواحك فقد استعدت لی ذکری محببة حتق‎ 
كأغا تهب عل بَا كنسيب الصبا طيبا حين كان الشمل ملتتا با لمحيو بةء ونميش فى سرور دائ‎ 
وعهد وتیق.‎ 
وسنخص عبد الواحد بن فتوح التغنى الديكة والحمام بكلمة. وأكثر شعراء القيروان‎ 
وتونس من وصف الخيل وخاصة الفرس» إذ كانت أمتها أمة خر وال وھ :دلق ان‎ 
N aN E NN 
) ) : قائلا‎ 
لى فرس قد حسنت حال واستكمل الإعجابَ إكمالة‎ 
ار ار وله و‎ 
كانما البدر إذا مابدا غرته والشس سرّبال‎ 
نای کک ا سک کے کیا‎ 
٠ وهو فرس باغ الغاية من الحسن حتى ليعجب به كل من يراه» فرس أشقر شُقرة ناصعة.‎ 
جلاه فيها صانعه ات جلاء» وکأغا البدر البيضاء المشرقة وکأن الشمس رداؤه الذهبى‎ 
ال وان اه ج ا ¿ بصهيله > ومع هذه ال سات اساك ا بديعة»‎ 
. ويعلق عليها جميعا أبن رشيق بقوله: : «هذا شعر جمع شذور الحسن واشتمل على فنون الملاحة.‎ 
حتی خلطت حقیقته عجازهء ى إسهابه فی إبجازه» واشتبه بطر ارف و و‎ 
بأعجازه» وأما التجنيس والطباقء والمقابلة والاتفاق» فمن حلاه المشهورة» وصفاته المذكورة».‎ 


وكان الخليفة الفاطمى بالقاهرة : نزار رأى أن يرسل إلى المنصور بن بلكين الصناجى واليه ‏ 


۲1۸ 
بدیع الشكلء فکان رچ پا حميعا ف موا کبهء ومثله أ بنه باديس» وحفیده المعزءومنذ المنصور 
المتونفى سنة ٤٠٠١‏ فى قصيدة يدح بها المنصور واصفا هدية نزار وما كان بها من الخيل والإبل 


والفيل' : 
ر 0 7 ر ر اخ ٤‏ ع 8 ٤‏ 
جرد سبقن البرق غير حوافل وجرین ابعد شاوه a‏ 
ر ر“ 0 ہم ۶ ر ت 
کے کل کے تھ ھا بے ایب ا ر 
وة ۶ . 


يحملن من زى الملوك هوادجا مثل القصور مفضضا ومذهبا 


Lr 
ت‎ 


والفيل بطر بينها وكأنه رکاپا ج اناف لن رى 
ر اا اله مهل ا لله س ا ماوعا 
وهو يقول عن الخيل إنها جرد قصيرة الشعر» وهى صفة من صفات الخيل الكريةء ويقول 
إنها تسبتق البرق غير حافلة به وتجرى شوطيه الأبعد والأقرب» وإنها لتتبختر. فى سروج 
مزركشة ولجم محلاة با جواهر» حتى لكأنك تنظر منها إلى روض زاء بأزهاره. ويصف الإبل بأنها 
كالسفن ضخامةء وإنك لترى ها تحت اوادج هدير الغاضب وزحرته» وإن هوادجها الضخمة 
لتزدان بقاخر الرياشِ المفضض والمذهب» والفيل بطر متهاديا بين تلك الإبل والخيل وکأنه 
جل أغرف غل رن ولال وبضقة اله شرس إذا ا غص هل إذا لاطفة عب إا 
ما أثرته. وأهديت من السودان نى الجنوب زرافة إلى المعز بن باديس» فصورها شاعره ابن 
رشیقق تصويرا بديعا فى قصيدة مديح له جاء فيها'" : 
واتتك من كسب الملوك زرافة الات ا ا 
تحتنها ي الخوافق ما لاء الك را لا 
وتمدُ جيدًا فى الهواء يزينها فكأنه تحت اللواء لوا 
ل اف رات اقا هي كان ورا افا 


وهو يقول للمعز أتتك زرافة ذات صفات شتى فى لونها انعطافات أو بقع كثيرة راء 


)١(‏ الأنغوذج ص .٠٠١‏ ( 6 انا روت ا اة انون 
(۲) تغطمطا: )٠(‏ الإقعاء: جلوس الرجل على مؤخرته ونصب 


(۳) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .٠٤١‏ فة فيك 


۲۹۹ 

وراو ا وها ون لاقي ى الل ارغ م غا مد عا ا ا 
والخيلاء والعجب الشدید» کا ييزها جيد طويل جدا ترفعه إلى أعلء وکأنه لواٌان تدان 
ر لطول يديا وقصر رجليها وإقبا ما عليك بصدرها كأن وقوفها ضرب من الإاقعاء ۴ 
الجلوس على المآخر مع نصب اليدين وهو تصوير بديع» ومثله تصويره لفحل اوق ِد 


قول ': 

نظرت إلى فحل الإوز فجلتة بن الثقل فى وحل وماهُو فى وحل 
ينقل رجليه على حين فترة كمنتعل لايحسن المشى فى النعل, 
له عنق کاا صر ین ومح طم حکی طرف العرجون يانع النخل" 


ښ 


راا اف ى الل 


وهو يجسد ذكر الإوز فى مشيته المتثاقلة كأنه يخطو فى وحل, NT‏ او کاة لاس ھا 
لا بحسن المشى فيه. اران سك م هدا ا أخذ يصور خلقته فله عنق 
طويلة طول عصا الملوك المسماة بالصو لجان وله محطم أو منقار معقوف کعرجون النخل الذى 
يبحمل شماریخه وغره» ثم صور شموخه فی وقفته فقال : کأغا يداخله زهو فینظر من أعلى إلى 
جوانبه نظر المشدوه الذى يظن أنه متهم العقل لطول نظره وإمعانه فيه. وحرى بنا أن نلم 
ا ا الطبيعة ممن ذكرنا أننا سنخص كلا منهم بكلمة مع ترتيبهم ترتيبا تاريخيا وهم 
عبدالواحد بن فتوح وصّاف الديكة والحمام وابن أبى حديدة وصّاف السحب والنجوم 
وأبو على بن إبراهيم وصاف البساتين. 


E ۳‏ 
عبد الواحدا" بن فتوح الزواق ) 
ا و ا ا فن ا اوا افرط اروا ی لک ت ورین 
وة ول ن رو و غر فلن فر ااي ال ورا د ت وا ا 
اعرایی بدوی ر کب ظهر الشعر ومخوض بحر الفكرء یتکلف بعص التكلف وف قصانده طو ل» 


رس س 


وبعد من خیار طبقته » توق ننه 0V۷‏ ۰م ومن شعر ه ف وصف الديك : 
وهب للأطيار 


دو > خبرة منه بما E‏ من خبرها 
و 2 (O °. : e e‏ 
فنص جی دا ورفی م ا دار الذدى عود من خدرها 


.٠٤١ مجمل تاريخ الأدب التونسى ص‎ )١( 
الصولجان: عصا الملك الرامزة لسلطانه:‎ )۲( 
محطم: منقار. العرجون مايحمل التمر. العذق.‎ - 
انظر فى عبد الواحدبن فتوح الأغوذج‎ )۳( 


ص٢۲۲۱‏ والمجمل ف تاریخ الأدب التونسى 
ص٣۱۳.‏ ) 
)6( رفع. 


۲۷۰ 
واستفتح الصوت بتصفيقه اس ستفتاعَ أف الط ق خف 


فبلبل البلبل فى غصنه ورق الورقاء ن وکر 
كأغا توج تاقوتة باد الشنقين ن شطرها ٠‏ 


£ 


كأفا يخطرٌ فى حل شن عق الى ا رد 


وهو يقول إن الديك هب للطير يريد أن ينافسه با يعرف من خبره وتجر بته فنص جيده 
ورفعه ورقی منبرا فی دار صاحبته وماعود من مسکنهاء واستفتح الصوت بتصفيق جناحیه 
وتحريكها كا تستفتح صاحبة الطار الضرب عليه تقدمة لما توقع عليه من أشعار. وما إن رفع 
الديك صوته وصیاحه حتی اضطرب البلبل وف وات به الاو ا ر لا 
وکرها» لحسن مایسمعان من صياحه» و يراه کأنغا : وچ يأقوتة ناصعة الأحمرار. وسقط 
منها لأذنيه قر طبن بديعين» وإنه ليخطر ويتبختر فى حلة مزركشة ا کل 
غير أنه لم يشرهاء إذ هى منحة إهية منحها فى خلقه. ويقول فى وصف حام: 
ا ا ا ا و ر کي ا رة 
NESE MS N‏ 
لی ا ج ا ا 
بقل س فر الها اق ف الم ب اا ال 
كو ت فن ترات ا وتكاد آية عتقه أن تنطقا 
مترقرق من حيث درت كأنما لبس الزجاجة أو نجلب زنبقا 
وهو يقول إن الحمام لا يزال يقطع O OT PE‏ 
برق يومض ویبرق ویلمع للناظرین» ولو سابق ي لغاية أو مقصد ما تأخر عنها بل ريا 
سبقها» وهو يعيش فى الأرض ويتخذها مسكنا ومأوی ذلك یرتقی ويصعد إلى الآفاق 
رال ا ول هدا اة ي الا لين أله همات قا سقط ل 
الأرض» ويقترب ممن يراه فيعجب بحسنه وتكاد آية عتقه أن تنطق بجمال منظره» ويقول إنه 
متر فرق متلا أينما درت ببصرك حوله ظننت كأغا ندور حول زجاج د أو حول زئبق 
رجراج بهىّ. ويعلق ابن رشيق على هذه الأبيات بقوله: «لا أعرف أحدا وصف الحمام ثل 
هذه الصفة». 


)١(‏ تصفيفه: تحريك جناحيه. (۳) الشنفين: القرطين. 
(۲) بلبل حور. ۰ 


۲۷۱ 


ابن“ آیی حدیدة 


وا العباس أحمد بن القاسم اللخمىء أحد الكتاب الناهين فى الدولة الصنهاجية وظل 
يعمل فيها بديوان الرسائل بجانب ابن رشيق وابن شرف إلى أن توفى حوالى سنة 
pI. ONato:‏ ویېدو أن فشا ومر باه فی القيروانء ويقول فيه ابن رشیق : « شاعر فکه 
الشعر رائق التشبيه مولع به قليل التكلف قوى المنهج والظرف» ممن رفض الم والهجاء وكان 
ن الم ر جيدة ولا يركبه إلا فى الأماكن التى تصلح له كا شرط حذاق المتقدمين. 
وله بديهة مرضية. وله فى وصف سحاب: ) 
متاق e‏ تسقىٍ 0 وابلر ا 
ا ا بض i e.‏ شاق الى مشتاق 
کا ا u CC‏ نه الذي اق 
وهو يقو ل : رب سحابة ملانة مطرا تنوء بثقلها منه تسقی البلاد منه بوابل غزیر» ویتخیلها 
کانہا ERE ry‏ ا 
جات رة عل الری تل ربا ل ام ایل ست ڪان سپ عة ایت س 
وي غ ا كرفا ب الي مها خَين 
ي اا اا فا . ا ياهو ر محزون | 
فد رصت زهر اللجوم احا فخاتاهى ل فة 
وكاتهاا خلل الظلام روانِيا أحداق روم مالغ ا 
وكأنما القلك المَُدَار على 2 ااا وا سب 
o eT E‏ حزون اشد الحزنء وقد ر ا المضيئة 


(۱( انظر ف ابن أ حد يده الأنغوذج 7 )۳( موضون : متراکم. 
والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .٠٤١١‏ ( اا اط ات 
(۲) متأقة: متلئة. غيداق : كثبر. 


۲۲ 
المشرقة الساء وكأنغا هى لآل تتداخل فى نسيجها المحكم. ولكأنها وهى ترنو خلال الظلام 
أحداق روم ليس هن جفون فهى ما تنى رانية مدية نظرهاء ولكأنا الفلك المستدبر على الدجى 
بحر أحاط بتلك النجوم وهن سفنله. كأن لا فارق كونى بين البر والبحر والساء عند أبن 
ى حديدة وغيره من الشعراء التونسيين» فهم يتغنون بسفن ا الإبلء > ویتغنی أبن 

أ حديدة بسفن الساء من النجوم. 


آبو على بن إبراهی( 

م یزد صاحب الحلل السندسية فى التعريف به عن قوله إنه كان كاتباءا» وأكبر الظن أنه 
تو زرى الأصلء والتحق بدواوين الدولة الحفصية فى القرن السابع المجرى. وتوزر هى عاصمة 
واحات الجنوب التونسى» وكان ها نهر ينقسم إلى ثلاثة أنهار كبارء وكل نهر من الثلائة ينقسم 
إلى ستة جداولء وأتاح ما ذلك آن یکر با النخيل والبساتين» ولأبى على بن إبراهيم وصف 
رائع ما ولنخيلها وبساتينہا وجداول مياهها ضمنه قصيدة له رائعة» ومن قوله فى نخيلها: 


ا e TT : ٤ ٤‏ 
النخْل مثل عرائسٍ مجلوة فی اتات اللباس 
o ٍ ۴‏ و 7 i‏ 
وکانما نظم الحلى لنحرها من لۇلۇ وربرجد يتحير 
وتری الربرجد عَسجدًا ويواقتا ذا أحمرٌ قان وهذا اضفر" 


گی 40 4 ر ٍ 
احلى من العسلٍ المصفى طعمه ومافةه. الإ دة التكي 


وھو یقول کأن حدائق النخل بتوزر فرح کبیر یضم ما لا یکاد بحصی من عرائس تجلی فی 

ثياب سندسية اللون تتبختر فيهاء وقد استدارت حول نحورها عقود متخيرة من اللؤلؤ المضيى 

فى أول نشأة البلح وإنها لتستحيل إلى زبرجد أخضرء ويستحيل الزبرجد إما عسجدا ذهبيا وإما 

ياقوتا قانياء ومنه الرطب وغير الرطب» وإن طعمه لأحلى من العسل» مع مذاق بدیع لا يستطيع 

السكر أن ا ا لنفسه لحماله وسحسىه. ويصف بساتەن تو زر وأشجارها وأزهارهاء فیقو ل : 
الذي قد لبست غلائل ا تختال فی ا ا 
ا د أزاهر ف ا ا 
والطيرٌ فد فت ابر قضبها خطباؤها ا بلحنِ ا 

: غلائل: جع غلالة: ثوب رفيق. تخطر‎ )٤( انظر فی أب على , بن إبراهيم وقصيدته الحلل‎ N) 

دة ٤۳6/١‏ تتبخةر. 

(۲) سندسيات : نسبة إلى السندس وهو الديبأاج. )٥(‏ هوادا: مقدماتپا. 

(۳) العسجد: الذهب. 


A1 
بعضها وق‎ E E" فضت ا اسيم فتنثنی‎ 
كقائلر اي السران في لطا السدت دوا خر‎ 


فالشجر الملتف قد لبس ثيابا رقيقة من السندس الأخضرء وهو بختال فی دى النسيم 
ویتېبخار» وقد حلت مقدماته عقود زهر منمقة تيرج فيها اناظريه أيا ترج ك 
اهار فر ا رخفا ها تى ل اقرع ااا ر كه سے ت 
وکنا قبل بضها بعضا تم تهقر أ کأهن سيدات يردن السارة عض المدیث فتلت ممتي 
إلى الحديث تارة» وتارة ا ویستمر اغ قاتلا : 


E a اغ ا‎ 


وتأرَجّت ارا وا فکاتا ت يضو ع خلالها أو نير 
e E‏ ۳(۶( 
وكأن ريحان الحياة وروحها مستنشق من عر فها و 


وکأنما کا اا ا نشرت يواقیت عليه ا 
فالأرض جيعها عاطرة وکأنا تزف فی عرس هاء وکل نواحیھا نتشر فیها عبیر ذکی» وکل 
ارجائها تفوح بصنو ف من الطيب والمسك والعنرء وکان اریج الحياة ونسيمها العطر مستنشی 
من اها ا لطر راغا اكت باط من الا رج ارت عله خراف ‏ افت م کل 
صنف» ويضى أبو على واصفا جداوها ممثل قوله: 


ےو 


اللا ى ايك خا ك مف الى ا ك 
صاف ۽ على صفة الها ری على SE E‏ 


م û‏ سے ټس رر 


ولا و ع درل ا ی او النهر الكبير ائه الزلال 
العذب البارد السلس» والماء فى منتهى الصفاء كأنه مها أو بور ناصع» وهو يجرى على رمل 
يشبه رمل النقا الذى يذكره العشاق النجديون» وهو عذب قراح أو خالض» بل هو کوثر کنهر 
الفردوس وکنا حصباؤه جوهر تناثر من عقود كثيرة . وأبو على بدون ريب شاعر بارع براعة 


فائقة. 


)١(‏ عقائل: جمع عقيلة: السيدة الكرية. السرار: )٤(‏ تشعبه: تفرقه. الزلال؛ العذب الصافى. 
المناجاة وكتمان الحديث. صغا الحديث: سماعه. (ه) المها: اللرر قراح: سائغ. کوثر: حلو 
(۲) تارجت: فاحت. يضوع: يفوح. ) اک م ار لن 

(۳) عرفها: شذاها. 


V٤ 


شعراء الرثاء 
( أ( رثاء الأفراد 


للعرب - منذ الجاهلية - فى رثاء الأفراد تراث ضخم» وهو يتخذ عندهم ثلاثة ألوان هى 
الندب والتأبين والعزاء ‏ والندب هو البكاء على ذوى الرحم من الأهلين والأقارب من لبوا 
نداء رهم وغادروا الفانية إلى الباقية. والتأبين هو بكاء الشخصيات الفذة الجر بية أو السياسية 
أو العلمية أو الأدبية بذكر فضائلهم وخسارة المجتمع والأمة فيهم» والعزاء استرسال فى الحديث 
عن الحياة والموت وبيان أن الحياة ظل متنقل سرعان ما ينحسر عن صاحبه» فالجميع إلى فناء 
وعدم» وكثيرا ما بختلط العزاء بالتأبين والندب. وكل هذه الألوان الثلاثة مبثوثة فى مراثى 
القير وانيين والتونسيينء وتأخذ فى الكثرة منذ عصر الأغالبة ویتو نی فيه سحنون إمام المذهب 
المالكى ويؤبنه تلميذه عبد الملك المهرى يثل قوله'': 


Ao 


وی - لعمرى - بأرض الغرْب قاطبة E N Na‏ 
لله أت إا ماخابت. قاصك فن الققاء. كليل الخد اردغ 
هناك برزت ياسحنون منفردًا كسايى اليل لمابان فانقطما 
فان ناا ااك الله عه ادم الخ ها فة كت درغ 
وهو يقول إن أهل البدو والحضر جميعا قد خشعوا حين سمعوا بوفاة فقيه الغرب قاطبةء 
ويقول ما أعظمك حین کنت قاضیا تقضی باحق على کل متهم فیرتدع ویزدجر وینوه بقضائه 
وأنه سبق فيه بجليا كل عالم فى عصره. وما أعظم الخسارة فى فقده ويدعو اه أن يفسح له فى 
فراديسه وأن يجزيه الجزاء الأوفى عا غرس وقدم بين يديه. ولا توفى ابنه محمد رثاه أحمد بن 
أف سلفان ذا الصراف رة بلقت لانمانة > وها يفول" : 
ألا أيّها التاعى الذى جَلّب الاسى وأورثنا الأحزان لا كنت ناعيا 
نعيت إمام العالمين محمُدًا ولت مضى من كان للدين راعيا 


$ L2 FO ~ 


ومن كان حبرا عالمّا ذا فضيلة تنقيا رضيا طاهرَ القلب زاكيا 


4 
e‏ ر ج 


والشاعر يبكى فى محمد بن سحنون إمامته الدينية وفقهه وعلمه ونقاء صدره وطهارة قلبه 


(۱) ریاض النفوس للمالکی ۲۹۰/۱. (۲) ریاض النفقوس .۳٥۷/۱‏ 


Y0 
وفضيلته أو فضائله. ويتوفى يحيى بن عمر إمام المذهب المالكى فى سوسة سنة‎ 
1۰م ور دون ال ا‎ ۰/۷ 


ألم بها و فلم ت تبکی کقطر | لد 


E TC‏ كفا فى التب أنقى العُرْب والعَجّم 


FT o o£‏ س 


یا موت اتکلتنا یی وکان فتی ف بات اله بل ادر ىرال 


من کان من بعد سځنون لتا حلفا من كان فى الحقّ مثل الصارم الخ 
قز قرول آنه بات مهدا عرو کی بحم لا قط وجت آنل فت جرا وقد فت 
كفاه فى التراب يحيى بن عمر أنقى العرب والعجم» ويلتفت إلى الموت لائاء فقد أفقدهم يحيى ‏ 
وكان فقيها لا نظبر له وكان مثل البدر بحسر الظلمات عن الناس» إذ كان خلفا لأستاده 
سحنون» وكان فى إحقاق الحق وإبطال الباطل مثل السيف الحاد القاطع. وحظيت الأسرة 
الأغلبية الحاكمة حينذاك بشاعرة تسمى مهرية الأغلبية» توفیت حوالی سنة ۲۹۵ه/۷٠٠م‏ 
وكان ها أخ ناسك يسمى أبا عقال هاجر إلى مكة ومات بها غريبا عن وطنه ودياره» وله مواعظ 
رة اندها اال ق الرياض الت اخ اد له باك :. 
ليت شِفْرى ماالذنى عاينتة بعد طول الصَوْم مع تفى الوسّن 
م روح التفس عن أوطانها ‏ والتخلى عن حبيب وسَكنْ 
يا شقیقا لیس فى یی به E EA‏ 
کا و ا ا ل حه ال 
وهی تتجه بالسؤال إلى شقیقها ماذا رأی فی بلاد الغربة بعد ما عانى من طول الصوم 
والسهاد ومع حرمانه من وطنه وتخليه عن سكته وأحبابه» وتحزن عليه حزنا عمیقا فلن تراه 
وتظل مواجدها معلقة به حتى لتشعر أنها ستجَنْء وتعود إلى نفسهاء فکا تبلی وجوه فی الثری 
یبلی الحزن وتبلى لوعته. 
ولكراهية أهل السنة فى القيروان للعبيديين ومذهبهم الإسماعيلى انضموا إلى مخلد بن كيداد 
الثائر البر برى الصفرى على القائم بأمر الله العبيدى فى حصاره الحو ا ٣‏ 
هذا الحصار شيخ كبير ن شيوخ أهل السنة هو أبو الفضل الممسى» فرثاه تلميذه بو القاسم 
الفزارى» ثل قولي': 


۷۱ ص‎ .٤۰0/١ رياض النفوسن‎ )١( 
.۸۷ المجمل ص‎ )٤( الصارم الخذم: السيف القاطع.‎ )۲( 


(۳) رياض النقوس للمالكى ٤٤۷١‏ والمجمل 


۲۷٦ 
د ا ا ا برل ااال اى ري‎ 
وجميعٍ‎ E رلت اه ا ولكن لمعشر‎ 
وللعلم والإإسلام والذين والتقى وطولِ احتمالٍ واصطناع صنيع‎ 
بقن حل الل الت رظانا اماب فا الوت كل درف‎ 


وهو یتمی لو استطاع أن یفدی هذا الشيخ الصريع بر وحه» ویتصو ره والخيل تجو ل حوله فی 
معر کة الأبطال» وقول إنه لا يبکى له ولكن يبكى لخسارة معشر فجعوا فیه» کا يبكيه للعلم 
ا والدين والتقی وطو لا واحتمل E‏ طلابه واهلٍ القير و قد 
آبو القاسم عبد ار بن جحیی الال RN‏ ف زمنه أب حمد ا ین , 
ابی زید القیروانی المتونی سنة ١۳۸ھ/۹۹۷م‏ ونی تابينه يقول': 

كادت تميد الأرض خاشعة الربى وتمورٌ أفلاك النجو e‏ 

عجبًا أيذرى الحاملون لنعشه کیف استطاغرا جل بحر رع 
علمُا وحلما كاملا وبراعة وتن ا سكينة وتورع 


O 


وسعت فجاج الأرض سعيا حوله من راغي ا ر 
و a‏ 8 


فالأرض تكاد تضظرب وتوج خاشعة الرّبى هول موته» وبالمثل أفلاك النجوم الساطعة 
ويعجب الشاعر متسائلا أيعرف الحاملون لنعشه أنهم استطاعوا حمل بحر متلٌ علا وحلا 
وبراعة وتقى وحسن سحينة وجمال تورع» وقد اكتظت فجاج الأرض وطرقها الواسعة 
بالمشيعين الذین جاءوه محزونین عليه يبکونه خاشعین متوجعین ملتاعین. ويحکی غير واحد عن 
أن طالب الدائن.القاعر م الترلة الضاحة أنه فقن ابه تفا وأرنفن غريقا ف 
ا - ريا كانوا ذاهبين إلى صقلية - فصار شعرء را كله تجا عله ووقاء هى اشن 
ذلك قوله ف أحدهم : 


نای یسر وری وصرى معا وابقی فؤادى عليه صديعا 
(۱) الأغوذج ص۳٥٠٠. )٤(‏ انظر فى هذا الخبر وأبيات الدلائى الأغوذج 
(۲) تور: گوج. ۰ 
(۳) مترع: متلىء. 


ص۱۱۸. 


YY 
 اعيج وات فمات سروری به وضنت حياتی فمتنا‎ 
اسا هه ي الاخ اتاب ال اقرا سر‎ 


وهو یقول انه حبن فارقه أخذ سروره وصیره على بعده معه» وکأغا ترك جرحا بفؤاده» ولل 
ل ن ا کر قات سرون الغا عرو ركان فد خان خا من ال ل هة وهر کا 


مات معه. ويقول کأن عتا من الخادنات أا ويدعو عليها بالعمى جزاء وفاقا اء ویقول 
ابن رشيق تعليقا على الأبيات: «هذا هو التفجع والتوجع الذى يقطع القلوب حسرات» 
يذهب العيون عبرات». وینشد من مراثیه بیتن. هما: 

أودعته طن الثری وتر کته ف رمسه والموت ما لار 


2 


٤ر‏ #0 ۾ 2 ٍ ve‏ 
قدّمته ولو انى انصفته ما كنت عنه ساعة اتأخر 


فهو فد ارذغة ى رهه اوبره لى الارن وان ا اعد وول ا 
إلى الموت ولو أنه أنصفه لرافقه ولم يتأخر عنه ساعة. ۋنقول ابن زشیى: اا مشتعلة 
عن نفس مشتعلة فد ولت على مافى الصدر دلالة الشواظ على الجمر». ويموت لابن عبدون 
الذدى مرت تر جمته بين شعراء الغربة ابن وكانت قد ماتت قبله RE‏ 


ر e‏ 2 ۰ سے ا 
فار بسو سه قد فبرت به | نی ادر حت قلبی ف ا لحده 


ا ان بک فلم أ الیکا # سكتة فان ف غمده 
هھ بکیت له وما جدى البکا ماء بخدی والقرات ET‏ 
ا لاي ل رو وك و 


وهو يقول إنه د E‏ والعقل السديد فى فن مو و اغا انل فلن اا د 
کأغا E‏ أذناء ا موت زوحه ٠‏ ل لکانا | أضا ند e‏ 


وملا هذى سل سيف ف الوت؟ ا حجدی الیکا وعل خده a‏ 
لقد منع النوم لعینی قبران : قبر ابنى الحبيب» وقبر زوجتى المحبوبة. وقال على الحصرى الذى 


(۱) انظر الأنغوذج ص ٠٣٤‏ (۲) اهدو بتشديد الواو: النوم. 


Y۸ 
ا الغزل یبکی باه حن ودع فبره عند رحیله الا‎ A a 


ای ! الأيام بدك أظلا وبنیان دى يوم مت دا 
وجسمی الذى أبلاه فمدّك إن أکن ب به فالقلخ. .عند .خا 
ا ا من فد ره بقبرك فاستسقى لله وتر ما 
وقال سلا وات ا ت أ غل افر ال فب فا 
وهو يخاطب أباه محزونا قائلا إن الأيام النيرة بعد فقده أظلمت وتهدم بنيان بجده وعزه يوم 
موته» وإن كنت راحلا عنك بجسمى الذى أضناه فقدك فإن قلبى عندك تخيم مقيم» ويدعو لمن 
يقف على قيره مستسقيا متر ما مسلا راجيا أن مجزيه الله خير الجزاء.ويقول ابن بسام منشد 
الأبيات السالفة إن الحصرىّ لم يكتف بها فى وداعه لقبر أبيهء فقد طأطأً رأسه ومد يده إلى 
التراب حول القبرء قائلا: 
رحلت وههنا مَنوّى الحبيب فمن بيكيك ياق الغريب 
ف ا و ال ٠‏ کے ا و فو کل ا 
والبيتان مؤثران - كالأبيات السابقة - تأثيرا عميقا لكل من فقد أباه واضطر إلى فراق 
قبره بعد موته. وكان على الحصرى فى الذروة من شعراء القير وان المبدعين. ومات له أبن فجزع 
عليه جزعا شديداء ونظم فيه ديوانا على حروف المعجم «اقتراح القريح واجتراح 
الجريح» ومن قوله فيه وقد بلغ به الحزن أقصى غايته" 
ذوی رحانی الأرج فق ر الفرع" 
ذبيحٌ طل من م فل يقل له وج 
عروق الناس كلهم إلى رق الثرّى کک 
PE‏ الدنيا كاي ا في هھ 
ا که ر دار ۴ ا لا .ا کرجا 
تال حف اکا ا ا ا ع 


(0) اظن ف راء غل التضرى لا بيه :الدرة )٤(‏ الودج : عرق فى العنق إذا قطع الذابح انتهت 
لابن بسام ۲۷۰/٤‏ الحياة 

(۲) انظر فى الأبيات التاليةلذخيرة ٥۵ ۲۷٤١/٤‏ تشج: تلتف وتعود. 
)( الأرج: العطر. 


۲۷۹ 
يقول إن رحانه العطر ذوى ا وضاق با بنه EY Si rE‏ 
ھر ا فجت اه ب ت ا ول هد و ف روو ا ع م ری الى 
الذدی لاتبقی E e‏ قطعه حياة» ويعود الحصرى إلى نفسه» فالناس جميعا ميتو ن وکلهم راجعون ال 
عرق الثرى الذى يتشابك مع عروقهم» كا أشار إلى ذلك القرآن الکریم فى خلق آدم إذ قال : 
إن مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکو ن4. وشخ اد 
ip e E OS‏ لايلبثون حين يدخلون 
بها أن يخرجوا منها. بل تأمل كيف تأكلهم مع نهم أبناؤها وكأنها هرة تلد أناءها وتقضمهم. 
وغضی إلى العاص الحسینی ویتونی الشیخ محمد زيتونة العام الجليل سنة ۱۱٤٤‏ ھ۱۷۳۷م 
وو الفاغ ٠‏ ال ار عل و 


2 ~0 e 2 2£ ا ت‎ ۶۸ ٠ 
قلب يذوب ومهجة تتقطع واسى يزيد ومقلة لاتهجع‎ 
gto, ت 9 2 ت ر ب‎ 2 
وميب نيران تضرم وقدها صل بجمرتهاٍ اشقا والأضلع‎ 
رم وم۶ ت مه ۾‎ ٠ ر ك و‎ 
لا تقلع‎ E وتلهف وبکا وفرط كابة ) ومدانع‎ 


2 2 ۶ 


فعليه فلتبك الأنام جيعهم وعليه او التموجع 

وقلب الشاعر يذوب حزنا لموت العام الكبير ومهجته تتقطع حسرات ويزداد أسى وحزنا 
ويبيت مسهداء وكأنغا اضطرم هيب نار فى دخائله احترق حشاه وأضلعه بجمرته الموقدةء ويزيد 
به التلهف والبكا والكابه ولاتقلع الدموع بل تنهمر انهمارا لما نعى الناعى إمام العلاء وشيخ 
الأنام ومفزعهم فى الفتوى ومسائل الدين» وعليه فليبك الناس جيعا ويتوجعوا لفقده ويتفجعوا 
مرارا وتکرارا. 

ویرثی محمد الورغی فى العصر الحسينى الأمير محمد الرشيد. وججمع فى مرثيته بين التعزية فيه 
وتهنئة أخیه على خلفِه مثل قو له" : 


So 


ا و ES‏ 
اقل الا ا حف ك عل الج ا ع ا 
و ی ا ماما اال ا 
ا ت هه ل ج الا اتان 
ما أخلق اللك الف إعمادة بعل الشهم التريه الباسن 


() الأدب التونسی فی العهد الحسینی ص۷٥‏ (۳) الأرماس: جمع رمس: القبر. 
(9) الاد :الو .ى الخهك الحسن ٠۷٠:‏ 


۸۰ 
وو ت من أن ارت ارك شهدا أل خد وسلا جد وخر مةن رل اة ودل 

هل تغافل الجمام أو الموت البوابٌ أو سبقت له يد عند الجراسء ويقول إن الزمان لودرى ‏ 
مقامه ما ساقه قهرًا إلى القبورء وإن عرَا الإسلام الوثقى لتكاد تنقض بعده لولا قيض ها مقيم 
الدين بالعدل والقسطاس. عل أخوه. وما أجدر الملك الرفيع عماده به لخلقه الكريم. 


(ب ) رثاء المدن والدول 


هذا الضرب من الرثاء قديم فى الشعر العربى منذ الجاهلية على نحو ما هو معروف عن 
الأسشوة بن تعفر ورتائة الدولة المتاذرة ف الميرة ولا قطي العباسيون غل الذولة الاموية بكاها 
أبو العباس الأعمى المكى. وحين حاصر طاهر بن الحسين قائد المأمون بغداد فى حرب الأمين 
ورماھا بالمجانیق وکٹر فیھا الحرق وامدم بکاھا غیر شاعر عباسی بکاء مرا ونتقدم مع الزمن 
إلى سنة ۲١۷‏ ويهاجم البصرة الزنج ويحرقون مسجدها الجامع ويحيلونها أنقاضاء وبكاها e‏ 
وف مقدمتهم ابن الرومی الذدى تفحع ها وتوجع مستصر خا و ا 
الموفق أخو الخليفة. وظل ينازل الزنج نزالا عنيفا حتى قضى نهائيا على ثورتهم سنة .٠۷١‏ 
ويدور الزّمن دورات وإذا أعراب بى سليم وهلال يزحفون إلى القيروان سنة ٤٤١‏ ه/0۸١٠م‏ 
وینازهم صاحبها المعز بن باديس الصنهاجى. ويلحقون به هزية شديدة» ويضطر إلى ترك 
القير وان هم وينحاز إلى المهدية عند ابنه حاكمها تيم ويدخلون القيروان فيحيلونها أنقاضاء 
. ويقضون على حضارتهاء ویفر منہا کثیر من علمائها ونابچی شعر ائهاء ومن غادرها أبن رشیق؛ 

ونراه يصف تلك النكبة فى قصيدة طويلة. ومن قوله الحزين فيها : 
ان رو جي اف اا وا ي 
EO E‏ 
خرجوا حفاة عائذين بربهم من خوفهم ومصائب المُلوان" 
هربوا بكل وليدة وفطيمة وبکل ارملة وکل حصان 
فتفرٌقوا أيدى سَبا وتشتتوا بعد اجتماعهم على الأوطان“ 
وهو يقول إن المسلمين تقسموا فرقا بينا أيدى العصاة للرحمن تنام بغير قليل من الذل 
واهوان. وهاهم أهل القيروان يستصرخون فلا يغاث صريخهم حت إذا بحت أصواتم من 
)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص١٠٤٠ E ST‏ 


(۲) الإرنان: الصياح والصراخ. (ه) يقال: تفرقوا أيدى سباً إذا تشتتوا فى أرجاء 
(۳) الملوان : الليل والنار الأرض 


۲۸1 
الصراخ ولا مغيث ولا مستجيب خرجوا على وجوههم عدون حفاة عائذين بربهم من القتل . 
O‏ الليل والنهار من مصائب ونكبات» ويقول إنهم فروا من الأعراب 
٤‏ بكل مولودة ومفطومة وبكل أرملة وكل عفيفة رجاء أ ن بحموهن من السبى واهوان» وتفرقوا ' 
وتشتتوا فى البلاد وتشتت معهم العلاء والشعراء. وکان یعاصره ابن شرف وله بدوره ف 
القير وان حينئذ بكاء وتفجع مرير» وسنخصه بكلمة. ومن ندا وتذكر إخوانه با وقد رحل عنہا 
I ET E‏ 
ا ا 
E E‏ 
إا و 


ا 0¢ ۳ 0 


تو ے2 


كأنة E.‏ س 
i‏ وحصاها ورات 
اغا اة لجات ا 
أن كرت ق التي اق 
هل مطممٌ أن ترد القيروان لتا وصبرة والمل فالجييّات 
وهو يدعو للقيروان بالسقيا الوافرة كدموعه الغزيرة الى لاتزال كلا ذكرها استهلت فانہا 
رفيقة الجنات» تربتها مسك وحصاها جواهر لامعةء وإلا يكن فى رباها الآن بعد أن خرما 
بنو سلیم وهلال روضة جديدة بديعة فأوجه الأحباب بها روضات فاتنة» ويذكر ما أصاب 
القیر وان من خراب فیقول: لا يشمت با الأعداء لأن رزئت ونكبت فإن الشمس الساطعة 
تلا الکسوف اخان ی ال جل وی د روان ال فار و اا 
المحهود. د ف هى وصبرة وغيرهما من المواضع والمدن. 
ورا أن عبدالمؤمن بن على أمير الموخدين: استول غل دة قابس من ید مدافع بن 
رشيد الال بعد موقعة هزم فيها مدافع وفر إلى أعراب طرابلس ثم لتق بعبد الؤمن فى سسينةة 
فان افا کوھت واک ا وكان ممن فر بعد الموقعة أبو ساكن عامر بن محمد من عشيرة مدافع 
واش فی فراره حتی دمشق وهناك بکی قابس وأیام حکم عشیرته ها. ومن قوله': 


يا حار طرف غير هاج 


اى من ا الأ 


ولققد مکنا SEE‏ 


لایشمتن ہا 


والدمع من عي هام( 
شادوا العلد ناء جامع 


ار اط 


)١( -‏ الذخيرة ۲۷۷/٤‏ 
ق ا 


۔ (۳) رزئت: نزل با رزء: مصيبة 


)٤(‏ الخريدة ۱۳۹/۱ وما بعدها والحلل السندسية. 
۲ ومابعدها. 


(0( هامع : سائل 


YAY 
تسعين عاما لم يكن فيها لنا أحد منازع‎ 
عبشت بنا أيدى الزما ن وأحدثت فينا البدائع‎ 


وحار مرمة ای ياحارث» وهو يشکو من أنه يبيت مسهدا ودموعه تمى لاتتوقف لسقوط 
قابس فى أيدى الموحدين وانتهاء حكم دولتهم من بنى جامع الاليين ويقول إنه من الشم 
العظام الذين شادوا العلا ورفعوها إلى الساء أبناء جامع الاليين الذين ملكوا مدينة قابس 
بسيوفهم الحادة القاطعة تسعين عاما متصلة لم ينازعهم فھا اڪ راخیرا عبتت م ادى 
الزمان فأخرجتهم من قابس وتركوها إلى الأبد. ويبكى الدولة الحفصية فى أواخر أيامها 


ھ 


ابن" شرف القیروانی 

هو أبو عبدالته محمد بن أبى سعيد بن شرف الجذامى الأجدابى المولود بالقيروان حوالى 
سنة ۳۹١‏ ويبدو من نسبته إلى قبيلة جدذام أنه من أبنائها إما صليبة وإما ولاءء كا يبدو من 
تلقیبه بالأجدابی أن أصل اسرته من اجدابية بليبيا ونزلت القير وان وعلى کل حال هو قیروانی 
المولد والمنشاً والمربی» ویذکر ياقوت فى صدر ترجته له أنه درس على أبى الحسن القابسى وأبى 
عمران الفاسى. وكان القابسى شيخا جليلا من شيوخ القيروان فى الفقه والتفسير والحديثء 
وتونی سنة۳٠٤‏ فلزم تلميذه أبا عمران الفاسى يأخذ عنه ما عنده كا لزم القزاز عالم النحو 
واللغة بالقيروان فى زمنه وأيضا لزم أبا إسحق إبراهيم الحصرى المتونفى سنة ٤١١‏ صاحب زهر 
الآأداب» وكان حبيبا إلى نفوس شباب القيروان قريبا إلى قلوبهم» فكان يجتمع معهم عنده 
وينهل من معارفه الأدبية الكثيرة. وتفتحت ملكته الأدبية مبكرة» والف فى نقد الشعراء منذ 
ااهل مقا م ارف كر ين فة وا حلا تاه «رائل الاتاد وهو أشي بقامة 


ويبدو أنه أخذ بحظى بكانة مرموقة فى الشعر مما جعله يتعرف على رئيس ديوان الإنشاء 
للمعز بن باديس الصنهاجى على بن أبى الرجال المتونی سنة ۲۹٤ھ ٠/‏ ١٠١٠ء‏ وأعجب بدائحه 
فيه فرأى أن يقدمه إلى المعزء ونال استحسانه» وأصبح من شعراء الدولة يتغنى بانتصاراتها على 


 روتكدلل التونسی ص۰٥٠ وابن شرف القیروانی‎ ١١۹/٤ انظر ترجمة ابن شرف فى الذخيرة‎ )١( 
ومعجم الأدباء لاقوت طه الحاجرى (طبع بير وت).‎ Y/Y وما بعدها والنر يدة‎ 
والأغوذج ص٠١٤۳ والمجمل فى تاريخ الأدب‎ ٠ 


YAY 
قبائل زناتة ولواتةء ويغدو على المعز فى المناسبات المختلفة مدائحه مع قرينه ورفيقه أبن رشيق.‎ 
وكان المعز أديبا ويعقد ندوات يحضرانها ويحضرها بعض العلاء والأدباءء وأصبحا شاعرية‎ 
امقر بين وجَرٌ ما ينظمانه فى مديحه إلى شىء من المنافسة بينهاء وجرت المنافسة إلى شىء من‎ 
الجفوة ثم الخصومةء وفزعا أحيانا إلى التهاجى وأخذ كل منها يتعقب سقطات صاحبه» ويكتب‎ 
فى ذلك رسائل وخاصة ابن رشيق. وكثيرا ما كانا يعودان إلى التصافى والمودة - وبينا هم فى‎ 
ذلك إذا بالزحفة الملالية تدمر القيروان فيتركها الشاعران مع المعز إلى المهدية» وسرعان‎ 
ما ينزلان صقلية. وبظل با ابن رشيق» أما ابن شرف فيرحل عنها مع أسرته إل الأندلس.‎ 
ويبدو أنه لقى مع أطفاله الصغار عنتا فى رحلته بحرا وبراء ويصورهم فى بعض شعره ماما ضل‎ 
أوکاره وکل افزعهم شىء تزا موا على ضلوعه» وحضنه لا يسعهم - إذ كانوا تسعة» فهذا‎ 
يثبت عليه وذاك رل عنه» وهو حان مشفق عليهم. وينزل المرية فى الأندلس برحاب‎ 
المعتصم بن صمادح ويتدحه وينال عطاياه ويرسل ببعض قصائده إلى المعتضد امير إشبيلية‎ 
وظل ينتقل بين أمراء المدن الأندلسية ببلنسية ومر سية وبطليوس وطليطلة والوزير ابن السقاء‎ 
بقرظبة ویتال غطایاهم إل أن توق نة 1٤ھ۱۰۹ ول یکن ابن شرف شاغرا فحسب.‎ 
بل كان أيضا صاحب شعور رقيق رقة مفرطة» کا كان صاحب حس مرهف إلى أبعد حد‎ 
حن نزل ا الأعراب اهلاليونء‎ 8 . ONA وج ذلك فى وصفه لنكبة القير وان سنة‎ 
وأخذوا فتکون برجاها ويسبون نساءها وهدمون دورها ویاتون على کل ما کان بها من مظاهر‎ 
- الحضارة والعمرانء وله فيها وفيا نزل ا وداهمها من الخراب قصائد رائعةء يقول فى إحداها‎ 
وى 2 ا و ا راح مي وى ا و ر‎ 
ولا عاد يرّى فيها أحد من نسائها الجميلات فقد رحلن عنها وأصبحن يبتن على فرش الحصا‎ 
يتغطين باسمال بالية. ومن رائع تصويره لا 2 بالقير وان من عدوان هؤلاء الأعراب الجفاة‎ 

يوم غزوهم ها ويصور هذا اليوم الأسود قائلا: 


als EES SEA us 
ر حي هلك حي ر ال اف ل‎ 
وعجيج وضجُة کضجيسج ال 8 يبکون والسرائر‎ 
وراءهن يتامى ملتوا حسرة وشجرًا ونکلا‎ EE 


)١(‏ نى القرآن نى وصف يوم القيامة أنه يوم تيل (۲) أيامى: جمع أيم: العزب من الرجال والنساء. 
السرائر& وتختبر. | كلا فقا اللرلد 


YA 
وَتَكَالى أراملاً حاملات طفلة تحمل الرّضاع وطفلا‎ 


لقد کان یوما عصيبا لا كمثله يوم» يوما حشر فيه أهل القيروان حفاة عراة راجلين. 
يتدافعون فی زحام رهيب کزحام الحشر وم البعث حين تتلى الصحائف» وصياح وضجيح ويكاء 
ا الحشر حقا يوم تب وتبدو السرائر» ونساء أيامى غير متزوجات اكتظو| 
حسرة وحزنا وثکالی فاقدات لأزواجهن أرامل مرضعات يحملن طفلات أو أطفالا. ويستمر ابن 
شرف باکیا ما نزل بالقیروان قائلا: 

ق ا ا 
و ن ج جا ا و ن ا 
فا الف خي فر ال ر ال كر لك اكل <" 
من ثعابين حاملين ی عصلا: ذابلا ونَبْلا eT‏ 
وشياطين رامحين بلاقو ن بون الفلا مسا کين ع 

وهن نادیات. عفراء تساعد سعدی فی الندب والیکاء وسعاد تجيب جملا بالنواح والعویل» 
وليس منهن من تقف لتودع او E‏ أهلاء وإذا الخلاء ضمهم صوب الدهر لهم 
نبلا غير ذلك النبل من ثعابين حاملين نيوبا صلبة: رماحا ونبالا ونصالاء وشياطين تطعن. 
بالرماح فی سود الفلوات» مساکینعرْلا دون سلاح. ویبکی ابن شرف رجال القیروان الذين ‏ 
SI ETE‏ 

وإذا نجّت المقاديرٌ منهم راحلا بالخلاص يحمل رحلا 
لق الهُون والمذلة أن كان من سائر البلاد وسلا 
r. EDULE LL i‏ 
مزقوآ فی البلاد شرقا و شکون الدموع هَطلا وو بالا 

والرجال إن نجت المقادير منهم ا و و ا او ا ا 

الل أن كان رات هل وري شرف اليرية واغها فشا اكا راسة بلاطت اعد هرلا 


)١(‏ ثكالى جع اكلة: فاقدة الولد. الغبار. 
(۲) عفراء وسعدی ا اااي 0 الرخل ۵ غل غل ااا لر کرت اون 
(Y۳)‏ فوق: ننا متاع راتات 


)٤(‏ عصلا معوجة يريد صلبة. ذابلا: رحا دقيقا. )١( ٠‏ مزقوا: تفرقوا. هطلا: متتابعةء وبلا: منهمرة. 
)0( راحين : يحملون الرماح» جون: سود من كثرة 


YAO 
الأنذال» ويا للحسرة لقد مزق درق اهل الفرواة ق اللا قرفا وغ اراي کون‎ 
الدموع متتابعة ومدرارا. ولا ريب فى أن ابن شرف استطاع أن يثأر لقومه وأهله من سكان‎ 


القير وان من ھؤلاء الأعراب الحفاة الغلاظ 5 خالدا على مر الزمن بفضل شاعر يته الفدة ‏ 
النادرة. 


عمد( بن عبد السلام 


هو ابو الفتح محمد بن محمد بن عبد السلام مولده ومنشؤه ومر باه بتونس فى القرن العاشر 
المجری اختلف فى شبابه إلى حلقات العلاء بجامع الزيتونة وكان ذكيا فحمل عنهم معارفهم 
اا ف به وخاصة فى الأدب» ولع اسمه بين أدباء تونس وشعرائهاء ولا احتل الإسبان 
مدينة بو واخدت تصدر منهم المظالم الق ll‏ التاريخ غضب ابن عبد السلام لمدينته 
وقومه وصمم على مغادرة البلاد واتجه إلى الشام وای او اغا ا للطلاب 
العلوم المختلفة ونصوصا جيدة من الأدب إلى أن توفی سنة ۹۷۵ه/1۷٦۱0م TE‏ 
الفراديس» وله قصيدة طويلة أرسل بها من دمشق إلى أهله يتشوق فيها إلى وطنه ويبكى 
تونس ودولتها الحفصية» وهو يستهلها بہث اشواقه قاتلا : 
سلوا البارق النجدى عن سحب أجفانى وعما بقلبى من لواعج نيران 
اشارا ر آلا ج خياد .وف آشواقی الک واا 
وکم نحوکم حملتها من وسا دون فی شرح حالی ووجدانی 
وتاه باك الاد تبلغ ا السلا وان 
ف مشتاق ا ك ا و والنازحين بأظعان" 


وهو يطلب إلى أهل بلدته تونس الحبيبة أن يسألو! البرق المقبل من نجد مثوى الحب عا 
يذرف a‏ حنينا إليهم وعبا بضطر م فی قلبه من نيران الشوق ولواعجه» ويقول هم : 
ا غر اا الى طا دكرها التجدون الى ب عن اا وصبابق_ 
ا وکم ملتها ا من رسالة مفعمة بمشاعر ى الوجدانيةء وقد ناشدتها اله واستحلفتها 
به أ ا بتبلیغ ضاف وجیرانی التونسيين سلامى وإنها لتحية مشتاق إلى ذلك اکت 
وکا 4 وإلى النازحين عنه فى الأظعان والموادج ويقول. 


)1( انظر فی تر جته وشعره ا )۲( أظعان جمع ظعينة: يرحل علیهاء 
الأدب التونسی ص ۲۳۰. [ واهودج. 


۲A٦ 


سقى اله هاتيك الدیار وها سحائبَ تحكى صَوْبَ مدمعى القانى'“ 
ويا ربو الح من خير بلدة تخيُرها نما أفاضل يونانِ 
هى الحضرة العليا مدينه تونس اة إنسان رآها باشان" 


لها الفخرٌ والقضل المبينْ بما حوت من الإنس والحسن المنوط بإحسانِ 
٤ء‏ 
وهو يدعو اله أن يسقى تلك الدیار وسکانها بسحائب تحکی ما ینهل من مدمعه القانیء 
ويسأل اله أن يحيى تلك البلدة العظيمة التى تخيرها قديما فضلاء اليوتان» إنها المدينة العليا 
SFP GO‏ 
لقد حل آل حفص ملو کها 


e 


ادرا .ها غ اللاك وا ا ا ا u‏ 
کا ل ها با و وحسن نظام لايعابٌ ينقصانِ 
وکان لهم فيها عساكرٌ جه تصول بأسيافي وتسطو بُمران“ 
وكانت على الأعداء فى حومة لزغ طول ,بأتطال: وط ا 


وهو يبكى الدولة الحفصية مشيدا لو كها الذين سمت مراتبهم قوق راس کوک کوان او 

رُخّل» وسادوا أكثر الملوك وشادوا بها من قصور العز أفخر القصور وكان هم فيها حسن وبهجة 
وجال» وكانت هم جيوش كثيرة تصول وتقهر بسيوفٍ ورماح صلبة. وكانت تسطو على الأعداء 
ف ساح لوغی والحرب بأبطال لا یاثلهم أبطال» ویبکی ما کان بتونس من علم وعلاء وأدب 
وادباء قائلا: 


ات الات العاف ف 
وكان لأهل العلم فيها وجاهة 
ون ااا واا ق 


ر ۶ : 
وجاه وعز محجده ليس بالفاف 


E:‏ ہناد ہا بلاغة سان 


وفى كل نوع أهل جذق وإتقان 


وهو یبکی حر کتها العلمية والأدبيةء ویذکر کیف کان الطلاب يؤمون أئمتها من كل فج . 
کا یذکر ما کان لعلمائها عند حکامها وأهلها من جاه عر مجده لا يفنى» ويشيد بأدبائها من 


(۲) إنسان الثانية: إنسان العين وهو الدةة. 


(۳) کیوان: زحل. 
)٤(‏ المران: الرماح. 


YAY 
الشعر ا رالات ولاعهم الى رى اغ سان الور بخ با ق اال اله‎ 
الأموی» وينوه با كان بها من محاسن حضارية وصناعات بديعة قام عليها أهل حذق وافتنان‎ 
وإتقان. ويأسى هذا المصيز المحزن الذى أصاب مدينة تونس قائلا:‎ 
a g٤ E 
فشتت داك الانس من بعد جمعه كما انتشرت یوما قلاند عِقيانِ‎ 
فأعظم برزءٍ خص خير مدينة وخير ان بين عجم وعر بان‎ 
لعمری لقد كادت عليها قلوبنا رم من حط عليها نيران‎ 
وما الدهرٌ إلا هكذا فاصطبرٌ له رزية مال أو تفرّق لان‎ 


وهو يقو ل إن كل هذا الأنس الذى كانت تحظى به مدينة تونس وكل هذا الجاه والمجد 
فرق وتشتت کا تتشتت وتنتار قلائد أو عقود ذهبية بديعة» وما أعظمه من رزء فاد نزل على 
ر ا وچو أناس بين الأعاجم والعرب. وإن قلوبنا لتضطرم عليها نيرانا ملتهبة. ويعود 
إلى نفسه فيقول إنه ليس أمامنا إلا الصبر حتى تنجلى عن مدينتنا تلك الغمرة. وهى حقيقة 
الدهر» فهو دائا يرزاً امن كا را الاس إا ق مال :وما :ى قران اران وخلان: 


شعراء الوعظ والتصوف 
( أ ) شعراء الوعظ ) 

القرآن الكريم داتًا يعظ ويدعو الإنسان إلى التفكير المتصل نى ملكوت السموات والأرض 
ليعلم أن له خالقا أحكم صنعهء ودائا ينبه إلى أعمال وأقوال من العبادات القى تطهر نفسه 
هة ال ١‏ ااج يا کر ا وا ص رة د الك ع ف الا 
والتحلى بالخلق الحسن حتی ينال رضا ربه نابذا کل الرذائل ومراقبا ربه فی کل ما ياق من قول 
أو فعل. ويبدىٌ القرآن ويعيد فى عقيدة المعاد وأن الناس سيبعثون جميعا يوم الاو 
حاسب على أعماله کت عليها فإما إلى نعيم الله ورضو انه وإما الى جحيمه وعذابه. . وشر ع 
اله الخطابة الواعظة فى صلاة يوم الحمعة كل سبو ع وصلاة العيدين» وواعظ الأمة الأول 
الرسول ية وتلاه الخلفاء الراشدون يعظون التاس» وبالمثل خطباء الأمة فى مشارق العال 
الإسلام ومغاربه» وتكاثر الوعاظ - مع مر الزمن - يعظون الناس فى المساجد. وللاقليم 
التونسى مثل غيره من الأقاليم الإسلامية نشاط واسع فى هذا الجانب» ويكتظ كتاب رياض 
النقوس للمالکی بأساء وعاظ کثیرین کانوا یعیشو ن معيشه تقشف وزهد. رافضين متاع الدنيا 


۲۸۸ 
طالبين ما عند اله من ثواب الآخرة. وساعد على انتشار هذه الروح الدينية هناك كثرة 
المحارس أو الر باطات التى أقيمت على طول الساحل التونسى للعبادة والنسك وحراسة البلاد 
من القراصنة وأعداء الله الروم وغيرهم. ولم يكن هناك فقيه كبير إلا ويقيم بها بعض أشهر 
سنويا للدفاع عن الوطن حين يباغته عدو أو قراصنة واشتهر سحنون إمام المذهب المالكى فى 
المغرب جيعه بأنه كان يرابط وقتا فى السنة بالمنستير قرب مدينة سوسةء وكان واعظا وزاهدا 
کبیرا وکثیر من تلامیذه کانوا وعاظا زهادا واشتهر منم شاعران فقیْهان واعظان هما 
أبو العباس بن زرزر وأحمد الصواف» أما ابن زرزر فأكثر من الشعر فى توحيد الله والرد على 
المارقين والملحدين» وأما أحمد الصواف فله شعر كثبر فى المواعظ وسنخصه بترجمة. ويلقانا بعده 
ابن الرايس الفضل بن نصر المتونفى سنة ٣٤١٤‏ ه/٥‏ ٥۹م‏ وهو من أفذاذ الشعراء والعلهاء» وله 


UN E is N a O 
جارات ال فى افك الع .رن تابر المطم الان‎ 
° ر‎ ٥٤ o 
من خفضِ اعلام ورفحِ معاشر وزوال سلطان ال سلطان‎ 
أَمّا الزمان فواعظ لك صرفه لوكنت متعظا بصرفٍ زمان‎ 
وهو يقول: ها هی حوادث الأزمان ونوائبها وحوادث اللیل والنهار وما تجر ی به الکواكب‎ 
السيارة فى الفلك بتقدير الله وما يتصل بذلك من المبوط بأناس والارتفاع بآخرين وزوال‎ 
سلطان إلى سلطان. كل ذلك هو الزمان» وحرى بك أن تتعظ بصرفه ويا جر ی به من حن‎ 
وو و ا ع ا کات مه و اران وها ج‎ 
القرن الثالث بل قبله هى التى أعدت لكثرة الوعظ على ألسنة الشعراء. ويقول عبد الله بن‎ 
: 01۹/25١ رشق الوق عة‎ 
كرا غلك ازا الاير اانا‎ 
ا الر2 اطي فل فة كان فانقض‎ 
وهو يدعو إلى الرضا بالقضاء فلن يستطيع أحد أن يبدل حكا له وإذن لابد أن يقبل كل‎ 
اا ذلك هى غات الل والفرات ,عرف عبد اه ن زق م ارت اذا بات ان‎ 
ینزل بالإنسان» فیقال: قد کان حیا وانقضی أجله وانتهی. ویقول على بن أب الرجال رئيس‎ 


.۱۹۲ صروف جمع صرف : نوائب الحدثان: الليل (۳) الأغوذج ص‎ )( ٠ 


۸۹ 
ديوان الإنشاء للدولة الصنهاجية المتوفى سنة ٤٠١‏ لله :': 


ان الان ريات ال فاش اال ع a‏ 
واعلم بأنك فى الحساب غدّا تجزى بماقدمت من فعل 


وهو يقول إن من يأمن الزمان لا يمذ صحيح العقل. بل لکأنما عقله به آفةء وأى زمان إننا 
نحيى فيه حياة قصير قصيرة أو طويلة ثم نلقى الله فحرى بكل شخص أن يخشاه وأن يتخلص 
مما على عقله من غشاوة الجهل فإنه معروض على ربه فى الحساب غدا ویجزی بما قدمت 


یداه اا ا سیی“. ویقول على بن حبیب التنوخی المتوفى سنة٠ ٤٤‏ ه/١٤.‏ ۰م 
واعظا 


للمرء فى أيامي واعظ لو فكر المغرورٌ فى رمييد 
كم من قريرٍ العين فى غبطة أعراه صرف الدهر من لبسو 
ففارق الأحباب عن كرهه واستبدل الوحشة من أنسه 


سے م 
ن و 


بارنة: رانك يرجو الذى أسرف فى الدنيا على نقسه 
وهو يعظ المغرور انه لو فکر ف رمسه أو قبره وأنه مدفون به غدا لطأطاً من عغروره» . 
e‏ من شخص کان مسرورا فى نعمة وحياة رغدة طيبة جرده حادث الدهر من ذلك کله 
ففارق الأحباب مکرها مرغم وأصبح فی حفرة مظلمة لا اس ولا رفيق . ويتجه الشاعر إلى 
قل ت م اوی عات اا ویقول عبد الله التجانى الذى 
ترجمنا له بين شعراء المديح من قصيدة وعظية طويلة: 
بادر إلى التقوى بدار مسارع وانهض إلى الطاعات نهض سباق . 
واغتم من الأيام مهلة ساعة قبل التفاف الساق منك بساق 
E‏ الإنسان إنك كا كا وأنت لما كدحت ملاقى 
والمرءٌ مجزىٌ بما هو فاعل وجزاؤةُ جار على استحقاق 


وهو ينصح من يخاطبه بالمبادرة إلى التقوى وعبادة اله بدار مسارعرعجلء وبالنهوض إلى 


(١)‏ المجمل ص ۱۲۹. )٤(‏ رمس: قبر. 
( قا رى حل ول )٥(‏ الحلل السندسية ٥٠۷۲‏ والمجمل فى تاريخ 
(۳) الأغوذج ص ۲۸١‏ والحلل السندسية ٠۳۶/۲‏ لدت ال في ر ١‏ 


والمجمل ص .٠۶١‏ 


۹۰ 

أ الطا عات رك من ود فول عل فضت الن. وة كذلك أن تفلت مه مهل 
ساعة أو لحظة دون أن يعبد الله حق عبادته قبل أن يوافيه القدر ويبعث يوم القيامة يوم الول 
الأكبر والتفاف الساق بالساق کا جاء فى وصف يوم البعث وة الامة دو ن عك اق 
البيت الثالث بالآية القرآنية فى سورة الانشقاق : يا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقید) فالإنسان انل ف ا وم جا ا فل ت کر ارجږ ی اخراه 6 
قله رخال ها مشا فن رات ار غقابه وئ جا أن ت فف فللا عة الصاف 
ومو اعظه. 


أجمد"'؛ الصراف 


هو أحمد بن أبى سليمان داود الصواف» ولد سنة ٤١۲ه/١۱٠۸م‏ ودخل الكتاب مثل لداته 
وحفظ فيه القرآن الكريم» واختلف إلى حلقات المحدثين والفقهاءء ولزم حلقة سحنون وكان من 
أرب تلاميذه إليه لما عهد فيه من ذكاء» وفى كتاب الحلل السندسية روايات ختلفة له عن 
ااذه قصل بعک أخباره وببعض الأحاديث النبوية. وكان ثقة فى الفقه والعلوم الإسلامية 
وروى كثيرا من الشعر غذى به ملكته الشعريةء وكان يوصى طلبته بالوقار والتعفف وتجالسة 
العلاء وتحانبة الأشرار وكان كثير التأمل فى ملكوت السموات والأرض» ونقش على خاته: 
ماد تقك تعتن» ويؤئر عته أنه كان يقول :آنا حيس (موقوف) وكتبى حبس علن طلبة الغل: 
فهو محبوس على عبادة ربه ونسکه وكتبه حبوسة على طلاب العلم والمعرفة» وكان شاعرا جيدا 
وطبيعى أن تكون أكثر أشعاره فى الحكمة والعظة الحسنةء وعاش طويلا حتى وافاه الأجل سنة 
۱ه/۹۰۲م ومن وعظه: 
ركت اتكاليف. الحياة لأحلها .وجانبتها طعا فجانيئى .الردى 
ارال حت ات ف الال افا ی عالدنا وک ال ارا 
تخليتُ عن نيا إلا ثلانة ‏ ففاتر علم ثم بيتا ومسجدا 


وهو يقول إنه لم يتعلق بشىء من تكاليف الحياة ومتاعهاء ولذلك بارك الله فی حیاته 
وجانبه الموت» ويصرح بانه زاهد فی كل ما يطمع فيه الناس من المال ومن الشرف والعز 
زالنخد فكل دل ۷ مسد إا مه فال غي يدنار الك و اة وبا جد بل 
فيه إلى ربه وبيت يأوى إليهء فتلك الثلاثة هى غناه وسعادته وكل ما يقتنيه من دنياه. ثم بقول: 


)١(‏ انظر فى أحمد الصواف رياض النفوس السندسية (انظر الفهرس). 
للمالكى ۰۷/١‏ وما بعدها والمجمل ص11 والحلل 


۹۱ 
اف هاو الف اي .كا 
فا کی که ا س وت لغری ته د 0 
وکم ٠‏ قد رأينا من عزيز مشرف يبیت مرا فى القباب ممُهدا 
o‏ 0 ۶ 0 م 
ا ی کا کور ای و ا ا ا ر 
موت صدیقی ا وان الکاس الى داقوها لیذوقها کل شخص بدوره» وکم قد رانا من 
عزيز له شرف لايدانيه شرف يترك ذلك كله جين يوافيه القدر إلى قبر مهد بين القبورء وإنه 
ليموت على حين غفلة من أهله وأصفيائه ويدفن فى التراب ويتوسده ويصبح فيه أسيرا ذليلا 
لا شرف ولا طنافس,. ولکن تراب بجانبه تراب. وقال مبتهلا إلى ربه فی ختام قصيدة له 
طو يلة : 
أجرنى من عذابك واعف E.‏ منك يا أملى مجيرًَا 
ا لد ر ور د وجئت إلى فنائك مستجيرا 
فهو لا يخاف الموت ولا يرهبه» ولذلك لا يعد المشيب ندیرا له بل بشیراء إذ سیلقی ربه» 
وعاش حتی توفی فى السابعة والثمانين من عمره. 


مر بنا فى الفصل الأول كيف أخذت تنشط حركة الزهاد والنساك فى القيروان وتونس 
وغیر هما من بلدان الثغور على الساحل التونسى منذ أواخر القرن الثانى للهجرة» إذ بنى بجوار 
هذه الثغور رباطات - وتسمى هناك حارس - للمجاهدين فى سبيل الله ضد القراصنة وكانت 
أشبه بحصون کبيرة ة إذ كان بعضها يبلغ نحو ثلائين غرفة ومعها مسجد وحمامات وأحواض 
میاه وکثیرا ما کان يلح بها إسطبل للخيل حتى يتمرن العباد فيها والناسكون على الفروسية 
ولقاء العدوء وطبيعى أن كان بها بعض الأسلحة. وأعطت هذه المحازس أو الرباطات الفرصة 
لكى تتكون طبقات من النساك الذين وهبوا نفوسهم للنسك ولجهاد أعداء اله وكان 
الفقهاء - حتى كبارهم من أمثال سحنون إمام المذهب المالكى فى الفقه - ينزلونها فترات 
ويلقون بها حاضرات ودروسا من شأنها أن تزيد النساك نسكا وأن اي ا 
لحماية الإقليم و 


(۱) یقری ا 


۲۹۲ 
ويهمنا الآن جانب النسك والعبادة» وقد أخذ كثيرون فى تلك المحارس يعيشون للنسك 
الخالص وحاكاهم لك مخض مكان القروان وغ رها نالفو وكا اضرق ق اخد 
يشيع نى المشرق وانبثق عنه ضرب فلسفى آمن بالجلول على نحو ماهو معروف عن الحلاج 
المتوفى سنة ۳٠۹‏ للهجرة» وظلت القير وان ومحارس الساحل التونسى بعيدة عن هذا التصوف 
الفلسفىء غير أنه مع الزمن اظن فيا فن ارو ا ا دوالك جن لع ا 
نسميهم متصوفةء غير أنهم متصوفة سنيون» وهو تصوف فردى فلا طريقة صوفية للمتصوف 
ولا مبادى“ خاصة يتخذها لطريقته الصوفية مثل أبى عقال المار ذكره غليون بن الحسن. ين 
غلبو من أترة الذولة الأغلبية هن أبناء مذينة رقادة ٠‏ بالقرت سن القيزوان: وكان :غا بدا 
ناسكاء وهاجر إلى مكة واختارها دار مقام له إلى أن تونى» وله أشعار زاهدة كثيرة عليها مسحة 

من التصوف أنشد منا المالكى فى رياض النفوس مقطوعات متعددة''. 


ومن متصوفة هذا الدور محرز بن خلف المتونفى سنة >٠١‏ وأبو الفضل بن النحوى المتوفى 
بعده بقرن. وسنخص کلا منہا A‏ ومعنى ذلك أن القير وان ظلت لا تعرف التصوف 
الفلسفى ولا الطرق الصوفية حتى منتصف القرن السادس الهجرى إلا ما كانت تقرؤه فى 
الكتابات المشرقية. وتنتشر موجة التصوف الفلسفى غربى الاقليم التونسى بدينة بجاية إذ 
ینزها أبومدین شعیب المتوفی بتلمسان سنة ٤۵۹ھ‏ /۱۱۹م وكان يشوب تصوفه شىء من 
النزعة الفلسفيةء وتبعه كثيرون فى الجزائر والمغرب وزار تونس» وتبعه فيها غير تلميد مثل 
ی سعید خلف بن محیی التميمى المولود سنة ٥١١‏ والمتونی سنة 1۲۳١/۵٦۲۸‏ ء. ويبدو أن 
عقيدته الصوفية لم ترسخ فى القيروان» وزار تونس - بعده - محيى الدين بن عربى المتصوف 
الأندلسى المتوفى سنة 1۳۸ وأقام ها مدة التف فيها حوله بعض الأتباعء وأهم منه ومن 
اغد اتا فى الإقليم التونسى أبوالحسن الشاذلى المولود سنة ۹۳٥ه/۱۹۷٠۱م‏ والناشى 
ا ا ل الا ا ورل ال اق ورف عل ا 
معتنقى الطريقة الرفاعية. وهى إحدى الطرق الصوفية السنية التى ظهرت بالمشرق فى القرن 
السادس المجرىء» وعاد إلى المغرب واتجه غربا إلى فاس ولقى فيها عبد السلام بن مشيش 
أحد أتباع طريقة أبى مدين» فلزمه مدة» ثم تركه إلى شاذلة وعاش با فترة وكان يتركهاء 
أحيانا إلى تونس وينشر فيها دعوته» وتبعه فيها أصحاب كثيرون وكان باجم الخانقاهات ِ 
والتسول بقوة» وتعرف على تلمیده ای العباس المرسى وأعجب کل منېا بصاحبه. ویبدو انه 
زایا يتسع بدعوته إلى طريقته» فصمم على مغادرة تونس إلى الاسكندرية وصحب معه 


(۱) ریاض النفوس للمالکی ٤٤۲ - ٤۳۷/۱‏ 


4۳ 

أبا العباس المرسى وجعا من مريديه ونزها سنة ١٤٠ه.‏ ويقال إنه ترك فى تونس خسين 
تلميذا متصوفا من أتباعه مثل على القرجانى وعائشة المنوبية وطريقته أقرب إلى الطرق 
الصوفية السنية منها إلى الطرق الصوفية الفلسفية» وشاعت طريقته لا فى الاسكندرية وحدهاء 
ل اا و اا ن ا ل ی ا ری ا غا ا 
مشيخة الطريقة بعد وفاة أبى العباس المرسى سنة ۸ه وله فيه وفى الشاذلى كتابه الرائع 
لطائف المنن فى مناقب ان العباس المرسى وشيخه أ ا لحسن» وقد ساق فيه أربعة أوراد 
للشاذى» وأخذت تتولد من هذه الطريقة بمصر طرق جديدة مثل الطريقة الوفائية. وكلها تنزع 
منزعا سنيا. وظلت الطريقة الشاذلية تشيع فى عصر الدولة الحفصيةء وأخذت تشيع معها طرق 
صوفية مختلفة. ولابد أن نشير إلى اهتمام هذه الدولة ببناء الزوايا فى تونس لكبار المتصوفة» حتى 
اظ ا المد کا ك ان وال غاد اف ى فصل لرل ن ا اضرف ق اليد 
الحفصى انحرفوا عن واجبهم من الجهاد ضد أعداء الله وعاشوا عالة على الدولة والأمة 
مرددين للعامة كلمات القطب والأبدال والكرامات. ونتوقف قليلا لنتحدث عن صوفيين سنيين 

مبكرين هما محرز بن خلف وأبو الفقضل بن النحوى. 


حرز بن خلف 

هو حر ز بن خلف بن رزين من ذرية ابی بکر الصدیق رضی الله عنهء نشأته ومر باه بتو نس» 
ولابد أن کان والده من فضلائهاء وقد عكف على حلقات الشيوخ با ينهل من معينهم فى الفقه 
والتفسير والحديث النبوى» وأيضا فى علوم العربية. وم اول بعد ان فرع من تعلمه وأخذ 
ماعند الشيوخ أن يجلس إلى حلقة يعلم فيها الطلاب الناضجين من الشباب» بل رأى أن يعنى 
بتعليم الناشئة الحربية واضرّل الدين الحنيف وتعاليمه» وكان يسلك فى ذلك طرقا تعليمية حميدة 
ما جعل الناس يطلقون عليه اسم المرب محر ز. وکانت مدرسته فى مدينة تونس معروفه باسمه» 
دفن فيهاء وكان تقيا صالحا يتوفر على عبادة ربه والنسك له ما لفت إليه أنظار مواطنيه 
وجعلهم يحسنون الاعتقاد فيه حتى أطلقوا عليه اسم الولى الصالح» وظل هذا الاعتقاد يلازم 
التونسيين بعد وفاته عن سبعين عاما ونيف سنة ٤١١‏ حتى لقبوه بسلطان المدينة. لقب خصوه به 
ون وة من لضو فة اصات الزوايا الكثيرين فى البلدة. ونسوق بعضا من كلام صاحب 
الحلل السندسية فی ترجمته له إذ يقول عنه: «الشيخ الأستاد الذى شحن بنفحات عوارفه 
اللات وى من الإخلاص بخالص اللباب» وفتح له بحضرة اف اغات 
ألا وهو الحجاب الإحاطى بقصور العرفان والكو كب الذى قصر عن مشاهدته العيانء والكهف ‏ 


.١١١ص والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى‎ E 
.۸۷٤/٤ انظر فى محرز الحلل السندسية‎ )۲( 


۹٤ 

٠‏ الذى استظل تحت جناح مدده الملوان (الليل والنهار) 
نة ال .جدة6 تساه رفي اة واضحة غو اما تال د من يحض الو جره 
اعتقاد التو نسيين فبه. ومن قو له ف الدنيا وتصاريفها و 


الك مذهبا الخو ق :د ابا :اکى 
- على مدی 


۳ 


أبدت لنا الدنيا و 
اة بجمالها إن أقبلت 
E E ERY‏ انها 


@ 


فاا ت مرا وم اوها 


مکرا بنا و ما فترت 
إلا کار اط فتمررت 
اغا بزوالها إن آذْبرت 
طلابة لخراب مأاقد مرت 
مجانقها عليه فدمُرت 


tt ۰ 


وھی عظة بديعة» يقول : ر يما تبديه لك الدنيا من زخارفها وزينتهاء فذلك مکر منہا 
E ET‏ إنها م تصف ول قط لذائتق إلا تغير طعمها وتر مرا EE‏ 
من إقبا ها بحسنها عليك فإنها لاتلبث أن تدبر عنك وتفجعك فيما أعطتك, إنها وهابة غير أنه 
سرعان ماتسلب ماوهبتك. وإنها لتخرّب ما عمرته لك وإذا شادت أمرا ورفعته عاليا سرعان 
ما تنصب بجانيقها عليه وتدمره تدميرا كأن لم يكن شيئا مذكورا. ويحاول أن يعزى المظلومين 
قائلا: 

غل ف عا الق عا وا غلا غر اا 

كله إلى ريب الزمان وجوزه سیبدی له مالم یکن فی جساب 

کے کا اا غاا متجبرا ی الاس ا ت غل ا 

فلا تماد :واستطال بجر ر اا ضرف الات ماب 

ق کا ي و ل ا ع 


وهو يقول للمظلوم إذا رأيت ظالما باغيا غلا وجار فى بغيه وعدوانه فاصبر ودعه إلى صرف 
الزمان وتقلبه فإنه سیریه مالم یکن یخطر على باله» وکم رأینا ظاما عاتیا بلغ من عتوه وتجبره أن 
کان یری النجم کا نه مش ف رکا ولا تمادی فی عتوه وبغیه وظلمه نزلت النکبات ببابه 
N EE E‏ ا و سوط 
عذابه جزاء وفاقا لظلمه وبغيه. وله موعظة جعل موضوعها مدينة قرطاجة عاصمة الفينيقيينء 
ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون. وتحدث عن عظمة الأولين البحرية وبناء الثانين 
للطياطر و (للتياترو) وبناء حناياها لتوصيل مياهها وتشييدهم للقصور» ويقول إن كل 
ما عاشت فيه كل تلك الدول المختلفة أصبح أطلالا دوارس» ويختمها بقوله عن حكامها جميعا 
واعظا ومنبها إلى أنه لابقاء لشىء فى الحياة: 


۰m 0۵ 

لقد وسدوا بعد الحرير جتاولا ولم يستطيعوا للحوادث ا 
ولم يغنِ عنهم ا ا E‏ فی الدهر مع .من تمتا 
ول تشمعوا إلا الصّدى بعد هاتف مجيبًا له تم الرياح الرعارع 


وهو يقول إن e‏ بعد معيشتهم فى القصور الباذخة وما كانوا يتوسدونه من الحرير. 
والإإستبرق والطنافس أصبحوا يتوسدون الصخور والتراب»وعبثا حاولوا أن يدفعو | عم 
ا ا ا صرعى جيعاء ويلتفت الشيخ محر ز إلى صاحبيه هاتفا إن جزتا بر بوعها 
الدارسة ناديانى وتسمعا فإنكا لن تسمعا إلا صدى ندائكا ورياحا عاصفةء إذ أصبحت تلك 
- المدينة ذات التاريخ العريق والأبنية الشاخة أطلالا عافية ورسوما داثرة» وهذه هى الدنيا كل 
ا وفناء 


أبو الفضل بن النحوى 


هو أبو الفضل يوسف بن محمد الذى غرف باسم ابن النحوی» مولده ومر باه بمدینة توزر 

قاعدة بلاد الجريد فى الإقليم التونسى وتركها شابا إلى القيروان لينهل من حلقات شيوخها 
وصحب اللخمی وأخذ عنه صحیح البخاری» ولما توفی لزم تلميذه المازرى حامل لواء الفقه 
المالكى» وحمل عنه مصنفاته الفقهية وأماليه فى الحديث النبوى» ونزل قلعة بنى حماد وأقرا 
ار درس بها لاطلا وال ن اا الخرت وا ف سالا زي قا رغاد ال ول 
بنى حماد وتصدر فيها للتدريس بقية حياته إلى أن توفى عن ثمانين عاما سنة 
۴ ل ل من اعا غطار رل من عات راما وطل یی رال جا من 
دخل مزرعة له بتوزر. وكان مثالا رفيعا للعلماء وعلى سنن الصالحین» قال عياض : « کان من 
اهل العل اوالفضل. سد الخرت من اق غاك اله الخكر ر مح ال رل فة 
استغاثية بديعة سمی «المنفر جة» طارت شھر تھا فی الأفاق وفيها يقو ل : 


ا 


ا ۶2 O‏ ت : ۶£ م 
ه . ک5 ا a‏ مھ ۰ 2 + i‏ ۰ ۳ 


)١(‏ الزعازع: الشديدة ' ) تاريخ الأدب التونسى ص۷۲٠‏ وتاريخ الأب 
۰( انظر فی اأ الفضل بن التخرى المرب العربی لبروکلمان (طبع دار المعارف) ٠١۹/١‏ وذكر 
۲۷ وعنوان الدراية للغبرینی ص٤١١‏ لقصیدته المنفرجة شروحا كثيرة منها شرح 
والفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية لابن منقذ ‏ للنقاوسی البجائى وشرح لشيخ الإسلام زكريا 
ص۲۱۸ وكتاب تعريف الخلف برجال السلف الأنصاری كا ذكر ها تشطيرات وتخميسات نختلفة. 
للحفناوی ۱۹٥/۱‏ وما په من مصادر والمجمل فى (۳) البلج: ضوء الصباح. 


۲۹٦ 
EEN EE a ولا الليل له سرج‎ 
وسحاب الخير له مطرٌ فإذا جاء الإبان يجى"‎ 
وفوائد ت لسرور الأنفس والمهج‎ 
ولها أرج مخیٍ أبدا فاقصد مُحيا ذاك الأرا"‎ 
والخلق جميعا فى يده فذوو سعة وذوو ر‎ 


وهو يسلم أمره إلى ربه مؤمنا بان أئ أزمة أو كارنة مها اشدت لايد أن تفر ج» وان ليلها 
ليوشك أن يتلوه ايلج اوخزة الصباح» ونفس ظلام الليل اللاي ج ای 
يغمره ضوء الشمس او السرج» وإن کل شىء له اأوان نا أسرع أن مطل سحاب الخر 
ن ا باۋا وإن نعم أله تأتی جملا تتری لتضی. النقون والأرواح وها شدي عط 
حى دائا و واحرص عليه حتى تحيا حياة هنيئة. وارض بقضاء الله فى قسمته الخلق بين 
موسع - ومضيق - عليه فى الرزق. فلذلك حكمته. وفيها أيضا يقول: 


وإذا انف اسا هدی E‏ راتيا بع 
ولطاعته وصباحتها اوار باح E‏ 
خط رر ان ا ن الور بالق 
کی الو لا ا دا ا ون س 


وهو ينصح مخاطبه إذا انفتحت أمامه أبواب المدى أن يسارع إلى ولوجها ودخوها ليهنا 
بطاعة ربه وأنوارها المضيئة المشرقة وليكون من أهل الجنة ويحظى بالحور ودلالمن وجماهنء 
وهولن ينان إلا بتقى اله حق تقاته وعبادته له حق عبادته. ويوصيه بتلاوة القرآن الكريم 
والتهجد قربى لرضوان ربه. والمنفرجة فى أربعين بيتاء كلها بهذه اللغة السلسة العذبة وهذه 
الموسيقى ذات الألحان البديعة. وكان أبو الفضل صوفيا بحق» يأخذ نفسه بالتقشف ويلبس 
خشن الصوف» ویغبد اله کأنه يراه أو کا قال عياض كأنه حاضر معه وله يضر ع إلى اله تعالى 
فی بعض تهجده : 


۱( سرج: يقصد النجوم. أبوالسرج: ضوء () ولج: ادخل 


الشمس. (( صباحة : إشراق. منبلج : مصبیء. 
(۲) الإيان: الأوان. (۷) الحور العين: نساء الجنان كا فى القران. 
(۳) أرج: عطر. الغنج: الدلال. 


)٤(‏ حرج: ضيق. 


۹% 

ا ن الرجا والناس قد رقدوا ت | إلى مولاى جد 
وا جا لن . ا عل ك ا ا 

أشكو إليك أمورًا أنت تعلمها E‏ 

ت ی ا ا اله ا کر م ت ال 


وهو يصرع إلى ربه لابسا ثوب الرجاء والأمل والناس نيام قائ بين يديه يشکو متضرعا 
متذللا إلى سيد ألكون ومنتهى أمله فى دنياه أن يكشف عنه الضر وكل ما يعلمه ما لا طاقة له 
ولا صبر ولا جلد على مله ویقول ضارعا شاکیا لقد مددت يدى إلى خير من تد له الأيدى 
فلا ردن :قن بابك ابا بواكشف عن ها أصاق من خر فكلك وإختانك و انام 


شعراء المدائح النبوية 

الرسول ب المثل الأعلى الكامل للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء وهم حين 
يحجون يقصدون إليه فى المدينة لزيارة قبره العطر» وما من مسلم إلا وهو يتمنى هذه الزيارة 
الشريفة. فان أقعذنة دأو منعته- الضرورة وكان شاعرًا دبج قصيدة يتشوق فيها إلى اكتحال 
ييه بريه فر حبیب أله وصفي e‏ المهداة المسداة ا مته e‏ بالاسراء 
البيان عن وصفه» ومع رسالته الإلهية اهادية التى تحقق للناس السعادة فى ا وقد دبج 
حسان وکعب بن زهیر وغیرهما فی حیاته قصائد بديعة فى مديحه» وتكاثرت سيول هذا المديح 
بعد انتقاله الى الرفيق الأعلى إلى اليوم على ألسنة شعراء العام الإسلامی شرقا وغر با بحیث 
کن اغ اکل د ف اسا درا المتدفق فيه. والإقليم التونسی كغيره من ' 

الأقطار الإسلامية له جدول تترقرق فيه المدائح النبوية. ولن نستطيع أن نعرض ما قاض على 
NES ٠ e ۰ N‏ ولذلك 
السّماط المهدوى. 


۲۹۸ 


عبد الله الشغراطیی 
E aT‏ اا 
a‏ د n ٤ LS‏ ف 
TTT‏ ا فا اا ردس الاب ور اذد 
ما استطاع, ويقال إن ابن النحوى درس عليه. وقد طار صيته فى أنحاء العام العربى بقصيدة 
فريدة فی ٠۳۳‏ بيتا نظمها فى مديح الرسول ييو استهلها بقوله: 

الرشل, هدی اح منا اش السبّل, 
خر اة من بدو ومن حضر ا الخلق من حاف ومنتل 


الخد هه ا .باغت 


ورا موسی تت عمسهه فصدقها 
ضاءت لمولده الآفاق واتصلت 


وهو بحمد الله باعث الرسل إلى الأمم أن بعث الرسول إلى أمته المحمدية هاديا ها إلى خير 
السبل أو الطرق وإنه لأفضل البرية جعاء متبدية ومتحضرة وأكرم الخلق جيعا حفاة ومنتعلين. 
وقول إن توراة موسی بشرت به وصدقها الإنجيلء را بذلك إل أيه سورة الأعراف وأنه 
من تشملهم رحة اله «إالذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراءة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقول إن الآفاق أضاءت لمولده 
ودقت البشائر فى الإشراق والظلام. ویضی فی ذکر معجزات مولده ومعجزاته فی حیاته وفی 
) الهجرة وما خصه الله به من عروجه إلى الساء. ویعود إلى تفصیل القول فی معجزاته ومعجزته 
الكبرى القرآن» ويلم بأذى قر يش لمن اتبعوه وهو لا يزال بمكة وخاصة بلالاء ويذكر انتصاره 
على قریش بیدر إذ حطم جیشهم حطاء وأسر نفرا من أشرافهم» وبكى أهل مكة من رجال 
ونساء بدموع غزار» ویذکر يوم فتح مكةء وقد جاءها الرسول فى عديد من الجنود من يثرب 


)١(‏ انظر فى الشقراطسى الوفيات لابن منقذ طبع 
و 
تاریخ الأدب التونسى ص۳١٠‏ وبر وكلمان ٠١۸/١‏ 
وذكر أن للشقراطسية شرحا لابن الشباط 


التو زری مواطنه المتونی سنة ۸۱٦ه/۱۲۸۲م»‏ كا 
ذكر ها تخميسات لابن الشباط وغيره. 
(۲) الطفل: الظلا 


۲۹۹ 
N N RE N DT 


ص م 


ويومٌ مكة إذ أشرفت فی امم يضيق عنها فجاج الوعثِ والسهل © 
خوافق ضاق ذرع الخافقين بها فی قات من عجاج الخيُل والإبل ‏ 
وجَحْفل قف الأرجاء ذى لَجب ريرم كرهاء اليل ممنسجل " 
راك اح يك ال ب فی بهو إشراتي نور منك مكتمل 
والحيل تختال رهوا فى أعتنه والویس نال رها فی ثنى الجُدّل ١‏ 
آهل ٹهلان بالتهليل من طر وذاب يڏبل تهليلا من لذبل ٠(‏ 
الملك لله هذا عر ي عا له البو قل الفرش. فى الازل 
eo DG‏ 
الأرض المَبرة والممهدة السهلة, خوافق متحركة ضاقت بها لكترتبا طاقة المشرق والمغرب. 
وقد عقدت حركة الخيل والإبل عليها غبارًا كثيفاء وإنه لجيش ضخم متسع الأرجاء له لحب 
وصحب جرم أو ا کزهاء الليل ومقداره» تنصب قطعه انصباباء والرسول - يي - على 
راس هذا الجحفلء به بهاء ونور منه مکتملان والخیل تختال ف أعنتها ومسیرتها زهواء 
لعن واا بل عا ارق ماغت من جد ار ارا رال ان رانا عر ذکر 
الله من طرب وفرح» وذاب یذبل خوفا من الرماح وكثرة السلاح» وهذا عز لا ياثله عزء عرز 
من کتبت له النبوة فی الأزل البعيد قبل خلق العرش وتكو ينه. ويتحدث عن الانتصارات فى 
الفتوح الإسلامية فى انحاء المعمورة فى العراق وديار الفرس والترك والصين وبلاد النوبة 
ENE EE E a‏ 
خلاصا من هول المحشر» ويطلب منه الشفاعة ومن الله الغفران. 


| 


)١(‏ فجاج الوعث: الطرق العسرة. )٤(‏ العيس: الإبل. تنثال: تسيل وتنصب. رهوا: 
)۲( ذرع الخافقين: وسع المشرق ٠‏ بطيئة أو متئدة. ثنى الجدل: الأزمّة المزدوجة 
)( ا جیش ضخم. فذف : بعید. حب : : )٥(‏ تهلان ویدبل : خلان: «غنك که الذبل: 
٠‏ شد بك. زھاء الليل: مقداره. الرماح. 


ابن" السماط المهدوى 


هو أبو يعقوب يوسف بن على بن عبد الملك بن السماط البكرىء» ولد بالمهدية سنة ٠١١‏ 
وها منشؤه ومر باه» من بیت علم وفضل وثراء» وتفتحت شاعر يته مبکرة» وکان من نعم الله عليه 
أن قصر شعره على مدح الرسول إا فلا يوجد له فى غير هذا اليح شعر إلا التافه الثزر 
عا قاله فى صباه» ويقول صاحب الحلل السندسية: «هو عالى الطبقة فى الشعر جداء وشعره 
مدون مشهور». وظل ييا فى المهدية يدح الحضرة النبوية حتى وافاه الأجل سنة 
واحتفظ له صاحب الحلل السندسية بخمس قصائد نبوية باهرة» وفى ثانيتها 


يقول متشوقا إلى يثرب وزيارتها الشريفة: 


E,‏ والصبر عن وادى العقيتي قوق 
ولأهل ذياك الجمى tk‏ شغف يسوق نفوسنا ويشوق 
م د ی ْفى به مرضاهم وتفيقٌ 
قوم بهم طاب النسيمٌ بطْبَة حتى الثنى كالمسك وهو فتيق ٠‏ 


زا اها اللا راشفا اها كل البقاع تفوق 
ٍ £ ۴ 
ومزارها أشهى إلى غشاقها من شاطىءٍ ياوى إليه غريق 


وهو يقول إن للزيارة النبوية حقوقا ينبغى أن تۇدى» وان الصبر عن زيارة وادى العقيق 
بالمدينة المنورة ليعد عقوقاء هذا الحمى بقلو بنا شغفا 2 شدیدا ولذ کكرهم ردا 
على الأحشاء حتى لكأنه دواء يشفى المرضى من عللها الدفينةء قوم بہم ذکا النسيم وطاب بطيبة 
أف رت SIN SSE ESS‏ 
یر شفوه بشفاههم رشفاء وإن عشاقها فی المعمورة ليتمنون زيارتها یطلبون ہا النجاة کا يتمنى 
الغريق شاطئا یأوی إليه من الملاك. ويقول فى القصيدة الرابعة: 


أعِد الخدت فلن -تالناول عن خير مبعوتث وخیر رسولر 
وملا EE‏ بطيب حدينه فهو الشفاء ا کل 
ع حلا سلتا کا اي تى سكم 


)١(‏ انظر فى ابن السماط المهدوى الحلل )١(‏ وادى العقيق: واد بالمدينة. 
السندسية ٥۰۸/۲‏ وما بعدها وشجرة النور الزكية (۳) طيبة: المدينة. فتيق : ساطع الرائحة. 
۱ ومجمل تاریخ الأدب التونسی صض۲۰۸. )٤(‏ غليل: شدة العطش وحرارته. 


۳۰۹ 
واخْصص بترداو السلا ق کل عا ل ع 
ا هضبات ا مطل والروضة الفيحاءٌ أف أفول ( 
یات ت کاله يه ي الا را ولا 
هذا الفخارُ ومن يكن ذا وصَهُ فالمدحٌ فيه كقطرة فى التيل 
وهو يطلب من صاحبه أن يعيد الحديث مرارًا وتكرارًا عن خير رسول ومبعوث أهدى إلى 
البشريةء وأن يلا المسامع بحديثه الطيب الذكىٌ فإن فيه شفاء من حرارة كل ظماً شديد. وأن 
دات ويجد فى الصلاة والسلام على الرسول اتباعا دى القرآن القائل : إن الله وملائکته 
وع ا ای اا عا غ و و و ا م 
بترداد السلام وتكراره قبرّه كل صباح وكل مساء» وإنه لقمر بدر طلع من هضبات مكة وأفقهاء 
وأفل اوا غربق أفق ثرت ف الروطة الفيجاءذات القدى. الفط ويذكر أن غوت كال 
نص عليها التنزيل كا جاء بآية سورة القلم فى خطابه بل : إوإنك لعلى خلق عظيم) كا 
غ ارا وا جل وا جا اد ر ان الا خا عل و 
ات ق ا ا وي أن الا اا م ا و 
معجزاته» وقال هذا هو الفخر الحقيقى ومن يكن هذا وصفه فالمدح فيه كقطرة -حقا- فى نهر 
الل روات اين ااا ي اة ل ا جي و 


() الأصيل: وقت اصفرار الشمس قبيل )١(٠0‏ الروضة الفيحاء: لعله يشير إلى قول الرسول 
الغروب. َيه ما بین قبری ومنبرى روضة من رياض الجنة. 


| له لاوس 


الخطب والوصايا 


و الإسلام فرض فى صلاة المجحمعة الأسبوعية والعيدين : القطر والأضحى خطبتين 
للوعظ والنصح للمسلمين» وظل يتولى ذلك فى تونس وإقليمها كبار الفقهاء الوعاظ من 
علمائها الأبرارء غير أنه لم يصلنا من هذه الخطب ما نستطيع به الحديث عنها وعرض بعض 
نصوصها. وطبیعی أن یکون لولاتہا فی القيروان وقادتها فى الحروب أو على الأقل لبعضهم 
خطب من حين إلى آخرء وأقدم خطبة وصلتنا عن ولاتها خطبة موسى بن نصبر التى خطبها 
بجامع القير وان حين دخلها سنة ۸١‏ فى أول ولايته على إفريقية وفيها يقول'': 


« أا الناس ! إغا كان قبلى على إفر يقية أحد رجلين : سالم يحب العافية ويرضى بالدون من 
النطة ونك وان بک وان سك از قلیل ال ف را هر واس اکر 
الحرب إلا من اكتحل السهر. وأحسن النظر, وخاض ال ا همته» ولم يرض بالدون 

و ال ليجو يسل دون أن يكلم أو يكلم. . إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذراء وان نکب 
أظهر جلادة وصبرا.. وبعد فإن من کان قبلی کان يعمد إلى القدو الاقض ويد ك عدوا من 
آدنی» ينتهز منه الفرصةء ل منه على ألو رة ويکون عونا عليه عند النكبة ِ اله 
اہ ا فة القلاع والال الع حى 3 اق افا ودا اهاد وا قل 
المسلمين بعضها أو أحعهاء أو حکم الله لى» وهو خير الحاكمين». 


وبدأ موسى بن نصير بالجيوب فى الإاقليم التونسی مثل جبل زغوان» ثم اخد يتد بفتوحه 
العظيمة حی دان له المغرب جميعه» وكان شديد الطموح فمد بره وراء المغرب إلى شبه جزيرة 


0 ازع الأب الرس لاساد حن خب (۳) الغمر: الشدائد. 


7 
إيبيريا وأرسل إليها طارق بن زياد وتبعه» وأتم فتحها ناشرا فيها الإسلام» كا عمل على نشره ٠‏ 
_ فى ديار المغرب من برقة إلى المحيطء وافتتح له إقليا كبيرا فى أورباء ولم يترك قلعة ولا حصنا 
لا فى المغرب وحدها کا قال فى خطبته بل أيضا فى إيبيريا ما جعله بحق من أكبر قواد العرب 
على مر التاريخ. ومن كبار القواد فى الإقليم التونسى بعده أسدبن الفرات أمير الجيش الفاتح 
لصقلية سنة۲٠۲ه/۸۲۷م‏ وحين دقت الطبول والبوقات ونشرت الألوية واستعدت السفن 
مغادرة ميناء سوسة للفتح تلفت حوله وخطب الجنودء وكان ف 0 
لا شريك له أها النا س ! مالي لى أب ولا جد ولاية قطء ولا رأى أحد من سلفى هذا قط, 
اوت ما ترون إلا بالأقلام فاجُهدوا أنفسكم» واتعبوا أبدانكم فى طلب العلم وتدوينه. 
وتابر وا عليه تنالوا به الدنيا والآخرة». 


وكان أسد شيخ فقهاء المالكية فى القير وان واختاره الأمير زيادة اله الأغلبى لقيادة الجيش. 
وهو ينصح بالمثابرة فى العلم دونه فان من شايز فى عضيل ويهر الال عظى بل 
ما يتمناه» وقد مضى حين أرسى أسطوله على شواطىء صقلية يفتح المدن والقلاع واتجه إلى 
قاعدتها الكبرى: «سرقوسة» فى شرقيهاء وحاصرها واستشهد فى حصارها ودفن تحت 
أسوارهاء وتم فتح جميع مدنها بعده. 

ومن المؤكد أن خطبا كثيرة ألقاها حكام لإقليم التونسی فی اول حکمھم -ورما فی أثنائه- 
ولكن الكتب التاريخية والأدبية لم تحتفظ بهاء وأيضا لابد أن كثيرا من الوصايا فى الدول الى 
حکمت الإقلیم التونسی أوصی بها الآباء الأبناء من بعدهم سقطت من يد الزمن فيا عدا وصية 
,أي ازكريا عؤسش الذولة الحفصية الابنة وول هده المستض وفها قرلا : 

«اعلم کو الله وأرشدك. وهداك لا رك راسد واف د ال مأمون 
السريرة - أن أول ما يجب على من استرٌعاه الله فی خلقه. وجعله مسئولا عن رعیته ف جل 
ا ردقه "أن يقد رضا الته فى كل أمر يحاوله.. واعلم أن الأمر إذا ضاق مجاه وقَصر عن 
قاوس رجاله. فا خد لار واا ا واد الي ب علا لا ور اا ورف 
التجارب E‏ > ثم الإقدام عليهء والتوكل على اله فيا لديه.. ولا تسمع أقوال الغالطين 
۽ ا بأنك أعظم الناس قدراء وأكثرهم N‏ الك را u‏ ضا اك غ روز 


وتان وزور.. . وعليك بتفقد اال رعيتك» ولا تنم عن مصالحهم» ولا تسامح أحدا فیهم» > ومھ) e‏ ) 


تا ا س ولا تراع فيهم كبيرا ولا صغيرا إذا عذل عن احق ' 


)١(‏ الحلل السندسية .۷٥۲/۸۳‏ (۳) دقه: دقیقه. 


(۲) محمل تاريخ الأدب التونسى ص۸۷٠. )٤(‏ الحزامة: الحزم. 


E. 
ٍِ e ا گ ا‎ 1 2 
| ولا تقتصر على شخص واحد فی رفع مسائل الرعية والمتظلمين» ولا تقف عند مراده فیهم؛‎ 


والوصية طويلة. وهى أشبه بدستور يضعه لولى عهده» ليتمسك به فی حکمه من بعد 
وواضح أ يطلب إل أن بكرن خود اة وأن فل رطا أف صب عة ق دين امور 
رعيته وإذا نزلت به شدة استعان بالصبر والحزم وبرؤساء الدولة ونبهائها المجربين وعمل 
مشو رتهم ونصیحتهم» ا من الاستماع إلى من يتملقونه فى حاشیته زورا ویهتانا ابتغاء 
القربى إليه والزلفى لديهء والحاكم الحصيف يبعد عنه هؤلاء المنافقين المرائين. ويوصيه بتفقد 
أحوال الرعية وأن لا يغفل عن مصالحها ولا يتسامح مع من يعتدى عليها ويسارع إلى كشف 
كل ملمة تتعرض ها ويأخذ على يد كل ظالم. ولا يقتصر نى رفع مسائل الرعية إليه على 
شخص بعينه خشية أن يكون مغرضا فيا يعرض عليهء لذلك ينبغى أن يشرك معه آخر أو 
آخرين» حتى لا يتعرض فى فهم هذه المسائل لغش أو خديعةء وينبغى أن تكون حاشيته مؤلفة 
من ثقات صادقين لا بجوم حوهم شك أو ريبة. 

ونری ابن خلدون حبن نزل القاهرة سنة ٥۷۸ه/٤۱۳۸م‏ مجلس للتدريس بال جامع الأزهر 
ويتصل بالسلطان المملوكى برقوق فيكرمه ويوفر له الراتب شأنه مع أهل العلم» ويتوفى 
البساطى أستاذ المدرسة القمحية المالكية» فیعینه مکانه فى شهر المحرم سنة ٩۷۸ه/١۳۸٠م‏ 
ونراه فی يوم جلوسه للتدريس بها بخطب خطبة طويلة يستهلها بالحمد له مطيلا فى نعوته 
القدسية كا يطيل فى الصلاة على الرسول والرضا عن آله وصحبه» ويتحدث عن الملة 
الإسلامية وانتصار أهلها على الفرس والروم وفتوحهم العظيمةء ويشيد طويلا بلوكها وبدولة 
المماليك ونصرتيم للاسلام وإنشائهم للمدارس وتعميرهم للمساجد وعنايتهم بالعلم والعلاء 
ويشيد بالسلطان برقوق وأعماله وأفضاله عليه. وخلت وظيفة أستاذ الحديث فى مدرسة 
صرغتمش بجوار جامع ابن طولون» فولاه برقوق تلك الوظيفة فاختار كتاب الموطأ للإمام ِ 
مالك ليحدث به للطلاب فى شهر المحرم سنة ۱۳۸۹/۱ وحبن جلس للتدریس ہا ألقى 
خطبة طويلةء وبعد مد الله فيها والصلاة على رسوله والثناء على السلطان برقوق قال ا 
للقراءة فى دروسه كتاب الموطاً للامام مالك ٫‏ واش لأنه من أصول اشن واسهات: کت 
الحدیث» وأفاض فى الحديث عن مالك وات و 4 وتأليفه لكتابه الموطأًء ثم اغد شد 
الطرق لرواية تلامذة مالك عنه الكتاب» وانتقل إلى بيان سنده للكتاب والشيوخ الذين أخذه 


عنهم بتونس والأندلس وال مغرب فى بلدانه المختلفةء ويذكر مع كل طائفة منهم شيوخهم وسندهم . 


فى الرواية» ويضيف طرقا أخرى» ما جعل سامعيه فى هذا المجلس يرمقونه بالثجلة إلى أبعد 
مدى. وإنغا أطلت فى بيان ذلك لأدل على أن علاء تونس - فيا يبدو - كانوا يأخذون فى . 


۳.0 
درسهم الأول بجامع الزيتونة بهذا التقليد من الخطبة الطويلة عن الكتاب الذى سيدرسونه. 
للطلاب» وإن لم تصلنا خطبهم العلمية كا وصلتنا خطب ابن خلدون إذ سجلها بنفسه فى ٠‏ 

تر جمته عن حیاته» ویقول انه أعدهاء وهی مکتو بة باشاوت أدب مسجو ع بليغ. 


اسائ الذاتة 
عرفت القير وان الدواوين اا فيها واليها حسان بن النعمان (۷۱-٠۸ه)‏ إذ أقام 

ا دار الإمارة ديوانا للجند وديوانا للخراج وديوانا للرسائل على شاكلة دواوين الخلافة فى 
دمشق» عير آنا لا نسمع عن کاتب کبیر تولی ديوان الرسائل قبل خالد بن ربيعة كاتب 
عبد الر من بن حبیب الوالی فی القیروان من قبل مروان بن محمد ویذكر البلاذری أنه كانت 
ته وين عبد ا لمميد الكانب المخهور كات روان بن خمد مود وما ةرا رقفل هز 
ال - اق الخليفة عبد الرحمن بن حبيب على ولاية القيروان"» ويذكر ابن النديم فى 
الفهرست خالدا بين الكتاب قائلا: «خالد بن ربيعة الإفريقى مترسل بليغ نشا فى الدواوين» ‏ 
وله رسائل محموعة فى الأدب نحو مائتى ورقة"». 


وجيع رسائل خالد بن ربيعة سقطت من يد الزمن وسقط معها جيع الرسائل الديوانية فى 
القير وان ال أن نلتقی بإبر اهیم بن الأغلب مؤسس الدولة الأغلبية ونراه ادل 2 خریش 
الكندى اد قو اد اند الثائر ليد بتو نس سنه ۲/۹ *Aم‏ رسالتن أولاهما ر یتهدده 
فيها ویطلب منه طاعته له و ایم بن الاغلتع رسال قول e‏ 
تا ستل رة ئى انت اة وسقت علها u‏ 
E SL 9‏ 
بو الدولة الأغلبية \۱A٤(‏ کا ھ) بڪتاب دواوینپا EE‏ وعن اشتهر وا 


- )1( التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا' ص .۲٤۰١‏ 
(طبع القاهرة) ص۲۸۰ وما بعدها. (۳) الفهرست (طبع القاهرة) ص۷۷٠.‏ 
(۲) فتوح البلدان للبلاذرى (طبع القاهرة) )٤( ٠٠ ٠‏ بجمل تاريخ الأدب التونسى ص٤٤.‏ 


۳۰٦ 
كا او الا رفي عي بن هبون ن ران اا اه لهد ار اه ا غا‎ 
الثانى (۲۱۱- ۲۸۹ ه). وقدم على إبراهيم من بغداد أبو الیشر الشيبانى إبراهيم بن محمد‎ 
وکان قد غضب على البريدى فأقامه مقامه على ديوان الإنشاء بعاصمته را وهو هم کات‎ 
هذه الدولة وسنخصه بكلمة. وكانت الدولة الصنهاجية تعنى بدواوينها فرا ديوان الإنشاء بها‎ 
لدة ربع قرن الكاتب الرقيق القیروانی» كا رأسه على بن أبى الرجال» وهما من الكتاب‎ 
البلغاء» غير أن كتب الأدب والتاريخ لم تحتفظ ببعض ما دبجاه من الرسائل. ومع ذلك فإن أمير‎ 
0١١ المهدية الحسن حفيد تيم بن المعز حين هزم أسطول الملك روجار الثانى أمام عاصمته سنة‎ 
کتب إلى سائر الجهات کتبا منها کتاب يقول فی بعض فصوله": «إن صاحب صقلية أ ف‎ 
طغيان غيه» رح على غدوانه ف وحمل شو تك يره فشناد على اهتضام جانب‎ 
الإسلام وتوهم أى دلفسيل الملتمس قريب المرام» فاستجاش واو ووا‎ 

ت بت ق هه امو رة وکمل تدبیره» الل كان فة رة عر ا ل حر اليد ماها 
اله a e‏ مز کب حمل على ظهرها ثلاثون آلف راکب ا ألف فارس وکان 
إقلاعه فى طالع مقارن للنحوس» قاض عليه بإتلاف الأموال والنفوس, EE‏ أنشأًه 
ا وأظهره من عنايته التى لا بى حقها بغير الشكر الجزيل. أن 
ارسل عليهم رحا تيعهم جميعهم إلى التبارا : ا ف إهلاكهم مناب زر الأسنة وبیص 
الشفار. e e‏ قبائل العرب المطيفة بنا فأقيلوا أ واا فاخا واوا ف 
السيل يعتلح" اعتلاجاء ويتدفق أمواجاء وكلهم غل یات فى الجهاد خالصةء وعزائم غير 
راهبة من مواقف الموت ولا ناكصة» ووصل الأسطول المخذول ين اند السرق الى حد 
ا حسام وتخطًاء الغرق من الحمام إلى الحمام“ء ونزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة 
هنالك فتسرٌ ع إليهم من جندنا ومن انضاف إليهم من العرب المنجدة لنا طائفة أوسعت أعداء 
انه طعنا وضر باء وملأت قلوهم خوفا ورعبا. فلا عاینوا ما نزل بهم آنزلوا عن ظهور 
مراکبهم. ما كان أبقاه الغرق من أفراسهم» وكانت نحو خمسمائة فرس.. فأكذب اله ظنو م 
وخیبٌ آماهم وجعل الدائرة عليهم #ا هم.. فولوا أدبارهم ترون أشرعة غتبمة واهر ي غلة. 
E RE LEE,‏ 


مض الكاب بذ أن الجن اوران گان غه انول ی اول نزوله على قصر الدياس 
بين المنستير والمهديةء وكانوا قد أنزلوا به مائة منهم فاستۇصلوا عن آخرهم. وأالكتاب تم 


)١(‏ الحلل السندسية )٤( .٤۷۲/۲‏ الحمام: الموت. 
(۲) التبار: الملاك. )٥(‏ فيئا: مغنا. 
(۳) يعتلج : جتمع. ٤‏ 


۳۰۷ 

بألفاظ منتخبة مختارة» وليس فيها غريب مهجورء والأسلوب فيه مسجو ع» ویطرد فی يسر ما | 
يدل على ما حازته كتابة الرسائل الديوانية فى العهد الصنهاجى من تقدم ورقى. ‏ ` 
وغضى إلى عصر الدولة الحفصية وتحدث نهضة حقيقية فى ديوان الإنشاء بفضل من عمل فيه 
من كبار الكتاب الأندلسيين المهاجرين إلى تونس من أمثال ابن الأبار وحمد بن الحسين بن 
أن ن ورن سن ولد اق زكرا واه ايهر وا ها بقل طف ارغ فن الكات 
التونسيين اال اق الاس ان بن إبراهيم الغسانى متو سنة 10۸ ه/۰ ٣۱۲م‏ رفن حرو 
ا العلامة وخطة الإنشاء اا ات ی ی لاو ےک ن کاود ا 
کتاب فی النظم ا يزال خطوطا وفى معهد الدراسات الإسلامية بمدريد مخطوطة منه» وفى ‏ 
الورقة رقم ٥۳‏ يتحدث عن طريقة المخاطبات الصادرة عن الخليفة الحفصى قائلا: : «فى عخاطبة 
من الأمير الأعظم إلى غيره تقول : من فلان باللقب: أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين وتعد آباءه 
الخلفاء إذا لم تذكر اللقب» فإن ذكرته جعلته جملةء وذكرٌ اللقب أحسن فى الحالتينء ثم تقول 
يدهم اله بضر وأمذهم بعونته إلى الشيخ أب فلان أو إلى أبى فلان أو إلى الأشياخ والأعيان 
والکافة من بنی فلان ادام الله کرامتهم وتوفيقهم بتقواه سلام عليكم ورحة الله وبر کاته أما بعد 
جمد اله. وبعد تام الصذر تكون الوصية بتقوى اه وما يجب. هذا إذا كان كتاباء وإذا كان 
ویسمی الآّن ظهیرا فلا يكون فيه صدر ولا وصية ولا اسم الا ا کی 


وکان ایو بکر بن خلدون يعمل فی دواوین أي زكريا مؤسس الدولة الحفصيةء ونرى 
القلفتندى. الق نة 4۴١‏ و كك ا شمر ار هدا القلك ق الكابة الدورافة ار اة ي 
عصره إذ يقول فى كتابه صبح الأعشى عن رسم المكاتبة الواردة إلى القاهرة عن 
و نى و غادة کا ند ان تفتتح بلفظ من عبد اله الفلانى مح ذكر لقب الخلافة: 
المۇمنىن بن فلانء ويقال فی کل اه آ0 : آمير المۇمنىن إن کان قد ولی الخلافة ا 
ال ايتا لان ورف بالسلام والتحيةء ثم E‏ اد إلى المقصد ويختم الكتاب» 
ويورد القلقشندى عقب ذلك مباشرة رسالة من الخليفة الحفصى المتوكل على الله أحمد بن 
ابی عبد اله الحفصی (۷۷۲- ۷۹١‏ ه) إلى السلطان برقوق نئه فيها باسترداده عرش 
ا ا ق ا او ا لی | 


ان غه اة ا عل اف و او عو ا و اا انه ادان ا 
TE‏ بكر اينٍ الأمراء الراشدين أعلى اله به كلمة الإسلام» وضاعف نوافل 
ا ا ا ع ا ن ا 


(۱) صیح الأعشی ۷۹/۸. 


۳۰۸ 
نشاهد من إخائه الكريم» فى ذات الريب الرحيم» قبلة صفاء ل تغيرها يد بعاد ولا انتزاح» ونثابر ‏ 
من حفظ عهده» والقيام بحق وده» على ما يؤكد معرفة الخلوص من لدن تعارف الأرواح» ونبادر 
لا يمت القلرب عل اللات رامن بقل قسن غر انق الا شلات وان فة الدذار 
وتناءت الصور والأشباح» ونعترف با له من مزيد الإعظام بمجاورة البيت الحرام» والقيام با 
هنالك من مطالع الوحى الكريم ومشاعر الصلاح» ونجُتلى من أنوائه الكرية الشريفةء ومطالعه 
العالية المنيفة. وجوه البشائر رائعة الغرر والأوضاح.. ونبتهل إلى الله بالدعاء أن يخبرنا عنه» 
ويطلعنا منه على ما يقر عيون الفوز ويشرح صدور النجاح» السلطان الجليل الطاهر, الملك 
الأعظم الظاهر... ی سعید برفوق» 
وواضح أن الكاتب الحفصِىّ ل يكتف فى مستهل رسالته بالأسجاع الحائيةء فقد ضمن كل 
سجعة سجعتين داخليتين» وكأن السجع فى الرسائل الحفصية أصابه ما أصاب السجع فى 
الرسائل الديوانية - منذ القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبى - من تطويل لتضم 
N GE i CES ERE‏ من الرسالة. ويضى فى الرسالة 
فيحمد اله ناظم الشمل وجابر الصذع الذئ فرق بالسر يسرآ ئم يصلى ويسلم على الرسول 
الذى صدعت باحق آياته» وقامت بحجة دعواه معجزاته.. ويضيف الصلاة على الواضطاة 
أولیاء دینه الكريم لاان حزبه المفلح را ول دفاعه فى صدور الأعداء a‏ 
ويدعو الكاتب لخليفته» ويذكر للسلطان برقوق أنهم ظلوا حين عزل عن السلطنة يدعون له أن 
يرد الأمر إلى نصابه ويطيل فى تهنئته بنصره» ويشيد برسالة السلطان برقوق إليه بأنه استعاد 
سلطانه» ويذكر انتصارًا لأسطوله أذ أغان غل يفك زر الجر ار مط وكان خاغجهااغار 
على الباجل الو قول 


فلم نزل نبيح لأساطيلنا المنصورة حرمه وحماه» نظری رون الان الاد بده رورا 
ونکتسح بأیدی اللاستلاب ما جمعت ا يداه إلى أن ذاقوا کک وال آمرهم. ا عاقبة 
مکرهم. وکان من جرائرهم المعترضة شا فی حلوق اطا ٤‏ ومتجشمی الأخطارء وکاب 
البحاں من الحجاج والتجار, جزيرة وام اغا ا جم كتير وجمع کبیر» فأرسلتا 
عليهم منن أسطولنا المنصور غر بانا" عقت عليهم بالمنون. وعرّفت المسلمين بركة هذا الطائر 
الميمون.. وسارت تحت أجنحة النجاح إليها. إلى اقوفت خاب راشا عليهاء فلا نزلوا 
. بساحتهاء وكبرٌوا تكبيرة الإسلام لإباحتهاء لق که ال اا( اد 


)۲( لعلها جزیره رودس. 


۳۰۹ 
أين امغر فلا N E‏ وشفى الدينْ من دمائهم وار : جعوا منم عددل 
ينيف بعد الأربعمائة على الأربعين» وجاءوا بهم فى الأصفاد مقرّنينء وامتلأت بغنائمهم - - والحمد 
لله - أيدى المسلمين» وانقلبوا فرحين ما آتاهم الله مستبشر ين ». وإغا ذکرنا هذه القطعة ٠‏ 
الطويلة فى ختام الرسالة لندل على براعة كاتبها وأنه م يكن يقل عن كتاب المشرق بيان 
وبلاغة. ونی ذلك مایدل على أن الكتابة الديوانية فى العهد الحفصى رقيت رقيا بعیدا وأن کتاا 
م یکو نوا يقلون عن نظرائهم فى المشرق فصاحة لفظ ورصانة مع اصطقاء E‏ 
ke e DS a LC E e LEED SE E‏ 
الحقائق التارعخية كهذه الغارة على جزيرة غودش» غر أن الزمن لم بحتفظ بها جميعاء فضاعت 
فيا ضاع من نصوص أدبية تونسية. 


الرسائل الشخصية ) 

إذا كان جمهور الرسائل الديوانية القيروانية والتونسية سقط من يد الزمن فإنه احتفظ 
بک هن ا لر شال ال هة وسن اوائل سا اانا ما رال مطاف داو الفر وان الو 
e‏ ا ا ا ا ن ا ا ا 
وتولى على القير وان وإفريقية مكانه إبراهيم بن الأغلب سنة ١۸٤‏ ه/ء ٠۸م‏ اختفى داود أياما 
وکت = من مخبئه يستعطف ابن الأغلب وال رل فا : : «ذنبى عظيم, ا 
وحجتی ضغيفةء وعفو الأمير وول أعظم من ذلك کله فإن تدارکنی الأمبر - أعزو ا َ 
3 مل فذلك الذى یشبهه ا وأرجوه زان سات فبالذنب الل 
وهن احق بانتشالی راا عن عر Ele‏ منی لنفسى» وأعلى 
ما مال وریت إلية فنك ينا ويداء وال ول a a e‏ تم الله على الأمير 
نعمته» فعفا عنه الأمير إبراهيم بن الاغلب وقر به منهء واستكبة وغهد إليه فى e‏ واتخده 
) مستشارا ف ا وکان نعم الناصح الان واشتهر ابنه إبراهیم باتقان الكتابة وان مثل ' 
أبيه فى الدواوين الأغلبية. وإذا مضینا إلى عهد إبراهیم الأغلبی الثانی (۲۸۹-۲۹۱) وجدناه 
م عل کاو لاض الرى هي غد رن الو د 02 ر 


)۱( أوازة: ناره. )٤(‏ اجترمته: افترفته. 


(۲) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص )٠( .٤١‏ إقالتى : الصفح. 
(PT)‏ طوله : فضله. 


1° 
واه لون قرسل الد رها له معطا وها ون 


« لکرم العفو وعلو قدره وجليل خطره تسمی اله E‏ #العفو 
الغفور والطْبع البشرى مركب على النقص , مرون الل . - أيد الله الأمير - ممن 
یدعی الةو لرا من افر رست امت إليك EG‏ وأ جاك ال وان 
e‏ ا TT TT‏ 
حتی تند خیطانه وتورق أغصانه. أعاذك اله - با أودعك من معالى الأخلاق ¬ من ترك 
العفو عن مقر مُعترف لا يعرف إلا فضلك» ولا يرجو إلا عدلك. . فالحظنى بعين عفوك. 
ا (اشب ر ف 


وييدو أن ذب البریدى كان كبيرا فلم يلنْ له قلب إبراهيم الثانى الأغلبى ولا صفح عنه 
بل ن بقل وفك دمه. وتكثر الرسائل الشخصية فى عصر الدولة الصنهاجية» وسنخص 
إبراهيم ا صاحب زهر الآداب بكلمة عنه وعن رسائله. ونلتقی بابن شرف القیر وان 
امترجم له بين أصحاب المراثى للمدن والدول.» وكا كان شاعرا مبدعا كان ناثرا مبدعاء وقد 
رحل إلى الأندلس بعد ما نزل بالقير وان من طوفان الأعراب اللاليين» كا أسلفناء وترجم له 
ابن بسام فى ذخيرته ترجمة ضافيةء وذكر له فصلا من رسالة خاطب بها المظفر بن الأفطس أمير 
بطليوس» وفیها يقول'': 

« کتبت وشوقی, الى ا و ا ا إلى سكون و 
الال لل ل . والله ببلو غ الأمل خير كفيل» والشيخ و 
قرطبة يقيم دهراء > وإنغا أقام طوفان نوح شهرا». ویذکر له ابن بسام ف ىتو :ا 
حبرها للکتاب کی ینتفعوا با فی رسائلهم e‏ أمير أو وزير أو قائد او قاض أو 
کاتب أو فقيه زاهدء من ذلك فصل يصلح ا یکتب به إلى حاکم اوور وفيه ول 


«يقدم الحزم» ویثنی بالعزم» اؤ دۆی الألباب على أن واد لباب» نب وت الليتثء 
)١(‏ أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب (طبع )٠(‏ أضف: أسبغ. 


الدار البيضاء) القسم الثالث ص٠۲‏ وقارن )١(‏ الذخيرة .۱۹۳/٤‏ 
بابن عذاری ٠٠١/١‏ وحمل تاريخ الأدب التونسى (¥) شب بار 


ص ۱١‏ . (۸) القارظان : جاهليان خرجا فى طلب القرظ 
() او فة اک )٩(‏ الذخيرة .۱۸٤/٤‏ 


)٤(‏ خیطانه : فر وعه. 


۲۹1 


زد EE‏ واو ن العجَل والرَيْث. نومه ا اظ رار و احا ر 
اقتدار لا تثبطه الظلل ولا الظلال» ولا تطبر" کل و ا را 
قبسه (مصباحه) وعزمه فرسه» وبصير ته e‏ ا ورده TT‏ 
ويهذه المقدرة الأدبية البديعة تتوالى هذه الفصول النثرية فى المديح للحكام والوزراء ورجال ِ 
ا ويورد له ابن بسام فصولا أخرى فى الذم لا تقل عن الفصول . 
السابقة فى روعت الأدبيةء وفى أول فصوها يقول . ) ) 
«فلان غوره أقرب قريب» وقلبه مورود القليب" » فسرائره E‏ 
کتمانه إخبار» وتدبیره ادبار: 0 ورا وشات عراء هامد» وفهمه جامد لا یعرف 
الرشدّ من الغيّء ولا فرق بين التقبيل والكيّ. طلل بال > لا يخطر على بال» الشمس عنده 
is.‏ ا : e‏ ا ا ری اغ ی اد ا 
والقصل يوج بالسجع المختار والألفاظ المنتخبة والطباقات وال جناسات وناهيك با 
يحمل الفصل فى سجعه من روعةء ما يزين وقعه فى الأذن والنفسء إذ ما تزال الإرنانات متصلة 
فى الكلام» وما يزال جرسها يتع الأسماع والأفئدة» مع ما يبهر من الألفاظ الثلائية التى تطير ِ 
عن الأفواه فى خفة. ويلقانا بعد ابن شرف عل الحصرى الذى مرت ترجته بين شعراء الغزلء 
وقد ترجم له ابن ق ای ت رار اھ توا من ن رما . استهلها بالفصل التالى له 
E‏ 
«السلام عليك اا القلب الثانىء والبعيد الدانى. الا ا الواقى و 
الال ازل ي علدت وأفضل | ومن ال ا اوا ا 
الت التو كف وقاءه» E‏ لام واا کان الك سالا كان الان 
مسالا ». ) 
وفى سجعه نفس العذوية التى مرت فى سجع ابن شرف» وفيه الطباقات وكثير من الجناسات» 
ومع کثرتہا لا یشوبها ای تکلف» وکأنه یستمدها من نبع فیاض لا ینضب» وکانت قد نشبت | 
بينه وبين ابن الطراوة النحوى الأندلسى المشهور المتونى سنة ۲۸١ه/١١١١م‏ خصومة 


(۱) غرار: قلیل. ویصدر عنه دون التماس رأی من اڪ 
( 3 رار کتمان (0) الذخیرة .۱۸۸/٤‏ 

(۳) لا تقبطه الظلل ولا الظلال أى حياة الدعة» )١(‏ القليب: البئر. 

ای ا اكل رای ۷ ھا ف غر ای اه ا 
أنه لايستنيم لحياة الدعة والخمول بل يقتحم (۸) نہی : عقل. 

المخاطر والمهالك. ويعجد فى هذا الاقتحام متاعه. FEE NOY‏ 

)٤(‏ صدره ورده وصدره كانه النبع الذى يرده 


۳1۲ 
وعخاطبات نال کل منپا فيها من صاحبه» ويذکر ابن يسام له فصلا من إحدی مخاطباته ورسائله 
إلى ابن الطراوة. وفيه يقول'' : 

«ما حیاتی بین الحيات. وثباتی فى ا جميع أو الثبات"' وقد حانت وفاة الوفاءء وخانت صفاتُ ٠‏ 
الصفاء وارداف N‏ مان بأردان۵) وأعیانی بتقلب أغيانه. الجاهل هو الحاظی ٠‏ والعال 
وي الأحاظى'.. وما أضحكنى ملء ف واطاشی ول الطيش ى هذا انحر 7 
المتتخو ى“ نظمت قصيدة سميتها سهم الشهم,. وضمنتها مسائل لا تخفى على أولى الفهم. 
فا بلغته حتى دمغته" وألقاها كأنبا حية لدغته. أا الممرّه بجهلهء والمدعى العلم وليس من 
أهلهء کی فصحوك لا يجديك. . وكأنى بن ضمّك قد ضامك (ظلمك)ء وين لمك قد لامك 
وزعم هذا الأهوج اح أنه 1 یعرف و ولا سمح باسمی» کنا ولد اا ا 
من الرس (القبر)» أو عمىّ عن الشمس». 

وکأنا بلغت القیر وان فی القرن الخامس عند ابن شرف وعلى المحصری کل ما كانت تحلم به 
من روعة وإبداع فى الكتابة الأدبية وأسجاعها القصيرة وألفاظها المنتخبة الرشيقة» ومغضى إلى 
عصر الدولة الحفصية. ویرسل أبو الفضل التجانى المتونفى سنة ۷۸ رسالة إخوانية يتودد فيها 
الى ابن عمه عبد اله الان صاحب الرحلة المشهورة فى أثناء رحلته بالقسم ا لجنو من 
الإقلیم التونسی آملا فی لقاء قريب به» وفیها يقول'''': 

«هذا الزمن الذى أوقع ر واشتعل ال ا سرعان ما تتقهقر ا من 
مقصرة» وتقحو ليله آية النهار مبصرةء وتلقی حبلاه من سقط الفرقة مُضغة. ویرجع راجع 
ا صبغة الله (ومن ا من اله صبغة) وإذ کان یعیده حامل کلام د واصل سلام» 
فا ظنك به حين يلتقى المقيم والآيب» LL‏ الركائب» وتراج من a‏ اغ ۴ E‏ 
إلى ا القرّب ونار الى وحينئذ تتصل الأفراح» وانشد: 

من عد ع تيراها , فاناان ي لابرا: ) 
والقطعة مسجوعة وتحمل كثيرا من الصور وبها طباقات وجناسات واقتباس من الذكر 


)١(‏ الذخيرة )٩( .۲٤۹/٤‏ دمغته: آلمت دماغه. 

(۲) الثبات : الحماعات. )٠۰(‏ مجحمل تاریخ الأدب التونسی ص .١١١‏ 

(۳) اردانی: اھلکی۔ )۱١(‏ تراح: تستريح. البرى جمع برة وهى حلقة 
)6( أردانه : اکا من نحاس ونحوه توضع فی احدی فتحتی اف 

) الحاظى : المحظوظ. البعير لجذبه بزمام منها لتذليله.‎ )٥( 

)١(‏ الأحاظى: الحظوط. (۱۲) یراح: یرجع۔ 

(۷) المتنحوى: من النحو. )۱١(‏ القرى: الطعام يقدم إلى الضيف. 


(۸) المتنخوى: المتعاظم. ) )۱٤(‏ براح: فراق. 


r 
الحکیم واستشهاد ببیت سعد بن مالك فی حرب بکر وتغلب معرٌضا فيه بالحارث غ‎ 
الإنشاء آي‎ E 2 الأدبيةء‎ ٠ وھی تصور‎ e هذه‎ e 
الرسائل فى العصر‎ e % ا‎ ll الرسائل الشخصية ا ف‎ 
العثمانى» من ذلك رسالة تعزية لعلى الغراب الصفاقسى يعزى صديقا له فى أمه ومن قوله‎ 
: فيه‎ 
اسا ا الأسماع قرعا عنيفاء 6 اصبت به فی مبداً‎ a ترك القلب‎ « 
| لوحتك") ومنبت دوحتك» ومنبع مشر بك» ومطلع كوكبك» حيث أجابت الدواعى العلوية‎ 
ls i DE إذ قالت ها [ازجعى إلى ربك راضية مرضية). . فعرٌ علينا‎ 
الحزن ال االات ا فتأس يا أخی + بصبر ذوی اللاب د انت‎ 
ll بغار 2 8 اله لك 8 اعرا وجازاك ان أل‎ a 

والتكلف واضح فى هذه الرسالةء وعلى الغراب يكثر فى كتاباته من صور التصنع المختلفة. 
وود ال مان وله ق الد عى مامات ولح ا قرو الج ان ها الق 
رسائل شخصية متعددةء من ذلك رسالة فى تهنئة صديق بالإبلال من مرض» وفيها ا 

و أعلى غل ا ا وات وانقی. من سلام شائی او ووامق لوموق» 
اض به حصره ا بصدی الإخاء ف ألكندة والرخاءء لازالت عیون أالسعادة تلا حظه.ء 
راياد الايا (الاسة فارحه عة أف مان أما جد فان اجه اق ل ولك عل الا 
الكافية. والنعمة الشافة الرافة ادها اة عل اذد رح عه لا ها ا 
ومنته). 
الرسائل الشخصية فى عصرها وقبل عصرهاء إدذ : يستجب الكتاب إلى دعوة ابن خلدون 
قحل ال سانل م السجع. واا انت صي اا مكنظة ا زينة 
الكتابات الأدبية ھی واا من الإحسنات البدبعية. وله من رسالة ا صديقا ف ۰ 
اتا 0 

« کتایی هذا عن نقين. طا a‏ را وا و ب ان را 
(شدة) الجوى تفجعا لما فجعك» واشتراكا فى عظيم المصاب معك» وأسفا على من فقدناه فقدان 
)١( ٠‏ انظر ديوان على الغراب الصفاقسى (۳) الرزء: المصيبة. 
ص ۳۹۳. )٤(‏ مجمل تاریخ الأدب التونسی ص۳٠۲.‏ 
)۲( لوحتك : خلقتك ووجودڭك. . (0۵) نفس المصدر ص٤۲۱‏ . 


۳\٤ 
أفظعه ف القلوب, وأى خطب‎ ss اسح والبصرء ورا فيه بأعظم الجوادث والغر. وا‎ 
E Ly عا أشتغه ى الاطر ت وفك رفا ساغة الان جن‎ 
لا أعاد الله عليك بعد هذا الخطب خطباء ولا ارخف لك فلبا».‎ 

والاستعارات فى التعزية والجناسات تخلو من التكلفءوالسجع ينزلق فى الرسالة > ٠‏ 
كسابقتها - عن اللسان بخفةء والألفاظ فيه متآخية كأنغا بينها رحم وقرابةء لما بينها من تلاؤم 
فى الجرس ييسرها فى النطق على اللسان» ويزينها فى السمع للآذان. 


٤ 

المقامات 

المحتر فين للکذة e Ty EF‏ 
مقاماته ا قصصى» واتخذها جيعا راوية هو عيسى بن هشام وبطلا هو ا الفتح 
الإسكندرى. وعيسى يروى فى كل مقامة حيلة لأب الفتح مع شیء من حواره مع فی أسالیب 
ا م غا د وا وا وان وون رخال او ما ا تجا ان ت 
> و قامت عد e e‏ بعلم ¬ على الكدية ألشحادة الو ما 
سماها «رسائل الانتقاد» عرض فيها نحو ُ اغا د اضر الاشل ى ره F‏ 
٠‏ ذلك ببحث نى سقطات عدد من الشعراء وعيوبم. وأحكامه على الشعراء محملة وغير معللة 
حاكى به قصص الشحاذة الأدبية عند بديع الزمان والحريرى» حتى إذا كنا فى العصر العثماق 
وعدا غار فاع ب الة بعكن الاعات و اول ما بلقانا من ذلك لات مقامات للشاغر 
على الغراب الصفاقسى المترجم له بين شعراء المديح» وأولاها تسمى المقامة الباهية نسبة إلى 
الشيخ أبى العباس أحمد الباهى فى إتقامه مدرسة أحدثها لعهد الأمير على باى الأولء وقد حدثه 
بها أبو الصلاح مسعود عن ابی الثناء حمود الذی روی له أخبار تونس مفيضا فى مديحها 
ومدیح الأمير على باى الأول. ثم يفيض فى وصف المدرسة ومبانيها وغرفها وصفا مسهباء ثم 
يطنب ف تهنئة الشيخ الباهی وأپنه بإعام المدراسة وتم المقامة بقصیده ف مدیح الشيخ. وواضح 
أن هذه المقامة ليس هما من فن المقامة شىءء أما فى حقيقتها فإنها رسالة تهنئة للشيخ الباهى 
المسماة باسمه. وسمى مقامته الثانية باسم المقامة الهندية نسبة إلى المندى وهو التين الشوكى». 
وکان شخص دمه فا بیدی ويعيد ف وصمه ووصف موه على شحره قبل قمفه والالتداد 


)١(‏ انظر المقامات فی دیوانه ص٠۳۳‏ وما بعدها. 


10 
بطعامه»وحاكى المقامة أبوسنان المندی عن أب عاصم اهندىء» ولیست مامه غا هى رسال ى 
E E N a‏ 
بحملها وغسلها فأبطأً بها عليه فكتب إليه هذه المقامة مداعباء وفيها يقول: 
الل ف عل همتكم وشريف حُرمتكم أن العّباءة إذا كانت فى دائرة الوجود وعلى الوجود 
ا فارع انفادها غل اال لاا ر الا رال فاخا لنعرض عنا ونقول: 
إعَسى ربا ا م ن ال کر اا و ا 
لجميع أهل بيتنا فى البردء كافية للجمع منهم والفردء ومنذ فقدت زمن ذلك الحر الكثير. يسألى 
عنپا منہم صغیر ولا کبیرء بل کلا أمال النوم رقابہم غلقوا آبوام فإواستغشوا ثیاہم 4 ولا أن 
قطب وجه الشتاء وع عَبَس» وقد أصبح أنفه يتنفس, صاروا كلما أقبلت ليلة شاتيةء تتقلب جنوبهم 
فى المضاجع ک ناحية» وقاموا قبل الفجر يسألوننى #إهل أتاك حديث الغاشية وجعلوا 
يتأسفون على فقرهم إليها ويقولون: «إيا حسرّتنا على ما فرّطنا فيهاج. 

ون الد غ هاه الحا مقا أا هى را اد إل الدع و اى هه 
القطعة من الرسالة يقتبس مرارا من القرآن الكريم آيات يزين بها أسلو به» وهو يكثر من ذلك 
فى مقاماته كا يكثر من التصنع لمصطلحات العروض والعلوم وخاصة النحو. وى هذه القطعة من 
مضظلعانة الال اة والاة واا فإنه يكار من التوريات» ويتكلف لذلك کله فی صور 

وللشاعر محمد الورغى ثلاث" مقامات أيضاء سمى أولاها الباهيةء وهى تتطابق مع المقامة 
الباهية لعلى الغراب فى انها تتخذ موضوعها مديح الشيخ الباهى وابنه اسماعيل وهى بذلك مثل 
مقامة الغز اب رسالة لا مقامة. وسمى مقامتة الثانة الو رغية ها حن خن غل با الثأف 
أولاده وأولاد أخيه محمد الرشيد. وفيها يفتخر بشعره ويضع نفسه فوق شعراء عصره» ويعارض 
قصيدة أحدهم ويتناوها بالنقد» وهى أيضا لا تشبه فن المقامة فى شىء إلا فى نسبتها إليه. وسمى 
المقامة الثالنة المقامة الخمرية كتبها حين هدم الأمير على باى الثانى الحانات فى عاصمته تونس» 
وجعل بطلها سعد السعود مکنيا به عن نفسه» وحاور فيها فتاة رامزا بها عن تونس» ويستهلها 

بقو له : 
«يارواة الأخبار و القول المختارء شمل الله جعكم بسلام وجمع شملکم فی دار 
السلام". 0 خير المتكلمين . من حدّث ما نفعء وخير السامعين من أحرز وجمع» وخير ما قيل من 


GO ٠ الغاشية: الغطاء.‎ )١( 
انظر فى هذه المقامات كتاب الأدب التونسى (۳) دار السلام: الحنة.‎ )۲( 


۳۱٦ 
E الكلم. ما يقال لقائله : سلم» فاسمعوا ا ی‎ 
حال الان ت غد الاو ورای ان الد ل دا على دار‎ 
رانف الاسر اتخاد خليلة أو جار. وأن يقعد عن كسب يحو يه ليوم تظهر فيه مساویه» فشددت‎ 
وقول انه رای سن اللاة :ا لرا‎ lk على وسطی أطماری'' وشمرت لقطع المفاوز‎ 
وخااط من أهلها نوفا حتی ألقی عصاه بتو نس ویسمی فا فا اعا وو ى‎ 
ویر ی على لسانها بعض أحوالما ويستطرد إلى مديح حاكمها على بای الثانى ويصفها لعهده‎ 
على لسان فتاته» مشيدا ا وبه قائلا إِنهاً:‎ 


«محط الرحال. ومطمح الامال ارجا افق انها راف وسلها تة وم اهيا ال 
ت ٣‏ مف ومسا دا میور وب راچا شور ومر اا لدرسها جار واا راج 
بلاده. فقد زاد على معتاده» لكثرة العمارة» بحسن سياسة الامارة». 

وتطلب إليه الفتاة أن ينشيٌ قصيدة فى می الأمر على بای الثانى هدمه حانات العاصمة 
وينظم فيه قصيدة. وواضح أن هذه المقامة مثل أختيها أشبه برسالة منها قامة. ونلاحظ أن لخته 
فى مقاماته أخف وأعذب من لغة على الغراب فى مقاماته. ومثل مقاماتها مقامة لحمودة بن 
عبد العزيز المتوفى سنة ۲١۲١ه/۱۷۸ء.‏ ولعل فيا قدمته مايدل على أن فن المقامة لم يزدهر 
لا نی تونس ولا فى القيروان. بينا ازدهرت فنون النثر الأخرى وخاصة الرسائل الديوانية 
والشخصية. وحرى بنا أن نترجم لأشهر الكتاب ممن سميناهم» وهم أبو اليسر الشيبانى 
وإبراهيم الحصرى وابن خلدون. 


0 
كبار الكتاب 


بو اليسر'"' الشيبانى 

هو إبراهيم بن محمد الشيبانى ولد سنة ۲۲۲ ھ/۷ ۸۳م غاد وا العا وار ن الت ال 
حلقات شيوخها من المحدثبن والفقهاء واللغو يبن أمثال المبرد والأدباء أمثال الجاحظ وابن قتيبة 
وبدا فيه ميل مبکر إلى الأدب جعله يلقی كبار الشعراء بها من أمثال البحترى وابن الرومى 


۲٠٤/۱ أطمار جمع طمر: الثوب البالى. لابن عذاری (طبع مکتبة صادر ببیروت)‎ )١( 
انظر فى ترجمة أبى اليسر الشيبانى التكملة 'ونفح الطيب للمقرى وورقات عن الحضارة العربية‎ )۲( 
.۲٤٤/١ والبيان المغرب بإفريقية‎ ٠۹١/١ لابن الآبار (طبع مدريد)‎ . 


1¥ 
وحمل عنهم دواوينهم» ويبدو أنه عمل فى دواوين الدولة العباسية فترة مع سعيدبن حيد 
وسليمان بن وهب وأمثاهما. وكان فيه ميل إلى الرحلة ولعله عرف ارتحال زرياب إلى الأندلس 
وماحقق لنفسه من النجاح العظيم لعهد عبد الر من الأوسط (٣۲۳۸-۲۰۹ه)‏ فرأى أن يوم 
بدوره قرطبةء وقدمها فی زمن الأمیر محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه) وطوف فى أنحاء 
الأندلسء تم رأى أن يغادرهاء ولا نعرف أسباب ذلك وركب البحر إلى إفريقيةء وقصد الأمير 
الأغلیی إبراهیم الثانی (١١۲۸۹-۲ه)‏ فلقيه لقاء حسناء وعمل بدواوينه ولم يلبث أن اتخذه 
رئيسا لديوان الرسائل لم وجد عنده من الأدب الرفيع والترسل البليغ والشعر الرائق مع 
حصافة الفكر ومكارم الأخلاق» ويبدو أنه هو الذى دفع إبراهيم الثانى إلى تأسيس بيت الحكمة 
فى عاصمته رقادة» حتى إذا تولى زيادة الله الثالث عهد به إليه مع رياسته لديوان الانشاء 
ويقول الكاتب الرقيق مؤرخ القيروان المشهور إنه هو الذى أدخل إلى إفريقية رسائل 
المحدثين وأشعارهم وأخبارهم» واستمرت له منزلته الرفيعة عند الأغالبة حتى إذا انتهت دولتهم 
سنة ۲۹١‏ وخلفتها فى إفريقية الدولة الفاطمية أقره عبيد الله المهدى فى عمله مستعينا به فى 
توطيد حکمه» ولم يلبث أن توف سنة ۲۹۸ه/١٩م‏ بعد أن لقن ابنه وعددا من أبناء رقادة 
زالقيرران اضول الكا ب الد فة ودک من را لد ولات وة واد شد ما 
سراج ادى فى معانى القرآن وإعرابه ومشكله» ومسند فى الحديث» وكتاب لقط المرجان على 
شاكلة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبةء ويقال إنه كان أكبر منه حجا. وخلف بجانب ذلك 
بجموعة من الرسائل النئرية البليغة واتخذ لبعضها أساء مثل المرصعة والمدبجة والوحيدة 
وا لمؤنسة. وهو صاحب الرسالة العذراء التى نسبها محمد كرد على إلى إبراهيم بن المدبر فى 
كتاب رسائل البلغاء خطاء ونی كتاب صبح الأعشى نصوص منها منسو بة إلى أي اليسر ما يؤكد 
نسبتها إليه كا فى كتاب العصر العباسى الثانى ص١۲٥‏ وأشار إلى هذه النسبة الدكتور محمد 
طه الحاجرى فى كتابه دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية فى المغرب ص۷٠٠‏ ووثق نسبتها 
إلى ابى اليسر الدكتور محمود مكى فى بحث قدمه إلى المجمع اللغوى. 


والرسالة طويلة وتعرض بدقة موازين البلاغة وأدوات الكتابة وهى - فى رأينا - أول 
رسالة عرضت فى تفصيل صاع الكاة الذي اة ود ى مطلمها أن شخضا طب إلبة ان 
بغر فة بادات الكتات: ونطلت فن ردقه رل الاخلاف ال الغلا ود راسة کب الک : 
ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار والأخبار والسير والأسمار والخطب 
وتحاورات العرب ومعانى العجم وأمثامم ورسائلهم وعهودهم» مع التزود بالنحو والصرف واللغة 
والفقه. ويقول إن من يريد التفوق فى صناعة الكتابة ينبغى أن بحسن اقتباس آى القران 
الكرم ووضعها يذفة ىمو اضعها وكذلك الأال رالا عغان وتشر أنه سد من الماح 


۳۹1۸ 
كثيرا من أفكاره عن الكتابة الأدبية. وقد طالب - كا طالب الجاحظ من قبله - بالملاءمة 
الدقيقة بين الكلام وطبقات الناس» وبالمشاكلة بين الألفاظ والمعانى حتى توضع الألفاظ فى 
مواضعها. ونراه لا یرتضی - مستضيئًا بابن قتيبة - عبارات فى الدعاء مثل: «ابقاك اله 
طويلا» فخير منها « أطال اه بقاءك» إذ العبارة الثانية فى رأيه أرجح وزنا وأنبه قدرا. ويطلب 
إلى الكاتب أن لا يستعمل الدعاء: « جعلت فداك» لأنه ابتذل حتى محته الأفواه» كا يطلب إليه 
أن يعرف لكل كلمة مكانهاء ويضرب مثلا لتوضيح رأيه هو أن شخصا كتب إلى داود بن خلف 
الأصفهانى صاحب مذهب الظاهر ية عن شخص آأخر هذه العبارة : «وإن قال كذا فقد خرج 
عن الملةء والحمد ته » فقال له داود متعجيا من وضع الحمد فى عبارته : وتحمد اله على أن تخر ج 
امرءا مسلا من الإسلام» هذا موضع استرجاع وللحمد مكان يليق به وإنا يقال فى المصيبة : إنا 
لته وإنا إليه راجعون. ويقول أبو اليسر إنه يوضع مع ذكر الشكوى مثل : «والله المستعان» ومع . 
دکر البلوی: «نسال اله صرف السوء» ومع ذكر النعم: «الحمد لله». 


ويستضىء بالجاحظ فى النهى عن الاعجاز المفرط فى الرسائل والألفاظ المشتر كة والمبهمةء 
ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات الرسائل بحيث يشير الكاتب فى صدرها إلى المراد منھا. 
ويفيض ف أوصاف القلم واختيار مادته وطريقة بريه» ويتحدث عن القراطيس والكتابة فيها 
وطيها ويلفت إلى كتابة التاريخ بالقياس إلى الشهرء فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر 
قيل: لكذا ليلة مضت من شهر كذا وإن كان الباقى أقل من النصف قيل: لكذا ليلة بقيت. 
ويعود إلى الحديث عن وضع الألفاظ فى مواطنها بكل دقة وينهى من ليست له موهبة فى الكتابة 
عن الانتظام فى هذه الصناعة. 
وينقل عن الجاحظ إعجابه بالكتاب إذ التمسوا من الالفاظ ماليس متوعرا وحشيا 
ولا شافط سوقياء وبين أهية ألرسائل المحيرة ترا جيدا ق اسخزال المبابرة وانها فد قصلع ' 
مالاتصنعه الجيوش اللجبةء وينقل عن البيان والتبيين للجاحظ نقولا كثيرة مثل تعريف اليونان 
والروم والفرس للبلاغة والصحيفة التى دوّنها عن المنود فى البلاغةء وأيضا ما سجله الجاحظ . 
عن بعض بلغاء العرب والمتكلمين. وتأثير الجاحظ وابن قتيبة واضح فى الرسالةء وللجاحظ 
النصيب الأوفر. ولعل فى هذا التلخيص المجمل إجمالا شديدا للرسالة العذراء لأب اليسر 
الشيبانى ما يوضح كيف أنه عنى عناية واسعة بنقل تقاليد الكتابة فى بغداد إلى إفريقية كا عنى 
زرياب قبله بنقل تقاليد الغناء البغدادى إلى الأندلس, وبدون ریب يفتتح ابو اليسر الشيبانى 
فى إفريقية للكتابة الديوانية عصرا جديدا بأكمله. 


۳۹۹ 


إبراهيم الحضرى 


هو اوا إبراهيم بن على المشهور as‏ اسمها 
ال نل ان و ي ال ف اوها عل اراو را د ا ر 
لزبق جامع القير وان فكان الجامع بيته وخزانته وفيه اجتماع الناس إليه ومعه. ونظر فى النحو 
e‏ ولزمه شبان الرراة را ي لف اا غار رة ااانا وال ا 
س عندهم» ی لدہم. ووضلك الغاتة صقلية وغيرها وانتالت (انهالت) الصلات عليه 
بالمنصورة (بالقرب من القيروان) سنة ٤٠١‏ وقد جاوز الأشدّ. وكان شاعرا نقادا عالم 
ريل لكان فصل النظام» يحب المجانسة والمطابقة ويرغب فى الاستعارة تشبھا بای تام ف 
افغارة وتتبعا لاثاره» وعنده من الطبع ال ا غل مه ری جر الماء ور 
اهواء». ویتبح أبن رشق فى الثناء :عليه ان بسام فى الذخيرة قائلا إنه كان صدر ال ونكتة 
ا ال وران العا الرن وا عاب زاك ارده واه وي اعاعا 
مواته ». وللحصری مؤلفات أدبية بدیعه» أهمها زهر الآداب وثمر الألباب المنشور فى اربع 
حلدات» عارض به كتاب البيان والتبيين للجاحظ کا قول ابن بسام «وما یقصر عنه مداه 
ولا فرت خطاه» ولم يورد فيه كلام العرب كا صنع الجاحظ, وإغا أورد روائع العباسيين من 
الشعراء والکتاب حتی عصره» وکاد لا يترك هم مقطوعة شغرية بديعة ولا رسالة ادت اة 
إلا دونهاء يسعفه دوق مصفی وحس دفیق وشعو ر رقیق» وأكثر من الاختيار لبدیع الزمان فلم 
و ا کار ا ا ا ا 
ف الإقليم التونسى مقامات بديع الزمان ولا يصدرون عنها فى صنع مقاماتهم. غير أنهم إن انوا 
عزفوا عا فى مقاماته من الكدية والشحاذة الأدبية فما لاشك فيه ا فوا و ون 
ويتمثلون ما قدمه هم من غذاء الشعر والنثر العباسى الرفيع» وهو غذاء ظل بحيا حياة متصلة فى 
٠‏ جيله والاجيال بعده» ومن اجله كان الشباب فى إفريقية التونسية يلزمونه فى حياته ويلزمون 
تاره بعد ماته» إذ کان له من التأليف بجانب زهر الآداب کتاب الجواهر ف الملح والنوادر 
وكتاب المصون والدرر المكنون وكتاب النورين أو نور الظرف ونور ر الطرفء وجميعها عختارات 
ی ال و و ی 6 ل ت ا د و ی ا ا و و کت 
الأزهار» وقد عرض منها فصولا بديعة. وتهمنا الفصول الت اختارها من رسائلهء وما اختاره له 
و ا 


() انظر فى ترجة الحصرى الأموذج صهء خلکان ٥٤/١‏ والوافی للصفدى .1⁄١‏ 
والذخيرة ٥۸٤/٤‏ ومعجم الأدباء ۹٤/۲‏ وابن 


۰ 
«قد تقاريت الصفات» وتوازنت الذوات. وتكاشفنا لما تعارفناء ورفعت الخلوة حجاب 
الاحتجاب ا الخاطة لثام الاكتتامء وکنا ف طول الامتحان و ومده الالتباس 

الاختيار و 2 لاو اتا الزناد ا وتبرز E‏ ت معارض 
ونختلں خر کات الان سات ا کا اي لفط ا الکو ا الآن ال ) 
التصريح دون التعر يض» والتصحيح دون التمريض. وتعال نتلاطف. ونتکاشفت؛ اد فل لا 
دوب الأمان من ألزمان». 


اافات ک ‏ العا و ا الاات ‏ ا ر ا عر الرت ك 
Ca a a a‏ 
رشیق» بل کان أيضا یکر منها فى النتر. ومن فصل فى الاشادة بكتابة کاتب يقول: 


«إذا بدا القلم الأعلى براحته مطررّا لرداء الفخر ا 
رأيت ما, اسود فى الأبصار أبيض فى بصائر لحظها للفهم غير عم 
كروضة خطرت وشی رھرتها وافتر نوارها عن غر مبتسم 


وتبرّجت فی للها وحليهاء وابتهجتِ وشیا ويها » فاجتنبت ما اشتهيت من 
وعرارها واجتلیت ما رأيت من خيريُها وبهارها"» ولثمت خدود رها 

سوسانها ورشفت نغور أقاحها وحوذانها' والتقطت مالا تخل الأيام بهجته. 
1 تشر الأعر ام دته من نور فف بالأسماع والأبصارء وزهر ا اطر 
والأفکار E‏ لا الوصف» من غرائب إبداع» وات اختراع» لم 
تفتر عه“ الأسماع». 


والفصل ملىء بالاستعارات فسطور كتابة هذا الكاتب تطر ر بسوادها أو ظلمها رداء فخره» 
وما .أشنبة كا انه زر وة انل أغطاها برشي هره وال السات غل ىر اعا 
فى ف وف ال وة رلا مورا اهارا كلفات و اغا | غل رة وها با 


)١(‏ الوسمى: أول المطر. الولى: المطر بعد المطر. 
(۲) الخزامى والعرار: نباتات طيبة الرائحة: 
(۳) الخيرى: زهر أصفر. والبهار: زهر أبيض وهما 
عطران. 

(56) السوسى: هر دد اران خذاب اع 


’ 


)0( أقاح جع أقحوان: زهر عطر يشبه الثخرء 
والحودان : نبات عشبیى زهره طيب الرائحة. 
(۷) نور: زهر. 

(۸) تفترعها: تتعود عليها. 


۳۲۱ 
وغل کیو ااا ا ف م ا ا ا 
الطرف فيا يفوت الوصف. ويقول الحصرى من فصل مقذع فى المجاء: 
«هو كليل الخاطر سقيم النفس, صدئ القريحة عديم الحس» ذو طبع جاس 1 > وفهم 
قاس . ETE‏ الالسن التو الاعا عل اغات واستعمل الملق والكذاب» 
| فهو بین جاهل متغافل, > قد حشی قلبه ریناء وملیء ا ۽ وبين من سمائم غائمه تلذع, 
وعقارب مکایده تلسع.. قد اسک رته خمرة الك فخیل إليه أ ن کسری حاملل غاشیته وا 
) قارون وکیل نفقته» ا احدی دایاته ». 
وذم هذا الأديب المتعالى الذعيَ شديد لإيلام إذ ل يترك فيه المحصرى شیئا ا 
ی او طبع ا ا و ا وا وو او ا ر 
ري ماك الرس من كمه الذت ان من وراه عاشي وان ارو 
صاحب الكتوز المشهور وكيل على نفقتهء وأن بلقیس ملكة اليمن من حواضنه. ومضى يذكر له 
أنه يخال شعراء الجاهلية الكبار امرأً القيس والنابغة وزهيرا ليسوا شيئًا مذكورًا بجانبه. 
والرسالة طويلة ونظن طنا أن ابن زيدون استضاء بها فى رسالته المزلية. ولعل فيا قدمت من 
هذه o e SG‏ 


IN 


این" خلدون 


هو ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى التونسى» ولد بتونس 
سنة ۷۳۲ه/۳۳۲٠م‏ حتى إذا أيفع قرا القرآن العظيم على أبى عبد الله بن برٌال» وبعد أن 
استظهره قرأ عليه بالقراءات السبع المشهورة وبقراءة فرت اك ال اوضر عا 
الشاطبيتين فى القراءات وكتاب التقصى لأحاديث الموطاً لابن عبد البر وكتاب التسسهيل فى 
التحر لأين مالك وعختصر أبن ا لماعب ف الفقة وق خلال:ذلك تعلم صناعة الر باعلال 


(۱) جاس: غلیظ. ٠‏ ودائرة المعارف الإسلامية فى ابن خلدونء وكتاب 
(۲) رینا: دنسا. مینا: کذباء . ابن خلدون: حياته وتراثه الفكرى (طبع القاهرة) 


(۳) أنظر فى ترجة ابن خلدون كتابة؛ التعريف: : : وأعمال مهرخان ابن خلدون ف ينايز سنة ۷۹3١‏ :+ 
بابن خلدون ورحلته غر با وشرقاء وهو سيرته بقلمه بالقاهرة ودراسات عن مقدمة ابن خلدون لساطع 
(طبع القاهرة) والضوء اللامع لأهل القرن التاسع المحصرى (طبع القاهرة) وعبد الرحمن بن خلدون 
السخاو 57/5 واللل: الد 106/۴ للدكتور على عبد الواحد وافى (طبع القاهرة) 
وفلسفة ابن خلدون الاجتماعية لطه حسين ترجة وحمل تاریخ الأدب التونسی ص‌۲۱۸. 

محمد عبد اله عنان وبرتشفيك >٠٥/۲‏ ومابعدها 


۳۲۲ 
وعلى الشيخين الحصائرى والزرزالىء وعلى إمام العربية والأدب بتونس أبى عبد الله بن بحر 
واشار عليه بحفظ ر فحفظ كتاب الأشعار الستة و اا ای 


EN‏ ر عليه صحيیح 8 وکتاب الموطًأًء وخاز ا عامة. ا ا عن ا مم 


ابو القاسم محمد بن القضر قرا عليه كتاب التهذيب للبرادعى ومختصر المدونة وتفقه عليه وف 
خلال ا كان يحضر مجلس الإمام محمد بن عبد السلام» وعليه سمع كتاب الموطأً. ولا ملك 
السلطان أبو الحسن المرینی تونس سنة ۷٤۸‏ ه/۸٤۳١ءم‏ أحضر معه ججماعة كبيرة من علاء 
فاس» فاستمع إليهم وانتفع بهم وبخاصة من الشيخ أى عبد الله الأبلى التلمسانی تلمیذ ابن 
البناء المراكشى» وعنه أخذ الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية. 


وواضح من ذلك أن ابن خلدون کان - منذ نشا - يكب على تحصيل العلوم بل يلتهمها 
التهاماء وقة لفقت لبه مغاصر ية مند حداثتت غا جعل أبا فمك ين تافر اکن المستبد بالدولة بعد 
رحیل السلطان أب الحسن المرینی عن تونس يستدعیه سنة ٩٤۷ه/۹٤۳١م‏ لكتابة العلامة عن 
ا لخليفة الحفصى أبى إسحق وهى وضع كلمة «الحمد له والشكر له» بقلم غليظ بين البسملة 
وما ابعتاها امن خاطبة اؤ مكاتبة وى سنة 10/a‏ استدعاه السلطان المرينى أبو عنان 
فارس لينتظم فی سلك رجال دولته ولباه» فأكرم وفادته عليه وعهد إليه سنة ھ/⁄ م 
بالکتا بة والتوقیع بین يدیه» ونفس عليه بعض من حوله 5ا عت السلطاة خدوا 
يدسون عليه فاعتقله السلطان سنة ۸١۷ه/۷١٠۳٠م‏ وظل فى معتقله حتى توفي سنة 
۰ھ/۱۳0۹م وردت إليه حريته بعد وفاته» ولحق بالسلطان ا5 سام وولاه كتابة السر 
واللإنشاء حتی تو نی سنة ٤٣۷ه/۳٠۳٠م‏ ودخل بعده إلى غرناطة بالأندلس واحتفى به سلطانها 
ابن الأحمر ووزيره لسان الدين بن الخطيب» وتوتقت الصلة بينه وبين الوزيرء وأرسله السلطان 
سنة ١1٠۷ه/٤١۳١م‏ فى سفارة إلى ملك قشتالةء ونجح فى سفارته وسرعان ما أخذ أهل 
السعايات يفسدون ابن الخطيب عليه وأحس منه شيئًا من الانقباض لم يكن عهده فيه وكانت 
قد وردت عليه كتب من الأمير أبى عبد اله صاحب بجاية يستدعيه» فصمم على مغادرة غرناطة 
وركب البحر سنة TT‏ إلى بجايةء واحتفل أميرها ورحال دولته په وخلع غلية؛ 
واا يستعان به فی تدبار حکمه» ا إليه خطابة الجامعء Ty‏ للطلاب» u‏ وخلفه اوه 
) ا بالسعایات تکثر ضده» وجاءه كتاب من السلطان ¿ أهى چو خاخب الان ق الان 
سنة ۷1۹ ه/۸٣۳١م‏ يستدعيه - وهو بدينة بسكرة - لحجابتهء فلبّاه» وظل عنده حتى سنة. 
٤ه/۳۷۳٣م‏ إذ استدعاه السلطان المرينى عبدالعزيز ليعمل معهء وارتحل إليهء غير أنه توفي 
قیبل قدومه عليه ولقیه الو زیر ابو بکر بن غازی لقاء کریاء وأحس بدسائس تحاك ضدہ من 


FY 
` وهة فرعل ال غر اط ةا ۷ هام رخ اة وسرعان ا اخ أل لر‎ 
بفاس يدسون ضده عند سلطانها ويجثونه على إعادته إلى تلمسان» وعاد إليها وأحس ريبة من‎ 
 دالوأ أبى حمو سلطانها لتركه له وعمله مع الدولة المرينيةء فخرج من تلمسان واتجه إلى أحياء‎ 
عريف فى البادية فأكرموه» ومكث بينهم مع اسرته أربعة أعوام» نزل فيها مع أهله بقلعة ابن‎ 
سلامة فی جبل بنی راشد وأسکنوہ فیها قصراء اختلل : فيه لوضع أصول كتابه العبر ومقدمته.‎ 
واس ان عي إلا ات اكب و ماف ارا ا ل ق رن لن چ‎ 
تارعخه منقحا ومصححا وارتحل فی سنة ۷۸۰ه/۱۳۷۹م يريد تونس ولقى فى سوسة سلطانها.‎ 
فر اغا وذ لدان يريد الرجوع إلى تونس مسکن آبائه» فجهزه إليهاء وعاد أل اف‎ 
درج منه» وکان السلطان قد أمر نائبه فیھا أن بهییء له منزلا کریا مع راتب کاف. وعاد‎ 
السلطان الحفصى إلى عاصمتهء وأخذ يستشيره فى شئون الدولةء وطلب إليه الإكباب على تكملة‎ 
A O I EPEC E EO 
م٠۳۸۳/۵ه۷۸٤ الحفصى فقرر مغادرة تونس متعللا بالحج وركب البحر إلى الإسكندرية سنة‎ 
ودخل القاهرة وانهال عليه طلابها يريدون الاستماع إليه» فانتصب للتدريس بالجامع الأزهرء‎ 
يقراً هم كتاب الأصول الإمام المصرى المالكى ابن الحاجبء الشات شهر ته تتتسع فى أروقة‎ 
اللا او ا و و و ا و ا‎ 
القمحية بجوار جامع عمرو اهم مذارشن الها الا لك عضر والس هة أن ادون ان‎ 
يرسل إلى الخليفة الحفصى بتونس رسالة يرجوه فيها ان یرسل إليه اسر ته بحرا وأرسلهاء عير‎ 
E E O آنه لم یکتب له أن یری أحدًا من أهله‎ 
1ھ/ 1۳۸م بالإضافة إلى تدريسه فى‎ O CE 
المدرسة القمحية وكثر الشغب عليه وأظلم الجو بينه وبين أهل الا اك ا ا‎ 
وولده» وعظم جزعه» فاعتزم الخروج من منصب القضاء والخلوص للعبادة والتدريس» وظل‎ 
متردداء حتى إذا عرف برقوق رغبته أخلاه من هذا المنصب سنة ۷۸۷ه/۱۳۸۷ءم. ومكث بعد‎ 
عزله منه نحو سنتين فى حال رفعة وعز من تردد الطلاب والعلاء ووجوه القاهرة إليهء وتوجه‎ 

إلى أداء فريضة الحج سنة TANA‏ فقضى النسك وعاد إلى القاهرة حفوفا ا 
وتلتھہ له إلى أن اڭ السلطان أن لد القضاء ثانية فى سنة PI FIA/A* ١‏ وصرف عنه فی 
سنة .۸٠۳‏ ولم يلبث أن خرج مع السلطان فرج للقاء تيمور لنك وإعصاره التتارى» وهزم فرج 
وجیشه" بالقرب من دمشق وخر ج ابن خلدون 2 وفد للقاء تيمور لنك ی والتفاوض معه فی تسليم 
ووعظه وعظا طويلا استطاع به أن يفديها من النهب والسلب وما کان ياق جيش تيمور 
لنك من الفظائع» وعقد صلح بين السلطان فرج وتيمور لنك. وعاد ابن خلدون إلى القاهرة ‏ 
تقل ا إلى القضاء فى نفس السنةء وصرف فى الغا اة فيهاء 


۳4 
وصرف سنة ٦۸۰ھ‏ /٣٠٤٠م‏ وأعيد سنة ۸۰۷ه/)٤‏ ١٤٠م‏ ولبّى نداء ربه - وهو قاض - فى 
السنة التالية. 

قد بهر ابن خلدون معاصر يه ومن جاءوا بعدهم إلى اليوم بتاریخه الذدی سماه : « کتاب العار ) 
وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبر بر» وهو ثلاثة أقسام فى سبعة كتب» والكتاب 
الأول مقدمة فى الفلسفة الاجتماعية فى جلد كبير. والكتاب الثانى فى أربعة مجلدات تتناول 
أخبار العرب فى المشرق» والكتاب الثالث فى مجلدين يتناولان تاريخ البربر» وهو حجة فى 
تاريخهم» وأيضا فيا كتبه عن تونس وصقلية والأندلس. والدافع الذى٠دفغةه‏ ال كابة مقدمة 
مسهبة لتارعخه ما لاحظه عند المؤرخين قبله من قبوهم كيرا من الأخبار الزائفةاوالخرافية 
وخضوعهم لاھراء ويقكن النحل دون تصور واضح للقوانين الاقتصادية الى تحكم المجتمعات 
الإنسانية فأراد أن يقفهم على هذه القوانين ومدى سيطرتها على الظواهر الاجتماعية 
والسياسيةء وبذلك فسر التاريخ على أسس تطور الأوضاع الاقتصادية لا على أسس تطور 
الأوضاع السياسية كا تصوره اليونان. والمقدمة فى ستة أبواب» أوها يتحدث عن العمران 
البشرى وضرورة الاجتماع الإنسانى ومن قوله فى ذلك. 

فان الماع الأتباق ضوورى ور المكا عن هدا قز الان هدن الط أى 
لابد له من الاجتماع الذى هو المدنية فى اصطلاحهم» وهو معنى العمران» وبيانه أأن اله 
سبحانه خلق الإنسان وک على صورة لا تصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاءء وهداه إلى التماسه 
فا و ا ع د الواحد من اليشر قاصرة عن تحصيل 
جا فو لك الام غر مرفة لوعادة اة مه ول فنا هة افا ا کے د 
قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ» وكل واحد 
من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار 
وفاخوری. هَبٌ أنه يأكله حا من غير علاج فهو أيضا يحتاج فى تحصيله إلى اغفال اشر اکر 
من هذه : من الزراعة والحصاد والدراس الذى يخرج الب ن عاف ال وحتاج کل واحد 
من هذه إلى الات متغددة و أکثر من الأولی بکثيرء ویستحیل أن توف بذلك کله أو 
ن الا فلاب من اجتماع ا ا ا ا ل 
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف» وكذلك يحتاج كل واحد منهم 
أيضا فى الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه». 


ويقول إنه إذا حصل للبشر هذا الاجتماع أو المجتمع وتم همم العمران كان لابد هم من 
وازع يدفع بعضهم عن بعض لا فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم, وهذا الوازع إما 
يون بواحد منم له عليهم الغلبة والسلطان» وإما بشرع مفروض من عند اله يات به واحد 


To 
_ منہم متمیز مما يودع الله فيه من خواص هدایته لیقع التسليم له والقبول منه» حتی یتم له الحكم‎ 
فيهم من غير إنكار. ويفيض فى الحديث عن العمران بالأرض وأقاليمها ومدى تأثير البيئة فى‎ 

الا مو ال رو ق 

والباب الثانى يتناول العمران البدوى مع مقارنات بالعمران الحضارى وبيان أن الأمم 
الوحشية تتغلب على مالا يبلغها فى الوحشية من الأمم» ويقول إن الانغماس فى الترف من . 
عوائق الملك. وإن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب» وإن تغلب العرب على الأوطان يسرع 
إليها بالخراب وإنهم أبعد الناس عن سياسة الملك. وظن بعض الباحثين أنه يريد العرب عامة 
وهو إغا يريد الأعراب المتبدين الجفاة من أمثال بنى هلال وبنى سليم الذين سبق أن تحدثنا 
عنهم وعن سيوهم الى قدمت إلى فريقية وخر بت القيروان وغيرها من الان ف القرن الخامس 
اهجری. 

ا غ الك اا رة عي اة رة مو فد ارف ی ل 
الهرم» ويقول إن الدول تنتقل من البداوة إلى الحضارة وإن ها أعمارًا مثل الأشخاص» ويتحدث 
عن الخلافة وانتقاها إلى الملك كا يتحدث عمن تستعين بهم الدول من الوزراء والحجاب 
والعمال والكتاب ورجال الشرطة وقواد الجيش» وعن الحروب والجحباية والمكوس» ويقول إن 
التجارة من السلطان مفسدة للرعيةء وبا مثل تفرده هو وحاشيته بأكبر نصيب من دخل الدولة. 
وليس شىء يؤذن بخراب العمران مثل الظلم» ولابد للعمران البشرى من سياسة عادلة ينتظم 
بها أمره. والباب الرابع عن البلدان والأمصار وما يجب مراعاته فى أوضاع المدنء ويقول إن 
الحضارة غاية الخ ان قن أا تعد الفساد. رالباب التاسن غن الاش (الافتضاد) ووخرهة 
من الكسب ويقول | اما ان یکو ن :الا نلا قله من يد الغير على قانون ار وي 
ll‏ وجباية وإما أن يكون باقتناص الحيوان الوحشى وأخذه برمته ويسمى ذلك اصطياداء 
ا و تاج الحيوان الداجن كاللبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحله 
وإما أن يكون من الزرع اھ وی دف ا را ا کو 
الأعمال الإنسانية فى مواد معينة وتسمى الصنانع ن وار وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك واو ن البضائع افادف لاا وس ك ار و 
القو لعن النلاخة وغن التخارة رأضتافها وما يحدث فيها من الاحتكارء ويقول إِنه یعود على 
صاحبه بالتلف والخسران» وإنه هو الذى اعتبره الشارع ا ارال لتاس بالباطلء ا ئ 
الحديث عن أمهات الصنائع ويذكر من بينها صناعة التو ليد وصناعة الطب قصل القول فيه 
کا يفصله فى صناعة الغناء وأنغامه وآلاته وتطوره من الجاهلية إلى زمنه. 


)0( الأعواض جمع عوض : البدل فى التجارة. 


۳۲۹ 
والباب السادس مقصور على العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه» ويتحدث عن العقل 
التجريبى وعلوم الأنبياء وأن الإنسان جاهل بالذات عام بالكسب وأن العلمٍ والتعليم طبيعيان 
فى العمران البشرى وأن العلوم إنغا تكثر حين يكثر العمران وتعظم الحضارة» ويفيض فى الحديث 
عن أصناف العلوم بادا بالعلوم الإسلامية: علوم القرآن من التفسير والقراءات وعلوم الحديث 
وعلوم الفقه وأصوله وعلم الكلام وعلم التصوف ومذاهب الوحدة والحلول فيه ويتسع بالحديث 
فى علوم الأوائل من الحساب واهيئة والمنطق والطبيعيات والطب والفلاحة وعلم الإلميات وعلم 
الكيمياء والفلسفة عارضا فى كل علم تاريخه وأشهر أعلامه. وينتقل إلى علوم اللسان العربى : 
علم النحو وعلم اللغة وعلم البيان وعلم اول واه ل فرع ل ر ات 
عوارضه أو نفيها وإنغا المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهى الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور 
على أساليب العرب ومناحيهم» ويقول إن لخت الفر ثم اها ا ااا ا 
عخالفة للغة مضر الفصحى. إذ اتخذ كل مصر وكل بلد لنفسه لغة عامية عربية مستقلة به 
ود كن اغ الي وال وأخار الري رالاعا اله وال خان ااال 
وغيرهما من فنون الشعر المستحدثة كالمواليا. وبدلك کله وضع ابن خلدون فى مقدمة تارخه 
ول مرة فى تاريخ الفكر الإنسانى علم الاجتماع بأركانه وقواعده وقوانينه أو كا يسميه علم 
العمران البشرى سابقا بذلك علاء الغرب الذين لم يعنوا به بعده إلا بنحو أربعة قرون» وهو 
ھ غ ی فد ا رن وها ل ارب ای کل کا ونان 
وواظ :من خا أبن ادون أند عمل بدواوين كام لفن وهی بذلك سد من کاب 
الدواوين» وكان السجع قد شاع فی کتاباتہم بحیث لا یکتبون رسالة ديوانية إلا مسجوعة 
سجعا تاماء وليس ذلك فحسب» بل كانوا يضيفون إلى السجع المحسنات البديعيةء ورأى أن 
ينحى هذه الطريقة عن كتابته الديوانيةء وأن يكتب بالأسلوب المرسل سحاكيا عبد الحميد 
الكاتب والجاحظ وأضرابا من قدماء الكتاب البلغاء» ويصرح بذلك فى كتابه : «التعريف بابن 
خلدون ورحلته غر با وشرقاء إذ يقول فيه: « لا استعملتى السلطان أبو سام [المرينى] فى كتابة 
سره والترسيل عنه والإنشاء لمخاطباته كان أكثرها يصدر عنى بالكلام المرسل دون الأسجاع 
لضعف انتحاها وخفاء العالى منها على أكتر الناس بخلاف الكلام المرسلء فانفردت به يومئذ 
وكان مستغر با بين اهل الصناعة». ونراه فى المقدمة بهاجم الكتابة الديوانية المسجوعة بعنف فى 
الفصل الذى عقده لانقسام الكلام إلى فنى النظم والنثرء ويقول: «استعمل المتأخرون أساليب 
-الشعر وموازينه فى المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية.. واستمروا على هذه الطريقة 
SEE als Nas EEG ES‏ 
السلطانية عنه.. والمحمود فيها الترسل» وأما إجراؤها على هذا النحو المقفى فمذموم 
وما حملهم عليه إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطائهم الكلام حقه فى 


YY 
مطابقته لمقتضى الحالء فعجزوا عن الكلام المرسل» وجبروه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع!‎ 
' والألقاب (المحسنات) البديعية». وهو يضم إلى مهاجة الأسجاع فى المكاتبات السلطانية مهاحة‎ 


ا |( نات البديعية الق کار منہا الاو وعاد اى هذه المهاجمة ف الفصل الذى عقده ف 


المقدمة بعد ذلك للمطبو ع والمصنوع من الكلام وقال إن تلك المحسنات تغلب اليوم على أهل 
العصر» وأصحاب الأذواق فى البلاغة يسخرون من كلفهم بهذه الفنون ويعدون ذلك من 
القصور عن سواه وليس بين أيدينا رسائل ديوانية لابن خلدون إلا ما ذكره فى كتابه: 

«التعريف» من فصل فى رسالة أرسل بها إلى ملك المغرب أبى سعيد عثمان بن أحمد المرينى 
یخبره فيه بأحوال تیمور والتتار منذ جنکیزخان وفیه يقول: 

« كنت فى العام الفارط توجهت صحبة الرّكاب السلطانى (الاصر فرج ا إلى الام عضا 
زت طط إل من بلاد الروم (ا الضف والعراق مع ملکھم تمرو استولی على حلب 
وحماة وحمص وبعلبك وخربها جميعاء وعاثت عساكره فيها با ل يسمع أشنع منه» ونهض 
السلطان فى عساكره لاستنقاذهاء وسبق إلى دمشق وأقام فى مقابلته نحوا من شهر» ثم قفل 
راجعا إن مصرء وتخلف الكثير E a‏ 
فال عي فل ى إلا لقاؤه» فخرجت إليه من دمشق» وحضرت بجلسهء وقابلنى بخير. 
واقتضیت منه الأمان لأهل دمشق. ا عنده خمسة وثلائين يوماء أباكره وأراوحه» ثم صرفق 
وو على ا حال و مصر.. ثم رجع ارا ال لاف واا ار تتصل بأنه 
ف او ا (عاصمة ملکه) - والقوم فی عدو لا ااا ورا 
الف (ملیون) فغیر کثیر. ولا تقول أنقص.» وإن موا ف الأرض ملأوا السام (الساحات) 
وإِن سارت کتائبهم ف الأرض العريضة ضاق بهم الفضاء» وهم وات ا ا 
العمان وابتلائهم بأنواع العذاب على ما بحصلونه من فئاتهم آية عجب» وعلى عادة بوادی 
الأعراب». 

والفصل - على هذه الشاكلة - مكتوب بأسلوب مرسل دون آی تكلف لسجع أو لمحسن 
بديعى. وكان يستخدم هذا الأسلوب فى رسائله الشخصية على نحو ما يتضح فى رسالة أرسل بها 
إلى لسان الدين بن الخطيب ردا على رسائله الموشاة بالسجع والبديع» وقد دون الرسالة 
ورسائل ابن الخطیب فی کتابه: «التعریف» ویقول ابن خلدون إنه تفادی فی رسالته السجع 
- خشية القصور عن مساجلة ابن الخطيب فى رسالاته المسجوعة» وهى مجاملة لابن الخطيب 
والحقيقة أنه نحي السجع عن كتاباته فى الرسائل الشخصية والديوانية جميعاء ودعا الكتاب - 
إلى ذلك - كا أسلفنا - فى مقدمته غير أنهم ظلوا لا يستمعون إليه فى جيع البلدان العر بيةء 
إلى أن تعر رت الكتابات ديوانية وغير ديوانية من السجع والمحسنات البديعية بجصر فى الربع 
الأخير. من القرن القاس عش وتبعتها البلدان العربة. 


الجغرافية rE‏ ) 
صقلية جزيرة كبيرة تقع فى منتصف البحر المتوسط, فتقسمه إلى شطرين شرقى وغربي» 
ویکاد یتلاقی شماليها الشرقى بإیطالیا فبین) مضیق مسینی الذى لا یکاد يتجاوز عرضه ثلاثة 
كيلو مترات. ٠‏ بينها يتسع البحر المتوسط بينها وبين تونس وطرابلس حت ليبلغ عرضه نحو مائة 
وعشرین كيلو مةر تقر يبا ار اة أمام طرابلس. وهی فی الداخل مرتفعات وهضاب 
وودیان» وعلی مرتفعاتپا أقيمت مدنها الداخلية لتكون حصينة. وفى جنوبيها إلى الغرب مدينة 
جرجنت» والشاطی الغربى والجنوبی الغریی موانیھا لا تصلح للملاحةء وإدا تغلغلنا نحو 
الشمال الغربى وجدنا مروجا ومراعى متسعةء وغضى نحو الشمال فنجد ثغر أومرفاً طرابنش. 
ونتجه غربا فى الساحل الشمالى وهو ساحل صخر ى جبلى» ونلتقى بخليج تام الاستدارة 
ویلقانا بعده خلج مدينة بارم (erm0اPa)‏ عاصمة صقلية الإسلامية ولا تزال عاصمتها إلى 
اليوم» ووراءها تنحسر الجبال ويلقانا سهل من أخصب السهول» ونستمر فى السير على 
الساحل الصخرى الجبلى حتى تلقانا مسينى على مضيقها. ونسير من مدينة سينى متجهين إلى 
الجنوب شرقى صقلية فى ساحل جبلى صخرى ونلتقى بثغر أو مدينة طبرمين. وفغضى حتى قرب 
ثغر أو ميناء قطانية حيث يصبح الساحل رملياء ویصب فيه بعض الحداول. وإذا مضينا فى 
اتجاهنا نحو الجنوب لقينا غر سرقوسة الذى أنشأه اليونان» وبه ولد 2 الإغريقى الفيزيقى : 
المشهور ارشدی: وا قتل سنة ۲١۲‏ ق.م. 


وأعلى جبال صقلية جبل إتنا فى أقصى الشمالء ويبلغ ارتفاغه لاله ألاف وتلاتمائة مار 


() أنظر فى جغرافية صقلية صورة الأرض لابن . . المدنى (طبع الجزائر) وكتاب العرب فى صقلية 


حوقل ومعجم البلدان لياقوت ونزهة المشتاق فى للدكتور إحسان عباس (طبع دار المعارفق - 
الفاق للادریسی وکتاب المسلمون ف القاهرة). ) 
يرة صقلية . وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفیق 


۳1 


۳۲ 
تقر یہاء وجل هامته شيب أوثلج أزلى» بینا یغلی جوفه بتار لا تخمد أبداء وكأنه شيخ رحيم 
قاس فی آن واحد» وقسوته لا توصف» إذ يظل قى بحممه مغيظا محنقا أياماء وتغطى حممه 
الأرضن بطق غ ود شال ال رة شلسلة جال من اشرق إل القرت: أك الظن اا 
امتداد لجبال الأبنين فى إيطاليا وجبال الأطلس فى شمالى إفريقياء وهى جبال صخرية جرداء 
عارية ما كان بطر ها من زينة النباتات الخضراءء وطبقتها الخارجية تتكون من حجارة كلسية 
وبعض أنواع الرُخام الرفيع ومنها تتكون بعض جبال فرعية. تنحدر صوب ال جنوب ومن أهمها 
الجبال التى أنشئت فوقها مدينة قصريانة وسط الجزيرةء والجبال التى تتجه نحو مدينه جرجنت. 
وهذه الجبال غنية بالغزف والرخام والملع المعدنى والجص» وكل ذلك يكوّن ثروة طبيعية مهمة 

لصقليةء ويوجد الكبريت قرب جرجنت وحول قطانية وبلرم. 


ومناخ صقلية فى جملته معتدلء . وفصل الشتاء فيها ليس قارس البرد بفضل الجبال الشمالية 
الت تحميها منهء وهو يندّ فيها من شهر نوفمبر حتى شهر مارس» وفصل الصيف معتدل الطقس 
إلا ما بب عليها فيه من رياح السموم التى تأتيها من إفرتقية. ويكفى لنتصور اعتدال المنجخ 
فيها أن درجة الحرارة فى بلرم لا ترتفع عن ۲١‏ درجة صيفا ولا تبط عن ١١‏ درجة شتاء 
ولذلك سميت بلاد. الربيع الأبدى. 


واعتدال مناخها هيّأها لأن تنمو فيها ختلف الزروع والغروس» وتكثر الأمطار فى ساحلها 
الغربى والشمالى وقد نقل إليها القرطاجيون القمح والزيتون والإغريق الكرمة. ونقل إليها 
العرب النخيل والليمون e‏ والتين وتختلف الأزهار» وأيضا الموز والبرتقال» وها 
بعض مراع فی سھوها هيأت لکثير من 5 قطعان الغنم والماعز والخنازير. ویکثر فى سواحلها صيد 
البحر ممختاف اتو غه 


التاريخ' القديم 


استوطن صقلية فى أقدم و شعب الصيقو ل (sماںSi )[6s‏ ومنه اشتق اسمهاء ومند 
أكثر من ألف سنة قبل الميلاد أخذ يفد عليها غزاة من الشرق از ارت أوالشمال» فكانت 


)١( -‏ انظر فى التاريخ القديم ak r e E a a eS‏ 
ANE‏ صقلية ليخائيل أمارى: متعمء :دس۸ صقلية الإسلامية فى القسم الثالث من كتاب ورقات 
Di Musulman Di Sicilia‏ وكتاب المسليرن و عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية للاستاذ 

و و چ وما بعدها حسن حسنی عبدالوهاب ٤۳٥/۳‏ وما بعدها. 


rr 

تخضع هم بحکم آنا جزيرة صغيرة لا يمكنها مقاومة هؤلاء الغزاة. وها قبل الفتح الإسلامى 
تاریخ قدیم» وبعده تاریخ نورمانی سنلم بأحوال المسلمين فيه. وأول من سکنها - كا قلنا 
آنا - شعب الصيقول» وكان الفينيقيون - منذ نشأتهم على صفحات التاريخ - شعبا تجاريا 
يجوب سواحل البحر المتوسط؛ ويؤسس له عليها قواعد تجارية» وقد نزلوا سواحل صقلية 
وأسسوا هم فى شماليها قاعدة هى بلرم. ومضت على ذلك قرونء يتبعونهم فی 
الاستيلاء على ساحلها الشرقى ويؤسسون‌هم به قاعدتين فى القرن الثامن قبل الميلاد هما 
و وقطانيةء وسرعان نما تحولتا مدينتين كبيرتين: وصعدوا إلى ا | مدينة 
م ٠‏ وف هذه الأثناء كانت دولة قرطاجة فى الشمال التو نسنى ل ف القوة ومددت ذراعها 
إلى صقلية تريد أن تستولٰی علیها من الإإغريق وظلت ا لجرب بین فى م وجزر وانتصار وانهزام 
إلى أن استطاعت قرطاجة أن تفرض سيادتها على الجزيرة سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد. غيز أن 
القر طاجيين م یکادوا يحو زونا لأنفسهم حتى نشبت حروب عاتية بينهم وبين الرومان» وعبتا 
حاولوا إنقاذهاء فغادروها سنة ۲٤١١‏ قبل الميلاد وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية 
DEP‏ أهل روما منذ القرن الثالث الميلادى من التدهور والفتن والفساد الأخلاقى. 
ولا سقطت روما تحت أقدام المغيرين الشماليين لم تلبث أن سقطت بدورها تحت ضربات ٠‏ 
الواندال الذين استولوا على إفريقية التونسية. وقد أرهقوهم لمدة نحو قرن بالضرائب 
الفادحة, وأذاقوهم وبا ن ا والظلم والاستبداد لا تطاق. 

وتسترجع بيزنطة فى عهد جستنيان صقلية. إذ كلف قائده بلزاريوس بالاستيلاء على البزيرة 

ق الواندال ك امول عل فة ا لاله وكات ادن حال مى اعات رند ةا عدا 
بلرم» فقد كان بها حامية هم وكانت أسوارها منيعة فقاومته فترة ثم استسلمت مثل أخواتها 
الصقليات» وفرحت جيعها بنزول الجيش البيزنطى فيها واستبشرت لخلاصها من ظلم الواندال 
وتعسفهم فی جع الضرائبء غین نم 1 يلبثو ا ان شعر وا ا فوا فن ره ال 
ا اتاو بيزنطة طوال ثلاثة قرون عبتا ثقيلا من الضرائب الفادحة. فقد 
فرضوا عليهم ضريبة على الأملاك وضريبة على الرءوس وضريبة على التجارة أو الصناعة 
وضريبة للجيش أو ضريبة دفاع وضر يبة للملاحين وضريبة للموظفين. ولم تكن الدولة البيزنطية 
وحدها هى التى تجنى الضرائب من صقليةء فقد كانت تجنيها معها الكنيسة: كنيسة روما وميلانو 
ورافنا :وكان اللكنسة الأر الحظ الأوفرء إذ كان ها إقطاعات كثيرة موزعة حول بلرم 
وقطانية وسر قو سة وجرجنت» وکان يدیرها ا أحدهما ٤‏ بلرم والثانی فى سرقوسة. وكان 
هم کل منپا أن يجمع أكثر ما يكن من الضرائب» وبا مثل کان وکلاء کنیستی میلانو ورافناء 
e N‏ بالقمح فى الربيع وى اا 
رافنا سفن محملة بئات القناطير من القمح والفواكه والخضراوات والجلود المدبوغة والحرير 


r 
والمواد الصوفيةء والفلاح الصقلى يتصبب عرقاء ويجمع الضرائب وكلاء الكنائس المذكورة مرة‎ 
اك‎ E Ak, ويجمعها وكلاء الدولة البيزنطية مرة» دون رحمة أو إشفاق.‎ 
صقلية بكثير من العبيد. وأضافت إليهم من کانت تنفيهم من المذنبين ومقترفى الجرائم والجنود‎ 
العهد البيزنطى - كا يقول‎ e المتمردين. وكل ذلك عمل على إضعاف‎ 

أمارى - وأزهق فيها الشعور بالكرامة الإنسانية و يبق فيها منه بقية. 


الفتح“ العربى وعهد الدولة الأغلبية ) 
بينها هذا الظلام يطبق على صقلية ويطبق معه الضنك والضيق والإعس إذا بالعرب يفتحون 
ار اف ا اا ا ا ا و جع اه ا 
يفكر وا فى السيطرة على البحر المتوسط وعلى جزره: صقلية وغيرهاء وتبعا لخطتهم الحر بية فى 
التعرف على أحوال البلاد قبل غزوها نراهم يرسلون سنة ٠٦ ٥/ه ٤۵‏ م حملة استطلاعية إلى 
صقلية بقيادة عبد اله بن فمن وعد تر فة: غل مواعلها ا لمحتو ية غاد إلى اقفر يقية التوشية. 
ا ب ع د عا ان فد أت اا ارق وتو ن رن 
الكلبى» وتبعهم جميعا فى تلك الحملات سنة ۲ه ٤۰/‏ ۷م حبیب بن اف عبيدة حفيد عقبة بن 
نافع مؤسس القيروان» واضطر إلى العودة سريعا لاضطراب الأحوال فى إفريقية التونسية 
ويقول ابن عذارى إن ابنه عبد الرحمن غزا بعده صقلية ثم سردا رقا پا ج اله 


أهلهاء هته الملات المبكرة بهت الدولة البيرنطية إلى أن اسب حاب الغو العري 
المفاجىء فأحالت صقلية إلى E‏ حر بيه تل ثغو رها ومدنپا وقلاعها وحصونہا بالعتاد 
لرن لاف 


(Euphemius)‏ وتسمیه المصادر العر بية فيمى تار قہطنطین E‏ صقلية. فأمر ته ا 


() انظر فى الفتح والعهد الأغلبى البيان المغرب الحضارة العربية بإفريقية والمسلمون فى جزيرة ' 
لابن عذاری وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى 
.واعمال الاعلام لابن الخطيب والمؤنس لابن والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عياس. 
اي دینار والحزء التالت من کتاب ورقات عن 


o 
القسطنطينية بالقبض عليه وتعذيبه وعلم فيمى بذلك الأمر» فرأى أن يستنجد بالأمير زيادة‎ 

اله الأغلبى حاكم إفريقية التونسية ضد البطريق وحكومته» واستجاب إليه زيادة الله إذ رأى 
فى ذلك فرصة لا تعض للاستيلاء على صقليةء فأعدٌ سريعا جيشا لفتحهاء ورأى بكياسته أن ' 
يسند قيادته إلى أسد بن الفرات القاضى وشيخ فقهاء المالكية بالقيروان. 


وأقلع الأسطول الأغلبى بقيادة أأسد بن الفرات من ميناء سوسة فى منيصف ربيع الأول من 
سنة ۲١۲ه/۸۲۷م‏ وكان يحمل عشرة آلاف مقاتل» وأرسى بعد ثلاثة أيام على ساحل صقلية ‏ 
عند مدينة مازر فى الجنوب الغربى» واستطاعوا فى وقت قصير الاستيلاء على بعض المدن 
الةو ال ا a‏ تحر 
مائتی كيلو مار إليهاء وتعززوا مدد جديد إليهم من من افر يقار وکان ا يباشر الحصار بنفسه 
فف كل الدب وار ربق صرف الد المرى ازى باه الفظيية فلى اغى 
ربه فی ربیع الثانى سنة ۲١۳‏ ه/۸۲م ودفن تحت أسوار سرقوسة. وخلفه على قيادة الجيش 
محمد بن ای ا لحواری» واستو لی على جرجنت فى الحنوب بالاضافة الى مازرء وا تښ 
للهجوم على مدينة ا ا ا د مي اا اا 
وأوشكت على الانسحاب إلى إفريقية. غير أن ما نذرؤا أنفسهم له من الجهاد فى سبيل الله 
ونشر الإسلام تحت راية الشيخ أسد ب الات کا بطرد اليأس من نفوسهم ويش أزرهم إلى 
ا حد» ول لبت الأخل ان ملا نفوسهم إذ رفدهم ذد دك ف فرق وهن اطول 
لشرصان المجاهدتن الأندلسيين سمع بحملتهم» فجاء يژیدهم» وتوف ق محمد بن أ 
الجوارى سنة ١١۲ه/٠۸۳م‏ فأرسل إليهم الأمير زيادة الله الأغلبى قائدا جديدًا هو زهير بن 
ا فصمم غل لاا إل الشيال وغزو بلرم وخاضرها برا ور اوضق الاق علا وف 
اناه ذلك اشتولی على عاسیی سنة ۲۱۹ ٣۸م‏ ومازال يزداد شدة فى قضييق الحصار عل 
بارم إل ان اشاس منها الروم» فغادروها بحرا وبرًاء“ تاركين المدينة مفتوحة أماخجيش 
المسلمين فدخلها فى رجب سنة ۲۲۰ه/٠‏ ٣۸م‏ وكان بها سبعون ألفا قبل الحصار فلم يجد الجيش 
بها سوى ثلاثة الاف كا يقول ابن الأثير فى تاريخه. واتخذها المسلمون هناك عاصمة لحكمهم فى 
الجزيرة كا كانت عاصمة لمن قبلهم» وظلت كذلك لمن يعدهم E‏ القصور بيا 
أا و ا ا ف 
إشعاعات نوره إلى ظلمات القرون الوسطى فى أوربا. 

وتوف هذا القائد المجاهد العظيم زهار بن عوف سنة 0/۱ ۸م وولی صقلية بعده ابو 
الأغلب إبراهيم بن عبد الله بن الأغلب واهتم بالحرب البحرية ونازل سفن البيزنطيين غير 
_ مرة وانتصر عليهاء بل حطمها حطاء وبذلك أصبحت للأسطول الإسلامى الصقلى سمعة كانت _ 


۳۳۹ 
تخل الرعب والفزع فى قلوب الأعداء» وكانت مطامح المسلمين المجاهدين تتجه صَوْبً إيطاليا 
القريبة ديارها من مسينى فجهز أسطولا أرسل به صوب قلورية بجنوبى إيطاليا فنزل بها الجند 
السلفون وزظلرا إل كر الو خد ۴١ع‏ ۳هي ريرق أر الأغلب ت ٢هر‏ ةا 
ويتولى صقلية العباس بن الفضل ويجهز أسطولا لغزو قلورية سنة ۲۳۹ه/۸0۲م. ويقيم بها 
بعض الحاميات» وخرجت مسينى بعون من الروم عليه فاعادها سنة ۲٤١‏ واخذ يفتح الحصون 
ف ن الداخل الواحد بعد الآخر» وفتح جفلود (شفلودى) على البحر بالشمال فى نفس السنة. 
وشدد الحصار على قصريانة المنيعة فى وسط الحزيرة» واستسلمت سنة PAONAYEE‏ بعد جهاد 
عنيف» وبنى العباس فيها وا مسجداء TE‏ وخطب فيه الجمعة. ولعل فى ذلك دلالة 
وافخة عل :ان قواد الفتوح,ف, فة ازفا لمن كاتا يدون غو ما حضوا 
جهادا فى سبيل اله. وأزعج ا لمدينة قصر يانة الكبيرة المحصنة بيزنطة فأرسلت أسطر لا 
ل دا كيرا من الرخال الان إل مقر سة وال به الأسطول الإسلامى الصقلى 
ونشبت بينها معركة عنيفة انتصر فيها الأسطول الإسلامى» واستولى على مائة من سفن 
الأسطول البيزنطى» ولاذ الباقون بالفرار» ويقول ابن الأثير إن المسلمين لم يستشهد من 
جنودهم نى هذه المعركة البحرية سوى ثلائةء وكأن الجنود البيزنطيين لم يلبثوا حين رأوا أسطول 

المسلمن وجتودة: البسلاء أن ألقوا سلاحهم وسفنهم وفروا من المعركة منهزمين. 

ولم يلبث هذا القائد المجاهد أن ا نداء ربه سنة۷٤۲ه/۸1۲م‏ ويتولاها خفاجة بن سفيان 
سنة ۲٤۸‏ ھ/۳ ۸1م وحتل مدينة وط فی شرقی اللو ال لر بهن امل طم 

ينازلون المسلمين نزالا مستميتاء ورأوا أن بجنحوا إلى السلم بعد أن أغياهم القتال 'وطلبوا! إلى 
القاند شفاجة أن يرسل إليهم وفدا للصلح فأرسل إليهم وفدا يفاوضهم وعلى رأسه زوجته» ومر 
بنا فى إفريقية التو نسية إلى أى حد كانت المرأة التونسية تحافظ على كرامتها ومدى ما كان ها 
من منزلة فى نفوس التونسيين بالقير وان وغير القير وان وهذه إحدى نسائهم تتولى السقارة 
لأول مرة بين قومها وأعدائهم لتضع شروط الصلح» وهى بذلك تعد أول سفيرة عربية 
واستقبلها الأعداء بحفاوة واستجابوا لما وضعته من شروط الصلح» وسلموها مفاتيح المدينة 
وا ت الغن اجا عط فاا اجون ادوا الا ف الى 
كان يناضل نصارى صقلية نضالا عنيفا القضل فى استيلاء المسلمبن على مالطة 
سنة ١٠۲ه/۸1۹م‏ فإنه جهز أسطولا لفتحها ونزهاء وقضى على الحامية الرومية فيها واستولى 
عليها وجعلها تابعة لصقلية. ونزلتها كاله وة شاعا ها ال هة ودار اله 
ار ا تبغی استردادهاء ول يکد یظهر له فی مياهها الأسطول الإسلامى 
الصقلى حت ألقى الرعب والفزع فی قلب کل من فيه فووا على وجودهم فرارا دون أن 
يخوضوا معركةء وظلت مالطة تابعة لصقلية نحو مائتين وعشرين عاما إلى أن استولى عليها 


rv 
ورام اماي عل حا رها الان ج ر ر جرف ر و‎ 
' الزمن» وعبثا حاولت الدول التى استولت عليها - ومعها إنجلترا - أن تترك لغتھا کا تركت‎ 
الإسلام وتتخذ فى ألسنتها مكانها اللغة الإيطالية أو اللغة الإنجليزيةء وباءت كل هذه المحاولات‎ 
فى القرون الثمانية الماضية بالفشل» مما يدل على قوة العربية وحيويتهاء وان قوما إذا اتخذوها‎ 
- لا يكن أن يتحولوا عنها - مها دخل عليها من التصحيف والتحريف خلال قرون متطاولة‎ 
E Ed 
ورن فاج وا ع و وة عة إل اجه بن غ اة ال غل ر انل‎ 
مقداما فصمم على فتح سرقوسة» وكانت بيزنطة لا تزال ترسل إليها بالنجدة تلو النجدة» وكلا‎ 
انهزم هم أسطول جهزوا ها أسطولا آخر» وحاصرها أحمد. واستمر الحصار تسعة أشهر, ت‎ 
ه/۸۷۷ م ثم اقتحمها ا ا و‎ ۲٣٤ أوائل المحرم إلى أواخر رمضان سنة‎ 
فاضطرت إلى التسليم بعد أن ذاقت الأمرين من الجو ع الأسوار وسقوط القلاع» وبعد أن‎ 
لقى حتفه من المدافعين عنها أكثر من أربعة آلاف جندى بيزنطى. وولى صقلية‎ 
بن الفضل فجعل همه القضاء على معقل مهم للروم هو قلعة املك‎ ENS ۲۹٣۸ سنة‎ 
وكان من فيه يكثرون من الإغارة على المسلمين ويقضون مضاجعهم» والتقى الجمعان بقرب‎ 
المعقل وحمى وطيس الحرب وانجلت عن انتصار عظيم للمسلمين واندحار شديد لأعدائهم‎ 
إذ قتلوا منهم ما يزيد عن ثلاثة الاف ودخلوا القلعة تخفق على رءوسهم رايات النصر.‎ 
ول غ ع 0 ی کا‎ 
برا وبحرا بين الروم والعرب» فإن الدولة البيزنطية أرسلت بأسطول ضخم إلى صقليةء ولقيه‎ 
الأسطول الإسلامى الصقلى واحتدمت المعركةء وكانت كارثة الروم هائلة وإذ قتل منهم سبعة‎ 
آلاف وغرق خمسة آلف ولاذ من كتبت له الياة بالفراز وانتهز المسلمون هذه الفرضة من‎ 
النصر على الأسطول البيزنطى» وهاجموا قلورية فى جنوب إيطاليا تأديبا لمن يحشدهم الروم فيها‎ 
لامداد حاميات المدن والحصون الى 0 يستسلم من فيها للمسلمين.‎ 
و فى مر ابراه بن الأ غلب ا عدا ذال عقا وتازل‎ 
CTE له عن صولجان الحكم فى القيروان وإفر يقية الو نة وصہم غل أن یقضی‎ 
واتجم إلى سوسة فى ثوب مرقع ا‎ ٠ فى صقلية.‎ 
بلرم» ون اغ ادا فون بال نل وال د وناو غل را وة ر ن رف‎ 
الجزيرة إلى الشمال أمنع المراكز التى لا تزال باقية للروم فى الجزيرة» وكانوا لا يزالون يرسلون‎ 
إليها بالإمدادات. وهاجمها ودارت رَحى الحرب عنيفة بين الفر يقين. وأحس شيئا من التخاذل فى‎ 
صفوف جيشه لاشتداد وطيس الحرب فجمعهم وأمر قارئا أن يقرأ عليهم بصوت مرتفع‎ 


۳۸ . 
ولا تال : إهذان خصمان اختصموا نی رمم فالذین کفروا قطّعت هم ثيابُ من نار يصب من 
فوق رءوسهم المحییم و به ما ف بطونهم والجلود وحم مقامع ا 
بخرجوا منها من غم اعيدوا ES ENE E a‏ 
الصالحات جنات ات أساور من ذهب ولۇلۇًا ولباسهم فيها 
کور وهدا إل الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميدي. ولعل فى ذلك ما يؤكد مرة 
رئ أن غرو صقلية وفتح بلدانها إا كان جهادا فى سبيل الله ونشر دينه الحنيف. وردان 
استمع الجند إلى هذه الآيات الكرية وارتسم أمامهم الفردوس وما اعد فيه للمجاهدين 
امتلئوا حماسة وانقضوا على اعداء او ا اک م 
رمن مام جیش لمن مح الأر ات ولا حامىّ ولا مدافع» وارتعدت فرائص إمبراطور 
تلطه کا رری ذلك این :الات وان خلدون ا فى القسطنطينية الحداد سبعة أيام لم يضع 
فيها على رأسه تاج الملك. وسار إبراهيم بن الأغلب توا إلى مدينة رمطة آخر معاقل الروم 
شرقى الجزيرة جنوبى طبرمين» ففتحوا له أبوابها سريعا واستولى عليها دون قتال. ول تكف 
إبراهيم بن الأغلب هذه الانتصارات» فقد ركب البحر مع جنده من مسينى إلى شبه جزيرة 
قلو رية جنون إيطالياء واخترقها بجنده مستوليا فيها على كثير من الحصون» ونصب الحصار 
على قلعة كشنتة (za١ءء«٠ع)‏ المنيعة شمالى قلورية وضيق عليها الحصاں غر أن مرضا 1 په 
فى أثناء ذلك فأسلم روحه إلى بارئها تحت أسوار هذه القلعةء ونقل رفاته إلى بلرم ثم نقله ابنه 

ابو العباس إلى القيروان. 


ولل ف کل .ما قفنت :ما یصو ر الدور التاريخى المجيد الذى نمضت به الدولة الأغلبية فى 
لامر الي ل ةو ان الحكم بإفريقية التونسية فى يدهاء فقد أضافت 
إلى البقاع الإسلامية جزيرتين كبيرتين : صقلية ومالطة. وظلت تجاهد فى سبيل اله بصقلية وتو 
الأساطيل لنازلة الأسطول البيزنطى وتنكل به وقرّق سفنه شر ممزق. وبدأت تلك الحرب بشارة 
تميزها وأنها حرب جهاد ونشر للإسلام» إذ كان قائد الحملة شيخ الإسلام وإمام المالكية وقاضى 
قضاتها أسد بن الفرات» وكان يشترك فى هذا الجهاد غير واحد من أمراء الدولة الأغلبيةء حتقى 
٠‏ إا اوشکت شس ولتي غل الروب خلم ا اهم بن الأغلب زى الإمارة والسلطان ولبس 
زی الزهاد المجاهدين فى سبيل أا لهء واا فى الحهاد بصقلية وقلورية بلاء عظيا. 
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العهد' العبیدى - عهد بنى أب الحسين الكلبيین 


( أ ) العهد العبيدى 
٠‏ انتهى عهد الدولة الأغلبية فى القيروان وإفريقية التونسية سنة ۲۹١‏ وانتقلت البلاد إلى 
عهد جديد هو عهد الدولة العبيدية وانقسم الناس بين راضين عن العهد الشيعى الجديد 
وساخطين على هذا العهد وهم فقهاء أهل السنة ومن كان جلھہ ا 
فى صقلية.» وانضاف إليه نه برزت فی نفقوس کثیرین هناك فكرة الاستقلال والانفلات من 
التبعية الإفريقية E N a al,‏ کر الق الوت انا 
لنفسه منه کل ما یرید من مال وثروة» وقد تفاعلت هذه العوامل بعضها مع بعض وأدت الى 
اضطراب وفتن كثيرة فى السنوات الثلائين الأولى من حكم العبيديين لإفريقية التونسية 
واسرع عبيد اله المهدى بإرساله إلى صقلية واليا وقاضيا يحكمانها ببادى الفقه الشيعى 
ويحاولان أن ينشرا فيها الدعوة العبيدية الشيعية » وثاروا على اول ولاته وثانيهم» وولوا علیهم 
من أنفسهم واليا هو أحمد بن زيادة الله ابن قرهب» فاشترط عليهم أن يعلن ولاءه للدولة 
العباسيةء وكانت عامتهم سنية فارتضوا ذلك وأرسل إلى الخليفة المقتدر باق يضع امارة قا 
تحت سلطانه» وخطب له وقطع خطبة المهدى الفاطمى. وأرسل إليه المقتدر بألوية سود وخلع 
سود وة ذهب» وکان للمهدی العبیدی ال مرسى لمطة فأحرقه وقتل قائده. وثار عليه 
اهل جر جلت وجصفلة مها فجاول آهر وت إل الاندلس قاسرة أغل فة اهو وأ تة وقاضد 
وبعثوا ہ بهم إلى المهدى سنة a aS a ٤‏ فارسا اة 
لل ف الو ولا واا وأنہم فی غير حاجة ال حه اا كوو الاستلال 


فأرسل إليهم من الكتاميين حملة تۇدمېم» ر غلیھ ای س ۴۵ سال ین اب راشد» وکان ۰ 


| ا عاتیا وظال)ا و فاّخذ رل صا شدیده من الك ل بالأفراد فحسب» بل أيضا 
. بالمدن» وهو تنکیل اذى بهل صقلية ى الامعان ف مقاومته فثارت عليه جر جنت» وتبعتها بلرم» 
)١(‏ انظر فى العهد العبيدى وعهد بى أب الحسين التطط والنويرى فى المكتبة الصقلية وأبا الفدا فى ٠.‏ 
المراجع المذكورة فى عهد الأغالبة والحلة السيراء حوادث سنة ۳۳۹ وسفر نامه لناصر خسر و»وریاض 
لابن الأبار فى الخلفاء العبيديين وخليل بن إسحق ‏ النفوس للمالكى. : | 
واتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا للمقريزى وكتابة 


° 
فأرسل إلى الخليفة العبيدى القائم بول عليه الأمر ويقول إن أهل صقلية خرجوا عن طاعتهء 
فأرسل إليه سنة ۳۲۵ جندا جديدا يقوده خليل بن إسحق» واستقبلوه بالشكوى من سياسة 
٠‏ سالم وبطشه» يظنون أنه سيرّتق الفتق ويلح الأمر» وسرعان ما خَيّب ظنونهم إذ رأوه بهدم ٠‏ 
أسوار بلرم ويبنى عند المرسى مدينة جديدة لخاصته وجنده وسلاحه ويحصنها مسميا ها باسم: 
« الخالصة» وارهة هل بلرم إرهاقا شديدا فى بنائها. وثارت عليه جر جنت واستعدت لحر به 
فسار إليها سنة ۳۲١‏ وحاصرها ثمانية اهز ودخل الشتاء فك عنها الحصار. وفى سنة ۲۲۷ 
ثارت عليه القلاع وسکان مازر» وکاتب آهل جرجنت إمبراطور بيزنطة يستنجدون به 
فأمدهم بالرجال والطعام. واستنجد خليل بالقائم فأمده بجيش ضخم أخذ يحاصر به المدن 
والقلاع سنة ۳۲۸ وحاصر جرجنت وضيُق علیها الخناق حتی سنة ۳۲۹ وفر كثير من أهلها إلى 
بلاد الروم وتنصر کثير منهم وهو لا يرعوى ولا يزدجر» بل يزداد ظلها وإرهاقا للأرواح إلى 
درجة لم يسع بها من وال مسلم لا قبله ولا بعده. وبعد أربعة أعوام عاد إلى إفريقية» فحمل 
معه جماعة كبيرة من كبراء الجزيرة وأعيانها وعلمائهاء وبين أمواج البحر أمر بثقب مراكبهم» 
فغرقوا جميعا فيه غير مراع عهدًا هم ولا لآبائهم الذين فتحوا صقلية وجاهدوا فى سبيل نشر 
الإسلام فيها بدمائهم وأرواحهم. وإنها لصفحة سوداء له وعار فى جبينه لا يكن أن تطمسه 

الأيام. 


(ب) عهد بی أبى الحسين الكلبيين 

ول ا لخليفة العبيدى القائم على صقلية بعد خليل بن إسحق واليا جديدا هو عطاف الأزدى 
فاستمر فى سياسة الظلہ والقمع» وطفح الغضب بالمدن الصقلية وفى مقدمتها بلرم» وثارت جميعا 
فى سنة ۳۳١‏ ثورة كبرى عامة.ء والتجاً عطاف إلى قلعة الخالصة وامتنع فيهاء واجتمع رأی وجوه 
بلرم وغيرها من المدن على أن يذهب وفدٌ إلى الخليفة الفاطمى الجديد المنصور ويطلب إليه أن 
يقوم الحكم فى صقلية على أسس راسخة من العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه ومن 
_الحرية فى العقيدة فلا يتعرض حاكم وزبانيته لأهل السنة وأيضا الحرية فى المعاملات 
ا ت ن ا ا کر رل ن آى قفي مال ركان اة الور ضفار اى ان 
ما الان ا وا ارا ف من وا ارين كانت اة جائ باط لاقي 
حد. ورأى أن يقنع بالسيادة الاسمية على صقلية إرضاء لأهلها. وعهد بالولاية عليهأ لقائد من 
خيرة قواده سنة ۳۳١‏ هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى. ومنذ هذا التاريخ أصبح 
حكم صقلية وراثيا فى أسرته» وأخذ بحكمها حكا عادلا رشيداء وتصادف فى أول حكمه أن 
غلاما من غلمانه اغتصب إحدى جواريه. فاش اد خر و ل ا خان د غاا 
نفسه بالاعتداء على الحرمات. واكبر الناس ذلك منه واستبشروا به. ولا رسخت قدمه فی بلرم 


۳۱ 
قبض على مدبرى الفتنة فيها من بنى الطبرى وصادر أموام. واطمأن له الناس والتفوا حول 
وغول إمبراطور بيزنطة ف أول حكمه أن سردا استولى عليه الصقليون من شبه جزيرة 
لور و لذلك أسطرلكه فرده على أعقابه مخذولا وشید لا نیا دة رکو 
e (Reggio)‏ لحكم المسلمين ها وتشبيتاء واا الروم فى مدينة تارنته 1۹۲۸٤۲‏ على أداء 
الجزية. وجمع هذا الوالى وقيل بل ابنه أحمد ثلاثين رجلا من وجوه صقلية وسار بهم إلى الخليفة 
العبيدى فى المهدية بإفريقية وبايعوه وخلع عليهم الخليفة. وهو رمز لدخول الجزيرة فى المذهب 
العبيدى» ونرى ابن حوقل - وهو من دعاة الفاطميين - يذم الصقليين ذما شديداء ما قد يدل 
على أن العامة فيها لم تعتنق هذا المذهب. 

ويتوف الحسن سنة ۳٤١١‏ ويخلفه فى حكم صقلية ابنه أحمد. وكان يشاركه فى الحكم والتدبير 
فاتبع سياسته العادلة الرشيدة وكانت رمطة قد خرجت على الدولة فاسترجعهاء وركب البحر 
إلى قلورية وأحرق أسطول بيزنطة وأسر قائده وأرسل به مع عدد كبير من الروم إلى المعز 
وشعرت بيزنطة بأن أملها فى صقلية أصبح من إحدى المستحيلات فأرسلت إلى المعز وفدا يطلب 
الصلح حاملا إليه هدايا ثمينة. وتعاقد الوفد معه على ترك الجزيرة له فى مقابل إخلاء المسلمين 
مدق طرن رر ا ا وارتضی ذلك المعزء وكانت غلطة كبيرة من أغلاطه. 
واخ المسلمون يلون ف تسليم الدئتن وغل اجك و اح هة ۳0۸ وان م 
ا کا يقول ابن خلدون وول الجزيرة سنة ۳١۹‏ أخوه أبو القاسم على بن الحسن, 0 
مس خر عت غل الدرلة رادها العدو م كا لاأ لةه السلين. قارا وخاص ها ت 
أعلنت الطاعةء واستعاد مدينة رمطة وأمر بتجديد بنائهاء ونازل الروم بقلو رية ومن عاونهم من 
I‏ واسهد ي اجدق اغارف اطا د ۷ وق مسلون رفا ل 

و ول م ا ی و مد وان کے ا اف 

ا فأخذ يحكم صقلية حكا غ ا دت ود ا ارا ا 
القاطمى العزيز وكانت سمحببة عنده وكان ها أخ راهب بصقلية فتوسلت إليه أن يرجع إلى 
النصارى فيها قلاع طبرمين ورمطة وأجابها إلى مطلبها وكتب إلى واليه جعفر يأمره بإخلائها 
لنصارى الحزيرة فراجح الخليفة بدهائه حتى عدلل ن مطلبه. و سريعا سنة ۳۷۵١‏ وتو 
الحزيرة بعده ثقة الدولة ا الفتوح یوسف بن عبد اله سنة ۳۷۷ وهو من خيرة الولاة 
الكلبيين» وفيه يقول أبن خلدون و بجلائله وفضائله من کان قبله منهم» ویقول لسان 
الدين بن الخطيب فى أعمال الأعلام: « كانت أيام الناس فى مدته على أفضل ما يشتهون» وقد 
قبط الو رة طا کا وی عن کر مد وتو عل ان لانن غا لا عط بد وت : رف 
العدل والرخاء والأمن كل جهات الجزيرة» ولم يتحرك فى وجهه عدو من داخل البلاد ولا من 
خارجهاء وزار القاهرة» واستقامت الأمور فى عهده أعظم ما يكون من الاستقامةء وكانت دار 
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ولاق او إمارته فى بلرم مقصد الشعراء والأدباء والعلاء» وهو ممدوح الشاعر الجزائرى المشهور‎ 
٠۸۸ ابن قاضى ميلةء وما زال يسوس الجزيرة وأهلها خير سياسة حتى أصابه الفالح سنة‎ 
ول اة ال واتفق الناس معه على تسليم صولجان الحكم لابنه جعفرء وثار عليه ا‎ 
على وانضم إليه البربر والعبيد وانتصر عليه جعفر فقتله وأمر بقل اليد ونفي .ا د‎ 
البربرى من صقلية. وجعل جنده جميعا من أهل صقلية المسلمين فل ذلك نة - کا یقول‎ 
البكرى وا لانپیار ملكه. وسخط عليه أهل صقلية لتغاضيه عن كاتبه حسن الباغانی فى‎ 
عسفه فى جباية الضرائب» وزادهم سخطا عليه استخقفافه بشیوخ بلرم : فحاصر وه وشددوا‎ 
ا لحصار عليه فخرج ال اروف ع وكانت له عندهم منزلة رفيعة» فاحتفوا به» وطلبوا إليه‎ 
أن ينصفهم نة اواتقق ممه على أن يعزله من ولاأيتة عليه ويول أخاه ا واز وة‎ 
أميرا بعد أخيه» ولم يلبث الأكحل أن أشرك ابه تعفر ا مدق الك وان غرا تف تنقصه النبرة‎ 
فاتبع سياسة حمقاء هى التفرقة بين الإفريقيين والصقليين ف المعاملة المالية. واستجار الصقليون‎ 
فأرسل معهم ابنه عبد الله فى‎ ٤۲۷ من ظلمه بالمعز بن باديس حاكم إفريقية التونسية سنة‎ 
جيش عداده ستة آلاف نصفه من الفرسان. وانضم إليه أهل الجزيرة» وسرعان ما ندموا‎ 
وتنكر وا لعبد الله بن المعز» فعاد مع جيشه إلى إفريقيةء وولوا عليهم صمصام الدولة شقيق‎ 
الأكحل. ولم تطل مدته» إذ ثار عليه أهل بلرم» وخلعوه.‎ 

وتدخل صقلية بعد خلع الصمصام نى عهد يكن أن يسمى عهد أمراء الطوائف» وفيه ضاعت 
كل متلكاتما فى قلورية بإيطالياء وأخذ قواد الثورة على الصمصام يستقلون ببلدانهم مكونين 
فيها إمارات» وكانت بلرم من نصيب محمد بن الثمنة أحد القواد» وضم إليه مدينة سرقوسة, 
واستقل ابن متكود من قواد الثورة بمدن: مازر وطرابنش والشاقة ومرسى على فى الغرب 
الاي وا اي ااي غل ف م ا ا هرا 
وف خت قاق لفن وو ااال ي ال ر و ا ن ا و 
رادقا ها كان رين أن الت عل بن فة وة اى الةو ساف م 
٤‏ ه/۲٥١٠م‏ فاستغات بالنورمان» وكان ذلك إيذانا قويا بضياع الجزيرة من أيدى المسلمين. 
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0 
التاريح النورمانی - أحوال 


(٠‏ ) التاريخ' النورمانى 


اران ال رر ج ن سان ررب على شرقیھا وغر بها مهاج ومکفسحة 
وقد اکتسحت الشمال الغربى لفرنسا. واضطر ملك فرنسا إلى إقطاعهم الإقليم المشتق من 
اهم تورم ديا فتأقلمو | فيه وانتهی عدوانهم. وات ماعات منہم أل انطاليا واستولت 
ع ااا ارب وان ار اک م ی ای رواو اا رل کی کول عل 
صقلية بخيانة أحد أبنائها : «اأبن الثمنة»» إذ ساومه فى عونه ضد على بن نعمة على أن يفتح له 
ات و ف وها ااه اع ا ا و ا ا ا 
ف العام التالى» وكان جيش روجار قليلا فلم يسارع إلى فتح مدن صقلية. واستص رخ المسلمون 
فى صقللية تميم بن المعز أمير المهدية فى إفريقية التونسية لينقذهم من براثن روجار والنورمان 
فأنجدهم بأسطول يقوده ابناه: أيوب وعلى» ونزل أيوب فى الجنوب بجدينة جرجنت ولقيه 
على بن نعمة لقاء حسناء بينا نزل أخوه على فى بلرم» واستبشر الناس واستعدوا مع عسكريي) 
لجنود النورمان» غير أن على اا کے E‏ ااا لتر یت 
وانضمَّ الأخوان إلى حربهء وسقط فى المعركة. وقامت فتنة بين أهل جرجنت والجيش الإفريقى. 
ركان اوران فد جرا وغه ولقرا هدا اميش وهزرهء واضطر أرب وغل أن ردا إل 
إفريقية التونسية ن بقى من جيشها سنة ٠1١‏ للهجرةء واندفع روجار والنورمان يحتلون المان 
فى الخحزيرة وبدءوا بمدينة بلرم وحاصر وها بحرا وبرا حمُسة أشهر وأهلها ان وخنقهم 
الجوع» وظلوا لا يبالون به إلى أن فشا بينم وباء» ودخلها النورمان سنة ٤٦٤ه/۷۲١٠م‏ 
ينهبون ويفتکون بشبابپا الباسل ويتوزعون ee:‏ الصبية يبيو هم عبیداء وأحال وجار 
ما کی و ا زرا ن ا ماتا ا ا 
الشرف: فو أن به مين كعك طت قان اوران عترين عانا طرالا وكان هن أشدها 


ِ انظر فى التاريخ النورمانى بصقليةبن الأثير  ابن خلدون والعرب فى صقلية اللدكتور إحسان‎ )١( ٠ 
درا ان جو راك الل ا ي اه کاو ت من کاو ق ته الارن‎ 
والمسلمون فى جزيرة‎ ٤٥١ العر بية بافريقية ص‎ Freeman تاريخ مسلمى صقلية المار ذكره وكتٺاڀ‎ 
صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى.‎ خıرlتو‎ Edward, History of Sicily, Oxford, 1891 


E 
مقاومة هم سرقوسة بقضل بطلها ابن عباد الذى نظّم المقاومة فيها وى ولاية نوطس. وبعد‎ 
س سنوات من الاستيلاء على بلرم استولى روجار على ثغر أو مدينة طرابنش فى الغرب وهدم‎ 
سو رها ووژع أرضها على أتباعه. وبعد سنتين من استيلائه عليها استولیٍ على طبرمین فی‎ 
الشرق. وكان ابن عباد بطل سرقوسة استطاع الاستيلاء على مدينته وجهز روجار الأول‎ 
اشطر لا خا ها به رة بعد ارد عر عاما هن انغلا غل بارم وظلت الجبهة‎ 
الشرقية تقاومه مقاومة عنيفة مع سرقوسة غير أن كفة الأسطول النورمانى علت أخيرا على‎ 
سفن ابن عباد» وکان يقودها بنفسه وكلا غرقت سفينة من سفنه انتقل إلى أخرىء ززا‎ . 
القدم فى إحدى قفزاتهء فتلقته موجات البحر منحنية لبطولته» وشيعته إلى قرارها شهيداء ولولا‎ 
ذلك لظلت سرقوسة تقاوم النورمان طويلا. وحاصر النورمان مدينة جرجنت ثلاث سنوات‎ 
طوال إلى أن اضطر تپا اللخمصة والجوع إلى الاستسلام وظلوا بعدها بحاصرون  مدينة رانا نة‎ 
وهى تضرب أروع الأمثلة فى مقاومتهم ا ا ا‎ 
1م ارقا اتن خرو و عل ةد من احا ان ا ها ل روجا‎ /ھ٤‎ 
وتنصر فيا يقال خاسرا بذلك بلده ودينه. واستسلمت مدينتا نوطن فى الجنوب الشرقى وبثيرة‎ 
فى الجنوب. وبذلك استولى روجار على الجزيرة جيعها وأقل نجم الإسلام بها سنة‎ 
وظل ملكا عليها وعلى بعض‎ »م٠١۹۳/ه‎ ٤۸۵ وبالمثل استولى على مالطة سنة‎ م٠١۹۲/ه٤‎ 
أجزاء فى جنوبى إيطاليا نحو عشرين عاما حتى سنة ٤۹٤ه/٠١٠١ء. وخلفه على حكم صقلية‎ 
وبینا کان‎ )م۱۱١٤/ھ‎ ۵٤۸ - م۱۱۰۲/ھ٤۹٤( روجار الثانی وطال حکمه خمسین عاما ونیفا‎ 
حکم أبیه يعد دورا من أدوار الفتح الحربى وتثبيت الحكم النورمانى فى الجزيرة كان حكمه يعد‎ 
ذورا خقازيا اللتورمان دعن طرخ الرن ك إذ كضروا ف المريرة وامتدت تاز :ذلك فى‎ 
الغرب» وبالمثل حكم ابنه غليوم الأول حتی سنة ھ۱۱۱۷م وحفيده غليوم الثانى حت‎ 
سنة ٤۵۸ه/۱۱۸۹م. وتولى بعد ذلك ابن عمه طانكرد لمدة أربع سنوات ثم ابنه غليوم الثالك.‎ 
وتطورت الظروف واستولى أباطرة ألانيا على صقلية وأصبح فردريك الثانى ملكا عليها‎ 
) (0۰-۱۱۹£م).‎ 

وحرىّ بنا قبل أن نترك الحديث عن الحكم النورمانى بصقلية أن نذكر أنه ظلّ لأسطول 
.صقلية الإسلامية طويلا استعلاء فى البحر المتوسط بحيث كان يعد من شمالى مصر إلى 
الأندلس بحيرة عربيةء ومر بنا أنه حطم الأسطول البيزنطى مرارا حتى اضطروا أن يرسلوا 
وفدهم خانعين مستذلين إلى المهدية يطلبون الصلح. وهذه المكانة للأسطول الإسلامى الصقلى 
ضاعت بضياع صقليةء واستحالت إلى مكانة للأسطول النورمانى الصقلى بحيث أصبح البحر 
المتوسط بين صقلية ومصر بحيرة نورمانيةء. وساعدت على ذلك هجرة القبائل العربية من بنى 
سليم وهلال إلى أفريقية التونسية وقضاؤها على الدولة الصنهاجية بالقيروان وانحيازها إلى 


۳٤0 
E ميدي فل يمد غدها من الال ا تستطيع أن تعد به أسطولا ضخا‎ 
` وكان للدولة العبيدية أسطول قوى أيام مقامها بالمهدية حتى إذا بارحها المعز الفاطمى إلى مصر‎ 
ا الا بعکن فن رى سو اخلها ودل غل مدق ما کان شد‎ 1 
الخلفاء الفاطميون تجاه النورمان الصقليين وأسطوهم من خزى أن نجد الخليفة الفاطمى الحافظ‎ 
حين يستولى روجار الثانى على جزيرة جربة التونسية لا يكتب إليه مهددا‎ )ه٥٤٤-0۲٤(‎ 
متوعداء بل يكتب إليه متخاذلا ردا على رسالة له كا سجل ذلك القلقشندى ف الجزء السادس‎ 
قائلا: «وأما ما ذكرته من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجر بة لما شرحته من‎ ٥۸ من صبحه ص‎ 
عرو لقال عن مها فان مو کات‎ ١ عدوان أهلها. . واجترائهم فى الطغيان عل سات‎ 

هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة عنه نائيةء وخليق أن يأخذه الله من مأمنه أخذة رابية"». 
ودلا من أن يغد سط لإخراج النورمان على وجوههم من صقلية التى طالما طعم هو وآباؤء 
من خيراتها وطيباتها أرسل إليه هذا الخطاب المخزى. ومن الغريب أن الحملات الصليبية بدأت 
ماه اا الرران عل اة بسبع سنوات» وقد ظللنا نناز ما نزالا عنيفا قرنين من 
الزمان والبحر المتوسط بحیره نورمانية. وهم يغدون فيه ویر وحون» ولو ان أسطول صقلية 
الإسلامية كان ن لا يزال قائما لفل من قوتهم بل لأغرق كيرا من سفنهم المتجهة إلى ساحل 
ا بل أيضا إلى ساحل تونس على نحو مأ هو معروف من حملة لويس التاسع عليها 
وة ت سارها اة ۹ھ /۱۲۷م. ويتضح من ذلك أن صقلية م تكن جزيرة إسلامية 
فقدها المسلمون فحسب بل كانت درعا كبيرا هم يحمى تغورهم على سواحل المتوسطء حتى إذا 
سقط هذا الدرع أخذ الصليبيون يجوبون المتوسط وأخذ النورمان الصقليون يغيرون على 
سواحل إفريقية التونسية» وكانت آخر غاراتهم وأشدها على تلك السواحل غارتهم سنة 
۴ھ/ م فی عهد اللا :اة غليوم واغتصابهم لمدينة المهدية وغالت المدن 
الساحلية الشرقية : قابس وصفاقس وسوسةء وكان ذلك بعد احتلال جربة الى هتأهم بها 
الخليفة الفاطمى بقليل. وكان ذلك بسبب ما حدث فى إفريقية التونسية من قيام عصر أمراء 
الطوائف بعد الجرة الملالية السليمية وتنابذ 2 الأمراء وتحار »م وتحاولة بعضهم الاستعانة 
بصاحت ضصقلة خد اة :افد ولول أن قيض اله لافريقية التونسية عبد المؤمن ا 
اموحدين بالمغرب» فقضى فيها على هؤلاء الأمراء المتنازعين وقهر نصارى النورمان المستولن 
على الساحل التونسى ومدنه وعلى جربة وطرابلس لظلوا بها طويلا إذ أخرجهم على وجوههي 
وسحقهم سحقا ذريعا بحيث لم يعد النورمان بعده بحاولون احتلال الساحل التونسى 


(۱) صیح الأعشی .٤0٩/1‏ 


۲٤٦1 


(ب) أحوال المسلمين 

لا فتح النورمان صقلية الإسلامية ظلوا طوال فتحهم ها يشعرون أنهم دخلاء غرباء على 
من فيها من المسلمين والعناصر الأخرى الصقلية الأصيلة والإغريقية والرومية وغير الرومية, 
وعمق هذا الشعور فى نفوسهم أنہم لم یکو نوا متحضرین وواجهتهم مدن إسلامية متحضرة فى 
سکانها ونی نظمها فلم يكن أمامهم إلا أن يحاولو! الانتفاع بحضارتهاء غير أنهم كانوا مشبعين 
بدعوات وإيحاءات من بابا روما ضد الاسلام والمسلمين لتمكين سلطان المسيحية فيها 
واستئصال جذور الإسلام منهاء وهو ما يلاحظ على ات اراو ا 
SS‏ امتد نحو ثلاثين عاما صورا ختلفة من التنكيل» وأول ما بلاحظ 
ف ذلك اند عم نظام ف الجزيرة» فكان يقطع أنصاره وجنوده والأساقفة والقساوسة 
ما يفتحه من البلدان» ويعد من فلح اؤ یزرع تلك الممتلكات من المسلمين عبيدا يدون مع 
الأرض إلى صاحب _الإقطاع, على نحو ما صنع بدينة قطانية حين فتحهاء س ا 
الملسلمين عبیدًا مستر قبن ومنحها إقطاعا للأسقف هناك. وكانت وال ر أنزها بأعدائه 
المسلمين. والضر بة الثانية أ فر زغل السلمين عامة دفع جزية وظلوا يدفعونها حتى نهاية 
اكم التورماف. والضر 4 الفالنة أنه أسكن الروم والفرنج مع المسلمين ولم يترك لأحد منهم 
mAs a EE‏ اسا بوت ر 6ا ول طا را و ورا ET‏ 
الباحثين المعاصرين إن هذا إغا يصدق على جماعات الفلاحين أو من أحاهم الفتح مسترقين. 
وهو تخصیص لا يقنضیه کلام ابن الأثر. ويقول آخرون دفاعا عن الملك النورمانى روجا 
ا اد الع ن د صقلية ولو كان يريد التنكيل - ا ارد ا 
أنه كان لا يستطيع تشر يدهم وإخراجهم من البلادء لأنم كانوا الأداة الى تزرع فيها وتصنع 
وتنتج ولو سَردهم لأصبحت خرابا ولجقت ضروعها ولم يعد جد فيها ما يحميه هو وجنده وشعبه 
من الجوع والمسغبة. 

ومع أن ابنه الملك روجّار التانی ٤۹ ٤(‏ -۸٤۵هھ)‏ وحفیده غلیوم الأول (۸٤٥-۱٦٥ھ)‏ کانا 
لا يقسوان على المسلمين قسوته ظلت فى عهدهما آثار من هذه المعاملة الظالمة للمسلمين صو رها 
فی رحلته ابن جبير الذى زار صقلية فى أيام املك غليوم الأول a rela‏ 
- «معمورة بعبدة الصلبان» يشون فى مناكبها ويرتعون فى أكنافهاء والمسلمون ¿ معهم على آملاکهم 
وضياعهم» ق السيرة فی استعماهم واصطناعهم وضر بوا عليهم إتاوة (جزية ) فی فصلین 
من العام يؤدونها وحالوا بينهم وبين سعة فى الأرض كانوا بجدونها» فتملك الأرض ف مسينى - 
مع سعتها - كان محرّما على المسلمين. فهم یشتغلون فی مشینی عمالا ولا یتحولون بحال مُلاکا. . 


EV 
' ويقول أبن جبير عن مسلمى بلرم إن فم أرباضا (ضواحى) انفردوا بسكناها عن النصارى‎ 
ولا جمعة هم بسبب الخطبة المحظورة عليهم إلا فى الأعيادء فهم منوعون من صلاة الجمعة.‎ 
ویحدنا عن فی مسینی کان يخفی إسلامه متسميا باسم عبد المسیح وأنه احتفی به وین کان معه‎ 
حتی إذا ام جد حوله من يتهمه بإفشاء سره حافظة على نفسه من النصارى سأهم عن مكة‎ 
. ومشاهدها المعظمة ومشاهد المدينة المقدسة ومشاهد الشام او وهو يذوب شوقا وتحرقا إلى‎ 
مشاهدة تلك الأماكنء وغبطهم على رحلتهم ال ماف وال اا نحن فكاتمون إياننا‎ 
افون غل انفسنا متمسكوق ¿ بعبادة الله وأداء فرائضه سرا. ونما یذکره ابن جبیر عا یدل على‎ 
اضطهاد المسلمين وإدخاهم فى النصرانية قسرا أن فقيها حدثه فى مدينة طرابنش أنهم ظلوا‎ 
یطاردونه ممطالبته بأموال یکتنزھا فی رأیہم حتی اظهر همم أنه فارق دینه انيف ولکی يقنعهم‎ 
إنه یکتم إیانه !. وذکر اتال‎ OS بذلك حول مسجدا له بجوار داره إلى كنيسة,‎ 
زعيم المسلمين المعروف فى تلك الديار ابن جج دوج أبن فلاقس الشاعر الإسكندرى.‎ 
فقال له إنهم ظلوا يوالون عليه مصادرات بلغت ثلائين آلف دينار. و‎ 
متلکاته وعقاراته حتی أصبح بدون مال» وا قال له: : «كنت أود لو أباح أنا وأهل بيتى لعل البيع‎ 
يخلصنا ما نحن فيه ونصبح فى بلاد المسلمين». ویروى ابن جبير قصة تقطع نياط القلوب‎ 
حسرة إذ يقول إن أحد أعيان الجزيرة وجه ابنه إلى حاج من أصحابنا الحجاج راغبا إليه فى أن‎ 
يقبل منه بنتا له عذراء صغيرة السن قد راهقت الإدراك. فإن رضيها تزوجهاء وإِن لر يرضها‎ 
بلده. طمعا فى التخلص من هذه الفتنة. وطاب الأب واخوتها‎ a E 
بذلك نفسا لعلهم يجدون يوما السبيل إلى التخلص إلى بلاد المسلمين. وتأجّر (طلبَ الثواب)‎ 
هذا الجاج المرغوب إليه بقبول ذلك واعانه ابن جبیر ومن معه على اغتنام هذه الفرصة المؤدية‎ 
إلى خير الدنيا والآخرةء يقول ابن جبير : «وطال عجبنا من حال تۆدى بانسان ال السماح‎ 
ثل هذه الوديعة المعلقة فى القلب وإسلامها إلى يد من يغربها واحتمال الصبر عنها ومكابدة‎ 
الشوق إليها والوحشة دونہاء كا استغر بنا كال صانا الله ورضاها بفراق أهلها رغبة‎ 
ف الإاسلام واستمساکا بعر وته الوثقی».‎ 


وهل بعد ذلك من دليل على أن النورمان عاملوا المسلمين فى صقلية بنتهى الظلم والقسوة 
والعتو E‏ ديم الحنيف كرهاء وھ خب ان کي ا وی الغر بيو ن أبناء 
عمومتهم r‏ المسلمين E‏ لا حد له وبعدل مابعده 8 E‏ وھ و 
أحالوا الشط الأكر منهم - عبیدا مسترقین. 


وازدادت هذه الوحشية ضراوة فى عهد أباطرة الألمان حين استولوا على صقلية سنة 


EA 
فإنهم أخذوا ينزلون بأهلها من المسلمين - بتأثير الكنيسة - صورا فظيعة من‎ م۱۱۹٤/ه۱‎ 
الاضطهاد والتنكيل» ومنعوهم منعا باتا من حمل السلاح» . وفرضوا علیهم - کا يقول الأستاذ‎ 
ا لجليل حسن حسنى عيد الوهاب - أن يعمد أبناؤهم مل أباء التفارى: ام لا راد لمن‎ 
البابا دون استحياء» كا فرضوا عليهم أن يضعوا على صدورهم قطعة من النسيج الأحمر طوها‎ 
- شبر وعرضها إصبعان للتمييز بينم وبين النصارى» وهاجرت كثرة من مسلمى صقلية‎ 
وخاصة من التجار والصناع - إلى الساحل التونسى والبلاد الإافريقية فرارا من هذا الظلم‎ 
الذى لايطاق» وبقيت قلة مستضعفة - وخاصة من أهل الأرياف - تتحمل هدا العذاب‎ 
واموان» وتعامل معاملة العبيد الأرقاء. وحين صارت إفريقية التونسية إلى إبى زكريا الحفصى‎ 
وعلم ا يقع على تلك القلة من الظلم فى أبشعم صوره كاتب فردريك الثاني إمبراطور المانيا‎ 
وملك صقلية ليرفع هذا الظلم عن مسلمى الجزيرة» وعقد معه معاهدة تضمن هم ال حر ية الدينيةء‎ 
۱۲م رجع الظلم والعدوان الذى لايطاق» واستغانوا‎ ٤0/ حتی إدا توف ات زكر يا سنه ۷ھ‎ 
على‎ 1٤١ اسر اق :ر کيا فاتفق مع فردريك الثانى إمبراطو ر ألمانيا وملك صقلية سنة‎ 
إجلائهم إلى إفريقية التونسيةء وبالمثل إخلاء مالطة من كل من بقى فيها من المسلمين.‎ 


اترات ن 


۱ 


الجتمع الصقلى"" فى العهد العربى 

ظل المسلمون فى صقلية - طوال حكمهم بها - لايزيدون عن نصف سكانها وكانت محمعا 
لعناصر شتی مسيحيين من سكانها الأصليين الصيقول ومن النورمان والإغريق 
والصقالبة ومن بقايا الفينيقيين والقرطاجيين مع قلة من اليهود وكانت هم حارة فى بلرم وقلة 

من الزنوج ونزل اکن الرين . نواحی مازّر وجرجنت. وکان فی کل بلد مَنْ یلکون الإقطاعات 
الكبيرة ومن يلكون القطع الصغيرة. وكان الولاة يكتنزون لأنفسهم کا نالفي اة 
ويقال إن واليها ثقة الدولة حين ارتحل إلى مصر كان معه ٠۷١‏ ألف دينار سوى آلاف الخيل 
والبغالء ويبالغ ابن حوقل فيقول إن أهلها فقراء بينا نجد الإصطخرى يقول: «فى صقلية من 
ا لخصب والزروع والمواشى والرقيق ما يفضل سائر الموانى المتاخمة للبحر» ونفس ابن حوقل 
و الأسواق فى بلرم ويبلغ بها نحو الثلاثين إذ كان بها سوق الزياتين والدقاقين والصيارفة 
والحدادين والصياقلة وبائعى القمح والطرازين والسماكين والأبزاريين وباعة البقل وأصحاب 
الفاكهة وباعة الريحان والجزارين والخبازين والعطارين والأساكفة والدباغين والنجارين 
والغضائر ين والخشابینء وکان با للقصابين نحو مائتى حانوت لبیع اللحم ويجاورهم القطانون 
اللاو الا وفى ذلك مايدل على انتعاش الحركة التجارية فى بلرم وأن سكانها ل 
يكن يعمهم الفقر كا يقول ابن حوقل» وبالمثل بقية المدن فى صقلية. 


٠ انظر فى المجتمع الصقلى فى العهد العريى والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس: القصل‎ )(٠ 
صورة الأرض لابن خوقل تالت انالك الثافى من الكتاب الأول وتاب ورقات عن‎ 
لللإصطخرى ونزهة المشتاق والنويرى والكة  الحضارة العربية بإفريقيةء الفصل الخاص فى ال جز‎ 
الثالث بتاريخ صقلية الإسلامية.‎ ٠٤۷۲ الصقلية وإنباه الرواة فى ترجمة ابن البر‎ 

٠‏ ورياض النقوس للمالكى وسفر نامه لناصر خسرو 

۳۹ 
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وكانت الجزيرة موزعة قبل فتع المسلمين ها إلى ولايتين كبيرتين: ولاية بلرم وولاية ‏ 
E‏ ووزعها المسلمون بعد الت اى ثلاث ولايات كبيرة : شر قيه وجنو بيه غر بيه تم 


غربية وتضم الشمال. وجعل المسلمون لكل ولاية واليا يدير أعماها ومعه عدد من العمال 


يساعدونه فی تصر يف هذه الأعمال» وکان کل وال يسمى قائداء ربا لكثرة ما کان ينهض به من 
الحروب ضد الحصون فى إقليمه. وکان فی كل ناحية وکل بلد قاض ومعه كاتب لتقييد الأحكام. 

e ™ الولاة‎ MEADE KES e 
الا ا ا کک نو کی مک مرق جیه اا ت . ول تکن‎ 
تؤخذ ضر يبة من الرهبان والقسس والنساء والعجزة والأطفال. فهم جميعا معفون من الضرائب‎ 
إعفاء تأما. وکانت الضر يبة السالقة سمی خراجا وهی ف حقيقتها ضر يبه دفاع. وحافظ‎ 
المسيحيين‎ e کا فی کل دیارهم‎ - e 
وأتاحوا الحرية التامة فى أداء شعائر هم الدينية.‎ 

وطبیعی أن تكون بصقلية محموعة من الدواوين لالاشراف على نظام الحکم وتدبیر شئونهء 


فكان با ديوان المحاسبة الذى يقوم بأعمال وزارة المالية فى عصرناء فيه خزانة الدولةء وفيه 
موظفون يراجعون ما بجمعه الملحتسبون فى المدن والأعمال المختلفة من الضرائب. ويقول أبن 


حوقل إن الضرائب فيها كانت تضم : « مسها e‏ ومال اللطف والجوالى المرسومة على 
الجماجم ومال البحر والهدية الواجبة فى كل سنة على أهالى قلورية وقبالة الصيود وجميع 
المرافق». e‏ حوقل. الدواوین التی كانت تشرف على جع هده الضرائب الكثيرةء 

ومن الممكن بالمقابلة على النصوص الصقلية أن نعرف بعضها على الأقل فكان عندهم ديوان 

الخمس المشرف على مايجمع من غنائم الحرب» فإن للدولة - کا هو معروف - خس مایجمع 
من الغتائم کا تقرر ذلك سورة الأنفال» وكان عندهم ديوان الممتلكات العقارية المستغلة. 
وديوان اللطف وهو ديوان ادايا التى كانت ترسل سنويا للخليفة الفاطمى فى المهدية والقاهرةء 
وديوان الجوالى وهو ديوان الجزية التى كانت تؤخذ على الرءوس أو على الجماجم ك يقو ل ابن 
حوقل. وكانت تفرض ضريبة على الوارد من البحر وإما كان ها ديوان خاص وإما كانت تضم 
إلى ديوان المستغلات. وقبالة الصيود ی ضمانها بلغ معين ولعلها كانت تضم اا إلى ديوان 
المستغلات» ولعله هو المسمى فى بعض النصوص باسم ديوان التحقيق. وكلمة: جيع المرافق 


عند ابن حوقل تدل على نهم کانوا يأخذون ضريبة على كل المنتجات وخاصة الصناعية إذ كان 
للصناعة دیوان خاص وقد یسمی دیوان الطراز. وکان من هم الدواوين عندهم دیوان الإنشاء 


01 


2 وتو لاه أبلغ الكتاب مثل ابن الطوبى فى عهد ثقة الدولة وأبتائه. وییدو أنه کانت فی بلرم طبقة 


من الشيوخ وبعص ايان رجح إليها الوالى للمشورة ف بعص القضايا العامة أو قن ٠‏ 
الأحكام» وکانت ترز حين و الرأى فى والى صقلية الجديد. وكثيرا ما كان بوخد راا فة 
کا کان يؤخذ برأا فى ضبط أموال الدولة. ) 


وكانت الزراعة فى صقلية تغل محصولا كبيرا من القمح الذى أدخله فيها القرطاجيون وكان 

یغطی أجزاء كبيرة فیها بردائه الذهبی کل عام وو فد أدخلوا فیها غرس شجر الزیتون 
کا ادخل الإإغريق غرس الكروم وعنيها يُفضل عنب اليونان» ونقل العرب إليها كثيرا من 
الزروع مثل القصب والأرز والقطن والبصل وکثيرا من الاهجار م النخيل والليمون واللوز 
والفستق وكثيرا من الفواكه مثل التين والبرتقال والتوت وكثيرا من الخضر وات ومن الرياحين. 
وف سبيل خدمة الزراعة والحصول على إنتاج وافر حفروا القنوات والتر ع التى ماتزال موجودة 
ہا الى اليوم» واستعملوا طواحين الماء والخزانات لتوزيع المياه على الزرع والبساتين 
کا استعملوا النواعير والمواسير المعقوفة التى توجه بحارى لياه كا يشاءون. وبذلك أحال 
العرب صقلية إلى مزرعة كبيرةء تتخللها الحدائق والبساتن البديعة. وکان بہا مراع واسعة برب 
بجا الماعر والأغنام والمواشیء وکانت ا خيول مشهورة فى عهد البيزنطيين. وأدخل فيها العرب 
خيوهم» وتفوقت على النيول البيزنطية. 


وکانت فى صقلية بعض صناعات قبل نزول المسلمين بهاء ولكن صناعاتها ازدهرت فى أيامهم ٠‏ 
ازدهارًا واسعا ما ألقته الأرض إليهم من مناجمها فى حجورهم من الذهب والفضة والنحاس 
والكيريت سوى منتوجات الثروة المعدنية من الشبٌ والقطران ومنتوجات البحر المتوسط 
حوها من التن والمرجان وختلف الأسماك. وأدخل المسلمون إليها صناعة الحرير 
و وتزبين السجاجيد بالنقوش البديعة وزركشة الثياب وال جلود المصبوغة 
وإتقان صناعة الحلل.. واشتهر ما كان ينتجه المسلمون من الكتان فى الجزيرة شهرة واسعة 

و ابن حوقل جودة ورخصاء ويقول Sar.‏ ن¿ باع صر من 
مسين رباعيا إلى ستین» ویقول ناصر خسرو: ا من صقلية كتان رقيق وثياب منقوشة 
یساوی الثوب منہا فى مصر عشرة دنانير مغر بيةء وفى خطط المقريزى آنه و لعرَة چ المعزنفى 
خزائنها لاثون ألف شقة صقلية. وكان قَطْمٌ الأخشاب فى غابات جبل إتنا والغابات الشمالية 
يعود بغير قليل من الربح» وكانت صناعة السفن رائجةء وكان ْلَب هما الخشب من جفلود 
والحدید من بلهرا. وكانت بالجزيرة بقاع يكثر فيها البر بير» وهو البردی» وكانت مصر من قديم 
تصنع منه الورق للكتابة عليه» ونقل العرب عنها هذه الصناعة وكان الورق المتخذ منه لكتابة 

المنشورات والوثائق يسمى باسم الكاغد. ونقلت الدولة الأغلبية صناعته عن مصر إلى إفر يقية 


oY 
التونسية وأدخلتها إلى صقليةء فکان يصنع هما فيها الكاغد أو الطوامير لكتاباتها الرسميةء وما‎ 
شل نن بخاجتها يله ناح بالا للمراكب ولفيرها . واجتازت صناعة الطوامير من مضيق‎ 
مسینی إلى سالرنو ۰٣e۲اھ؟ بإیطالیا وتغلغلت - فى عهد النورمان - إلى الشمال ومدينة‎ 

واجتازتها إلى آوریا الوسطى وألمانيا وهو فضل كبير لمسلمى صقلية على الحضارة 
الإإنسانيةء فلولاهم ما عرفت ألمانيا الورق ولا صناعته» ولا اتیح في) بعد - لعالمها الفد 
«جوتنبر ج» - اختراع الطباعة. 

IT‏ صناعة صقلية الإإسلامية المزدهرة وازدهار إنتاجها الزراعى أهلها لان تزدهر 
ها التجارة» وقد مرت بنا كثرة الأسواق فی بلرم حتی لتبلغ نحو ثلاثین سوقا» وکان بسوق 
القصابين أو الجزارين وحدهم - کا مر بنا جن ماش حل اودکان. وأتاح ذلك لصقلية ثراء 
وشا انا ا کل من فر ااا فکان داعية للقاطميين ووجد عامُة الناس هناك 
تنفر من العقيدة الفاطمية وتتعلو اهي أخل الة فحتل غه ولل يحمل عليهم من نأحية 

ما وصمهم به من الفقر المادى فحسب فقد حمل عليهم أيضا من ناحية الفقر الخلقى, > فوصفهم 
بالخبث واللؤم وقلة الذكاء ونقص المروءة وشدة الجهل» وهو متهم فى كل ما وصفهم به من 
الناحية الخلقية وأيضا من الناحية الدينية فقد رماهم بضعف دينهم لأنهم < راتا - لايدينون 
با لمذهب الفاطمى الإسماعيلى» بينا يصفهم غيره بنظافة الثياب وحسن الصور إلى مروءات 
ظاهرة وعشرة حسنة. والحتق أن ابن حوقل فى ذلك کله مغرض؛ ومن يقرأ وصف مدنها عند 
الإدريسى يراه یشید بقصو رها وا ا راتوا مبهو را با فيها من حركة تجارية واسعة 
لا فی بلرم وحدها بل فى كل المدن التى زارها وخاصة مسينى وقطانة او قوسنة وطن 
وجرجنت ار اظ ان وإذا كان الإدريسى زارها فى العصر النورمانى فاننا نجد أماری 
ينقل فى المكتبة الصقلية عن الراهب تيو دوسيو س - وکان قد ا فى سرقوسة بالقرن | لتاسع 
المیلادی سنة ۲۹۰١‏ ه/۸ ۸۷م زمن الأغالبة ا منها إلى بلرم - أنه تحدث باعجاب عا شاهده 

من القصور فى المدينتين كا تعدث عن أسواق بلرم وكثرة مَنْ فيها من جميع الأجناس الأوربية 
والإافريقية وألا ية :ويقۆل نوبل دی فرجی فی کتابه «العالم» إن تجارة صقلية بلغت ايام 
المسلمين ازدهارًا عظْيًا ل تدركه فى تارتخها لا قبلهم ولا بعدهم. . وعلى الرغم من عوادى الأيام 
على قصو ر المسلمين ومساجدهم ومبانيهم فیها لا تزال فى بقاياها وأروقتها الباقية ما يشهد بان 
شعبا عظيا سکن تلك المجزيرة وشاد فيها روائع من القصور والأبنية الفخمة برخامها 
وفسيفسائها ونقوشها البديعة. عا هر فون شاك وتجرد له سنوات طوالا یصفه فی کتابه : : الفن 
العر ب فى إسيانيا وصقلية. ومن القصور المشيدة الى خلفها المسلمون ببلرم قصر العزيز الدى 
بناه الأمراء الكلبيون وقصر القبة وقصر المنصورية وقصر الفوارة شرقى بلرم» وسنذكر طرفا. 
عا نظمه فيها بعض الشعراء فى غير هذا الموضع. 


Tor 
وطبیعی أن 0 للزهد والتصوف مسارب ف الحياة بصقلية الإإسلامية: وکان القضاة‎ 


ا والفقهاء فى طليعة من يمثلون الزهد والتقشف والانصراف عن متاع الحياة طلبا لما عند الله من 


ثواب الأخرة» ونلتقى فى أول نزول المسلمين فى صقلية بقاضيها ابن أبى محرز وكانت 
بعدله ونزاهته وتقواه الأمثالء وكان قد عاد إلى القيروان قبیل وفاتهء فأوصی عفر ااه ان 
یکتم خبر موته حین ینزل به القضاء» خوفا من أن يكفنه ويدفنه الأمير الأغليى وينفق ثمن 
دلك عليه من بيت مال المسلمنء > فيلقى الله وعليه من مال المسلمين شىءء» وأنفذ أخوه وصيتهء 
وتعجب الناس من ورعه حت فی موته. ویذکر صاحب رياض النفوس عن القاضى ی و 
ميمون بن عمر المتوفی سنة ۳١١‏ ه/١۹۲م‏ اول قضاء صقلية, فأجتاز بمدينة سوسة. فقال: 
ا أهل و انظروا هدا کسائی وهذه فروتی وهذا رج فيه كتبى وهذه الجارية السوداء 
تخدمنی N YT‏ فبهذا رحلت عنکم» فانظر وا بأی شن ارجع. فلا وصل إلى بلرم 
قالوا له: هذه دار القضاء (وکانت واسعة) تنزل فيهاء فتركها ونزل فى دويرة (صغيرة) لطيفة. 
وكانت الجارية السوداء تغزل وتبيع غزها وتنفق عليه من فضل ذلك. . ومرض ولم يخر ج ثلاثة أيام 
فدخلوا عليه لعیادته فوجدوا عند رأسه وسادتين حشو تین تبنا وتحته حصیر من البردی. وعاد 
إلى بلده عن طريق سوسة فاستقبله بعض أهلهاء فقال : : يا آهل سوسة کا غادرناكم نعود 
إليكم : هذه جبتی وکسائی PT‏ فيه کتبی» وهذه السوداء تخدمنی. 

والقاضيان : : ميمون وأبن أ حر ز مثلان رائعان لمن کان يزهد من أهل صقلية وقضاتها 
وفقهائها فی متاع ا لحياة مكتفيا بأقل القيل من عة راضا اة اللقفف ل اعا ا 
متاعه فليس له مأرب سواهاء ومن يثل ذلك من آهل فة ما رواه المالكى فى رياض النفقوس 
عن أبى الحسن الصقلى الحريرى من أنه قضى عمره - أو شطرًا كيرا منه - صامتا لا ينطق 
إلا بذدکر اله تعالی أو ما يعنيه» فاذا ا الصلاة ا وتواحد وقال : «وا ذهابَ عمری ف 
خسارة) . وقد ظل الزهد فى صقلية الإسلامية فردیاء وم تقول ال سرك اعا ت غا 
عنه حركة صوفيةء وحقا قد يوصف بعض الصقليين بأنه صون دون أن نى الوصف بذلك 
الحقيقة الصوفية إغا يعنى العبادةء وريا كان الشخص الوحيد الذى يكن أن يسلك هناك فى 
عداد الصوفية هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكرى الذى حح وسمع 
العلاء بمكة سنة ۰ش/1۱ 1م NEY‏ «إمام الحقيقة وشیخ هل الطريقة» وله مؤلفات 
ختلفة تدل على أنه کان ينزع نزعة صوفيةء منها: «الأنوار فى علم اسار وقانات رار 
وصفة الأولياء ومراتېب 9 الصفاء والشرح والبيان لا أشكل من كلام سهل التسترى». 
ويدار الكتب المصرية منه مخطوطة فى ستة أجزاء وعيد الرحمن فيه فقي يتمسك يذهب أهل 
اة شترا دائما القرآن الكريم والسنة النبويةء والكتاب إلى أن يكون زهدًا وتقشفا فى ' 
الحياة اقرب منه إلى أن یکون تصوقا بالمعنی الدقيق. وظل التصوف بعد البكرى فى صقلية 


ot 


لا ينفلك عن الفقه والحديث ومذهب أهل السنة غير متخذ منهجا عمليا من التصوف» على نحو 


ما يلقانا عند الفقيه الحافظ السمنطارى» فقد صنف فى الرقائق وأخبار الصالحين كتابًا كبيراء 
کان فى عشرة محلدات.» سماه : «دليل القاصدین» کا ذكر ذلك ياقوت عند ذکره بلدته 
« سمنطار». وبذلك / E‏ - للتصوف حياة فى صقلية الإسلامية إلا هذه الحياة 
السنية الملتزمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والتى تدفع الفقهاء إلى التأليف النظرى فى 

التصوف بيعناه العام أكثر عا تدفع إلى التطبيق العملى. ا 


۲ 


المجتمع“ الصقلى فى العهد النورمانى 

من قدیم کان يقال إِذا كانت روما فتحت أثينا حر بيا فإن أثينا فتحتها حضاريا بأدها 
وفلسفتها وروعة فنونهاء وهو ما نستطيع أن نقوله عن النورمان وصقلية الإسلامية فإن 
النورمان فتحوا صقلية الإسلامية حربياء وفتحتهم صقلية الإسلامية حضارياء إذ كانوا شعي 
متبر برا ليس له حضارة ولا عهد له بای حضارة» فلا نزلوا صقلية هرتم الحضارة الإسلامية 
فیھاء واجتمعت أسباب كثيرة لكى نوا رءوسهم أمام من بها من المسلمينء فقد كانوا قلة 
ضثيلة بالنسبة إلى سكانها. وكانوا لا يعرفون شيثا من نظمها الإدارية ومن تراتيب اهلها فى 
الزراعة والصناعة وأسباب العمران» فاضطروا إلى استبقائهم لينتفعوا بهم فى شئون الصناعة 
والزراعة وتشييد القصور والمبانى الباذخة. ومع ذلك فإن املك روجُار الأول القاتح لم يحسن 
معاملتهم بتأثير الكنيسة كا أسلفنا فإذا هو يحيل كثيرين منهم فى المدن والقلاح والحصون 
لر ع ال سد راا ن ع ا ا و 
هو لا يترك لأحد منهم لا أرضا متسعة فحسب» بل آیضا لا تماما > كا يقول ابن الأثر كا 
ت رانا ولا طاحونا ولا فُرّناء وأسكن معهم فى الحقول الروم والفرنج - كا يقول ابن 
الأثير - حتى يتعلموا مم طرتى الفلاحة والقيامَ على الزروع والغروس كا حدث نى قطانية 

وغيرها من المدن ومن الحصون والقلاع الق بلغت ثلاثمائة وعشرین عدا. ویبدو انه اخد يثوب 
إلى رشده» فخفف من هذه العاملة الصارمة للمسلمين وخاصة فى بلرم وفيمن اتخذه منهم جندا فى 


(۱) راجع ابن الأثير فى الجزمين الماشر والمحادى ‏ المشتاق اللإدريسى والعرب فى صقلية اللاكتور 
عشر» وتاریخ ابن خلدون واماری ف المكتية إحسان عباس والمسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب 
الصقلية وتاريخ مسلمی صقلية وفریان فى کتابه إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى. ‏ 


السالف : تاریخ صمَلية ورحلة ابن حبار ونزهة 


00 
جيشه وأسطولهء ومع ذلك فقد فرض عليهم - كا فرض على مسلمى الجزيرة عامة - أن 
يدفعوا جزيةء ولم يتنبه إلى أن المسلمين م يكونوا يفرضونها ضريبة عامة على الرءوس من حيث 
هى ضريبةء وإغا كانوا يغرضونها على غير المحاربين ضريبة دفاع عنم ولذلك لم يكونوا ‏ 
يقرضونها على القساوسة والرهبان والعجزة والنساء والأطفالء فهى ليست عندهم ضريبة 
اضطهادء إنغا هى ضريبة دفاع لجيش المسلمين الذى يحمى النصارى ويحارب دونهم. نصيبا 
ما يحتاج إليه فى حربه من المؤن وعدة السلاح» أما هو فجعلها ضريبة اضطهاد عامة» مع 
استخدامهم فى الجيش والأسطول والدفاع عن الجزيرة. وكان ابنه الملك روجًار الثانى قد نشاً 
نشأة صقلية عر بيةء فإن اللغة النورمانية لم يكن بها علم ولا فلسفة ولا فكر ولا أدب» فاضطر ‏ 
أبوه إلى تعليمه العر بية اللغة المتحضرة» وتنفس فى الحضارة الإسلامية التى كانت مسيطرة على 
الجزيرة بروحها وتقاليدهاء وأخذت هذه الحضارة تؤثر فى حياة النورمان الغالبين كا أخذوا 
يفيدون من نظّمها وتراتيبها الإداريةء وبالمثل من شتون الزراعة والصناعة والجيش, وقيه ترز 
أبن الاير «سلك طريق ملوك المسلمين من الجنائب (ما يركبه) والحجاب والسلاحية ' 
والجاندارية وغير ذلك وخالف عادات الفرنج فى ذلك کله فإ 
الملك روجُار الثانى ديوان المظالم الذى كان شائمًا عند الحكومات الإسلامية الصقلية فنقله عنم 
کا نقل عنها ديوان التحقيق وديوان الجزية وديوان الصناعةء ومنه يتفرع ديوان الطراز الخاص 
بامنسوجات المطرزة بالذهب وغيرهاء وأيضا ديوان المستغلات من تجارة الموانى الصادرة 
والواردة وصيد البحر. وان فى بلاطه. نفر من علاء العرب ومفکریم وأرباب الأدب والصناعة, 
وكان هناك ديوان عام ينظر فى أمور الدولة اشترك فيه بعض العرب. وخلفه ابنه املك غليوم 
الأولء وكان قد تعلم العربية وحذقها مثل أبيهء ويقال إنه كان يعتمد فى كثير من المهمات عل ` 
مسلمی صقليةء وإنه فتح فى وجوهم مناصب الدولة يتولونها وقرب منه بعض العلاء المسلمين 
وبعض رجال الدب والفكر. وقد دفع هو وأبوه النورمان إلى اقتباس الفنون والعلوم والعناصر 
الأساسية للحضارة الإسلاميةء فتحضروا بعد أن كانوا قوما متيدّين ونقلوا حضارتهم إلى إيطاليا 
فكانت بذلك من أسباب انبعاث النهضة الإيطالية بها فى القرن الخامس عشر قبل غيرها من 
الأمم الغربيةء وهو تأثر عميق لصقلية الإسلامية فى النهضة الأوربية الوسيطةء وينقل الأستاذ 
حسن حسنی عيد الوهاب عن دی سلان وصف البلاط النورمانی فى عهد غليوم الأول وأبيه 
روجار الثانی إذ یقول: «إن کل شىء ف البلاط النورمانی أصبح يذكر بالعادات والتقاليد 
الشرقية من حجُاب وغلمان وعبيد إلى خصيان (سود وبيض) وقيان وعازفين» ومن حريم إلى 
مراب وتشريفات ». ولم تكن اللغة العر بية لغة التخاطب فحسب» بل كانت أبضا لغة الثقافة 
وکانت المراسيم تصدر عن الديوان الملكى باللغة العر بية ثم تنقل إلى اللاتينية أو اليونانيةء كا 
كانت النقود منقوشة بالخط الكون» ومر ابن جبير بالجزيرة بعد عودته من الحج فى أيام غليوم 


er‏ لا يعرفون شيئا منهء واتغز 


۳0 
الأول حوالی سنة ۵۸۰ھ /٤۱۱۸م‏ نره بأنه يتخذ من فتیان مسلمین بجابیب حُجُابّه ووزراءه 
وعيون دولته وعمالته فى الجزيرة. وقول إنه كثير الثقة بالمسلمين وساكن إليهم فى أحواله والمهم . . 
- من أشغاله وله جلة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد منهم. ويقول إن أهل دولته من 
المسلمين يلوح عليهم رونق ملكهء لاتساعهم فى الملابس الفاخرة والمراكب الفارهةء وما متهم 
إلا من له الحاشية والعبيد والأتباع» ويقول عن غليوم الأول: « ليس فى ملوك النصارى أترف 
فى الملك ولا انعم ولا أرفه منه» وهو يتشبه يلوك المسلمين فى الانغماس فى نعيم الملك وترتيب 
قوانینه ووضع أأساليبه وتقسيم مراتب رجاله وتفخيم أمهة الملك وإظهار زينته» ويذكر أبن جبير 
حن مر ببلده انه کان فی نحو الثلاتین سنة من عمره وأنه يتقن العر بية قراءة وكتابةء والعلامة 
الى يضعها على رس مناشيره ورسائله: واد ف حن خد وكانت علامة ابيد روجار 
الثانى : «الحمد له شكرا لأنعمه». وعا يدل على مدى انغماس النورمان فى الحضارة الإسلامية 
التى كانت منبئة فى الجزيرة أن زى النساء النصرانيات فى بلرم كان نفس زى النساء المسلمات, 
ويقول ابن جبير إنهن فصيحات الألسن بالعربية الشريفة طبعا (اللغة الأولى فى الجزيرة 
حينذاك) وإنه رآهن فى عيد الفطر قد خرجن فيه ولبسن ثياب الحرير المذهب والتحفن اللحف 
(الملاءات وما يشبهها) الرائقة وانتقبن بالنقب الملونة (أى أنهن كن محجبات تاما مثل 

المسلمات) وانتَعلْنَ الأخفاف المذهبة. وبرزن لكنائسهن حاملات جيع زينة نساء المسلمين من 
التحلى والتخضب والتعطر». ) 


ومن دلائل الانغماس الواضح فى الحضارة الإسلامية لعهد غليوم الأول ما يذكره أبن جبير | 
من أن جواريه وحظاياه فى قصره كن مسلمات جيعهنء وأن ال جارية النصرانية من الفرنجيات 
إذا وقعت فى قصره أصبحت مسلمة بفضل مَنْ فيه من الجوارى المسلمات. ولم يكن غليوم 
ولا أبوه يتعرضان - فيا يظن لأداء شعائر من فى بلاطها وبلدتها أو عاصمتها بلرم من 
المسلمين» وربا كان تسامح غليوم فى هذا ال جانب أقوى وأوسع من تسامح أبیه فقد کان من فى 
بلاطه من الفتيان يصوم الأشهر تطوعا وطلبا للأجر والثواب» وكان إذا دخل وقت الصلاة 
يخر جون من مجلسه فرادی فیؤدونهاً. وهو لا يتعرض هم أى تعرض. ويقول اين جبير إن بارم 
كانت غاصة بالمسلمين وهم ها آرباضن او ضواح ينفردون فيها بسکناهم عن النصاری» 
والأسواق معمورة بهم» ويقول إن هم مساجد یعمر ونہا ويقیمون الصلاة فيها بأخلن مسموع؛ 
وإن هم قاضيا يتقاضون أمامه. ويذكر أن المساجد كثيرة. وكان يحفظ فى أكثرها القرآن. على 
أ فو ا اى اا ال ا 2 غر و د ام اا دسا 
الدينية التى تسبقها إذ كانت حظورة عليهم. 

وحرى بنا أن نتوقف لنعود إلى المقالة الشائعة بين ا لمؤرخين. من أن النورمان عاملوا مسلمى 


pov 
صقلية معاملة حسنة وأنهم سمحوا همم بحرية العقيدة مستدلين على ذلك با يقول ابن جبير‎ 
٠ وغیره عن بلاط روجار الثانی وغليوم الأول من أنه كان بلاطا عربيا إسلاميا فى نظر أمراء‎ 
المسيحية» وهو إنا كان كذلك بحكم تبدى النورمان وشعور هذين الملكين بحاجتها وحاجة‎ 
شعبها إلى تشرب الحضارة الإسلامية العر بية ولذلك أحسنا معاملة المسلمين وسمحا هم - على‎ - 
الأقل فى بلرم - بإقامة شعائرهم الدينية والأذان والصلاة فى المساجد. وبالمثل سمحا بذلك لمن‎ 
شعرا بحاجتها إليه فى بلاطها وحياتها من الفتيان ومن الجوارى والحظايا. أما بعد ذلك فكانت‎ 
٠ المسألة تتوقف على كثرة المسلمين فى البقاع والمدنء فقد اتجه ابن جبير بعد زيارته لبلرم إلى‎ 
زيارة مدينة طرابنش» ولاحظ أن جميع سكان الطريق بين المدينتين مسلمون يفلحون الأرض فى‎ 
ضياع وحارث ومزارع متصلةء واقترب من مدينة ثرمة فى الشمال» وكان الإعياء قد أخذ منه‎ 
فبات بقصر قریب منها داخله مساکن وعلالی مشرفة» وهو کامل مرافق السکنی» ونی‎ 
- ا ف ا شا خد لدا با وبا فة اخسن بت واطة وسمع أذان الفجر‎ 
PIE قد طال عهده بسماعه کا یقول - وأكرمه القائمون‎ 
فى رمضان» وأكبر الظن أنه كان محرسا للمدينة وبنى على شاكلة المحارس فى الساحل التونسى.‎ 
وانتهی إلى طرابنش ورأى ما للمسلمين والنصارى فيها من مساجد وكنائس» ورأى المسلمين‎ 
يصلون يوم العيد بالطبول والبوقات وعجب من ذلك.‎ 

وقبل أن نستمع إلى ابن جبير فيا ذكره بتلك البلدة من الفتنة فى الدين الحثيف نتوقف قليلا ' 
عند سياسة الملك» روجار الثانى» فقد ظل معتمدًا لإجراءات الإقطاع التى فرضها أبوه روجار 
الأول فى البلاد والحصون الى فتحت عنوةء ولا هاجم اطول التاعل الو نس وانتوال غل 
مدينة بونة (عنابة) ترك أميره فيليب جماعة من العلاء والنساك بخرجون منها إلى القرى 
المجاورة بأهليهم وأمواهم» فلا عاد بشن عليه لرفقه وحسن صنيعه بجماعة من المسلمين وجعل 
الأساقفة والقين والرهبان غاكي رة فحكمرا غلية كا ظالا يخرف كا تص غل ذلك 
التجانى فى رحلته. فلم يكن روجار الثانى يؤمن بحرية العقيدة كا بحلو لمؤرخى الغرب - 
وتابعهم مؤرخو العرب - القول بذلك. ونفس غليوم الأول الذى أشاد ابن جبير بعاملته لمن نى 
بلاطه من المسلمين ومن فى قصره من الجوارى والحظايا المسلمات حدثت مذبحة للمسلمين ببلرم 
فی یامه إذ أمر وزيره مايون بنزع السلاح من أيدى المسلمين سنة ١١٠/١١٠٠م‏ فثار المسلمون 
ضد هذا الأمرء وانتهز المسيحيون الفرصة فسفكوا دماء كثيرين منهم فى شوارع بلرم وفى 
الدواوين والحوانيت والفنادق كا سفكوا دماء جماعة ممن كانوا فى القصرء وقتل فى هذه الواقعة ‏ 
الشاعر القفصی يحیى بن التیفاشى كا قتل - فى ظن أمارى - الإدريسى الجغراق» وهو 
ما يؤكد أن استخدام غليوم الأول للمسلمين فى القصر إنا كان ضرورة حضاريةء اضطرته إليها 
الحضارة الإسلامية التى قهرته وقهرت شعبه. ومرت بنا - منذ قليل - أخبار عن أبن جبير 


0۸ 
تيل على أن حرية المسلمين فى إقامة شعائرهم الدينية لإ تكن مكفولة تاما على نحو ما أوضح 
) ذلك على لسان عبد المسيح فى مسينى وفقيه مدينة طرابنش وزعيم المسلمين بها أبن حجر 
والمسلم الصقلى الذى اختار أن بحرم من ابنته وأهداها زوجة إلى أحد الحجاج مع ابن جبير حتق 

مع إخوتها من العذاب الأليم. 


ويتضاعف الظلم الغاشم مع استيلاء ء أباطرة الألمان على صقلية E‏ 
الأول - ويفر من صقلية آلاف من المسلمين إلى إفريقية التونسيةء ولا يبقى بها إلا من عجزوا 
عن الفرار والرحيل ویصبحون بها مستعبدين بفلحون الأرض ويرعون الأغنام للسادة 
الفرنجة ولا يكفل همم شىء من ا لحر ية الدينيةء واستغاثوا بأبى زكريا مؤسس دولة الموحدين 
فعقد معاهدة مع فردريك الثانى الإمبراطور الأ مانى» وتعهد له فردريك فيها بضمان تلك حر ية 
ول يطبق هذا التعهد. وازداد العسف والظلم الغاشم» واستغاث ي هناك بالمستنصر اف 
أب زكرياء فعقد معاهدة مع فردريك على إجلاء المسلمين نهائيا من Ls‏ 
سواحلها ورب بهم المدن الساحلية وعاشوا فى أمانء ويقال إن فردريك أجلى من بقى بجزيرة 
مالطة من المسلمين الى أمالفی اfاهس‏ ے۸ جنوبى إيطالياء وبر الزمن تنصرت درارم. 


ۍ تدوق ما يذوقه 


۳ 


الغقافة" فى العهد العربى 


دائا تتحرك الثقافة الإسلامية مع أجيوش Sa‏ فبمجرد أن یفتح جیش عربی 
بلدا يقم فيه مسحدا تخب فيه خطة الحمعة وود الصلوات الخس. ويدخل آهل البلد 
المفتوح فى الاسلام او کون ف وتنشأً كتاتيب لتحفيظ الداخلين فى الإسلام شيئا من سور 
القرآن وتعليمهم وتعليم ناشئتهم مبادىء الكتابة العربية وشيئا من الشعر العر بى لتستقيم 
العر بية ف وکان هؤلاء المسلمون الجدد والجند العرب يتحلقون حول الشيوخ ف 


المساجد يأخذون عنهم تعاليم الإسلام وکان من هولاء الشيوخ من يعرض الأسدية لأسد بن 


ا اواو ا ت 
لابن عذاری ومعجم الأدباء ومعجم البلدان فى 
سمنطار لياقوت وتثقيف اللسان لابن مكى وتاريخ 
الحكاء للقفطى وصورة الأرض لابن حوقل 
وطبقات الأطباء لابن جلجل وطبقات الأمم لصاعد 
والخريدة للعماد الأصبهانى: الجزء الأول وإنباه 


الرواة للقفطى وبغية الوعاة للسيوطى وطبقات 
القراء لابن الجزرى والديباج المذهب 
لابن فرحون والصلة لابن بشكوال والحلة السيزاء 
لابن الأبار والقسم الال کات 
الحضارة العربية فى إفريقية التونسية والعرب فى 
ل اکر خان اي 


۳0۹ 


الفرات قائد الحملة الذى فضى نحبه فى حصاره لسرقوسة وهی تصور مذهب مالك من 

إملاءات استادذه عبد الرحمن بن القاسم بمصرء حتى إذا شاغت مدونة سحنون - وهى أيضامن ‏ 

إملاءات ابن القاسم - فى القيروان والبلاد المغربية أخذ الشيوخ فى صقلية يلقنونها الناس 
والطلاب هناك. 


ومع أن المسسلمين فى صقلية ظلوا ابه مسك حرق 9 الزن وط ون الا للت 
| صباح مساء» ولا لون هرون سيوفهم مع أول صارخ» ومع أن الصرخات كانت لاتنى ` 
ترتفع» 2 آنہم ظلوا يفتحو ن الحصون طوال عهدهم با ولا یکادون پنتهون من حرب حى 
یبدءوا حر با جديدة» مع ذلك کله استقروا بالمدن الت فتحوهاء e‏ لأنفسهم فیها ولایات 
إسلاميةء ونقلوا إليها الحضارة العر بية وكل ما اتصل بها من عمران وبناء منازل وقصور فخمه 
ونهضوا با لزراعة والصناعة والتجارة» كا هضوا بالثقافة فی ختلف فروعها وعلومها وفنونها. ول 
يكتف الشباب المسلم الصقلى يا كان يحصله من ذلك على علاء سرقوسة وجرجنت ومازر 
وبلرم وغيرها من المدن فقد كانوا يرحلون إلى القيروان للتزود من حلقات علمائهاء وكان 
كثيرون من علاء القيروان وشيوخها يعبرون البحر لتزويد الطلاب هناك ما اجو ن 
العلوم وصاغوا من المؤلفات. وكأنا كانت صقلية - طوال العهد الإسلامى - بلدا تونسياء 
فکل ما فى القيروان من كتب ومصننفات وعلوم وآداب يرحل مع التونسيين المهاجرين إليها ' 
ومع آبنائھا فی حقائبهم حین عودتم ال دا وليت الال رن أن كا عر غل امد 
النصوص الصقلية مثل كتاب الملخص للقابسى الذى لخص فيه ما اتصل إسناده من أحاديث 
کات اطا لالك. حتى إذا وجدناه هو أو غيره من الكتب سجلنا به وها ما نقل إلى 
E‏ من المصنفات العلميةء والمسألة كانت أوسع من ذلك إذ لم يؤلف فى القير وان كتاب مهم 
إلا حل ال ةوفه جلد ن مدهل و هو معروف عن كتاب العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى» فقد ارتحل إليها بعد المجرة الملالية إلى موطنه وحمل إليها 
معه هذا الكتابٌ النفيس الذى بعد أروع ما وضعت المغرب والأندلس فى النقد الأدى والبلاغة ‏ 
وحسناتها من کتب» ولا ريب فى LN AE‏ 


ل ا ا ا الرحلة مع علاء وأدباء القيروان كذلك 
تبادلوها مع علاء وأدباء ارق وال الي ل كان فن الات ااهل حال حا 
للاستماع إلى هذا العام أو ذاك ممن بلغت شهرتهم العلمية الأندلس» وكثيرا ما كان يقصد 
بعض علاء صقلية الأندلس فيجد شهرته سبقته إليها. وكانت رحلة الطلاب الصقليين إلى مصر 
والمشرق كثيرة» ونزها غير عالم وأديب من المشرتق من مثل أبى محمد إسماعيل بن محمد 
النیسابوری» وأخذ عنه - کا قول ابن ظافر نی کتابه بدائع البدائه - غپر واحد کتاب . 


۳1٠ 
. اليتيمة للثعالبى» ومثل على بن حزة اللغوی فقد ذکر ياقوت فی ترجته أنه كان راوية لديوان‎ : 
ا متنبى وأنه رحل إلى بلرم فى صقلية وظل فیها یروی للطلاب دیوان المتنبى ويشرحه إلى أن‎ 
توفی سنة ۳۷۵ ه/ ۹۸م ويبدو أن دواوين ع أخرى كثيرة دخلت الى صقلية.ء فابن مکی یذکر فی‎ 

الباب الأربعين من كتابه «تثقيف اللسان ما كان يخطٌ فيه المغنون من أشعار كثير وذى الرمة 


وجرير وابن الرومى والشريف الرضى. ويقول القفطى بکتابه تاریخ الحكاء فى ترجمة ۹ 


سليمان المنطقى عن كتاب الامتاع والوانسة لان حيانِ التو حیدی : إنه خاض کل بحر وغاص 
کل تہ وما أحسن ما رأيته على ظهر نسخة منه بخط بعض أهل جزبرة صقليةء وهو قوله: 
«ابتداً ابو حیان کتابه الإمتاع صو فيا وتو سطه دنا وختمه سائلا ملحفا». وفى ذلك ما يدل 
على أن كتب الفكر العميق المشرقية - مثل كتب أبى حيان - كانت تحت أعين الصقليين. 
وھا د کر تاه أو اشرنا إليه من ذلك إنغا هو رموز لا نقل إلى صقلية من نفائس الكتب الأدبية 
والفكريةء ولابد أن كانت نفائس الكتب التونسية والمشرقية فى التفسير والحديث النبوى والفقه 
ل بدورها إليها. 


ومن المؤكد أن الحركة العلمية كانت نشيطة بهاء ويدل على ذلك - من بعض الوجوه ”ٍ 
ابن حوقل فی کتابه صورۃ الأرض من آنه کان بہا ما يزيد على مائتی مسجد ويقول 
يضا - ونقل ذلك عنه ياقوت فى معجم البلدان - إن فى بلرم ما لا يقل عن ثلاثمائة معلم 
أن كانت همم حلقات كثيرة فى المساجد يحاضرون بها الناس فى مختلف فروع الثقافة 
الإسلامية. ومن طريف ما يذكره ه ابن حوقل أنه رای بها كتابا به خمسة من المعلمين هم من 
بينهم رئيس هو مدير الكتاب أو مدير هذه المدرسة. ويقول إن صبيان الكتاتيب كثيرون وإنجم 
يبلغون أحيانا ثمانين طالبا فى الحلقة الواحدة أو الفصل الواحد. وهى بذلك ليست كتاتيب - 
کا يقول - إغا هى مدارس» وقد أهّلت لنشاط علمى واسع فى بلرم» وعلى شاكلتها كانت المدن 
الآاخرى فى صقلية. 
وحرىٌ بنا أن نستعرض النشاط فى العلوم المختلفة بصقلية الإسلامية. ونبدأً بعلوم الأوائلء 
وكانت - فى رأينا - نشيطة بصقليةء إذ كان ما يقرب من تصف سكانها من الإغريق والرومان 
وکان هم تراث قدیم بلغتیھ) الإغريقية واللاتينية» وحذق كثيرون منهم العر بية وحذق بعض 
العرب لغتيها بحكم الامتزاج والاختلاط والتعامل اليومى بين السكان. ودفع ذلك إلى التبادل 
عن طريق الترجمة بين التراث الإغريقى اللاتينى والتراث العربى» ومن أهم من عنوا بذلك 
الرهبان الصقليون» فكانوا ينقلون عن العر بية بعض نفائس تراثها کا کانوا ينقلون إليها ِ 
بعض نفائس التراث الإغريقى اللاتينى ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما ذکره 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى الحزء الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العربية 


۳۹١ 


بإفريقية التونسية من أن الأمیر الأغلبی إبراهیم بن امد (۲۷۱ - ۲۸۹ ه) مؤسس بيت ٠.‏ 


الحكمة فى عاصمته ا تخر بعض الصنفات اللاتينية فى ا الرياضية الى اطلع علیهاء 
Ry‏ بعض الرهبان الصقليين المتكلمين باللغة العر بية وألحق بهم بعض علاء اللغة من 
الإفريقيين» وعهد إليهم بهمة تنقيح عباراتہم وسبكها فى قالب عربى صحيح» ويستظهر أن . 
يكونوا قد نقلوا إلى العربية كتاب بلينوس (ودن«نا۲) فى علم النبات» ويذكر ابن جلجل فى 
کتابه طبقات الأطباء أنه هاجر إلى قرطبة فى عهد عبد الرحمن الناصر (١٠۳-١٠٣ه)‏ من 
صقلية طبيب يدعى أبا عبد الله كان يتكلم اليونانية ويعرف أساء العقاقير والأدويةء فضعه 
) التاصر إلى علاء قرطبة وأطبائها ليكون عونا هم فى ترجمة كتاب ديوسقوريدس المؤلف 
بالإغريقية عن الأدوية والنباتات. وقد مضت صقلية تعنى بعلوم الأوائل من طب وغير طب فى 
٠‏ الترجمة. وكا كان التراث اللاتينى الإإغريقى العلمى يترجم إلى العربية كان التراث العربى 
العلمى يترجم بدوره إلى اللاتينية. وكان الأطباء قد أخذوا يتكاثرون فى القيروان منذ أيام 
الأغالبةء فتكاثر وا بصقلية مجاراة لأختها القير وان واطرد ذلك فى القر ون التاليةء وما يدل عليه 
الذى عقده ابن مكى فى كتابه: «تثقيف اللسان» لبيان أغلاط الأطباء فى صقلية 
شتهرت فى القرن الرابع اهجرئى:بأنها بيقة فلسفية تما جعل سعيد بن فرحون التجيبى 
ا ع الا i‏ يلجا إليها حين أصابته محنة أيام المنصور بن أبى عامر فى 
اوأر هذا القرن کا قول صاعد فی کتابه طبقات الأمم وظل ہا إلى وفاته» وکان حسن 
الفلسفة والموسيقى جميعا وله فى علوم الفلسفة رسالة بديعة سماها شجرة الحكمة. وبجانب ‏ 
EE REE‏ مهندسون ورياضيون من مثل العام ال ياضى عبد العزيز 
المعافرى وله ترجمة فى الخريدة» وتؤكد القصور البادخة فى بلرم الق تغنی ا شعراء صقلية ‏ 
واصفين فخامتها وزخارفها وحدائقها النضرة وفواراتها البديعة مهارة مهندسيها البارعينء 
وبهرت قصور بلرم وغيرها من مدن صقلية فون شاك بفسيفسائها ورخامها وأبهائها وغرفها 
ونقوشهاء وظل یدرسها سنوات طوالا کا مر بنا فی غير هذا الموضع وسجل ما بره من 
مشاهدها فى كتابه القن العربى فى إسبانيا وصقلية. 
وتنشط صقلية الإسلامية فى الدراسات اللغوية والنحويةء وتمدها فى تلك الدراسات روافد ٠‏ 
من الخارج» فقد نزها موسى بن أصبغ المرادى القرطبى الذى رحل فى طلب التعمق فى اللغة 
إلى المشرق» ودخل العراق وتتلمذ لعلمائه اللغويين وخاصة ابن دريد صاحب معجم الجمهرة» ' 
ولم يعد إلى وطنه وإنغا عاد إلى صقلية واتخذها موطنا له كا يقول السيوطى فى البغيةء وتلاه 
صاعد اللغوى الأندلسى المشهور بكثرة تلاميذه الأندلسيين رحل إليها فى أوائل الفتنة التى ‏ 
ا بقرطبة سنة ۳٠٤ه/۲٠١٠م‏ ورجع إلى الأندلس و يلبث أن عاد إلى صقلية وتونفى بها 
سنة ١٠٠٤ه/١٠١٠م‏ كا ذكر القفطى فى إنباه الرواة. ومن علمائها فى اللغة والنحو على بن 


۳۹۲ 
| حبيب اللغوى الصقلى أحد رجال اللغة المعدودين والعلاء بها المبر زين» ومنهم طاهر بن محمد 
الرقبانی الصقلى اللغوى» ويقول القفطى عنه: م يكن فى زمانه اعلم منه بلغة العرب وكلامهاء 
ونثرها ونظامهاء وقصدته العلاء من کل مکان فلقوا منه بحرا خضرما اشا وغل اة 
ابته على بن طاهر الرقبانى» وكان حافظا للغة وأيام العرب» جامعا لأدوات الأدب. وما نلبث 
فى القرن الخامس أن نلتقى قبل الغزو النورمانى بعلم كبير من اعلام اللغة والنحو تكونت له بها 
مذ ا ك ف د غل و الى بن الب التميمى» ولد بصقلية فى أواخر القرن 
راع الهجرى» حتى إذا أخذ ما لدى شيوخها من اللغة والنحو رحل عنها إلى المشرق للتزود 
منپاء اال عصاه بالقاهرةء ولد ها لوف الخري الوق ب ١اه‏ وهو 
آهم من روى عنه المصريون كتب اللغة ودواوين الشعراء» يقول ابن خلكان: «أكثر ما ترُوى 
الكتب القدية فى اللغة والأشعار العربية وأيام العرب فى الديار المصرية من طريقه» وكان 
ما يزال يراجع الروايات المختلفة للكتاب أو للديوان ویقابل بینها حتى يخرجه فى أوثق صورة 
وا اواو ا اعاعا هن لري وى ها وان ى ال ادن 
القاهرة عن صالح ردن وان التي الى مد هة ي الي ور لد ا 
أيضا فى القاهرة عن ابن بابشاذ مقدمته المشهورة فى النحو» وعاد إلى موطنه» واتخذ مدينة مازر 
فاا لوا که ضاخبها ابن كود ور مته ورل إلى ديه بار هة :265 بواجت 
شهرته وجاءه الطلاب من کل فج صقلیین وغير صقليین, وئ الضقلن عل بن حفر الجدف 
المعروف بابن القطاع وسنعود إلى الحديث عنه فى أيام النورمان» ومن تلاميذه غير الصقليين 
عبد الله بن إبراهيم الصيرفى ومنه سمع ديوان المتنبى سنة EN‏ المنعم بن من الله 
القر وى المعروف بابن الكماد وقد ألممنا به فى كتابنا عن الأندلس ورده المفحم على رسالة أبن 
غرسية» وحرى بنا أن نذكر أن من تلاميذه الصقليين عمر بن خلف المشهور با Ee‏ 
الصقلى مصنف كتاب تثقيف اللسان الذى سجل فيه الأغلاط التى سمعها من أفواه العلاء . 
وغيرهم وا قول نف مقله أله رة عل أستاذه ا الر «الإمام الأوحد والعلم الفرد 
فأثبت ما عرفه وارتضاه» وحا ما أنکره وأباه». وقد وزع ابن مکی کتابه على مسین بابا تحدث 
فيها عن التصحيف والتبديل والزيادة والنقص فى الأساء وكذلك الزيادة والنقص فى الأفعال 

وقانی الد ك4 وند كر الؤنت إلى غير ذلك من صور الغلط على ألسنة الخاصة والعامة. وأضاف 
إلى ذلك فصولا اة عن اطا القرّاء والمحدثين والفقهاء والأطباء. والکتاب یدل على انه 
ان البر فی تلامیذه كى يخلصوا الألسنة من 
أغلاطها وخاصة ألسنة العلاء. وما توافى سنة ٤٠١‏ ه/۷٠١٠ءم‏ حتى يبارح ابن البر صقلية إلى 
الأندلس» ويبارحها تلميذه ابن مكى إلى تونس» ويقول العماد الأصبهانى عنه فى ترجمته 
بالخريدة: «ولى قضاء تونس وهو فقيه حدث خطيب لغوى» وفضله بالألسنة فى جيع الأمكنة . 


۳۹۳ 

اور وی و ےا ر کے کے ا و را ا اکر کے ا 
المشرق» وكان خطيب سيف الدولة فى حر به لبيزنطة. ولعل فى هذه الشهادة لخطيب من صقلية 
ما يحو محوا ما زعمه ابن حوقل عن خطيب شاهده ببلرم يوم جمعة يجزم الأساء مع الوصل 
N EN.‏ 
عليه» مع أنه ظل يخطبهم نحو عامين! وذكرنا - فيا أسلفنا- ا کان رخا وکل ما وح د 
صقلية لأنها كانت ترفض المذهب الشيعى الإسماعيلى مذهب الدولة الفاطمية, فاتهاماته ها 
ولخطبائها اتهامات زائفة. وسنراها تنتج فى جال الدراسات الدينية والأدب ا و 
بطلان اتپاماته. 


ودل :ما فسا غل انه وصلت الشباب الصقلى مجموعة اليتيمة للثعالبى وديوان ذى الرمة 
وغيره من شعراء الجاهلية والإسلام» كا وصلتهم دواوين عباسية مختلفة لأبى تام وابن الرومى 

والمتبنى وأضرابهم» ولايد أن وصلهم كتاب البيان والتبيين للجاحظ وما به من خطب وحمو عة 
زهر الآداب للحصرى» وما من شك فى أن أكثر مجاميع الأدب المؤلفة نى المشرق وصلتهم ومر بنا 
أن ابن البر کان روئ نما وی من الک والدواون کاب ادت الكاف لان ية 
وکل ولك کن 4 ا 1 قوت درق ادن عام فى صقلية بين الشباب والشيوخ» ولابد أن 
اطلعوا على بعض الكتابات البلاغية والنقدية فى المشرق بدليل استخدام شعرائهم وكتاہم 
محسنات البديعء وبدلیل ما فى أشعارهم من عدوبة وسلاسة» وكان حظ الشباب فى صقلية 
عظي) إِذ نزل أبن رشیق فی اوا یامه بمازر واتخذها مقاما له إلى وفاته سنة ٤٥١‏ ه/٦‏ ۰م 
وظل هناك سنوات يدرس للطلاب كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده ويعد من أروع كتب 
الأسلاف فى النقد وفى بيان المحسنات البلاغية إن م يکن أروعها کا یقول ابن خلدون» وقر اه 
عليه ابن متکود والی مازر بشهادة نسخة من الكتاب وقعت للقفطى كا یقول فی تر جمته بکتابه 
اتيا ال اة واا الطلات فى صفلية عازز وغار مازر يقد ارو تة ق اة وبعد وفاك: ون ذلك 
أن صقلية أتيع ها من المختارات الشعرية والنثرية ما أتاح لأدبائها ملكات أدبية خصبة ‏ 
كا أتيح ها من كتب البلاغة والنقد. وى مقدمتها كتاب العمدة ما أتاح لأدبائها جمال الصياغة 
ودقة الذوق الأدى ورهافته. ‏ 

وإذا تر کنا الدراسات النقدية واللغوية فى صقلية الإسلامية إلى الدراسات الدينية وجدنا من ' 
کیار قرائها فى القرن الرابع الهجرى محمد بن خراسان كا فى طبقات القراء لابن الجزرى. 
طلب العلم صر وفيها درس القرا وات واحديت الى تلمد لاق عق التخاس وك د 
مصنفاته وقرأها عليه وکان بینها کتابه إعراب القرأنء وظل مقرئا متصدرا بصقلية إلى أن توفیى 
سنة 1ھ/ 1۹م وقد بلغ تا وتسعبن» ومن روى القراءة عنه يوسف بن حبیب وغیلان بن 


1٤ 


تيم e‏ أن تزدهر قراءة القرآن فى صقلية مثلها فى ذلك مثل جيع البلاد الإسلامية. وكانت ٠‏ 
و رلا الراك ر ا ورش ری شن ام ا م ااه 

مفسر للقرآن عا يدل على أن المقرئين ¿ للذكر الحكيم فى صقلية كانوا كثيرا ما يعنون بتفسيره ‏ 
حتى تفهم الناشئة ما حفظه مته ونجد حمل محمد بن خراسان المار آنفا الكتاب إعراب القرآن ` 
للنحاس بحدث فى صقلية نشاطا فى هذا الموضوع فادا أبو طاهر إسماعيل بن خلف الصقلى 


المتوفی سنة٥٥٤‏ ھ/۳٣۰٠م‏ يولف کتابا فى إعراب القرآن كان فى تسع مجلدات» وسنترجم - 


فيا بعد - لابن ظفر الصقلى وله فى التفسير ثلاثة كتب. 
وعلى نحو ما كان إقرا ءالذكر الحكيم وإعرابه وتفسيره ناشطا فى صقلية كانت - با مئل - 
- رواية الحديث النبوى» إذ كان حفاظه النابهون كثيرين من مثل بې بكر الحصائری» ومن أهم 
حفاظها عتیق السمنطاری وقد نوه به ياقوت فی الحدیث عن بلدته « سمنطار» فی کتابه «معجم 
البلدان» وكان قد لزم حلقات الشيوخ فى بارم حتى أخذ ما عندهم» وارتحل إلى لقاء الشيوخ 
ونزل مدينة الرسول مل واتسع فی رحلته فأخذ عن شيوح اليمن وفارس وخراسان والشام 
ومصر» وكان يلقى فى تلك البلدان بجانب شيوخ الحديث وحفاظه العباد والنساك ويكتب 
ما يسمعه من الفئتین» وصنف کل ما جعه عنهم . كا صنف فى الفقه تأليفا كان فى غاية الترتيب 
والبیان. وکان یدرس لتلامیذه فی صقلية الحديث النبوى وكتاب الموطأً فى الفقه المالكى» وتوف 
سنة ٤٦٤ھ‏ /۷۷١٠م‏ حبن احتل روجار الأول ملك النورمان بلرم. 

وأكثر فقهاء المالكية بصقلية كانوا محدّثين لأن الموطاً لمالك كتاب فقه وحديث وكان نشاط 
الفقه بصقلية واسعًا جدًاء وهَيأً لذلك أن كان قضاة صقلية - منذ أول الأمر - يحاضرون الناس 
فى الفقه المالكى عمدتهم فى القضاء يتقدمهم فى ذلك سالم بن سليمان الكتدى الذى ولى القضاء 
فی صقلية سنة ۲۸۱ ه/٤۸۹م‏ وقد عمل بكل جهده على نشر مذهب مالك فى صقلية كا فى 
كتاب رياض النفوس. ونزها تلميذ من كبار تلامذة الإمام ابن أبى زيد فقيه القير وان المتونفى 
نة 1ھ/ ۹۹م هو البراذعی خلف ب بن أب القاسم وکان زملاؤه من فقهاء القيروأن 
ورىق غه فلم تحصل لہ بہا رياسة فرحل إلى صقليةء وقصد آميرها فى بلرم» فحصلت له 
عنده مكانة طيبة. وعنده ألف كتابه التهذيب فى اختصار مدونة سحنون فى الفقه المالكى يقول 
ابن فرحون وعليه معول الناس فى صقلية والمغرب والأندلس» وطارت شهرته فى العام 
الإسلامی وکتبت له شروح عختلفة. وألف بصقلية أيضا كتابا فى التمهيد لمسائل المدونة وكتاب 

الشرح والتتمات لمسائل المدونة. وله أيضا اختصار الواضحة من كتب الفقه المالكى يقول أبن 
فرحون : وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة وكان أبن أى زيد قد جمع ما فى الأمهات من 
المسائل والخلاف والأقوال فى كتابه النوادر فنقل البراذعى معظمه فى كتابه على المدونة. وييدو 
أنه توفي بصقلية فى أوائل القرن الخامس المجرى. 


10 
ومن فقهاء صقلية بعده محمد بن يونس التميمى من مدينة مأزر المتوفى سنة ٤٥١‏ وقد لقب ٠‏ 
بالإمام الأكبر لتبحره فی الفقه المالکی وجاءه الناس للفتوی» وله مؤلف جيد فى مسائل كتاب 
الموطا للامام مالك. وله إضافات مفيدة وتعليقات علمية جيدة على مدونة سحنون. وكأان يعاصره 
عبد الحق بن محمد القرشى الصقلى» لزم حلقات الشيوخ فى بلده حتى ارتوى منهاء ورحل 
للحج ولقاء الشيوخ والفقهاء الكبار والتقى بأبى ذر المروى شيخ المالكية فى هراة وبالقاضى 
عبد الوهاب المالكى شيخهم فى العراق كا التقى فى حجة ثانية بإمام الحرمين الجوينى ا 
عن مسائل أجابه عنپا وسجل ذلك فی أحد کتبه» وکان یدرس لطلابه فی بلرم مدونة سحنون ` 
الى جوت اضرل اذهب المالكى» يقول أبن فرحون أيضا عنه: « کان ملیح التأليفء و 
مۇلفاته كتابه «النكت والفر وق لمسائل المدونه» ويقو ل أبن فرحون أبضا انه « عاد آل ا 
والتبديل ورجع عن کثېر من اختیاراته وتعلیلاته» وله کتاب فی الفقه المالکی کبیر باسم 
«تهذيب الطالب» وله استدراك على تهذيب المدونة للبراذعى وله كتاب فى بسط ألفاظ المدونة 
وكأن أعماله الفقهية انحصرت فى خدمة مدونة سحنون. وحاز شهرة كبيرة فى حياته وكان كثير 
الارتحال فدرس عليه فى القيروان - كا فى الصلة لابن بشكوال - ابن الخياط ومحمد بن نعمة 
Nas SE GE E‏ 
تلامذته الصقليين - ثابت الفقيه الصقلى» وتونى بالاسكندرية سنة ٦٦٤ه/۷۳١٠م‏ ويبدو أنه 
رحل عن بلرم بمجرد استيلاء روجار الأول ملك النورمان عليها سنة م 


٤ 


الغقافة" فى العهد النورمانى 


دخل النورمان صقلية وال حر كة العلمية بها مزدهرة» وهالمم ما رأوا فيها من حضارة ومدنية ‏ 
إسلاميتين» وشعر وا بوضوح أنهم فى حاجةء بل فى أشد الحاجة إلى أن يجلسوا من سكانها العرب 

مجلس التلامذة من أساتذتهم فى الزراعة والصناعة والتجارة ونفى الثقافة والعلوم والفنون 
المختلفة. ودفع روجُار الأول ابنه روجار الثانى إلى تعلم العربية وإلى الإكباب على علومها 

وفنونهاء وبالمثل دفع روجار الثانى ابنه غليوم الأول إلى التزود من هذه العلوم والفنون ما 


 ايقيرفإ انظر فى الفقافة بالعهد النورمانى نزهة المشتاق والقسم الثالث من ورقات عن الحضارة فى‎ )١( 
فى اختراق الفاق للادريسى ورحلة اين جبيرء التونسيةء والعلم عند العرب لألدومييلى ترجمة‎ 
وخطط المقريزى» والخريدة للعماد الإصبهانىء الدكتور عبدالحليم النجار» والعرب فى صقلية‎ 
) وإنباه الرواة للقفطى» وطبقات القراء للدكتور إحسان عباس.‎ 

لابن الجزرى» وابن خلكان. ومقدمة ابن خلدونء | 


۳۹٦ 
التزود وحث بدوره ابنه غليوم الثانى على استيعابها ما أمكنه. ويحدنا الإدرسى فى فواتح كتابه‎ | 
نزهة المشتاق» عن مدى ما أحرز روجار الثانى من هذه الفنون والعلوم قائلا: «أما و‎ « 
بالعلوم الرياضيات والعمليات فلا تدرك بعد ولا تشر بح لكونه قد أخذ بكل فن منها‎ 
بالحظ الأوفر» وضرب فيه بالقدح المعلى» ویقول این جبیر - کما مر بتا - عن غليوم‎ 
. الثانى : «له الأطباء المنجمون» وهو كثير الاعتناء بم شديد الحرص عليهم حتی إنه متى‎ 

6 له طبیب أو منجم اجتاز ببلده أمر بإمساكهء وأدر له أرزاق معيشته» حتى يسليه عن وطنه. 

وأحس روجار الأول د منذ أول الأمر - بالحاجة إلى ترجمة الكنوز العلمية النفيسة من 
العر بية إلى اللاتينيةء حتى بحوز النورمان لأنفسهم هذه الثروات العلميةء ولم يلبث أن أتاح له 
ذلك نصرانى يسمى قسطنطين الإفريقى ولد بدينة قرطاجة التونسية سنة ۰٠٤ه/١١٠٠م‏ 
- وثقف العربية وأتقنهاء واختلف فى القيروان إلى أصحاب علوم الأوائل فى الطب والرياضة 
والفلك. ورحل إلى القاهرة وفيها استكمل معرفته بالعلوم المذكورة» وعاد إلى بلده: قرطاجة 
وتركها إلى صقلية فى عهد روجار الأول وعرف منه حاجته إلى ترجمة كل ما كتبه العرب عن 
الطب» فرجع إلى القيروان» وجمع منها أنفس ما كتبه أطباؤها العظام» وعاد إلى روجار الأول 
يبشره بأنه اصطفى له أفضل وأنضس ما لأطباء القيروان والعرب عامة من كتب طبية وغير 
طبية» فأسس له دير جبل کاسینو بالقرب من مدينة سالرنو فى جنوبى إيطاليا فتولى رياسته 
وأخذ يغرى رهبانه بتعلم العربية حتى إذا تعلموها أغراهم بترجة مصنفاتها الرياضية والفلكية 
والطبية إلى اللاتينية. ودرس ما ترجموه فى كلية سالرنو ومنها نقل إلى الجامعات الأوربيةء وما 
يدل على ذلك أبلغ الدلالة فى المجال الطبى أن نجد فردريك الثانى ملك صقلية وإمبراطور ألمانيا 
يسن لائحة خاصة لزاولة العمل الطبى فى ملكته يفرض فيها على كل طبيب يعمل بها أن 
حصل على إجازة الطب من كلية سالرنوء وكان ذلك قبيل عصر النهضة الأوربيةء فكان له تأثير 
بالغ فيها. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى القسم الأول من کتابه : «ورقات عن 
الحضارة العربية فى إفريقية التونسية »: « جدير بالملاحظة ا اوغ ای م اک 
العربية إلى اللاتينية أو حاول تقليده والوضع على غراره إا كان مستمدا من مصنفات أطباء ٍ 
قير وانيين مثل إسحق بن عمران وأحمد بن الجزار» كا أنه اعتمد فى القلك وعلم ايئة على 
كتاب البارع فى الفلك والنجوم لعل بن أبى الرجال القيروانى». وكل ذلك کان يصب فی 
صقلية اخت ويبدو انها اشتهرت فى الفلك واهندسة بعلاء ومهندسين افذاد. يدل على 
ذلك - من بعض الوجوه - أنتا نجد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الہ )1/۳۸7م 
ھل 1۰۲م( حین ينشىء مرصده فى القاهرة يرسل إلى صقلية. فى طلب ا ف 
الهندسة والتنجيم» ويوافيه أبو محمد عبد الكريم المهندس الصقلى» ويتوقف العماد الأصبهانى. 
فى القسم الخاص بصقلية ليقول عن هذا الشاعر أو ذاك إنه رياضى أو منجم فلكى أو مهندس : 


۳1¥ 
مثل عبد العزيز المعافرى وكان من علاء الرياضيات ومثل ابن القرنى وكان منجا حاسباء ٤‏ 
ومثل محمد بن عيسى الفقيه وكان مهندسا منجا وشاعرا بارعا. 


ومعر وف أن الثانى ملك صقلية النورمانى استدعی الشريف الإدريسى إلى «بلرم» 
عاصمته» وطلب إليه أن يؤلف له كتابا فى الجغرافياء فألف له كتابه الرائع: «نزهة المشتاق فى ٠‏ 
اختراق الآفاق» وهو أكمل كتاب جغرافى ألفه العرب» وظل عند الأوربيين أهم مرجع فى علم 
الجغرافيا إلى القرن السادس عشرء وقد أتم الإدريسى تأليفه سنة ۵٤۵‏ ه/١١٠۱م‏ وترجمت 
قطع كبيرة منه إلى مختلف لغات العالم. وطلب منه روجُار الثانى خريطة للعالم فنقشها على كرة 
من الفضة تزن ثمانائة أوقيةء ورسم عليها جميع الأقاليم التى كانت معروفة لعصره» وهما عملان 
باهران من أعمال العبقرية العربية. وكان حريا بالإدريسى أن يقدمه) إلى حاكم عرب فى 
عصره لا اکم نورمانی تهب هو وأبوه صقلية العر بية وقد وجه إلى المهدية بالاقليم التو نسى 
اسطولا مکونا من ثلاثمائة سفینة سنة ۳٤٥ھ‏ /٤۱۱م‏ واستولی علیھا وظل بہا اثنى عشر عاما 
حتى خلصها عبد المؤمن سلطان الموحدين. وظل الإدريسى فى بلرم أيام غليوم الأول وله ألف 
كتابا سماه «روض الأنس ونزهة النفس» وقد وضع فيه الإدريسى - كا يقول الدومبيلى = ٠‏ 
خرائط أصغر سعة ومقياساء وخرائطه جيعا تقوم على تحديد درجات الطول والعرض» ويقال 
إنه توفى سنة ١١٦٥ه۷١٠٢م‏ والمظنون أنه قتل فى ثورة للنورمان حينئذ على العرب فى بارم. 
ويلقانا فى العهد النورمانى غير عام لغوى ونحوى» ومن نحاتها ولغوييها الذين ظلوا بها ول 
يبرحوها على بن بشرى اللغوى الصقلى ويقول القفطى : «كان فى النظم والنثر سابقا 
لا حاریى» وفى اللغة والإعراب ۷ یباری» ومهم عمر بن حسن النحوى الصقلى يقول 
الققطى : : « شيخ ف اللغة والنحو طويل الباع فیھاء أخذا ورویا عنه تصدر للافاده ببلرم» ومنهم 
د بن ا ا الصقلى «آخذ من كل العلوم بالحظ الوان» متقدم فى علم الأوزان 
والقراى. ون بارا حقلة ى ,الحهد اوران من كار القرمة العا غل بن 
عبد الرحمن الصقلى العروضى» يقول عنه القفطى : «نزيل الإسكندرية عالم بعلمى النحو 
والعروض قيم بها. بليغ فيهاء مشارك ف جيع الأنواع الأدبيةء متصدر لإفادة الطلاب». ومنهم 
ابن القطاع على بن جعفر التميمى المولود سنة ٤۳۳‏ ه/١٤١٠‏ م تلميذ ابن البر» وكان مثل 
أستاذه عالما لغويا كبيراء ومازال بصقلية يدرس ويؤلف لطلابه حتى إذا كانت سنة 
٠‏ ه۷١٠٠‏ م انتقل إلى مصر فاحتفى به أهلهاء وتصدر للتدريس والافادة إلى أن تونى سنة 
۵ ه/۱۱۲۱۷ م ومن تصانيفه كتاب تهذيب أفعال ابن القوطية فى اللغة وهو خير من كتاب ابن 
| الق طة وكات اة الا سا قرول ابت 2 خلکان جمع فیه فأوعی. وکان ¿ كتاب الصحاح للجوهرى 
بمصر - کا یقول القفطی - لا یروی إلا عن طريقه عن ابن البر» وکان له کتاب نفس فى 


۳۸ 


شعراء صقلية سماه : «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» وفى دار الكتب المصرية 
تختصر له» ونقل عنه العماد الأصبهانى فى الخريدة: قسم صقلية طائفة كبيرة من شعرائها ‏ 
البارعين. ومن هؤلاء النازحين عن صقلية فى العهد النورمانى على بن ابراهيم النحوى الصقلى 
المعروف بابن المعلم» كان مجيدا للغة والنحو وتصدر للافادة فيهاء بارح صقلية واستوطن مصر 
إلى أن تو فی بہا سنة 0۳۲ ھ/۱۱۳۷ م. ومنہم عثمان بن على السرقوسى الصقلى النحوى» كان 
عالما نحويا مقرئا للقرآن الكريم» وله حاشية على كتاب الإيضاح لأبى على الفارسى» وكانت له 
فى جامع ا ع و ی ونقلوا کلامه وکتبوا تصانیفه» وله ختصر 
کات العمدة لابن ریق راد بذ اانا أخل بها مؤلفه وهى واقعة موقعا جيدا من التصنيف. 
وحقا كان النشاط العلمى هؤلاء النحاة واللغويين الصقليين خارج جزيرتهم» ولكنى ذكرتهم 
لأدل على مدى ما حدث بالحركة العلمية فى صقلية من خود وقف ما كان ينتظر ها من ازدهار 
) عظيم بسبب استيلاء النورمان عليها. 


وإذا انتقلنا إلى الحركة الدينية وبدأنا بالقراءات القرآنية وجدنا لصقلية إماما كبيرا من 
أئمتها هو عبد الرحمن بن عتيق المقرىٌ المعروف بابن الفحام المولود بسرقوسة سنة 
۲ه/٠۳١٠م‏ وقد رحل من صقلية إلى مصر سنة ٤۳۸‏ ه/١٤١٠م‏ فى طلب القراءة القرأنية 
على أئمتها المصريين وظل يأخذها عنهم حتى سنة ٤٥٤‏ ه/۲٠١٠‏ م ومن شيوخه فيها ابن نفيس 
تلميذ عبد المنعم بن غلبون شيخ القرا ءات بمصرء وتتلمذ لابن بابشاذ واملی عليه شرح مقدمته 
المشهورة فى النحو. وعاد إلى بلده» ولم يلبث أن نزها النورمان فبارحها إلى الإسكندرية واتخذها 
موطنا له وكان من أعلم القراء بالقراءات ووجوههاء ولل يلبث أن أصبح شيخ القراء 
بالاسكندرية علا ودرايةء وألف فيها كتابه «التجريد فى بغية المريد» وها توفي سنة 
۹ ھ/۱۱۲۲ م. 


وکان كثير من القرّاء لايزالون يلقون على طلاب صقلية دروسا فى التفسير» ويلقانا فى 
ف الارن الاس الكرى مت عل كي جر ان فر وا دا إل اكا 
وسنترجم له فى حديثنا عن النثر الصقلى» وتظل رواية الحديث النبوى ناشطة فى العهد 
النورمانى» ويلقانا فيه إمام من أئمته» هو الحافظ محمد بن على بن عمر التميمى المعروف باسم 
المازرى نسبة إلى مسقط رأسه فى مدينة مازر بصقليةء وقد لزم حلقات شيوخها حتى اكتمل 
مرباء العلمىء وهاجر منها إلى الإقليم التونسىء وتولى القضاء فى القيروان ثم فى المهديةء وبها 
ألقى عصاه الى أن توفي سنة ھ/٤۱۱‏ م عن تلاث وتمانين سنة ودفن بر باط اا 
وفيه يقول ابن غلکان غر اعد الأعلام المشار إليهم فى حفظ الحديث» ويقول المقرى ف أزهار 
الرياض ناعتا له: «الإمام المجتهد أبو عبد اله المازرى عمدة النظارء وحور الأمصار المشهور 


۳۹۹ 
فی الفاق والأقطار حتی عد فى المذهب المالكى إماما». وله فى الحديث النبوى شرح جيد على ٠‏ 
صحیح مسلم سماه كتاب «المعلم بفوائد مسلم » وفيه يقول ابن خلدون ف المقدمة : « أما صحيح 
مسلم فكثرت عناية علاء ا مغرب به.. وأملى الإمام المازرى من كبار فقهاء المالكية عليه شرحا 
سماه المعلم بغوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه. وكان العلاء فى 
- عصره يتسابقون إلى اأخذ الإجازة عنه برواية هذا الشرح وبقية كتبه» ومنهم القاضى عياض 
الإمام المشهور وقد بنى على شر حه لصحيح مسلم شرحا سماه «إكمال المعلم بغوائد مسلم». 
وللمازرى بجانب هذا الشرح مصنفات فى الفقه المالكى وعلم الأصولء من ذلك شرحه لكتاب ' 
التلقين للقاضى المالكى عبد الوهاب ويقال إنه ليس للمالكية كتاب مثل شرح كتاب هذا 
القاضى وشرح البرهان فى الأصول لإمام الحرمين الجوينى. وهو بحق يعد خاتقة الفقهاء 
والمحدثين بصقلية. 


اافصرا الل 


نشاط الشعر والشعراء 
۱ 


نشاط الشعر 

كانت صقلية جَنة من جتان العالم الإسلامى با كانت تحمل فوق حقو ها من رداء القعح 
الذهبى ورداءات الكروم والبرتقال ومزارع القطن الزمردية وبساتين النخيل والموز والفواكه 
والزهور الارجة. والخيل الكريةء ومعادن الذهب والفضة والكبريت والنحاس ومصانع الأقمشة 
والحرير المزركش. لقد كانت حديقة كبيرة فى البحر المتوسط لم بحسن الخلقاء العبيديون بعد 
الدولة الأغلبية التبا علا اا غا مها نن هه جررة لور ف إطالا 


و ا ت الحديقة الفاتنة كثبر من الشعراءء ونلاحظ أن هذا التغنى تأخر نحو 
قرن فقد تأخر طوال حكم الدولة الأغلبية. إذ كانت فى صراع مستمر مع كثير من المدن 
والحصون» ومع ذلك مدت ذراعها إلى جنوبى إيطاليا واستولت على قلورية. وتستولى الدولة 
العبيدية على مقاليد الأمور بإفريقية التونسية وتخمد حركة الفتوح فى الجزيرة وكأنغا ل تكن 
تعنیها فی قلیل ولا كثير» حتى إذا تر كت شئوتها السياسية والإدارية إلى بنى أبى الحسين الكلبيين 
أخذت الجزيرة تشعر معھم بشیء من الاستقلال» کا أخذت تشعر بشىء من شخصيتهاء 
وعادت ها الحماسة الإسلامية وأخذت هذه الدولة تعنى بفتح ما تبقى من البلدان والحصون فى 
9 وف قلو ریة. 

وتزدهر الحر كة الشعرية فى صقلية لعهد هذه الدولةء وخير كتاب كنا نطلع منه على هذا 
الازدهار لو أنه لم يسقط من يد الزمن هو كتاب «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» 
لابن القطاع على بن جعفر السعدى الذى توفي بجصر سنه 0۵ھ /۱۱۲م» فقد کان یشتمل 
على مائة وسبعين شاعراء وکاأنه أراد أن ينافس بكتابه كتاب الأغوذج لابن رشيق الذى اشتمل 
على مائة شاعر فحسب» صور بهم الحركة الأدبية فى إفريقية التونسيةء ولو أن كتاب ابن 
القطاع وصلنا لاستبانت الحركة الشعرية بصقلية الإسلامية تام الاستبانة إذ قصره على تلك 

الحركة وحدهاء ولم فاع اا افر اران وفى المكتبة التيمورية عختصر للكتاب . 
اخیار ان اس ن ال قال نى مقدمته له إنه ذكر فيه سبعة وستين شاعرا فقط, 
۳Y.‏ 


۳۷۱ 
ولا و على أى أساس اختار من اختار وأهمل من أهملء والنسخة بها نقص فى تضاعيفها 
ونی آخرهاء بحیث لم يبق فيها سوی ٤۳‏ شاعرا» وحذف ما وضعه ابن القطاع مع 
الشاعر من مقدمات كانت حرية أن تفيد الباحثين فى دراستهم لشعراء صقلية الإسلامية فى 
عصر الكلبيين. وهناك اختيار ثان لعلى بن منجب الصيرنى المصرى المتوفى سنة ٥٤6١‏ للهجرة ٠‏ 
من كتاب الدرة الخطيرة ضمنه تسعة عشر شاعراء وهو منشور فى عنوان الأريب المطبوع 
بتونس للشيخ الجليل محمد النيفر التونسى. وبجانب اختيارات ابن منجب الصيرنفى 
زان اسن بن اغلب من الدرة الخطرة فاا شارات الماد الامهان ماق كاد 
الخريدةء وبلغ ما اختاره منها ٤٤‏ شاعرا مجحموعة فى الجزء الأول المنشور وبعدها فى نفس الجزء 
شاعر من الدرة الخطيرة ص ۷ من طبعة تونس ثم شاعران آخران ص ۳٣ ٥‏ ورعا 
انا افا من شرا الد وعدا العماد الحديث عن شعراء الخريدة بشاعر يقول إن 
أبا الصلت أمية بن أبى الصلت الأندلسى سماه فى رسالته المصرية البلنوبى أباالحسن 
على بن عبدالر من بن ى البشر الكاتب الصقلى الأنصارىء ویفیض فی ذکر غزلیاتهء ثم 
ينقل عن ابن بشرون المهدوى من كتابه المختار من النظم والنغر لأفاضل أهل العصر أحد 
عشر شاعرا كلهم من العصر النورمانی» ويضيف إليهم فى ص ۲۷۳ ترجمة لأب الضوء 
سراج بن أحمد بن رجاء الکاتب اعتمد فیها على کتاب ابن بشرون فیکون مجموع ما ساقه 

عن ابن بشرون اثنی عشر شاعرا من الحصر النورماف وبدلك يلع هن د كرحم العماد ى 
الخريدة من شعراء صقلية نحو ستبن شاعرا وإذا حاولتا أن نرصد بينم أول من له صلة بالولاة 
الكلبيين لقينا القاسم بن نزار الكلبى يعاتب ابن عمه الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين 
الکلبی (٤٣٠۸-۳٣۳ه)‏ على جفائه له وهو عتاب فيه مزارة شديدة إذ يقول'': 

ا کے و ات ب وصلت جفوته بين 

وت عینی ا 2 را ات عى 

و دون الحضي ص لو آنه ف الفرقدين 

لوليا ي و ا ا 

وأكبر الظن أن الأمير أحمد بن ا لجسن بن أبى الحسين لم يكن فظا فقد كان قائد أسطول ٠‏ 

صقلية قبل توليه زمام الأٌمور بهاء وكان يتعامل مع الناس تعاملا كرياء ونرى المعز يستقدمه إلى 
المهدية ويوليه قيادة أساطيل ا نول کا اغا على بن الحسن (۳۵۹ - ۲۷۲ ه) 


)\( الخريدة للعماد الأصبهانى (طبع تو نس) 
۸۱ 


۳Y 
= ومن مادحيه سهل بن مهران. وعرف بأنه کان من يطيلون فيجيدون . وولی - بعد على‎ 
٠ ر د د فخت ب )اا وال واستقامت الأمور إلى أن توفى سنة ۳۷۵ وخلفه‎ 
اخره عبد اله ولم تطل مدته إذ توفی بعد عامین» وول بعده ابنه و وکان عادلا حسن‎ 
الت فاخ الان ولقّه الخليغة الفاطمى بلقب ثقة الدولة وعم الرخاء والأمن فى أنحاء‎ 
الجزيرة وفى عهده وصل حكم الكلبيين فيها إلى القمة المبتغاة من المجد والعزة» ووفد عليه‎ 
الشعراء من إفريقية التونسية ومن الجزائر يدحونه وفى مقدمتهم محمد بن عبدون السوسى‎ 
الذى تر جنا له بين شعراء تونس وأطلنا فى بيان صلته بثقة الدولة وابنه جعفر» وعلى شاكلته‎ 
شاعر الحزائر أبو محمد عبد اله بن محمد التنوخى المعروف بابن قاضى ميلةء وله فى ثقة الدولة‎ 
مدحة ضافيةء ومن شعراء صقلية الذين دبجوا فيه المدائح الطوال ابن القرقورى وهاشم بن‎ 
يونس وطما فى الغريدة مدحتان فى ثقة الدولة نوها فيهما بشجاعته وبأسه» وعلى شاكلتهها شعر‎ 
مشرف بن راشد. وإن م يسم ممدوحه» ومن شعراله ا لجسن بن محمد الطوبى» وله مدحة فى‎ 
معز بن باديس» ومنهم محمد بن أحمد أبو عبد الله الصقلى صاحب ديوان الإنشاء» وله فى ثقة‎ 
الدرلة رة استهلها بقوله: (حنانيك ما حي على الدهز يسلم). وأخذت الولاية الصقلية‎ 
تتضعضع فى عهد ابنه جعفر ثم فى عهد أخيه أحمد الأكحل. > ومن شعرائها المشرف بن رأشد‎ 
وابن الخياطء وثار عليه الصقليون کا أسلفنا واستغاثوا بالمعز بن باديس صاحب القير وان‎ 
ا ا ف عليهم صمصام الدولة وسرعان ما يثور به الصقليون‎ 
وتدخل صقلية فى عصر أمراء الطوائف» وأصبح لکل أمیر شاعره أو شعراؤه» فمحمد بن‎ 
القاسم بن زيد ينحاز الى على بن نعمة صاحب جرجنت وقصريانة» وعبد الحليم الصقلى إلى‎ 
ابن متكود فى مازر وابن الخياط إلى ابن الثمنة فى بلرم» ونلتقى بعد ذلك بالشعراء الذين بكوا‎ 
صقلية ومدنها حبن سقطت فى حجر النورمان من أمثال أبى محمد القاسم بن عبد اله التميمى‎ 
وابن مديس. وحرى بنا أن نتوقف الآن لنتحدث عن شعراء الشعر الصقلى موزعين على‎ 
موضوعاته.‎ 


شعراء المديح 

ظل المديح يدبج فى أمراء الأسرة الكلبية طوال حكمها لصقليةء غير أن كتب المختارات | 
تعرض علينا منه إلا شظايا: بيتا أو بيتين من القصيدة مع عرضها فى الغالب لقدمتها من الغزل 
وغير الغزلء وكانت صقلية قد أخذت تكتط بالشعراء منذ عصر ثقة الدولة يوسف بن عبداقه 
الکلیی (۳۸۸-۲۳۷۷ه) وجاءہ من مدحونه من المحزائر وإفريقية التونسية كا أسلفنا وكثر من 
مدحونه فى صقلية نفسها من أبنائها الشعراء مثل أبى الفتح محمد بن الحسين بن القرقورى 


vr 


الکاتب» وله يعتز به ويا ينال من عطایاه فى التخلص إلى المدح من قصيدة': 


a‏ عليهم أ أجود بخاندىئ واف رن .دد وأتلق 
لهم ما اقتنوا فلیحرصوا فی ادخاره ولی کنر شعر ااا ووت 
ويوسف هو يوسف بن عبد الله ثقة الدولة ود ا 
إنه لا يخشى شيئا من هذا التبذير طالما ينظم مدائحه المطولة فى يوسف ويسبغ عليه عطاياه. 
وأكبر الظن أن ما ساقه العماد للمشرف بن راشد وهاشم بن يونس من مديح لقائد بشجاعته 
إنغا يريدان به ثقة الدولة. وهى أبيات محدودة. ومن شعراء ثقة الدولة على بن الحسن الطوبي ٠‏ 
وكان يلازمه ونراه بعد وفاته يعبر البحر إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية التونسيةء وله 
يقول من مدحة رصع ها دیوانه کا يقول السناد : 

إليك مر الدينِ وابن تضيبريو لت عقود الماح بعد اتخاها 
E CE O‏ وا ل اش غ ا 


وكان الشعراء فى صقلية وإفريقية التونسية كثيرا ما يتبادلون مدوحيهم» فالشاعر القير وانى 
يعبر البحر لمدح الوالى أو الأمير الكلبى كا عبره محمد بن عبدون السوسى» والشاعر الصقلن 
يجتاز بدوره البحر ليمدح الأمير القيروانى أو الأمير المشهور فى عصر أمراء الطوائف ويلقانا 
- باخرة من عصر الكلبيين ابن الخياطء وسنخصه بكلمة. ونلتقى بعده بجعفر بن الطيب الكلبىء 
وكان شاعرا مجيداء وله قصيدة بديعة يدح بها مدافع بن رشيد املالی امیر قابس فی آخر عهد . 
أمراء ‏ الطوائف» وله عخاطب تاقتة فيي : 
سأنزل عنك فى مَرْعیّ خصيب وماءٍ بارو علب افراتٍ 
بأرض مُدافع مأوى الأمانى وتال الستين الْنُجُدباتٍ 
فيحمل عنك هى فوق طرف سوق من خیول سابقات 
ار ي قوائم باللجَين محجلات 
لقد أطمعت فى جَّذواك حتى سباع الط سن بض الا 


وهو يقول لناقته إنه سینزل عنہا فى مرعى مدافع الخصيب حصن الأمانى وقتال السنين 


() الخريدة )٥( ) .۷١‏ طرف: فرس کریم. ّ 
(۲) تالدى: مالى القديم. طريفى: مالى الجديد. (1) أغر: له غرة بيضاء. قوائم حجلة: بيضاء أو 
(۳) الخريدة ۷۳/١‏ . بها بعض بياض. اللجين: الفضة 


() الجريدة .1١١/١‏ (۷) جدواك: عطائك. والعفاة: طلاب المعروف. ' 


VE 
العجاف المجدبات» فيحمله فوق حصان سبوق أغرَ قوائمه محجلة بلجين يخطف الأبصار‎ 
تعرف‎ e 8 ن کک الطر‎ e ويقول له لقد ا‎ 

العهد النورمانى i‏ وكان المظنون أن لا يمجد الشعراء ا الذين ظلوا 
هناك ك ملوك النورمان» ويبدو اچ کانوا يفرضون على الشعراء عمجیيدهم وکانوا يضطر ون إليه ‏ 
احيانا لأنهم أسرى فى أيديهم ويريدون أن يفكوا عن أقدامهم أغلال الأسر» على نحو ما نجد 
: عند آي حفص عمر بن حسن النحوى فى مديحه لر وجار الثانى وهو نى قبضة سجنه قصيدة له 
ا 
و يقو 


بهت للجَدویَ اهتزاز مهند بهت فى فيه يوم جلاد 
ويضيٌ فى الديجور ضوءُ جبينه فتخال ر الف جن سداد 
وأظنها كانت فدية لتحريره وأنه رد إليه حريته. ويدل على ما نقول من أن الشعراء المسلمين ‏ 
کانوا یضطر ون أحيانا إلى مدیح روجار أن نجد شاعرا یسمی عبد الرحمن بن رمضان المالطى 
استنفد معظم شعره - کا يقول ابن بشرون - فى مدح روجار الإفرنجى المستولى على صقلية 
يسأله العودة إلى مدينة مالطةء ولا بحصل منه إلا على المغالطة". غير أننا نجد ثلاثة شعراء 
يشيدون لروجار الثانى بقصوره - ونفى قصريه : القبة والمنصورية يقول عبد الرحمن بن محمد 
البثيرى"': 

وقصور متنتصورية حط السرور بها مطيه 

أعجب بمتزلها التي قك اكل الرحمن. زب 

وتاه اا ال عا عا الا ن 

واوا اة .س اقا كوت 

وهو يقول إن السرور ألقى عصا تسياره بهذه القصور لجماها وينوه بمكانها وما حوهما من 

الرياض وأزهارها العطرة وحللها البهيةء وما بها من الأسود التى تج المياه من أفواهها فى 
شکل بدیع وکنا نۇثر له أن 2 زج باسم الر من ومیاه a‏ يقدمها ملك 
نصرانی. وحین قدم قصيدته إلى ابن بشرون ليسجلها فى كتابه: «المختار من النظم والنغر 
لأفاضل العصر» سأله أن يعارضه يقصيدة على وزنها ورا فقال"': ) 


)١(‏ الخريدة ٤٥/١‏ وإنباه الرواة )٤( ۳۲۸٤‏ الأنف: الجديدة. 
والجدوى : العطية والمهند: السيف. )٥(‏ الشاذروان: مقدم البيت. تهمى: تصب. 

 .رثوكلا كوثرية: کأنها من مياه نهر الفردوس:‎ ٠ ۳١۰/٣ الخريدة‎ )(٠ 
.۲٤/۱ الخريدة‎ )١( .۲۳/۱ الخريدة‎ )۳( 


۷o0 


ار ت اکر 


الله منصورية راق .ها . الب 
وبقصرها الحسن البنا والشكل والغرَفٍ الله 
واا فا ال در الو الكو 
وقد اکكتست جناتها من نبتها حلا بهية 
ويقول العماد: اقتصرت من القصيدتين على ما أوردتهء لأنها فى مدح الكفار فا أثبته ٠‏ 
٠‏ ونحن بدورنا إا اقتطفنا بعضا عا أنشده من قصيدتى الشاعرين» وقصر ثالث هو قصر الفوارة 
شرقی بلرم» وقد عنی روجار الثانی - فيا نظن - ببركة بجواره أمر أن يوضع فيها السمك من 
كل نوع وأن تحف بها الأشجار والأزهار بحيث تصبح متنرها بديعا وفى الفوارة ورياضها يقول 
عبد الرحمن بن أبى العباس الأطرابنشى'': 
فوارة البحرين ت ا عيش بطب ومنظر بستظم 
وکأن أغصان الرياضٍ تطاولت إلى سمك المياه وتبسم 
وکأنَ نازيج الجزيرة إذرَمّا نار على قضب الرَبرَجَدِ تضرم 
وكأنما الليْمون صفرة عاشق قد بات من ألم النوى يتألم 
ال اي ااا س ا ا 
ا ا ر ل ف صوب الحيا بتواصلٍ لا يضرم ٠‏ 
ما ن الوه وا كر اايان وار ي 
والبحرين یری با بحر البركة وبحر خلیج بلرم» وهو يشيد بالبركة وما عليها من أشجار_ 
تطاولت اغصانها بازهارها لترسل ببسماتها إلى سمك البركةء ويتخيل النارنج نارا مضرمة على 
قضب زبرجديةء والليمون بحيط بها وقد علا وجهه صفرة العشاق» وتسترعيه النخلتان 
المخروستان على حافة البركة وكأنغا هما بقية للعرب وصحرائهم فى الجزيرة ويتخيلها كعاشقين. 
استخلصا هما حصنا منيعا فى عنان الساء ولا يستطيع الأعداء الوصول إليه» ويستمر فى الدعاء ‏ 
ا أن يرعاهما المطر بتواصل لا ينقطع أبدا» وأن تظلله) امناءة على طول الزمان وكل ٠‏ 
ما تصبوان إليه» وتظل الحوادث نائمة عنها لا تناما أى نيل. ويبدو أن الشاعر لم يتماد فى 
مدیح روجار کا تادى عبد الرحمن البثيرى وابن بشرون المهدوىء ولذلك ۾ يعلق عليه العماد ٤‏ 
لی فال ر عا ل يستنكف هؤلاء الشعراء المسلمون من مديح ملوك النصارى الذين ِ 
هبوا مم الأرض وأحالوها أنهارًا من دماء آهلیهم» ولکن ریا لجا تہم إلى ذلك ضرورة من أسر 
أو تعذيب أو معاملة سيئة ولن نستطيع بحال الاعتذار عن الشريف الأدريسى وذهابه إلى . 


)۱( الخريدة ١‏ (۲) الحيا: الغيث. يصرم : يقطع. 


uN ¢ ذا‎ 
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۳۷٦ 
” روجار الثانى حين استدعاه وتأليفه له - أو إهدائه إليه - كتابه المشهور فى الجغرافيا الذى مر‎ 
حديثنا عنه ووضعه له خريطة العالم. ونتوقف قليلا للحديث عن ابن الخياط شاعر المديح فى‎ 
زمن الکلبيين.‎ 
ابن“ الخیاط‎ 
شاعر من شعراء الكلبيين فى عهدهم الأخي ولا نعرف شيئا عن نشأته كأكثر شعراء‎ 
ه)‎ ٤١۷ - ٤٠٠١( صقلية الإسلامية ونراه يدح من أمرائهم الأكحل الملقب بؤيد الدولة‎ 
ه) وفى مدحها معا يقول:‎ ٤١١ - ٤۲۷( کا يدح أخاه صمصام الدولة‎ 
كفا ين ا ب كا يزين الفرقد الفرقر‎ 
ا وفيا ا فى مجلس قلت هو السيد‎ 
فها فر قدان أو کو كبان لا يتميز أحدهما عن صاحبه وكل منها عليه سياء السيادة والشرف»‎ 
يعزيه عن شغبهم بثل قوله:‎ ٤۲۷ وتراه حين شغيت صقلية على الأكحل فى سنة‎ 
أرى كل شىء له دولة لمكم التعاقب فيها عمل‎ 
فلا تفرخن ولا يي لقي اذا عاحاف اقل‎ 
فالدول لا تظل لأحد. بل تتعاقب كا يتعاقب الليل والنهار والحاكم العاقل لا حزن إن‎ 
عبس له القدر کا لا یفرح له حین یبتسم» إِذ لا شیء من عیوسه ولا من ابتسامه باق؛ بل‎ 
الكل إلى زوال. ونراه یتعلقی مدیح قاد من قواد الدولة كانت لقبته بلقب انتصار الدولةء‎ 
ويصور شحاعته ا ى الحروب منشدا:‎ 


o‏ ا 


فا ترد له ي ا ي ان ا 
شات به الل ت اها ل امن الد ية اليا 
رئ الستفه عران من اغا وتحسية من دم مُغمَدا 
٠‏ . فهو مسعر حرب بوقدها كلا خمدت أو خبت. ويكاد الخوف والفزع بخنقان محاربيه حتق 
ا ف الرجل من أختها واليد من شقيقتها. لا يأخذ الناس من اهولء وترى السيف فتخاله. 


.٠١۷ انظر فی أشعار ابن الخیاط شرح صدیقه ص‎ )۱( ٠ 
التجيبى القيروانى للمختار من شعر بشارء وراجع (۲) الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالى.‎ 


YY 1‏ 
عريان من غمده بينا هو مغمد ومغمور من دم الأعداء. ويصور أحد أعدائه وقد أخذه الملع من 
کل جانب: 
ظن الإمارة i. CE U‏ یکاد ارَارّها شا 
ونهتدات. كالفقائق مافحا قري وها جاح 
لا تستقر العين فوق متونها فکأنما هى زئبق مترجرج 
فی موطن سلب الحليم وقاره فكأنما هو مستطار افر 
فهذا الخارج ظن الإمارة ظلة يستظل بها ويستريح عندها فإذا هى نار حرب متأججة. وإذا 
السيوف يلمع عليها ما يشبه الماء بل ما يشبه النار المضطرمةء والعين لا تستطيع استقرارا فوق 
متونها لأنها زئبق مترجرج» فى ساحة حرب تسلب الحليم وقاره حتى لیغدو کان مستطار أهوج 
من شدة الول والفزع. وتولى الحكم بعد الأكحل صمصام الدولة لمدة اربع سنوات وضاعت 
الجزيرة من يده وذخلت فى عصر أمراء الطوائف وأخذ اين الحخياط يغرى أمراء ب أب المسين 


الكلبيين ممثل قوله: 
ليسلكم أن الجزيرة بعدكم كما قيل فى الأمنال لحم على وضم و 
رکه فاا سنك فن اها کما دبل اا فى عل ار 
وجوه كأن الله قال لمائها ترقرق حَيَاءً وامزج الحسنَ بالكرم 


٤ 2 2 ۴‏ که رار # ور 
كأاتهم قوق الأسرة انج سود وف الهجااطراغمة بهم" 
) فالجزيرة قد تعرّت بعد الكلبيين من بهجتها وأصبحت عارية من حسنها لحا على وضم» وإن 
شعبھا لا یزال یکن لکم حبا وکانی به ذبل كا يذيل النوار فى أثناء الحمم الملتهبةء ويقول 
ماأروع وجوه الكلبيينء لقد كان الخحياء یتر فرق فيهاء وکان الس مرج بالکرم» وکانوا فو ق 
الأسرة والعروش وبأيديم صولجان الحكم كأنهم نجوم ساطعة نى السلم» وفى الميجاء أسود 
لايا اسو درلا ف فا عن ولد ان اط ول غ فاته وتو انا قاش ف عضر 
أمراء الطوائف حت زمن تحمد بن الثمنة حاكم بارم» غير أنه م یلحق عصر روجًار وأبنائه ) 
ورما كان قد ترك صقلية إلى القيروان قبل هذا التاريخ. 


,0 آوارها : تارها. ۰ )۳( الحمم: الفحم والرماد. 
7 لم على e E‏ عليه اللحم, (٤(‏ چم جع مهمه : الشجاع. 


VA 


شعراء الغزل 
هذا هو الموضوع الأساسى لشعر صقلية الإسلامية سواء فيا اختاره ها ابن القطاع أو ابن 
بشرون المهدوى أو العماد الأصبهانی» وهو موضوع إنسانی نجده دائا فى جميع البيئات 
الإسلاميةء إذ يتغنى الشعراء بحبهم للمرأة ويتفننون فى هذا التغنى بصور مختلفة. لعلها تعيرهم 
التفاتة أو تذكر هم عهدا او تفی هم بوصل أو بوعد. من ذلك قول أ الحسن على بن 
المحسن بن الطوبى أحد شعراء ثقة الدولة'' : 
ااال عقا ,الف السون عر اقا" 
اتا اا فاع فا چ اها عرفتاها 
کا ا اا د ي افا 
أ ا هة ان اها 
وا ات علل فلتتها. إلا بان أشبهت س اياها 
وكان ابن الطوبى قد عبر البحر إلى القيروان فى أيام المعز بن باديس فاصطفاه لنفسهء 
_ ومرّت بنا إحدى مدائحه له. وكان المعز كثيرّا ما ينشد البيت الرابع من هذه المقطوعة أرقته 
وعذوبته وهى جميعها فى غاية النعومة والسلاسة.ء حتى لتكاد ألفاظها تطير عن الفم طيرانا لا 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدراراء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وهذه الصورة الطبيعية من الغزل نصادفها عند غير شاعر صقلى» من ذلك قول مستخلص û‏ 
الدولة عبد الرحمن بن الحسن الكلبى مدوح ابن الخياط"' : 
ات ا د قولةً ماقدرت أنفك عنها 
شتهى لو ملكت أمرك حقى آمر الآن فيك قهرا واب 
ا ی ا 
وهى رقة شعور واضحة فإنها م ترتض منه أن يلك أمرها ويأمر فيها قهرا وینهی» ا 
الحب؟ لقد خانهء ولذلك بكت بكاء مراء إنه لم يعد عاشقا بل أصبح سيدا يريد أن يسترقها 
اسنها وقول أب حك جعفز يئ الطب الكل : 
)١(‏ الخريدة )٤( .۷٤/١‏ الخريدة .۸٥/١‏ 
(۲) رياها: شذاها العطر. )٥(‏ الخريدة .١١٤/١‏ 
(۳) عرفها: شذاها وعطرها. 


۳۹ 
فارقتكم لا عن قل وتركتكم رغاا على حكم الزمان الجائر 
وفقدتکم من ناظری فوجدتكم - لا أردت لقاءكم - فى خاطرى 
فقد فارق صاحبته > عن بر بغض ولڪن نزولا على حکم الزمان الظالء وفقدها من ناظره 
وأمام عينيه ووجدها بطلعتها السنية فى خاطره» وهى فكرة رقيقة ودقيقة. ويقول الفقيه 
عبد الرحمن بن أبى بكر السرقوسى"': 
ااا 2ة فوا ال اوا فا 
Clay o nas,‏ 
ما ك ما الاه ن حرق الاي ةوا ان او ا 
فهو يسارق صاحبته E Da n‏ 
إليها صبابته فيمنعه فرط حيائهء وسیظل یکتم ما ینطو ی عليه قلبه من حرق الأسى ولوعاته 
E a BY RS LN a‏ 
ل الا ف الحا وا و عا ا 
مر وتو ل ےا2 و ل تابا آل قلال الشخ: 
كف يرق ال السا ية بسك المحم ف زفق افوا 
شان الها ف ا ن تکون 
وصاحبتھ نی السہاء فکیف یرقی إلیھا فی اواء جسم کثیف لإنسان فیفکر فی الجنء غير أن 
الجن حرم عليها الصعود فى الساء» وشهب الرجم هما بالمرصاد وستتلقاها بالموت الزؤام» ويياس 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدراراء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وإذا إلى ا الان ا عد بن عبد ا ۰ 
ا ف أ a,‏ 
قالت لأتراب لا فس لن . فول آفریء بره غل ااا 
وحياة حاجته ا فز ارافان اران بعذابه 


۹ رة‎ NVA OY 


A*° 
ET لاش فة ۾ طم الكرَّى الان دموعه‎ 
ِم باح باسمی بعد ما کتم الهُوّی هرا وکان صیانتی آولی به‎ 
٤ ت‎ ۶ ‌ 
, وهی تعلم مدی حبه ها وشغفه بها وکان یکتم حبه ولا یصرح باسمهاء فلا صرح به واعلن‎ 
إذ ستواصل عذابه بعذابه‎ et حبه ها غضبت غضبا ا وصممت على الانتقام منه‎ 


شكوت فقالت كل هذا تبرّنّا 
فلا تمت الح قالت+ لد ها 
فشکوای را ری فا 
فيا قوم هل من حيلة تعلمونها 


م e‏ ۶م 

ع . 
رضاها فتعتد التبأاعد من دنبی 
لە )۳( 


وتحرج من بعدى وتنفر من ری 


أشير وا بها وا سقو جوا الاجر من 


وهو لا يعرف كيف يرضى صاحبته» فإنه إذا شكا من حبها عدت ذلك تبرما ودعت له أن 
O O r‏ 
العاشق. ویقول انه دنو فتقصیه. فیبعد آملا نی رضاهاء فتعد بعده أو تباعده من ذنو به عندهاء 
وهو حائر فشکواہ تؤذها وصبره يسوو ها ويولها بعده وتنفر من قر بهء ويسأل من حوله هل من 
لى رايا وجو له غل حا أن ال خراك ن ربت وله بيتان بديعان يصور 
فيها ê De‏ النورماد' : 
َيه يافِیًا وکانت کبعض جتان الخلود 

ا ا اكتهلت وضارت جهنم ذات الوقشود 

فصقلية الحنة البديعة بقصورها وحقو ها وزروعها وثمارها وأزهارها الزاهية أصبحت ف عهد 
النورمان بحر وم وفتکهم برجاها وشبايها جهنم المتقدة المشتعلة الى تلتهم كل سکانہاء 
ولحمد بن عيسى بن عبد انعم من غزلية رائعة کان يغنى بها هناك ٠‏ 


مولای انور لى ونور کل | 
اما e E‏ من رقة وشحوب 


(۲) الخريدة ۲۲/۱. 
(۳) تحرج: تضيق. 


.۲۲/۱ الخريدة‎ )٤( 
۳۷١ الخريدة‎ )٥( 


۱ 
فلم بخلت بوصلل : وليس لى من ذنسوب ا 
لاي ود الا وال ال 


والقطعة جديرة بأن يغ باء لخفتها فى السمع وعذوبتها وتعبيرها عن الحب الذى أضناه 
بيساطةء وفيم هذا البخل بالوصل» وليس له من ذنوب» والبيتان الأخيران فى غاية الرشاقة مع 
النعومة ومع الحلاوة فى السمع التى تشيع فى كل الأبيات. ونتوقف قليلا للحديث عن الشاعر ' 
البلنوبى وغزلیاته. 


البلنوی 

هو ا الحسن على بن عبد الرحمن بن ای اشر الأنصارىء ولد مدينة بلنو ب Villanova‏ 
فى صقليةء فنسب إليهاء وعلى شاكلة لداته اختلف إلى الكتاب لحفظ القرآن الكريم» ولزم 
الشيوخ حتى ثقف ما عندهم فى اللغة والنحو» وهاجر إلى مصر وعنى فيها بتدريس العروض . 
واوق كيا اور جى وق ب للهجرة ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت بصقلية ) 
یک ورور کاو ن خر ام در اللوي واف الا رات اك 2 


ِ صقلية بتر جمته» وها تختارات كثيرة ی ا و و ورا يتسم به الغزل عند‎ ٠ ٠“ 


شعراء صقلية من التجافى عن الغزل المادى u‏ الجسم إلى الخغزل 
المعنوى وما يتصل به من رقة الجس والشكوى من عذاب الحب والسهر وبعد الحبيب وهجره 
وما ګره ذلك على المحب من الضنا والنحول والسقم الذى لا شفاء منه» ومن طريف غزله: 


UNICO hE E 
۶٤ ع : کی‎ ¢ 

فان رضت بان الفى الحبا يا الاباك غل اليتن والراس 

فهى التى أمرت عيونه أن تظل تذرف الدمع ل ج ن ان 


فد ودر فالكل رى له من فلبها ا اهي ى لر ة وهن ذلك راقن ا ا 
ويظل الدمع رورو ق غر ا رک ان تى اة ف لورت ى 


.۹٦۸ ونشر رزيتانو ديوانه بالقاهرة سنة‎ ٠ ٠۹٠/١ انسظر فى البلتوبى إتياه الرواة‎ )(٠ 
والعرب فى صقلية‎ ١1 والخريدة للعماد الأصبهانى‎ 


AY 


الرضا. ويقول : 


ك او الا ديه كاو ري جد الد خا 

اشھن أن أبوح تاك لکن لقنتنی الوشاة فيك الخخا 

وهو يظن أنه لن یا حتی یعود حبیبه لطول سهاده وما طا هخ اتور انات 
لا محالةء فقد ذهبت أيام لقائه به التي كان يعدها أعيادّاء وإنه ليشتهى أن يبوح باسمه أو 
اسمها ولکنه یخاف الوشاةء واا عا الجحود ونڪران الحت: وقول : 

a E‏ لديك يناجيك مستعمطفا 


CEG OS إذا كکتبتٍِ‎ 


ا 


٤ 


RSE‏ أن تدرو 

وهو شك الصا به به مدلل متتطفاء وقول انه كلما كب لها بطر ا فى رسال مخت 
الدموع سطرًا سابقا له» ولو كان يملك مصدر دموعه لمنع جفونه أن تذرف الدمع مدراراء 
وصو ره السطر الذى يكتب والسطر الذى تمحوه دموعه فى الرسالة بديعة. وبقول: 


۶ o م‎ © ۶ 


لا اول فل فؤاد متی تذكکریى يخفقٍ 

وما ذاك منى اطراح الملول ولكته نتظر المشفق 

ا ركن ,الا و فان انان شر 
ورل انه هجر رل له جب قله ل مللا ولك اعا عليا اعد الان ها 
تترك وهى شاعرة بحرقة العطش كوبا من الماء البارد الذى يطفىء غلة ظمئها خوفا من أن 
r:‏ تشر ق ها وتغص غصة موؤذية شديدة. وكان يدرس العر وض لطلابه» فرأى أن ينظم هم مقطوعة 
غزلية ثلائية الشطورء والشطر الأول فقا فى و ا لقف والان :من عرو الزمل والا لت 
من بزب الث بحي إذا نم شطر إلى آخویه أو إل آخیه تنج وزن جدیده وهی تجرى عل 


نة الشاكلة“ : 


A 


ا a eS‏ 
وغزالٍ ا قد رثی لى بعد بعدى 


ایا امت 


(۱) تذرف: تسيل. (۲) مشنف: متخذ قرطا. 


AY 
ملو ا لال ویو دى‎ 


: 
ف حبوه اد صی ت 


وهى غزلية للتدريس» وإن شكا فيها بعد المحبو بة وجفائها وامتناعهاء ومن هذا الباب عنده 
مقطوعات يجمع فيها حروف المعجم أويلغز فيها. وفى الحق أنه يصور الغزل الصقلى المعنوى 
تصويرا بديعًا ما نجد عنده من الصبابة واللهفة على لقاء المحبوبة وكثرة الشجى فمجرها 
والحزن حتى ليكاد يوت المحب فى إثر حبوبته ضنا وسقا وبكاء متصلا. 


شعراء الفخر 
من موضوعات الشعر العربى القدية الفخرء وكان كثيرًا جدا فى الجاهلية لأن القوم كانوا 
يقتتلون. وكان الشعراء من ورائهم بجمسونهم فى القتال» وكان من المقتتلين أنفسهم شجعان 
يذودون عن القبيلة ويفقتخرون بشجاعتهم وماثر قبائلهم» فكثر شعر الفخر والحماسة حينئد. 
وكان المظنون» والسيوف فى صقلية داتًا مشرعة وقلا توضع فى أغمادها أن يكون شعر الفخر 
والحماسة فيها كثيرًا» غير أن ماروى منه قليل» وقد يرجع ذلك إلى ابن القطاع الصقلى وابن 
بشرون المهدوى» فإنها لم يرويا منه إلا القليل وخاصة ابن بشرون فإنه كاد أن لا يروى منه 
شيئا فى العهد النورمانى» وقد يكون ذلك راجعا إلى أن العرب كانوا مهزومينء فقيم الفخر وفيم 
الحماسةء أما فى العهد السابق لذلك فإن نفسيتهم كانت قويةء ونجد ابن القطاع يسوق هم 
فر ا وغامة من ا خن ال أخ مى ذلك قزل اى عبد ا مد بن عل ين الضباةت 
الكات"': | 
و ااك فا و الان ا م 
ENES, E‏ غلقا كترقار الحا المتفجر 
الواترين فلا يقاد وتيرَهُم ٠‏ والفاتكين يجمير وبقيصرا“ 
زاف اي ا يى ,رالا كلد رف 
فقومه حين يشتد وطيس الحرب وتنشىء سنابك الخيل سحابا من غبارها تبرق 
(۱) مفوّف هنا: جميل. ) E E I NITE‏ 
(۲) الخريدة .۸٤/١‏ الطلى : الأعناق. 
(۳) السنابك جمع سنبيك: طرف الحافر. عثير: (۵) الواترین: القاتلین. لا يقاد وتیرهم : لا تؤدى 


غبار دية قتيلهم. 


AE 
pe سيو فهم وقطر أعناق الأعداء سیو لا من دم متفجر أنهاراء وإنهم ليترون أعداءهم ویفتکون‎ 
٠ دون أن يطلب منم - لبسهم - وتر أوثأرء وطالما فتكوا بأقيال حير وفرسان قيصرء وقد‎ 
اشتهروا بام الانغون اعم فلا تشتطم قيلة أن فقتربا نه وتر غا وإ ليخسمون كل شر:‎ 
وون عله قفا رما وستهن ما صرة أا لحن غل بن السن بن الطرق بكلمة‎ 
ويقول أبو على أحمد بن محمد بن القاف الكاتب''.‎ 

سأكرم تفسى جاهدا أ و س اط ا 

ولست بزوار لمن لا يزورنى ولا طارخا نفسى على من ينبا 


فهو سيكرم نفسه إلى أقصى حد ويصونها عن أن تتعرض لإهانة مها كلفه ذلك من السهاد 
ولن يزور من لا يزوره إكراما لنفسه أن تمسها إهانة بأى صورة من الصور. ويقول الفقيه 
الخذث أب محمد عمار. قاضو ر الكليي وكان من أقاضل: الغلاء وسادات الأر ا“ : 
تقول: لقد رأيت رجال نجي وما أبصرت مشلك من يان 
ألفت وقائع الغمرات حتى كأنك من رداها ف أمان" 
الاك اال غل ااا وداي يع ا 
فقلت هها: سمعت بكل شىء ول أسمع بكلبيّ جَيَانِ 
وهی ترفعه فوق رجال نجد واليمن جيعاء فليس مثله بينهم شجاع» وتقول إنه ألف وقائع 
الحرب حتى كأنه من موتها فى أمانء بل إنه ليهجم على الموت هجوما ضاريا متعرضا للطعان غير 
جزع ولا وجل» ورد علیها قائلا انه سمع بکل شیء إلا آنه ل یسمع بکلبی یانی جبان. ونقف 
عند ابن الطوبى قليلا. 


أبو الحسن' الطوبى 


هو أبو الحسن على بن الحسن بن الطوبى الذى تقدم ذكره فى المديح والغزل» وفيه يقول 
العماد الأصبهانی نقلا عن ابن القطاع : «إمام البلغاء وزمام الشعراء مؤلف دفاتر» ومصنف 
جواهر» ومقلد دواوین» ومعتمد سلاطين » يقو ل فی قصيدته الى مرح ها المعز بن بأديس وا 


ذکرها: 
() الخریدة ۸۷/۱. ) الردى: الملاك. 
(۲) الخريدة )٤( .٠١١/١‏ انظر فى أبى الحسن الطوبى الخريدة .۷۲/١‏ 


Ao 
وإما المنى أو فالمسية إا سيا لبيب ل يتل من بايا‎ 
E وهل نعمة إل ببۇسى وأا و دنیا ال عند‎ 
فإما تحقيق المنى والحصول عليها وإما الموت الزؤا» وهل نعمة إلا مصحوبة ببؤس وشقاءء‎ 
وإنغا عذوبة دنيا الإنسان فى عذابهاء وهو بذلك صاحب نفس كبيرة» ويصورها فى الأبيات‎ 
) التالية:‎ 


ا حوادثه CLG IL.‏ 
وصارمًا E‏ جر تة كأنماارتاع من حديه فارتعندا 
وذایلا ترم الفلي داد کأنهانجم سر لاح منفردا 
وتفرةً ليس للريسح المضیٌ بها إلا كما عرضت لله فاطُردا 


وهو يقول إنه عد للدهر حین تنزل به حوادثه عزما يحل کل شدائده» وسیفا قاطعا تتخطی 
هزته العيون» وكأنغا أخذه وجل من حديه القاطعين فارتعد» ورتحا يوضح العلياءَ حده القاطع 
وکأنه نجم سعد يتب له دائما النصر والظفرء ودرعا تشبه طیاتہا موجات مياه الغدير حین 
تحركها الرياح ويقول. 
سل اللیل عنی ھل انام إذا سچّی ‏ وهل مل جنبی مضجعی ومکانی ` 
عى اي ا إا يي وغل اناي را 
وهو يقول لصاحبه: سل الليل عنى فإنى دائا ية يقظء ودائا يجفو جنيى المضجع والمكان, وإنى 
لجلد أحتمل كل ضر يسنى. > صبور على کل ماینوینی» أحتمل من ذلك ما یطاق وما لا یطاق 
سی بان اق افر 


شعراء الوصف 
الشاعر العربی - من قدیم - يصف كل ما حوله من الإنسان وغير اللاإنسان من 
الحيوانات والنباتات والاآزھاں وقد مر بنا فی المديح وصف فصور روجار: القبة والمنصورية 
والقوارة عند البثيرى والطرابنشی وما حف بالاولن من بركة وها حميعا من رياض» 
ولأ الحسن ہن الطوب ف وصف ال 


0 ذابلا: رعحا. ذبالته: حده القاطع. (۳) الخريدة ۸۰/۱. 
)۲( نثرة هنا: درعا. الي الغدير. 


۳۸٦ 
ا ا‎ 
فالسماء بنجومھا کأنها قمیص وشی بدیع الا غرو الاض الحلة وتكن اغا‎ 
أبا عبد الله بن الطوبى بكلمة لإكثاره من الأوصاف والتشبيهات فى الطبيعة وغير الطبيعة.‎ 
ویقول مشرف بن راشد‎ 
وروضة بالخَرَنِ ممطورة لم تنتهبها أغين الناس‎ 
بکی علیھها الغیث فاستضحکت ی و‎ 
وکان یکار من استخدام الطباق کا ف الت الثانیء وجعل الروضة تضحك ات عن‎ 
اس . ويقول أبن متکود صاحب اوو هك اساد الطوائف واصفا‎ OE 
:' النيلوف‎ 
من يواقيت 3 تفتّح عن دنانير‎ PE. 
وفى جتباتهما رَه كألسنة العصافير‎ 
والنيلو فر هو اللوتس عند المصر يين القدماء والبشنين عند أهل الريف المصرى» وحين تتفتح‎ 
تتدلی من جنباتپا أزهار - كا يقول ابن متكود - مثل ألسنة العصافير. ويقول ابن القطاع فى‎ 


وصف رمانة" : 


كأها حُقَة من عَلْجَدٍ مائت اراق 1 ا 
وهى صورة بديعةء ويفتح ابن القطاع صحفا غير قليلة لمديح المغنين والمغنيات والراقصين 
۰ والراقصات ودمهم» من ذلك دم البلنوبي لغن ف و 
lll Nd,‏ 
غنى نقيل أولا وهر النقيل الأول 

والثقيل الأول نغمةه موسيقية معر وفة عند العرب» وهی مكررة مات المرات فى كتاب 
الأغانى واستغلها البلنوبى فى هجاء هذا المغنى» والتورية واضحة ونراه يدح راقصة من راقصات ‏ 


: صقلية قائلا‎ 
.۱۳/١ الخريدة‎ )( ٩۹۳/۱ الخريدة‎ )١( 
./١ الخريدة‎ )٥( .٠١۳/١ الخريدة‎ )۲( 


.0۳/١ الخريدة‎ )۳( 


۷ 


اء إن رقصت فى مجلس رقصت لوا ا ي افيا را 
CANE UGE NN‏ 
فالقلوب ترقص مع رقصهاء وهى خفيفة الوطء للأرض فى رقصاتما حتى لو جالت بخطوتها 
الخفيفة فى جفن أرمد ل يجس بها فحسب» بل أيضا أزالت عنه مايشكو من وصب الرمد - 
ویقول ابو بکر محمد بن على الکمونی فى وصف راقص ”': 
ما إن رأيت كراقص مشتظرفٍ فى كل فن 
ف ا ا ية کا کی ال 
لاه مار وي دق اة كل ن 
و :3 
فهو الستروز لكل عب ن والنعيم لكل أذنِ 
وتدل المقطوعة دلالة قاطعة على أن الغناء كان قد ارتقى فى مصاحبة الرقص ففنونا من 
ارتي خی تقل ابن الكرن عن هذاالر فقن أن وله كاتا مز مارا له وغردا فهو يوم 
على ضر باتېا غناءه ويلحنه تلحينا دقيقاء فهو سرور برقصه لکل عين» وهو نعيم بغنائه لکل 
أذن. ونتوقف لنتحدث عن أبى عبد اله بن الطوبى وبراعته فى الوصف. 


أبو عبد الله" بن الطوبى 

N e a a 
ER E ORNS a Nee 
القفطى : «مقيم بصقلية يتولى الإنشاء نحوى أربي فى النحو على نفطويه وفى الطب على ابن‎ 
NSR E DEE E N 
وإخوانيات كأنها زهر الربيع. كان بصقلية سنة خمسين وأربعمائة وأظنه عاش بعد ذلك مدة‎ 
ا وله ف‎ e ا بن م‎ 


« 


ویدل ا e‏ فی هذا الوصف للنرجس بأنه اتی فيه بأربع تشبيهات» کا يتضح فى 


٠١۷/۳ وإنباه الرواه للقفطى‎ ٠١/١ الخريدة‎ .٠١٤/١ الخريدة‎ )١( 


.0۸١ والمكتبة الصقلية‎ ٠ انظر فى ترحمة أبى عبدالله بن الطوبى‎ )۲( ٠ 


TAA 
البيت الثانیء وهی تشبيهات دقيقة. ويقول فى نار فحم والشرار یتطایر من حوهاً:‎ ۰ 


ونار فحم ذی منظر عجب د واا للف 
كأنغا ا س ا ا الذهب 


فلهب النار يطرد الشرار من حوهاء كأغا النار مبرد ببرد من الفحم برادة ذهبية. وقد راعى 

ا ا ا ي ق ا الد م 
إدا غنی يزيل اهم عنا وا اقا ر 

ر E I‏ 
هم فى نفوس الناس بوتره أو ثأره» فاهموم تفر عنه منطلقة إلى غير مآب. و هذا 
المغى مغنين آخرين من برد غنانهم بجعلو ن الصيف شتاء ويحولون الأعراس مأتم» وفى أحدهم 
يقول» وهو اخف ما قال : 

اا ر فا ف ا 


فبمجرد أن يسمعه آهل منزل يزورون عنه ولا يعودون إلى طلبه مرة أخرى. وكان يغرب 
احيانا فى أوصافه مدحا وذماء وقد وجد الناس يمدحون البياض فى المرأة ويذمون السوادء فرأى 
أن يعكس عليهم القضية قائلا: 
ا اا ا يي ورا اا اھ و 
سواد لحت تر التو ية الاه و الهو ر 
فهو يرى بسواد عينيه لا بياضهاء ولذلك يعاف البياض رمز المشيب والشيخوخة» كا يعاف 
کت ا ا و ا و ل و واف 
لديه قدرة فى حسن التعليل كقوله فى فص أحمر: 
حمرتی من دم قلبی ا و 
أنا فن اخجارارض ‏ فطرا فا اليا 
وربا كان فى ذلك مايدل على أنه كان متشيعا يعتنق المذهب الإسماعيلى الفاطمى. ومن 
حسن تأتيه فى التصوير قوله فى لمحية كبيرة ع NT‏ 


۳۸۹ 
ة 2 ۳ و ~ ه٥‏ ت 


ت م ھر o‏ 


فھی قد سترت وجه صاحبھا حتی لم يعد يبدو منها إلا العینان. i.‏ ثقبان فى كساء أسود. 
وكا كانت لحية جعفر بن محمد تؤذيه كذلك كانت لحية حمدون. وفيها يقول: 
اي م ل ا E E‏ 
کانها - إذ غاب فى وَسطها - EGET EL EES‏ 


فلخیة خمدون انها دار او رب کد سن نر البردء وكأنها إذ غاب فى وسطها ولم يعد 
أحد رى له أثرا قطيفة لفت لا على إنسان بل على قرد. ونختم تصاويره بتصويره لراقصة 
صقلىة : 


راقصة كالغضنِ من فوقه ا ي يا 
TEE‏ ا ا 
كاتا فی رجلها عودها وزافر ا EEE‏ 
a‏ 

اللا ف ااا ف اي و اعفن 


ا اا که الا وها ادر ان راا ب ارول د 
رقصھاء تجمعھا بحر کاتہا وتشنیاتها وکأغا توقع حر کات أرجلها على عودها وزامر یتبعها بالنایِ 
وإنها لساحرة فی رقصهاء وبإحدی یدیا داؤه وبالثانية دواؤه. وإن القلوب لترقص مع رقصها 
وإيقاعاتها المبدعة فيه. ) 


انض تارارج 
طوائف من الشعراء 
۱ 


شعراء الرثاء | 
من موضوعات الشعر القدية الرثاءء وهو يتخذ ثلاثة اتجاهات : اتجاه الندب والتوجع لفقد 
المصاب» وعادة يكون من الأهل وخاصة الأخ والولد. واتجاه التابين وهو ذكر فضائل الموت 
وبيان خسارة القبيلة أو الأمة فيه والعزاء وهو التعزى عن المصاب فى الميت بأن الموت كأاس 
دائر على الجميع لا يفلت منه أحد. ويقول الحسن بن إبراهيم الشامى الكتانى'"': 
فلا البؤس مدفوحٌ بما أنت جازع ولا الخيرٌ مجلوبٌ بعلم ولا فهم 
وإن الحريص العمرَ يلقيه جِرْصّدٌ إلى حفرةٍ جُوفاء واهية الرضب" 
تعلم تان الجزت اري ا تى وأهكون من عيش يشين ومن وصم 
وهو يقول إن الحزن لا يدفعه الجزع والمرء لا يعرف ماكتبه القدر ولا أحد يستطيع أن 
تخ ةا نالرت اربص كن انض ليد أن بلي بنا ق رة واه الخ او 
واهية الصخور والحجارة» وإن الموت لأزين للفتى من عيش نكد يعيشه ووصم يشينه - ويقول 
عمر بن الحسن بن الفونى الكاتب فى مطلع مرثية'" له: 
الوت ابرلد لاا .و اإت الم زين اونا 
كايا اويه ع ارو ادوا 
من ترم أيْيى الدُهْر لاتخطه ولدَهْرٌ لا يخطىءُ من قد رماه 


ا 


ELLs a N 


وهو يستهل مرثيته بالعزاء وأن الموت مكتوب على الإنسان منذ مولده» وكأنه يولد للموت 


.٠١۳/١ الخريدة‎ )۳( .1٩/۱ الخريدة‎ )١( 
سفاه: سفأهة.‎ )٤( الرضم : أانضمام الحجارة بعضها إلى بعض.‎ (۲) ) 


۳۹۰ 


۳۹۱ 
لا للحياة» ويظل منذ خطواته الأولى فى دنياه رهين الوفاة» وما أشبهه بثوب ينشره عمره حقى ‏ 
إذا الت اناد راه ال الاك ون رمه يقي الدفر تة( فط اناا فان الا 
لايخطن البتة فيمن قد رماه» وكأنا نفس الفتى عارية عنده ولا بد أن تسترد وما بخله بردها 
العو با لايد ان رة ال ارا قل الا ى هد الورمان: رومض كمد بق 
عيسى بكلمة فيه ويلقانا به عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن السوسىء» ومالطة مسقطِ 
رأسھ وبہا تهذب وقراً على أبيه الأدب» ثم سكن بلرم واتخذها دارا» ووجد بها قراراء وله مرثية فى ٠‏ 
بعض رؤساء المسلمين بصقلية تدل على ماحواه من فضائل» وهى مرثية طويلة استهلها ٠ ٠‏ 


ا 
ركاب المعالی بالأسى رحلّه حط ر الل الال ت را 
وكيف لنور الشنْس E‏ عودة فا ا و ا 
e‏ فما رد الردى عنه رَهُطه بلى أودَعَ الأحزان إذ ودع الرمُطا" . 
ا وا اک رار تاا وا ا 
وهو يقول إن ركاب المعالى حط رحله بالحزن الطويل» وقد تمذم طود العلا السامى ولن ‏ 
يعود أبدا» وكيف يعود نور الشمس والبدر وهذا منار المجد والعز قد استؤصل استئصالاء اصابه ‏ 
موت فبا ردته عنه عشیرته ولا هله ودعهم وأودع. فی قلب کل منم جمرة حزن لاتنطف أبداء 
فيارزء ما أشد نكايتك. ویاحزن ما اشد ما تثبر من البکاء» ویادهر ما اشد عدوانك. ویاموت 
ما شد سطوتك. وکأنا کان یبکی فيه رؤساء صقلية للتلن فقا عا وشت اد د ابا 
الضوء سراج بن أحمد بن رجاء یعری وار الثانى عن ابنه روجار بمرثية باكية» وفيها 
ا 
ا ت الا واد ااا e‏ 
تفطَفه رَيْب انون ماتلا على رة إن المنون لوان" 


هټ ارو ع و ° 
فيالك من رزء ع ظيم وحادثٍ , E EEE‏ 


وقد دهب يقيم الدنيا ويقعدها لموت ابن روجار الثانى وات حری أن ہمی له الحون. 
وحترق الأكباد وتعظم الأشجان وأن تبکی عليه خيماته وقصوره وسیوفه ورماحه وأن تعاف ‏ 


.۲۷۷/۱ الخريدة‎ )٥( .٤١ الخريدة‎ )١( 


(۲) قط هنا: انطفاً. (7) خبا: خفت. الأسنى: عالى الضوء. الا 
(۳) الردى: الملاك. الرهط: الجماعة والعشيرة. جع دنيا. ماد: مال. 


کک )٤(‏ ما أسطا: ما أ بطشك. (۷) عخاتلا: عخادعا. 


۳۹۲ 
خيله اللجم والأرسان» وما نواح الحمام إلا له وما كان أفظع يومه» لكأنه كان يوم الحشر. كل ٠‏ 
ذلك ولا يرجع أبو الضوء إلى نفسه ويستنكف من تقديم هذا العزاء للك نصراني. ونتوقف 

قلیلا لنتحدث عن محمد بن عیسی ومراثيه. 


محمد بن عیسی 

هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد المنعم يقول القفطى عنه: «من أهل صقلية من 
أصحاب العلم بعلمى المندسة والنجوم ماهر فيها قيم بها مذكور بين الحكاء هناك بأحكامها» 
ويقول e‏ بشر ون : : « کاتب و کک > لغارب 
O e E HF DE Ce HEE N‏ 
عر ازا وجل البين والزم وغل بالشن ةفرق ماس 
من لليتامى وأاء السييل وهم ا من أياديه وقد شبعوا 
ا ا و ت وفيت تحت ار للفيم عل 

o£ ٍ‏ ا 

سعوا مشاة وهم فى الرْىّ اغربة ENCE‏ النعْش نتيع 
ولم يكن هم بالعيدٍ من فرح ا وار د 


فالعزاء فی موت هذا لص حت ااغط فة الع يل بالنفس حزن لا تطيقه. 
ويبكى فيه الشاعر مواساته لليتامى وأبناء السبيل والبؤساء الذين طالمvا‏ أسبغ عليهم من 
أفضاله» ويقول إن الشمس توارت باكية وراء سحاب لتطلع على جنازته الضخمةء وقد سعت ٠‏ 
الجموع وراء نعشه تلبس السواد بعد أن كانت تلبس البياض وكأغا كانت حائم وانقلبت 
غر باناء وجاء العيد سريعا فلم يفرحوا فيه ولا فزعوا إلى شىء يتسلون به» إذ غمرهم لموته 

حزن شديد. ويقول إن أعماله الطيبة ستفسح له فى الفردوس الأعلى: 


جاءت ملائكة الرفضرن ا اا ن الخد مرتفع 


)١(‏ انظر فى ترجمة محمد بن عيسى إخبار العلاء والخريدة ۳٤/۱‏ وما بعدها 
أخیار المحکاء للقفطی (طیع لیبزج) ص۲۸۹ 


) ۳۹۴۳ 
ا اعا غْرَفا فيها لأنضس هل الفضل م E‏ 
FEES‏ َد | ارب E‏ ا 7 ۰ 
. تع ف العيش من 3 و ف ليس تبْتَل 
ات نارا غل الاس موصدة أكبادنا فى لظى أنفاسها فط 
فملائكة الرضوان نزلت لتستقبله وتأخذه إلى الرفيق الأعلى وجنان الخلد. إذ أعدت له 
أعماله الخيرة بها غرفا فى عليين. ويعود على بن عيسى إلى التفجع على الميت قائلا إن الفجيعة 
فيه ام تدع ف الحياة من أمل فقد ماتت معه كل الآمالء وأودع موته غصصا لا يطيق أحد ٠‏ 
وقد oe SS‏ الأكباد حسرة عليه. e‏ ۰ 
یات امنايا من سباء الردى LN‏ 
ع ت 
بکته المذاكى القَرّبات وق طعت شكائمها إذ منه اعدمت الرّكتا“" 
ركاوت سو ا تندق ۰ ا ا و 


E 


اغا رور الس E E?‏ ومبرم أمر وا ا ا 
فشهاب اموت قد انقض على هذا اميت من ساء اللاك وانهدم بذلك ركن المعالى والجلال. 
وإن الخيل الكرية أو المكرمة لتبكى فروسيتهء وقد قطعت الشكائم. إذ م يعد ير كض عليها 
لقتال أعدائه. وإن سيوف اند لتندق حسرة عليه وإن أغمادها لتنشقٌ عنها لكى بنتضيها 
فأرسها المغوار. ويصف الشاعر جنازته ويقول کأنہا کانت 2 الحشر ازدحاما وهولاء وأعقب 
موته العيد فلم يعرف الناس فيه سرورا ولا استطاعوا أن يبرموا أمرًا من أمورهم إذ انتاهم 
حزن عميق. ويصور الشاعر مدى الخسارة فيه قائلا: ا ) 
لعقدمات فيه عُدة أي عد شا فُمیشنا کل عيش به يرضی 
وأبصارنا كانت تسامى له وقد غذدا الكل منا طرفه اليوم قد غضا“ 
وقد گان طرق لسن عى غل الف فأضحى على أقذائه اليوم قد أغضى“ 


فقد ماتت فى هذا الفقيد عدة ضخمة للمسلمين فى صقلية النو رمانية, إذ ۰ وغیره ٠‏ 


)۲( ا کل دی 2 المشرف عليه ف (ه) غ u‏ خفضه 
أقصی سقف الفم. (٦)‏ أغضى یغضی : أغمض 


)۳(٠‏ المذاكى : الخيل. المقربات: المعدة للركوب 


۳۹٤ 
من المسلمين هناك كل عيش كانوا بقنعون به وبعد أن كانت أبصارهم تتطل إلى الفقيد معلقة به‎ 
أمانيها أخذت اليوم تغض منها خشوعاء وكان طرف الشاعر لايغضى على القذى ت ال‎ 

یغصی على أقذاء كثيرة. 


شعراء الزهد والوعءعظ 
زاهد الأمة الأول وواعظها الرسول يل وتلته طبقات من الزهاد والوعاظ كانت تقرن 
وعظها وزهدها بالعبادة والنسك. ونجدهم نى جميع البيئات الإسلامية» وفى كل زمن. 4 
مواعظهم وكلماتيم الزاهدة اد الا الي اا ورو ارا 
التق الفريد لابن يك رة ورهن الأذاب الحصرى: كر ى عل اة E‏ 
الإسلامية أبيات تتصل بالوعظ والزهد. من ذلك قول أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الغى 
المقريٌ الواعءظ'' : 
أيا من نال فى الدنيا مناه تأهب للفراق وللرحيل 
ولا تفرح بشىء قد تناهى فا بعد الطلوع سوى النزول 
وهو ينصح من نال نى الدنيا كل آماله أن يتأهب لفراقها بالصلاة والنسك» ويقول له 
لا تفرح بشىء بلغ نهايته» فلم يعد أمامك بعد المنزلة التى صعدت إليها إلا النزول إلى قبرك 
الموحش. ويقول جعفر""' ابن الطيب الكلبى: 
ومغتبط بعيش غير باق رو ا ف 
ألا ياحار اا ق واا غ ل 
N LS LALO a 2‏ 


وهو يعجب لمن يفرح بعيش لا يدوم وكأنه يروم سلامة تحت هلاك محقق» ويعجب لأناس 
غرهم ما حصلوا عليه من قليل فى الدنيا فسكنوا إليه ول يتحر كوا لقضاء ما عليهم من الحقوق 
لربهم» وينصحهم أن ¿ لا يقتر بوا من . شباك اللذات والشهوات التى نصبتها هم الدنياء حت 
لا يقعوا فيها عن غير بصيرة. ی ا 
القاضی مناجیا ربد“ : 


)١(‏ الخريدة ١١١/١‏ (۳) حار: مرخم حارث 
٠‏ (۲) الخريدة )٤( ١١۶/١‏ الخريدة ۱۱۸/١‏ 


۳۹0 


ا صفحا وغفرانا ومعذرة لمذنب كثرت منه E‏ 
کن ارا طورا و ES ES‏ ا 


وهو يطلب من اله الصفح والعفو والغفران لما ارتكب من الذنوب» ويفكر فى أمره فيراه 
يبكى لكثرة ذنوبه ويضحك لرجائه لربهء وكأنه بجمع بين نقيضين» فهو دائ حزون لعاصيه 
ومسر ور )ا يأمل عند الله من العفو والمغفرةء ولاب حفص عمر بن حسن بن الطبرق» وکان . 

من هل الدين والورع والعفاف': 

Eg 

ل عن دنوب سالفقات ف اترا ف هاه 

ا الاي وار اة فة س 

فعول فى الأمور على كريم توخد فق الجلالة فى علا 
وأمل عَفوَةٌ وافرٌَ إليه وليس يخيب مخلوق رجاه 


وهو يقول إن كل إنسان سيحاسب يوم القيامة وتعرض عليه صحيفة حاملة إليه ما كسبت 
یدأه ف دناه وا ا ارتکب من دنوب واثام فیر تج ع وحتار فیا اقتر فهء وواجب أن 
لا یتمادی الإنسان فى غيه ويذكر الجحيم المعدة للعاصينء ولا ييأس من رحمة ربه الکریم قابل 
الذنب والتوب الذى يعفو عن عباده الآثمينء ولا يخيب خلوق رجاه. ويقول أبو عبداله بن 
لطر" : 
e.‏ بتنو ادم رہم ولكنهم ا E TEE‏ 
ل فة ا وم بتدداك بط رة 
فهذا التنافى ف) باهم روو الال ويا 
وهو يعجب لمن حوله > فهم يعلنون حبهم لربهم ویعصونه» کا يعلنون بغضهم لإبلیس 
ویطیعو نهء وانه لتناقض ما بعده تناقض› فا باهم يرون الضلال وانحرافه بہم عن الطريق 
المستقيم فا ا ويقول فى مقطوعة ثانية 0 
وف ل ي ی 
الاس طا اناع قلات ين مدا ٠‏ 


۷۲/١ الخريدة‎ )۳( OVS) 
مناص: ملجاً‎ )٤( SY AS) 


۳۹٦۹ 
س الشريعة حی تغامزوا بالمعاصى‎ 
ت‎ 
ياويحهم لو اعدوا هول يوم القصاصٍِ‎ 


وهو يقول إن المجتمع فسد والناس فيه جيعا أفاع ويتمنى منهم الخلاص» إذ نسوا الشر يعة 
وأوامر الدين وإنهم ليتغامزون على ارتكاب المعاصى فى غير خوف من اله ولا من يوم القيامة 
يوم يؤخذ العاصون بالنواصى والأقدام ويقول: ياوجهم لقد كان حريا بهم أن عدوا ليوم 
القصاص» يوم سال کل شخص عا قدمت ا ویبدو أن ظاهر | ا کان قد دخل 
صقلية الإإسلامية فی زمنهء فأناس يلبسون e‏ الصوف» وأناس يغنون على صفوف الذكرء 
وخر ون يصيحون وير فصون» فقال': 

EE AL, a o 

ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تغاشٍ کان قد پیر حنونا 

بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدّينا 

وأن ترّى خائفا ت ذا ندم على ذنوبك طول الدهر محزونا 


فالتصوف ليس لبس مرقعات الصوف والبكاء حين سماع المغنين والرقص والطرب وأن 
يقع المتصوف مغشيا عليه أو كالمغشى كأنه صار مجنوناء بل التصوف الصفاء الدينى واتباع 
الكتاب والسنة والخوف من الته والندم على الذنوب. ومن الوعاظ قبل العهد النورمانى 'عمر بن 
شلف بن مك وستفرده بكلمة وقول ابق القطاء'"': 


واا لرل ا فقد نجمت بعارضك النجوم 
وقد أبدى ضياءُ الصبح عا أجن E‏ الليسل ا 


م و O‏ 


فلا ا يا مغرور دنا و يدوم مانعيم 

ولا تخبط وج وطن ففد وضح الطريق 
وهو يقول تنبه أبها الرجل الذى اعتاد النوم عن أداء فروض دينه وعبادة ربه» فقد ظهرت 
نجوم الشيب بعارضيك. وأبدى ضياء الرشاد عا أجن ليل الشباب البهيم من ظلام الغىء 
فلا غ نا مر ور بدا خادعة لا يدوم بها نعيم ولا تخبط - كالأعمى - فى طريق معوج 
غامض» فقد وضح عينيك الطريق المستقيم. ونلم بعمر بن Es‏ 
ا 


() الخریدة ۷۲/۱ ب (۳) البھم: المعتم 


٠‏ (۲) الخريدة )٤( ٥۵/١‏ غرور: خادعة 


۳۹4 


ابن" مکی 


هو آبو حفص عمر بن خلف بن مکی Es ss‏ 
الر اللغوى» وعليه تخرج ويذكر فى مقدمة كتابه اللغوى الف «تففف الان أنه عرضه ٠‏ 
عا اة اغا وا اک و اغالات مو اد رو ا ا ت ا 
فی بلده» وقد خرج منها إلى تونس قبيل استيلاء النورمان عليهاء واستوطنها وولى قضاءها 
وخطابة جامعهاء وينقل العماد عن ابن القطاع تقديه له بقوله: «انتقل إلى تونس» وول 
قضاءها» وهو فقيه حدث. خطیب» لغوی» وفضله بالألسنة فى جيع الأمكنة E‏ وله 
Ss e‏ 


لسن درك عن الر رق الى EET E‏ 


وهو يدعو إلى القناعة والزهد والرضا با قسمه الله للإنسان» فإن أحدا لن يصیبه ضیاع» بل 
الکل سیکفل له رزقه» ولا داعی للعناء الشدید نی طلبه ولا للحرص اکان غا بش فا قدر ) 
لك شياتىك: ويقول مذكرا بالموت داعيا إلى التقوى والعمل الصالح : ) 
عجبًا للموت ١‏ ا ت 
ا وا ا من دة 
سوف تلقى الول إن جئ ت بعنر م تينه 
وترى جسمك فى النا رغداإن م تصنه 
والذى ينجو من النا رأخو التقوى فکنه 


وهو يعجب لمن ينسى ا موت وهو مكتوب على الإنسان» وقد جاءته رسل من لدن الله تهديه ‏ 
إلى الرشادء ويقول إن من لا يستطيع أن يقدم عذرا عن سيئاته سيلقى الويل والعذاب 
٠‏ الشديدءاومن لا يصون جسمه بالعمل الصالح ستكون النار مصيره» إذ لا ينجو منها إلا أخو 
التقوى والعمل الصالح, وحری بك أن تسلك مسالك التقوى والهدى» فإن فى ذلك الفوز 
الكبير. ويدعو إلى العزلة عن الناس والاكتفاء بأقل ما يكن من اليش اة الك 
ولا تعلق رجاءك بأحد يقو ل : 


)۱( انظر نى ابن مكى الخريدة ٠١١/١‏ وإنباه 1٤١١ ٠‏ وكتابه تثقيف اللسان مطبوع بالقاهرة بتحقيق 
الرواة للقفطى۳۲۹/۲ والمكتبة الصقلية 0۹۷ الك ا عة الات 


۳۹۸ 
ا يوك ن و ك 
واقَحّ بخْبْز ويلح ا ا 
واقط ا ا قو 
Ns CE‏ 
وهو ينصح الإنسان أن لا يتخذ صديقا له إلا نفسه» فليس من صديق حقيقى تستطيعح 
الاستعانة به حين يلم بك خطب من الخطوب» بل إنه ليدعوه إلى اعتزال الناس جيعا ولزوم 
بیته» حتی لا يصیبه آذاهم» وینصحه بالزهد فی متاع الحياة والرضا بأقل القليل : بخبز وملح فها 
حسبه» وهما یکفیانه أن يریق ماء وجهه فی طلب ما فوقها من طيبات الدنيا. ويقول له: اكتف 
بالكتاب» واتخذه صديقك وأنيسك فإنه سيضيف إليك معرفةء ولن يؤذيك أى أذى ولن يضرك 
أى ضرر, وينصحه أن يقطع رجاءه من الناس» فليس بينهم من يحقق له رجاء إلا إذا ألجاته 
الضرورة لن يصرف أمرهء ويقول له إذا ات هة الاد م الو م اا و 
مخفا رى بكبرة أو فط من الخبز واكتفيت بإدامها من الملحء ولم تتخذ لك صديقا سوى 
الكتاب» ولا أملت من اد ا ع اود السعداء حتى وفاتك. ويقول: 


من کان منفردا فى ذا الزمان فقد نجا من الل والأحزان والقلق 

زوا ك كو الجر اا سردا ال ولد ص اال ار 

وهو يتدح العزلة والانفراد عن الناس حتى عن کین الا سره ویتمثل الزواج کر کوب 
البحر وخاطره من العواصف» ويتصور الأولاد ومطالبهم ومتاعبهم فى الحياة عواصف ماتنى 
تتناول راكب البحر وسفینته» حتى يغرق. 


۳٣ )‏ 
شعراء التفجع والحنين واللوعة 

استحالت صقلية فى العهد الإسلامى إلى جنة فيحاء من جنات المسلمين بمدنها وحصونها الى 
ا ات ل ا و فا ر رای کل خف ر داعا رارم کن کن لون 
وبأزهارها الأرجة الى تعطر الأنحاء فيها والأرجاء. وبینا كانت تعيش ف امن ورفاهية إذا 
أمراء الطوائف يقيمون هم فيها عروشا وإمارات ويدب بينهم الشقاق وتتكاثر الفتن. ويشهر 
غ اللو الا مه عل وال ان اله جا ن الان إن ور 
وروبرت ابی طi>ر‏ |د (Tancrede)‏ انر فلو رة وانکر 6 ى نون اظالا مستنجدا ېا ضد 


)١(‏ حلسك: مكان إقامتك لا تبرحه (۲) رمسك: قبرك 


۳۹۹ 
حاكم مدينة قصریانة وینجده روجار» ویستولی على مسینی ثم على بلرم سنة ٤٦٤‏ ه/۱۰۷۲م 
وكان ذلك إنذارًا باحتلال الجزيرة وضياعهاء فلم ير عشرون عاما حتى أخذت مدنها فيها 
تتساقط فى حجر روجارء وأصبح المسلمون يقلبون أكفهم على ما أنفقوا فيها وأنشئوا بها من 
حضارة وقصور وزروع وحدائق ذات بهجةء وأخذ كثير من علمائها وشعرائها ودعو ما مم 
من يتماسك مثل أبى العرب' الصقلى اذى رحل عنها إلى الأندلس منشدا: 
هم ولى عسزم رق .وار ری ھی ۰ 
ويا وطنى إن بنت عنى فإننى E‏ أكوار العتاق النجائب 


د 


إذا كان أصلى من تراب ا بف ور ااه اا 


وکان لا يدرى حين فراقه للجزيرة هل يتجه شرقا أو يتجه غربا إلى الأندلس» واختار 
الاتجاه إلى الغرب. ويتخيل كأن الوطن هو الذى بان عنه بكثرة ما فيه من الفتن والحروب 
ما اضطره إلى مفارقته وتوطنه فى رحال الإبل النجيبة باحثا عن وطن جديد» ويخفف الأمر على 
نفسه» فإذا کان أصله من .تراب وكل البلاد تحمل التراب فهى جيعا بلاده» وكل من فيها من 
العالمين من آقاربه وذوى ره .وإذا كان أبو العرب متماسكا هذا التماسك فى اصطراره إلى 
النزوح عن وطنه فقد كان هناك من لا يزال بحن إليه مثل عمر بن رحيق الذى نشأً وتربى فى 
بلرم» حتی إذا استولی علیها روجار والنورمان رحل عنہاء ولا تزال ماثلة نصب عينيه» ولايزال 
حن ها ولأهله» ولا يزال حبها يضطرم فى حنايا فؤاده وتف ". 

نفسى تحن إلى أهلى وأوطانى وهل رأيتم محبُاغير وا 

کانوا بقلبیّ أحیاءٌ ونی کبدی نار تاج من شجویى وأحزانی 

چ اصطباری 8 فد ديت به وان عى لوشك البين ل 

فهو بحن إلى أهله ووطنه حنین ملتاع فقد هماء وکانوا ماثلین تحت بصره وی قلبه» فغابوا عنه 
وتأججت نار بکبده من شجوه وأحزانه اتی یکتوی بہا فؤاده» ویقول إنه رزء وحنۀ دهته» وغ 
عليه أن يتحملها وكيف يتحملها؟ لقد نفد صبره» وفارقه سلوانه» ولم يبق له إلا الحزن الممض 
والشجى الموجع» وأكار شاعر توجع وتفجع على فقدان صقلية ابن همديس» وهو جدير بان 
نقرده بترجمه. 


۲۸۹/۲ الخريدة ۲۲۲/۲ (۳) الخريدة‎ )١( 
بنت: بعدت. أكوار جع کور: الرخل‎ )۲( 


6<۰ 


ابن" حمدیس 
قو ا ار ن غد ادغو د وغ الا دق ا Va‏ 
لأسرة على شىء من الثراء والعلم والفضل. واختلف مثل لداته إلى الكتاب فحفظ القرآن 
الكريم» وتحول منه إلى حلقات الشيوخ» ونزعت به ميوله إلى الأدب والشعر. ولم تلبث موهبته 
الشعرية أن تفتحت» وتكونت له رفقة كانت تأخذ بنصيب غير قليل من اللهو والذهاب إلى 
الحانات والأديرة ة لشرب الخمر والمتاع بالغناء. وكانت بلرم قد سقطت فى يد روجار والنورمان, 
وبدا فى الأفق أنهم يتأهبون للاستيلاء على سرقوسة وغيرها من بلاد الجزيرةء وأخذ يعد 
نفسه - مثل أقرانه - للقائهم برا وبحراء ونفاجاً به فى نحو الرابعة والعشرين من عمره يضر 
على أن يغادر بلده إلى الأندلس مارا بإفريقية ويم بن المعز مرورا سريعا ورا كان السبب 
ا لحقيقى فى مغادرته بلده لا فرارا من معركة صقلية وسرقوسة مسقط رأسه ضد النو رمان ولكن 
طلا للشهرة فى عام شعرى مزدهرء يأمل أن يتحقق له فيه ما يتمناه لنفسه من مكانة أدبية 
مرموقة بين شعراء الأندلس الذين كانت أسماؤهم تدوى فى العام العربى» ولعله من أجل ذلك 
اختار النزول بأهم بيئة شعرية فى الأندلس» إذ كان بها أكبر راع للشعر بين أمراء الطوائفء 
ونقصد المعتمد بن عباد. وحط رحاله فى بلدته إشبيلية سنة ٤۷١‏ ه/۷١٠‏ م ولزم باب قصره 
فترة» وبعث إليه ببطاقة شعرية يقول فيها: 
اال ا ے الیل نشی E ST‏ 
وف کل أرضِ من نداه E‏ تضوع مسکا E‏ وتف تى( 
الج اون مز غاا دواو 


وما إن قرأ المعتمد البطاقة حتى أعجب به واستدعاه محتفلا بأاستقباله ومنحه جائزة سنيةء 
وطلب إليه أن يظل فى حضرتهء وظل بها بيدحه بقصائد طوال فى مناسبات مختلفة. وكانت إشبيلية 
فى عهد المعتمد تعيش عيشة لاهية فشارك فى هذه المعيشة وتتع بناظرها الطبيعية البديعةء وأتاه 
- نعى أبيه فحزن لوفاته ورثاه بقصيدة باكية استهلها بقوله: 


١۹٤/۲ انظر فى اين حمديس,»المخريدة‎ )١( 
والحزء‎ ۲٠۲/١ وابن خلكان‎ ۳۲۰/٤ والذخيرة‎ 

الأول من عنوان الأريب محمد النيفر (طبع 
تونس) بتحقيقه وتقديه له ودراسة الدكتو ر إحسان 
عباس فی کتابه العرب فى صقلية ص٣۲۲۰‏ ودیوانه 


بتحقیقه وتقديه له. 
(۳) تطوق من الطوق وتوشح من الوشاح كناية 
عن إسباغ نعمه عليه 


) ٤١ 

اتاق بدار النوّى تيه فيا روعة السمع بالداهيه 
وکان يسمع أخار مقط رأة سر فة ومقارستها ا لمق اوران نقادة بظلها أبن عباد . 
فيهتز اف ا و جرت اورا ارد لاف و ال کات ت غار 


٣ چ ف عرد‎ ٠ موده ف قصريانة للنورمان منازلة ضاريةء‎ ٠ 


اة فلها ميعا حقوق» ا e‏ ول عخذ لو ها حی الذماء الأخير: 
فأھواۇكم فى الأرض 7 النظم 
ت ا منکم با ترمی 


ولله أرض, إن يتم هواءَها 
وق إلى والنوى 
اع أرضكم يغنيكم أرض غير كم 
القطر ا ومت عند دبع من ربوعك أو رسم 
ااك غا ن تیرب 


ف س 


ووو الباقين بعده فى سرقوسة وغير Es‏ أن لا یفکروا فی مبارحتھا حتی 
لا يعدموا هواءها الڏذی يتنفسونه ومحيون به ولا عزهم الذى يعيشون فيه وإلا کک 
إلى ذل وهوانء وهل تغنى أرض عن رض الوطن» نهيب بكل صقلى مسلم أن يقيد 
بو طنهء وأن يظل يدافع عنه حتی يموت عند ربع من ربوعه أو عند رسم من رسومه» وڪحذره من 
المجرة عته والإفضاء إلى غربةء :هى سم قاتل. ويعتذر لنفسه مرارا عن مبارحته الوطن فی وقت 
حنته وأنه لا يستطيع العودة إليهء لما يغدق عليه المعتمد , بن عاد فن اأففال اة راا أن 
. العائق e‏ لوطنه إنما كان المجد الأدبى الذى اخ ره احفقة له ى الأند لس 
وبذلك تحققت أمنيته الكبرى من مبارحة الوطن. وكأنا قيده هذا المجد بإشبيلية فلا يستطيعح 
منپا خلاصا وحراکا. سقط ن يدف N o o‏ وتسقط بعدها 
قصريانة سنة ٤۸٤‏ ويتلاشى من نفسه ونفس كل صقلى الأمل فى استرداد صقلية» وينظم 
قصيدة جنائزية يودعها بها قائلا: 


اال ی اا ا اا 
ف اا ا 
وكيف وقد شيت EE‏ و 
اغات الها ااي ا 


)١(٠‏ جداء: قليلة اللبن. 


ع ا ا ا ا 
EET‏ 
فساعدها انى التعباری كتائنسا 
نے الفح ااا ا اران 


۲ 
ری بلدی قد سامه الروم وکان بقومی عزه متقاء |( 
وكانت بلاد الكفر تلبس خوفه فأضحى لذاك الخوفِ منهن لابسا 


وهو يقول لصاحبه دعنى أذرف الدموع التى لم يعد هما حابس من الصبرء إذ ظل سنين 
طويلة يظن أن صقلية ستعود إلى أهلهاء فخاب ظنه» بل لقد أصبح يائسا يأسا مراء فقد صهلت 
خيل النورمان فى كل أنحائهاء وسيمت هوانا ما بعده هوان» وأى هوان أعظم على نفس المسلم 
من أن یری بلده تسقط فی حجر النصاری وعیلوا مساجدها کنائس» ويضرب الرهبان فيها 
النواقيس صباح مساءء لقد سام الروم صقلية الإسلامية ذلة ماتاثلها ذلة. صقلية الى كانت تعارز 
بمسلميها عزة لا تدانيها عزة. وكان النورمان فى جنوبى إيطاليا إذا سمعوا اسمها ارتعدت 
اا خوفا ورعباء فإذا الأمر ويصبحون هم مصدر الخوف لأهل صقلية الإسلامية. 
يښوفون د انیم راس قاور طارقا وأخاوسها O E‏ 
ولیتأن الجیش النورمانی نى خطوه» فإنه شى فى بلاد تحت أرضها شجعانها الذين طالما أذلوا 
اهل قلوريه»ءولو د شقت القبور عنهم لخرج إليهم منها أسد كاسرة غاضبة. غير أن الغيل غابت 
ليو ثه فتبخترت ف ا الذئاب. 

وحدث عقب ذلك أن بخلع يوسف بن تاشفين المعتمد بن عباد سنة ٤۸٥‏ من إمارته فى 
أشبيلية وينقيه إلى اغمات ی اکن یری أبن ”هدیس یزوره پا وحاول أن خفف عنه 
مأدهاهء فا ردا على شعر کب به إليه ا 


# o۴ 


اقاس ف ار يناقض امسه وزهر الدرّاری فى البروج تدور ا : 
ولا رحلتم تاف ف آکفکہ فلل رضوی نکم وير 
RF‏ لسافی بالقيامة د ت فهذیى الحبال الراسيات ا 


ورضوى جبل بالمدينةء وثبير : جبل بمكةء وهو يقول له ينبغى أن لاتيأس من أن يتغير الحالء 
فالكواكب الساطعة لا تثيت بل تدور نى بروج متعددة» ولا رحلتم بالجود الفياض فى أكفكم 
وكأغا تحرك جبلا المدينة ومكة المقدسان صحت إن القيامة قد دنت فها هى المجبال الراسيات 
تسیر کا جاء فى الذكر الحكيم نعتا ليوم البعث. 

ويتصل بای القاسم بن عشرة قاضی « سلا» على المحيط ويتجه إلى بجاية بالجزائر ودح 
المنصور بن الناصر بن علتّاس ٤۹۸ - ٤۸۳(‏ ه) ويولى وجهه نحو المهدية ويم بن المعز بن 


(۱) متقاعسا: متخلفا. (۲) الدرارى: الكواكب. 


۴ 
بادیس وی لقاه لقاء حسناء ويظل يتردد بين البلدتين ويضفى مدائحه على يحيى بن تيم بن المعز ) 
وابنه من بعده على وحفیده من بعدهما الحسن ويكتظ الديوان غديحهم جيعاء ودح بنى خراسان ) 
فی تونس ویظل یتردد على بجاية یدح بعض رجالاتہا من بی حماد. ومنذ أن هاجر من صقلية | 
ينسها يوما وظلت لا تبرح ذاکرته حتی انفاة الا خيرة وعخصها بعد سقوطها E‏ 
يبكيها ويبكى أيام مجدهاء من ذلك قصيدة بائية فى مديح تيم بن المعز وفيها يقول: 


e‏ للنوائب فإن سال یازمان فحارب 
E BEE SOAR‏ 
فی صحاری إفريقيا و و 


اكد آلا ماعا اف کأنی بھا مستحضر کل غائب 


No: 


ولما رات الناس و e E‏ ات چ راهب 
ا ® Ve‏ 
فهل ر شکلی عليه - فل یزرر ” قضافة جسمی وابیضاض دوائیی 


e N TTT 
ومعتزلا للناس» بل لکأن کل شیء من حوله یعتزله حتی الطیف الذی کان يسعده وصله فی‎ 
نومه وأحلامه انقطع عن مضجعه صادا عنه لا یزوره» فهل تغیر شکله عليه وماحدث له من‎ 
نحافة جسمه وابیضاض شعره» فلم يعد يعرفه ولم يعد يلقاه ويذكر إخوان الصفاء وليالىِ‎ 
بضقلة ركان تم لو استطاع الرجوع» غير انپا اسبح ترفد اللاغداء:‎  نتنالا‎ 


EE 


ولو أن أزضى حرة لأتيتها بعزم يعد السَيرَّ ضربة لازب 
ولك أَرْضى كيف لى بفكاكها من الاسر فى أيدى العلوج الغواصب 
مي ظفرتٌ تلك الكلان بأكلها فبعد سكون للعروق الضوارب" 
فعائقه الى أرضه أنها استعيدت وأصبحت ملكا لغير أهلهاء بل لقد أأسرت ووضعت الأغلال ‏ 
ایتا ارا ول تعد تستطيع خلاصا ولا فکاکا ولا تحر راء وقد ظفرت بها كلاب الأعداء 
تنهشها بعد جهاد أهلها هم جهادا عنيفاء وير بفتنتهم قبل غزو النورمان مرورا خاطفا ويفيض 


)١(‏ قضافة: نحافة. غن همود مقاومة أهل صقلية بعد الجهاد العنيف. 
(۲) کی ابن حمدیس بسکون العروق الضوارب 


1 e 
فى الحديث عن بطولتهم فى حروب الروم وكيف كانوا يوتون موت البسلاء الشجعان:‎ 
مون موك افر ى رمت ال إذا ات أل الجبن بين الكواعب‎ 

وا ج ااك لهاد انا ا هم فى الدفن تحت 
فغاروا أفول الشهب فى حفر البلى وأبقوا على الدنيا سواد الغياهب' 


لقد أبلوا بلاء عظيا فى حرب الروم قديا بقلورية وحديثا بصقليةء وما منهم إلا من يقدم 
0 نفسه فداء لوطنه» وما منهم إلا من واقع الروم مرارا وتكرارا a SS SG‏ 
قائ أت له لیتوسدها نی قبره. ومازالت , ry‏ - أفول النجوم - 
ألا فى ضمان اه دأر بنوطس, درت لها متضرات المرا ا 
أمثلها فى خاطری ساعة وأمرى هما قط الدموع السواكي(“ 
أا النيب للموطن الذى مغافى غوانيه إل جواذي“ 
وهی تثل له لیل نهار وصباح مساء فى خواطره» بل إنها لتمثل له كل ساعة وكل لحظة. 
ويذرف هما الدموع السواكب مدرارا» ويحن - حنين الإبل - للموطن الذى نبتت فيه وإن 
مغانيه ومنازله لتجذبه إليها جذباء وكأنغا أودعها فؤاده وريد أن يسترده» حتى لايجيا جسمه 
بدونه ودون خفقاته. وله فی صقلية قصيدة ثانية هائية يستهلها بقوله: 
قضت فى الصبا النفس أوطارها وأبلغها الشيب إنذارّه ا" 
وهی أشبه بشريط لذكريات صباه وشبابه فى سرقوسة» ويذكر مجالس هوء بها ويتذكر ليلة 
ساهرة والندامى من حوله وساقية ررر بکفها أزرارها: 
تدير بياقوتة د فد و اها اقا 


ویشر ما رفأقهء وععنون ف الشرب» ويدذهبون الى دبر؛ حتسون ا لخمرء ویطیل فی وصف 


(۲) عجاجات جمع عجاج: غيار. )٥(‏ أمرى: أسكب وأذرف. 
)۳(٠‏ الغياهب جمع غيهب : الظلام الشديد. )٦(‏ النيب: النوق. مغانى: منازل. 


)٤( ٠‏ المعصرات: السحب الممطرة والمواب:. (۷) أوطارها جمع وطر: البغية والحاجة. 


ی اا ویذکر مأ فيه من إلغناء والرقص والشموع المتقدة قاتلا : 


کد س كات اا 


کو 


قيان ل أوتارها 
رلك . فل ام رها 
ا 


۸# og 


0 


وإن للغناء هناك من القيان لنشوة تسكن حركات الأسى فى النفس أو تارها نما تصب فى 
الآذان من نغم بديع» الود ةد ل ر وة اا و ای اقل ا 
وراقصة كأنغا تلقط قدمها نقر صاحبتها بيدها على طارهاء متفننة فى حركاتهاء والشموع متقدة ِ 
طول هذا مجلس اللاھی» وکأغا آجاهما تنقص أعمارها تدریجا حت تنمحق. وینتهی شر يط 
الذكر يات ت اى قا مستودع صباه وشبابه ولیالی | ومرحه» وسهتف. 


ر 


ME E.‏ والاسسى 
وز خلت 
فان كنت أرجت من جن 
ولولا E E EY‏ 


ت لافس زارفا 
إا وال فا 
تال أك ا افا 


۸ 


ات اوغ :ااا 


وهو پذكر صقلية ومناززل صابيه وشبابه فيها والحزن يقطع نياط قابه عليها حسرة ولوعةء 
ويقول إنها لجنة عظيمة أخرجت منهاء وحرى بى أن احدث أخبارها وأبكيها بدموع غزارء 


ويذكر أنه سيبكيها عشرات السنين بأنار من الدموع لا تتوقف سيوها 


. ولعلها توقفت قليلا 


. املك روجار الثانی ف 5 الدهاس منتصف الطريق بين المنستير والمهدية على الساحل 
التو نسى» وکان روجار یبغی الااستلاء على المهدية ىرا اى صقلية» وأشاد ابن 


- مديس ذا الانتصار إشادة رائعة فى قصيدة 
بالنصر على الأعداء من النورمان: 
يھ ليهنك فتح أولغ السيف فيهم 


)١( ٠‏ أولغ السيف فيهم: جعله يلغ ويشرب من 
دمائهم. ۰ 


ولاح بوجه الذين : من ذدکره بشر بشر 


له رائیة بدح با الحسن بن على بن تيم مهنئا له 


(1)2 


e 
ودون نرام الروم ب سوا له قلاند أعناق هى القضب البتر‎ 


وکر من فريق منهم إذ تمرقوا له غرق فى زخرة الموج او اسر 
سل عنهم الدیماس تسح حدیثهم ‏ فهم بالمواضی فی جزیرته جُرر 
ها كي ااي حه ا بطعن له بتر وضرب له هبر 


ااه دا فی جهاد أعاجم خنازیر ب حربها أسدذ هصر 
وهو يهنئه بهذا الانتصار المروع الذى جعل السيوف تلغ فى دمائهم وتشرب منها مرتوية 
واا ان دمن ية هر الف رن ا غا ن ك ع لور وف ا 
وج ان راا و ق ا ملاعل اارى 
قلائد من الرماح استأصلت أعناقهم وتزقوا كل مزق» ووقع منهم فريق فى قبضة الأسر وفريق 
غرق فى زخرة الم اول ع جضن الذغان الک عك أن غیدا كرا شب لر 
وذبحهم فی جزيرته بالسيوف المواضى. وهناك شفى الإسلام  LL el‏ 
أجسادهم تقطيعاء ويحبي الجيش ابال إت جيس أعارب صدقوا فى ملتهم العنيفة على الروم 
الخنازير» وإنيا لحملة اسد أفتر ستهم» اسد اعز اله ا الدين الحنيف. والقصيدة من اروع 
القفالت فرجهاد اغا الان و ري ا 9 ادي و ا 


ول فلت أن عاد ال حزنه على وطنه الضائعء وعاد ال شعو ره بعر بته» وهو شعو ر لازمه 
طول حياتهء وطا)ا ردده فی قصانده وجاءه وهو ف سن الثمانبن نعى ان ولم تكن تظن انه على 
فيد الحياة فبکاها بقو له : 

حا و ن اا للمواطن والأهل 

بکتن وظنت اش مت قبلها فعشت وا ت وه تح وة - ل 

واجتمع عليه حزنه فی فلذة کبده بحزنه فى وطنه أو فردوسه المفقود» ودار به العام فلبى نداء 
ربه سنة ٥۲۷‏ ه/۳۳٠١‏ م فى بجايةء وما تعرف العر بية شاعرا عاش يتفجع على وطنه ويحن إليه 
کا تغرف ق این دیس اد کان بشخ عورا اغفا بان کان کل شی .دنام بل کان 
فردوسه الذى اخرج منه کا اخرج ابوه آدم قديا من الفردوس, ونش اغا ای دنا کا 
کذدنب ابید أدم» بل لکاغا عر بته المستمرة وتطو افه ف الافاق إصرار منه على ارتکاب هدا 
الذنب: 


)١(‏ القضب البتر: السيوف القاطعة. (۳) ھەر : قطعء واستئصال. 
(۲) المواضى: السيوف. جرر ع جرور: الذبيح. )٤(‏ هصر جع هصور: مفترس. 


¥ 
الل كر آنا فى نوي e‏ 2 زرفو كالضر عل الب 
۳ ا افا و الغزل ووصف الا ا ا e‏ ير ید ا يعر ق 
فيها لوعاته على ضياع صقلية وظلت تشتعل فى دخائله أل خر انقاسة ولد اراخير بد 
فى الديوان وبالمثل للرثاء وخاصة لمن فقدهم من أسرته وذوى رحمهء ونلمح من حين إلى آخر 
مقطوعات فى الزهد لعله نظمها بأخرة من حياته. وغرض وحيد من أغراض الشعر العري ل 
ينظم فيه بیتاأ هو احاء اد کان يتر فع عن الشتم والنداءة: تقوال: 
اف تعضدن - بر الرض ps‏ 
اا ی ر و 
رو ا ی ااا وجا وا و عن د 
فى شاعريته» بل هو العفو والصفح عن مقدرة» يقول: 
أا اى ليان ايا ها 
کم شاتم لی عفوت عنه ا ق الل ن ا 
لو شئت صيُرت بالقوانى ا ل ا 
و الترز تة ا اة ال قوف 
فقد عاهد نفسه أن لا ينظم هجاء طوال حياته» وأن يعفو عمن يشتمهء ولو أراد تتا بعت 
على خصمه حملات شعواء من هجائه ولتق عرضه وهتکه هتکا لا یکن أن یرفوه مدیح أو 
یرتق فتوقه صنیع. وفى ذلك دلالة واضحة على نبل خلقه وسمو نفسه. 
وكان خياله خصبا إلى أبعد حد مما جعله ينفذ إلى كثير من الصور المبتكرة الفريدة» وهى 
تلقانا فى جميع أغراض شعره مفاجئة لناء ما يحدث تأثيرا بعيدا فى نفس قارئه كقوله فى الغزل : 
زادت على كحل الجفون تكحلا ف ل اله وو ول 
والشعراء قيله كانوا يتحدثون عن سهام العيون وأنها قاتلةء وزاد ابن حمديس أن سهام 
عيون صاحبته أشد قتلا وفتكا يا أضافت إليها من تكحل جعلها سهاما مسمومةء ما إن تصيب 
شخصا حتی تفقده حیاتهء ويقول فى نهر لعله نهر إشبيلية مصورا خرير ميأهه: 


انر ٤‏ ر ت سے ٤‏ 8 ت 
جريح باطراف الحصا كلما جرى علیها شکا اوجاعه بخریره 


۰۸ 
وهو خیال بديع» فأطراف الحصا کأنما تجرح النهر وکلما جری عليها شكا جاعه بخريره» 
وكانما هى اوجاع ابن حمديس لفراقه وطنه إلى الأبدء ومن تلك الصور الفريدة قوله فى 


سے 


البرّد: 
تشر الو غل الارض برد اى در اتيجير لر جد 
وكأن الساء لا تمطر برد وإنغا تعطر دررا تطوق عقودها جيد الطبيعة بلآلئها المتساقطة من 
اصداف السحب. ويطول بنا القول لو أردنا أن نعرض فرائد ابن حمدیيس ما يفجاً به قارئه ` 
من الصور والمعانى المبتكرة. وهو بحق يعد فى الذروة الرفيعة لا من شعراء صقلية وحدهاء بل ٠‏ 
ايضا من شعراء العرب والأندلس قاطبة. 


النثر وکتابه 


نشاط النغر 

آي و ا واو وا ن ا ا ن ال 
وكا نهضت العلوم الدينيةء ومن يرجع إلى الخريدة ومن ترجم همم من الشعراء هناك يجده 
يذكر فى عنوانات الشعراء أنهم كتاب» ذكر ذلك مع خمسة عشر شاعرًاء ونه فى غير كاتب 
بإحسانه فى الكتابة كأن يقول فى البثيرى الشاعر الكاتب : «باعّه فى الترسل أمدّ وخاطره فى 
النغر أحد» ويقول فى على بن الحسن بن الطوبى : «مؤلف دفاتر» ومصنف جواهر» ومقلد 
دواوین » يشير بذلك إلى أنه من کتاب الدواوین» ویصف نثره بأنه جواهر» ويقول عن ابن 
القرقورى إن ابن القطاع أثنى على نظمه ونثره كثيراء كا يقول إن اين القطاع ذكر عن 
هاشم بن يونس الکاتب أنه صاحب ترسل ومقامات وعن محمد بن الحسن الطوبى أنه كان 
صاحب ديوان الرسائل والإنشاء مترسلا شاعراء ویقول القفطى عنه: عالم بالرسائل» وكلامه 
فى نهاية الفصاحةء وشعره فى غاية الملاحة وله قامات رف قامات البديع» وإخوانيات كأنها 
زهر الر بيع ». 

وكل ذلك يدل على أن صقلية حازت لنفسها فى النثر نشاطا واسعاء بل إن من کتابہا - کا 
تقول القفظ من .كانت مقاماته تزرى قامات البديع» وسقطت تلك المقامات من يد الزمن 
کا قط ا ال ا الد وة وون چا ن الكتاب هناك قبل العصر 
الان قا وا ودیجوا این اعمال ادي مرغ ولرل ان این ام ر جم لع نن 
غادروا صقلية من الكتاب البارعين قبيل العهد النورمانى مثل ابن الصباغ وسنخصه بكلمة. 
وأيضا لولا أن ابن بشرون المهدوی زارها فى عهد روجار الثانى واحتفظ فى ترجته لبعض 
شعرائها و ی ی فدات را عو 2 ن رسای ا اد التعرف 
بوضوح على ما نحظى به النثر هناك من نهضة ورقى » وسنراهما واضحين عند كاتبها 
الاخ اتن طف وسرو د عة فة ) 

اا غسی غد اا ود الاد فی ای رن اوا کر ا اله 
ا و ر ال را و ا ا ا 

۹ء 


1° 
کالریاض جادها هامی رهامها (غيثها)» ويقول العماد إنه أورد من كلامه ما يأسو سماعه 
الكلوم (الجر وح)» ويجلو سنا إحسانة العلوم» ويحكى درر الأصداف ودرارى (كواكب) النجوم.. 
ويذكر له العماد فصولا من ثلاث رسائلء» أولاها فى براعة صديق له فى خطه الرائع وبلاغته 
البديعة» ومن قوله فيها: 

« نظرت من الكتاب إلى خط موصوف» معتدل الحروف» امش :اون ۶ مفتح العيون» لطيف 
الإشارات» دقيق الحر كات لين المعاطف والأرداف» متناسب الأوائل رالطراق اف» یروق العيون 
حسنه وشکله» ویعجز المحاول و ا ان اا ر الزمأانء وة (الهية) ) الأمان.. 
لك نخان برق اة أفسحر هذا آم أتتم لا تبصرون أكل هذا الإحسان» نى طاقة 
الإإنسان.. . ثم رجعت إلى نفسى» وثاب إل جسى. DT IT‏ 
طیشی» وافرإخ روعی وذهاب دهشی» > إن من دب فى الفصاحة ووډدج فی وکرهاء ورصح بلبانپاء 
وج رع من درها (لبنها الكثير) وصحب السادات مقتبلا (شابا) والأحاد مكتهلا لخليق أن ل 

من الفضل وسائطه ويجمع قطر یه» بل یستولی على غواربه (أعاليه) ويلك شطريه». 

وانتخاب الألفاظ واضح فى الرسالة مع المقدرة البينة على وصف الخط البديع وما يحسن 
عيسى بن عبد المنعم من وصف بلاغة صاحبه» مع ما يزين وصفه من سجع أحيانا وهو سجع 
طبیعی لا تکلف فیهء إِد ياتى به فى تضاعيف الكلام دون سحاولة. -التعمل له» وليس ذلك كل 
ما يزين به به وصفه فهو يزينه بعبارات تصويرية كوصفه المعانى فى رسالة صاحبه بأنها «رقية ِ 
الزمان وصمتة الأمان» وكوصف صاحبه بصور متلاحقة إذ يقول الشاودت فى الفصاحة ودرج فى 
وكرهاء ورضع بلبانهاء وجرع من درها. ويقتبس العماد فصلا من رسالة ثانية لعيسى بن 
عبد المنعم أسقط فيها حرف الألف و مشيدا ف 


«رقعتی نحوك سیدی وسندی. و ر ومن ا فدهره. ووحید عصره؛ 
وغریب زمنه» ونسیج وحده» مد ا مدّتك فی مر بوب (دائم) نعمته» ومدد نصر ته وت من 
عن ودك بعظیم د ذخره (المدخرلك) وخوف زجره. . وسوغك من و نعمه بهنیه. 
ومری ‘ » ومتعك من موفور فة ٤‏ بحمیده» ومزیده ). 

ولا بحس القارىٌ للرسالة يا تكلفه عيسى بن عبد المنعم من إسقاط الكلمات ذات الألف 
واللام لمقدرته البيانيةء وكأن كتاب صقلية لم يتأثروا فى كتابة رسائلهم بأسلوب السجع الذى عم 
فى المشرق منذ أواسط القرن الرابع المجرى» بل تأثروا أيضا با شاع فى كتابة الرسائل من 
(0 0 6ا ەا 


9ک انرف: (0) قسمه: مايقسمه للناس. 


© الفريب سل الل 


۱ 
- ضروب تصنع ختلفة كأن تخلو الرسالة من حرف معين كهذه الرسالة أو يطّرد حرف معين فى ٠‏ 
جيع ألفاظها على نحو ما صورنا ذلك مرارا فى عرضنا للكتابة الأدبية بالمشرق وف الأندلس. 
وأحكم عيسى بن عبدالمنعم فى هذه الرسالة انتخاب الألفاظ والأسجاع» ولل يكتف بالسجع من 
حيث هوء بل طلب فيه القصر حتى تكون الرسالة وافرة النغم» وعنى فى السجع بتصاوير 
كثيرة . ورسالة عيسى بن عبدالمنعم الثالثة فى العتاب وفيها يقول: 

«لولا أن ذنوب ال ج س ا ل ن لنا وللرئيس جال واسع ومتسع بالغ فيا 
أتاه» إن نقل خا وا وخا ف اغات إن . نقل الذنب الذى اقترف» ومها أجللنا قدره عن 
أن شنب إليه.حلف الوغد وإ کان جلیلاء ما عذره ٳِذ ل یحتب بوجه العذر أنه ما وجد 
سبیلاء وقد کنا نتوقع تدانی العناقء فصر نا نقنع بامانی التلاق». 

والعناية بانتخاب الألفاظ والأسجاع واضحة ف الرسالةء مع رهافة الشعور فى مثل قوله: 
« دنوب الحبيب» تصغر عن التأنيب» وقوله: « کنا نتوقع تدانی العناق» فصرنا نقنع بامانی 
التلاق». 
وقد ترجمنا لابنه محمد بين الشعراء وعرضنا هناك إشادة ابن بشرون به فى الفصاحة 
والقفطى به فى علوم الأوائل» وألممنا ببعض مراثيه البديعة. وساق له العماد عن أبن بشرون 
فصولا من تلاث رسائلء مثل أبيهء وأولاها فى التشوق إلى صدیق عزیز» ومن قوله فى صدرها: 

« أخى Se ESR‏ بمنزل ن يح الفر م ية 

وی ال اك و ا ا ا ل لی و ای ل ا 
تلقائك ارتياح السقيم إلى الصحة والإبلالء وتلهفى على فراقك تلهف الحيران» وتأسفى على 
دك اتف الو هان لكننى إذا رجعت إلى شاهد العقل» وعدلت إلى طريق العدلء يازج قلبى 
رورا وال جر ا ووا فأفزع إلى الدعاء لمقدر الأمورء الذى (يعلم خائنة 

الاغن يا فى العدون أن عن لا المفي وض لا باح ویسبل غلا الفاق 

سقرا سابغا ضافياء ویو ردنا من السلامة موردا سائغا صافياء وأن يقرب بك الاجتماع» حيث 
يو جد الاستمتاعء ما ا الأعين ولذ الأسماع». 

ومحمد لا يقل عن ان عيسى بن عبد المنعم فى براغة: اغتاره للالفاظ وزوعة انتخابد 
للتصاوير» مع حسن الأسجاع وكأنه يريد أن يرضى الأذن با تجد فى الألفاظ من جال الجرس. 
وفى المعانى والتصاوير من الحسن الفائقء وريا تفوق فى ذلك كله على أبيه. وله من رسالة فى 
عتاب بعض خلصائه: ٠‏ 
«قد عاملنی فی مشاهد هذه الأيام» التى قمعت (قهرت) الخاص والعام» بأشیاء لو جرت بينى 
و على خلوة لعددتها من لذيذ الأنس» لكنها أتت فى الملا (أشراف الجماعة) با آل النفس, 
- واحتملت ذلك منه» رجاء أن يقلع عنه» فازداد لجاجةء وازددت حراجة (ضيقا) حتى استفحل 


۲ 
الغاة (التافهون) عل بسبب ذلك المزاح. وات الات إل ود اا وات غ 
أشیاء لو شئت قلتهاء eas NAL‏ أحرص على صحبته ومن يرعاها_ 
حق رعايتها.. فأحب أن بحسن الظن بى» والذكر عنى» فإن فعل ذلك فعل الأشكل (الأشيه) به 
والاليق أدب والأولی بجميل مذهبه. وقد أطفات خذة المغاتبة تارا تة (مطبقة) وو من 
صدری غا موقدة ). 

والرسالة عتاب لشخص لا يعرف متى يازحه» إذ يازحه با قد يقبله منه فى الخلوة» أما أمام 
الناس فإن المزاح يصبح کانه هزء به وسخر ية منه» ولذلك يؤله» ومع ذلك يقول إنه يحتمله رجاء 
ان یکف عنه ولکنه لا یکف حتی تعاظم من > وزن هم عليه» وحتی «استنسر البغاث» وهو 
مثل يضرب لمن استشعر العزة بعد الموان» إذ البغاث من أضأل الطير فشعر كأنه أصبح نسرا. 
وأضاف محمد بن عيسى إلى ذلك إضافة بديعةء إذ قال إنه استنسر وهز الجناح كناية عن 
شعوره الشديد بالعزة إزاءه. ومع ذلك كله يصفح محمد بن عيسى عن هذا الصديق الثقيلء إذ 
التزم له التجلة أمام الناس. والرسالة تتخفف من السجع أحيانا ما يدل على أن تحمد بن 
عیسی لم یکن یتکلفه دائا» وکأغا کان مجرى على لسانه عفوا. وله من رسالة فى الشكر 
لشخصية مهمة يثنى على حضرتا قائلا: 

«إن عرس فضلها السابق إليه أثمر عنده شكرا وحداء وأنبت لديه محبة ووداء وإنه من 
موالاتها لعلى صراط مستقيم» ومن الإقرار بفضلها لعلى منهج قويم, ومن الدعاء ها لعلى حال 
مق N TE EE‏ إحسانها فى الرّق. وملّکه فارط امتنانها ملك 
ESE SE GIG E o aS e‏ 

والفصل -على شاكلة فصليه السالفين- نى دقة اختياره للألفاظ والأسجاع حتى تنزلق عن 
الألسنة فى يسر» وحتى يحسن وقعها فى الأسماع» وهو لذلك لايزال يلائم بين اللفظ واللفظء 
وبين المعنى والمعنى وبين الصورة والصورة» حتى يلذ الآذان والألسنة والأذهان حين تقرؤه 
أوتصغى إليه. وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء الكاتبين الصقليين: ابن الصباغ وابن ظفر. 


ابن“ الصباغ الصقلى 
هو أبو عبدالته محمد بن الصباغء أدبا اة وكام البارعن تالق اسه فا لأواخر 
غھد ن اف الحسين الكلبيين بالقرن الخامس اجر ی» وحن او و 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الصباغ الذخيرة ۳٠۸٤‏ حمدين على بن الصباغ الکاتب وقال عنه: کان فى 
ولعله هو نفسه الذى نقل ترجته العماد عن الدرة عهد ابن رشق المتونی سنة٦٥٤‏ وقال کانت بینها 
الخطيرة لابن القطاع ص۸۳ باسم أبى عبداق مراسلات. 


LIT 
 هتقو كل قائد فيها منطقته غادرها إلى الأندلسء واستوطنهاء وفیه قول ابن بسام: «أحد أدباء‎ 
. اف ورلاد فرت عن انت کثیر وحفظ غزير». ويعرض طائفة من فصول رقاعه‎ 
اووشاتل من ذلك فصل من فة وح بجا إلى ابن الا مول الارض ال كانت كا‎ 
الدولة فى المدن التى افتتحت عنوةء راغبا فى أن ب او ار فل صمصام ال اخ اتا‎ 
الكلسن الدى رل اة بعد اة ا كل د ۷ ك ع ر ارا لدو كان اهر اع‎ 
يما عليه من ضريبتهاء وريا من دين للدولة كان لا يزال مدينا به» ويضى صدر الرسالة على هذا‎ 

النمط : | 
ا و و ا و ا 
و عا ا ها فار ا ي ااب 


A 


ع ۶2 ا 0 


ويعلم - أدام الله تمكينه - مذهبى فى التخفيف» وحمل مئونة التكليف» إلا فيا تلجىء 
الضرورة إليه ويحمل الاضطهاد عليه وكنت من ترفيه النفس عن الامتهان. والقناعة 
ا ن و ا ا - حرس الله مجده - تقلبی فى أننائها. ومقیلی 
(قیلولتی) فى أفيائها (طلاا سی کرک ال ھن الات ا ار اا ی ل ها 
(شب ال فسرل لى الجر عى إلى ما حيبت (رايت) تبارق والطع اذى با رك فا 
له عاتقا (منکیا) النظر فی إحداث بستان فى خرائب أخربت مالى. وشغلتنی عن کثیر من 
اال ووت منفقا ما جمعت فی فى ار با الوط كيت فى الاعامة رالظى (الأرتجال) 
فيها أهدمهء وغار ارومهء وأرض أرفع مرة وهادهاء وأخفض نا ادها م تا 
حتی استوت ساحاتها وتوطدت (تمهدت) وغابت e E‏ وانكفطت :ايها 
ال و ن عل ی کا ا ل ا ا ی ا 
وجا بية (حوض ) يأخذان الماء ا رابية (شديدة).. ومتى ا اشير أن هذه الخرائب التى 
غانی وله راسا برتجی لها غار تفرد انت ولا شق الذيران متها برف واحد, 
وساکنوھا منذ أعوام ما ادى واحد منھم خراجاء ولا صنع لبیت بابا ولارتاجا (بابا کبیرا) فھم 
بين قوم يأكلون الجر قبل :الت ويزعون الأب (الحشائش) قبل الحب». 


والرسالة قطعة أدبية بديعة» وهى مكتو بة بأسلوب السجع الذى يتع اللسان بنطقه والآذان 
بسماعه» وتكتظ بصور تتعاقب فيها ومشاهد بديعة كمشهد إصلاح ابن الصباغ للأرض 
وإعدادها للزرع بین جدار هدمه وغار پردمه ونجاد بخفضها ووهاد یرفعها حتی غابت مغاراتا 
وانكقطف اسا وا نت فھن لس اتك اجاع وراب تفار تخت بل هش أا 


٤ 
مصور يعرف كيف يعرض عليك مشهدا بأكمله كأنك تبصره وتراه. وهو إلى ذلك خفيف الظلِ‎ 
يعرف كيف يسرك بالكلم» وكيف يورد عليك ما ك ا عا غا واک اه‎ 
وبستانه» فمنذ أعوام لم يؤد واحد منهم خراجاء ولا صنع لبيته بابا ولارتاجاء وإنهم - لفقرهم‎ 
المدقع - ليأكلون الشجر والأبّ ومراعيه كالأنعام ل آلو واک و لادان ابن القای‎ 
وهذا الجانب‎ ٠ وصمصام الدولة ضحكا طويلا حين وصلا فى الرسالة إلى هذا المشهد المضحك‎ 
الفكه نى ابن الصباغ اتضح بصورة أوسع فى رسائل ساقها له ابن بسام حين استوطن الأندلس‎ 
وصحب هناك الأديب أبا حفص القعینی» وکانت فيه بدوره د ات ا‎ 
فجلس للعزاء عنها تماجناء فما كان من اين الصباغ إلا أن كتب له رسالة عزاء فيهاء ومن قوله‎ 
: فى بعض فصوهاً‎ 

«الحياة لبنى الدنيا مراحل» والمنايا لجميعهم مناهل. والأعمار. لاان ا القر بب 
اللخول ا لاعل ولا الت اة الود النة افاس رة اال عة 
ولیس يناج من حتومها أحد. وا لمخلوق منہا لحد (ملجأ). وانتهى إل - جعل اله الصير 
الجميل سبيلك. وأطفاً ببرد السلوان غليلك - نبا جَلل. وخطب معضل» وهو مصابك بشقيقة 
نفسىك» > وموضع راحتك وأنسسك. وربيبة حجرك وحجرتك. وآلة حيطتك على حنطتك (قمحك) 
وكالئة (حافظة) ذخائرك ا کا عل لكا غ ادت 
درور (ما يدر من العطور على الميت) وحنوط (ما بخلط من الطيب يأكفان الموتى وأجسادهم) 
وإشفاقك من إسلامها إلى التراب» وإبقائك إياها طویلا فى المحراب» وأليتك (حلفك) علیها 
للغۈن إلى جنازتہا مأتماء يشققَنَ (أى النساء) عليها جيوب المدارع (فتحات الثياب) و 

من الوجد بها غروب (دلاء) المدامعء ويعولن عليها بالصراخ الا ویذزين '(يرسلن) 
لصرعها شعورهن مع الرياح». 


وابن الصباغ عرّى أباحفص القعينى نى هرته» وكأنها كانت شقيقة نفسه وموضع راحته 
وانسه» کا يقول. او کانپا كانت بو بة عزيزة» وهو يبدا رسالته بان هذه حالة الدنيا فهى دائا 
إلى فناءء أنفاس معدودة وآجال حدودة» ويدعو اله له أن يلهمه الصبر الجميل على فجيعته 
ويطفي۶ ببرد السلوان ع غا و هق رة جره وره وا وإضافة حجرته إلى حجره بديعة. 
وتتراءی لنا فى الرسالة روح الفكاهة والسخرية حسدة» وخاصة حبن حدتنا أن القعيى اقت 
لمقدن ااا كيا تن فة جوت الا عل عو ية وشن الدمع ويرسلنه وجدا على 
هر نه. ويعولن عليها بالصراخ والنواح. ولا نصل إلى هذه القطعة من الرسالة حتى نغرق فى 
الضحك. ويستمر قائلا للقعيى : 


«ولستٌ بناس ذكر تلك الْلّح اتی كتبت لى تصف من أخلاقها وآداباء والِدّح التى أوردت 


0 

ق اعراقها واشايا والغراتي الى د كرت عن قرغا رادها یلها وکدها ومک غا النار 

وصيدها.. ذات ناب مطلول (عجيب) وساعد مفتول» وخصر محدول (صلب) ريانة (متلئة) 

الكاهلء ظمآنة الأسافل» تستضيىء من عينيها بأنور من المصباح» وتعتد من خالبها بأمضى من 
السلاح». 


وابن الصباغ يستمر فى روحه الفكهة. فيزعم أن القعينى طالما حدّثه عن أخلاقها وآدابها 
وأعراقها وأنسابها ومكرها بالفار وصيدها له فى لمحةء ويشيد بجمال تكوينا وقوة بصرها 
وخالبها. وهى روح فكهة بديعة لابن الصباغ» مع القدرة البارعة على انتخاب اللفظة وأختها 
والسجعة وشقيقتها مع إحكام التصاوير والمشاهد. وحدث أن كانت لصديقه القعينی جارية 
سوداء کلف ا ثم باعهاء وندم فحاول استرجاعهاء فزعم مشترها أنها حاملء وتولاه الأسفء 
ونظم فى ذلك أشعارا كثيرة» فكتب إليه ابن الصباغ رسالة فكهة يقول فيها: 


dS a‏ أحوالك. وبشارف فعالك ا تضم السح O‏ الذرع 
(الطاقة الواسعة) وذلك أنك ال عن ملكك ضفدعتك لمر يعة (المفزعة) فتناوها من 
استحسنت غذرانه. وبلغك من إقباها عليه وانصرافها بكليتها إليه ما أضرم قلبك شوقا 
لا تخبو ناره» وسل الوَجّد بها عَضْبًا (سيفا) لا ينبو غراره (حده) فأنشرت (بعثت) للناس من 
لفك توما لحيل وا خي هم منك مجنون (قيس) العامرية» وعضضت على بيعها أناملك. 
وأنضيت (أهزلت) نى طلبها زواملك (إبلك) وأطلت فى وصف شوقك هما وأوجزت» وقصدت 
(نظمت القصائد) فى ذكر الأسف عليها ورجزت (نظمت الأراجيز) وجمعت ها من المحاسن 
- ما افترق» وفتحت من البدائع فيها ما انغلق. . فأصبحت والظنون بك مرجمة (متكلمة) والألسنة 
عنك مترجمةء والأقوال فيك كثيرة» والأيدى إليك مشيرة. فنهنه (ازجر) قلبك. وراجع لبّك. 
واد کر خلقها وخلقهاء وتال وجهها وعنقهاء وانظر خدُها وقدهاء وهل شیء ما یستملم 
عندها؟! فهنيئا أبا حفص راحة بصرك من شخصها المقيت» وفراغ قلبك من الكبّد بخلقها 
الم وان ك د اعد ا الو ا ا و ق مراد اف 
ولا يشركها إلا فى النسبة إلى الجد. إذ يقول: 


اکا الب انپا E‏ و ا القلوب والمحدق 
هیهات. . ما کل بیضاء شحمهة» ولا کل سوداء رة ). 


وابن الصباغ يتهكم بصديقه القعينى مرارًا وتكرارّاء إذ يصور عشقه لجاريته وما ترم ی 
قلبه من نار لا تخبو حتى لكأغا بعث من نفسه توبة بن احير عاشق تى ليلى الأخيلية وقَيسًا 
عاشق ليلى العامرية ويذم الجارية ذمّا شدیدًا تر وجا عن صاحبه حتی يسلوها وسك عن ذكرها 


٤٦ 
وينساها كا نسيته. وهو يسوق ذلك فى لغة عذبة صافية وفى عبارات مسجوعة مصورة منمقة‎ 
بالغة الروعةء وراجعه القعينى برقعة انتصر فيها لنفسهء فأجابه الصقلى برقعة على شاكلة رقعته‎ 
السابقة. وإن ما دونه ابن بسام من رقعه ورسائله ليصور للنثر الأدبى فى صقلية نيضة وازدهارا.‎ 


این ظفر الصقلى 


هو حجُة الدين أبوعبداله حمدبن أبى محمدبن محمدبن ظفر المشهور باسم ابن ظفر 
الصقلىء ولد بصقلية سنة۹۷٤‏ فى أيام ملكها النورمانى روجار الثانى» رحل من بلده صغيرًا نى 
طلب العلم. ويقال إنه نشأً فى مكة. ولا نعرف كيف انتقل إليهاء وبارحها إلى مصر ثم إلى 
إفر د يقيةء وأقام بالمهدية مدة فى زمن ا لجس بن على بن تيم خر ملوكها الصنہاجیین» وشھد بہا 
الجر وب بين وجار الثانى ملك صقلية والحسن المذكور» كا شهد أخذها منه واستیلاء النورمان 
E‏ ورحل إلى صقلية وفيها تعرف على قائد مسلم من قوادها يسمى محمد بن 
أبى القاسم القرشى» وبقى عنده فترة أكرمه فيها غاية الکرم ما دفعه إلى تصنيف أربع 
مۇلفات ا إليه جميعاء ولم يحتفظ الزمن بائنين منهاء وهما أساليب الغاية فى إحكام آية ومثنى 
الاستئناف للمعونة والإشرافء رافظ انان ةا ورا ها أا اء لياع ولوان 
المطاع فی عدوان الأتباع. وسنلم با عا قليل» وعاد من صقلية إلى مصر» ورحل منها إلى حلب 
وأقام فيها بمدرسة أبن أ عصر ون» ووقعت فيها فتنة بين الشيعة وأهل السنة نهبت فيها كتبهء 
فخرج منها إلى مدينة حماة فصادف من أهلها وطلا۔پا قبولا فسکن اء ويقول العماد 
الأصبهانى : « کان إمام وقته فى التفسر والأدب» رأیته اة مقباء:و نفو ظلة العلم إليه هيا 
(عطشی) Î‏ له راتب فی دیوان حاة» غر انه کان دون الكفاف »» فلم يزل يكابد الفقر إلى 
أن نداء ربه سنة ٥1۷‏ للهجرة. وكان قصير القامة تقتحمه العينء غير أنه کان علامة فى 
القفسير واللغة والأدب غزير التأليف والتصنيف. وإن كانت أكثر مصنفاته ومؤلفاته سقطت من 
يد الزمن» ومنها فى التفسير ثلاثة كتب : التفسير الكبير وينبوع الحياة وإكسير كيمياء التفسيرء 
وحاشية على كتاب درة الغواص للحريرى رد فيها عليه والمطول شرح مقامات الحريرى 
والمختصر شرحها أيضاء والتنقيب على ما فى المقامات من الغريب» وخير البشر بخير البشر 
فيه الإرهاصات التی كانت بين يدى ظهور الرسول تة وأرجوزة فى الفرائض. وكتاب 
شتراك اللغوى» وكتاب ملح اللغة فيا اتف لفظه واختلف معناه وكتاب القواعد والبيان فى 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن ظفر الخريدة قسم ۷ والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين للفاسى 
الشام ۳ وابن خلکان ۳۹۵/٤‏ ومعجم الأدباء (طبع القاهرة) ۳٤٤/۲‏ وبغية الوعاة للسيوطى ۹ 
۹ وإنباه الرواة ۷٤/١‏ والوافى للصفدى والمكتبة الصقلية لأمارى .1۷١ ء1٦٥١ 10۹ ٦٠۰٠‏ 


L\Y 
النحو. وتلم بکتابیه الا غت ف الأدب أنباء تخاءعالا یات وسلوان المطاع ف عدوان”‎ ۰ 
الأتباع.‎ 


.أنباء نجباء الأبناء 


a E‏ العربية فى حدائتهم. وأضاف إليهم 
بعض من عرفوا بنجابتهم فى الصغر من الفرس وزراء للعباسيين أو ملوكا فى القديم واستهله ‏ 
EN‏ الفريدة اليتيمة المهداة إلى الأمة السلا د که وعض ما دك نه عنه قبل بعثتهء 
تيمنا بذكره العطرء > ثم وزع الكتاب على أربعة أصناف ممن رويت الأخبار عن نجابتهم فى 
صغرهم» والصنف الأول عشرة ممن كرمهم الله بصحابة رسوله» وهم أبو بكر الصديق وعلى بن 
أبى طالب والعباس عم الرسول والحسن والحسين حفيداه والنفس الزكية محمد بن على ومعاوية 
وعمرو بن العاص وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن الزبي 
والصنف الثانى فى ذكر طائفة من أبناء الصحابة النجياء وغيرهم مثل عبد الملك بن مروان 
ويزيد بن والمامون» والصنف التالث للنجباء فى الصغر من الزهاد والمتصوفة. والصنف 
الرابع للنجباء من عرب الجاهلية فى الحداثة مثل لبيد ومن ملوك الفرس مثل بهرام جور. 
ويقول ابن ظفر نی مقدمة الكتاب : «وبعد فهذا كتاب أودذغتة من أبناء اء ال تاا کي 
كشررة من ضرام (نار مضطرمة) بل كقطرة ة من رهام (غيث منهمر) لأنى قصدت به تلقيح همة 
غلام» وتنقيح فطنة كهام (بليد). فغرضه من الکتاب تعلیمی» ليبعث الممة فى الناشئة با يعرض 
عليهم من همم نظرائهم» > وليشحذ أذهانهم با يعرض عليهم من فِطنَ قرنائهم. اا 
من خلقهم وحسن سلوكهم أمثلة رفيعة يقتدون بها فى حياتهم» ونضرب لذلك مثلا با ساقه فى 
الصنف الثانی ما يدل على نجابة الفضل وجعفر ابنی یحیی البرمکی ووزيرى هرون الرشيد 
فيا بعد. وعادة إذا كان الحديث عن شخص يجعل له عنوانا: : رة زين لقرًة عن وإذا کان عن _ 


ˆ شخصين 8 وأخيه جعفر بعل العنران : درتازین لقرتق ۶ عین أى ر الأب : 


ن کانا اما لبان ف دار ع برها یم ف فدعا بالغداء e‏ لیاسم 
heh‏ 2 قال : اا ال چ 
نعم - وکان الفضل آبصر منه بها - فجیء بالشطرنج. فصفت بینہاء ا ا 
وأعرض عنها الفضلء فقال له أيوه: مالك لا تلاعب أخاك. فقال: لا أحب ذلك فقال جعفر 


۱۸ 
إنه يرى أنه أعلم بها فيأنف من ملاعبتى. وأنا ألاعيه خاطرة (قمارا) فقال الفضل: لا أفعلء 
فقال أبوه: لاعبه وأنا معك» فقال جعفر : رضيت. وأبى الفضل» واستعفى أباه فأعفاه. ثم قالت 
الأم للسائل: قد حدثتك عنها فاقض» فقال: قد قضيت عفر بالفضل على أخيهء فقالت له: 
لو علمت أنك لا تحسن القضاء ما حكمتك أفلا ترى أن جعفرا قد سقط أربع سقطات تنه 
الفضل عنهنء Sl‏ 
وسقط على التزام ملاعبة أخيه وإظهار الشهوة لغلبه والتعرض لغضبه» وسقط فى طلب المقامرة 
وإظهار الحرص على مال أخيه. والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوة لأاخيه: لاأغبة انا مغك 
فقال أخوه: لاء وقال هو : نعم» ا وأخوه» فقال السائل [حين سمع 
ا لكا حت راقع قان اة عت هلك آرت مل خف مل خا عل جر وفد 
فطن له أخوه» فقالت له: لولا العَرْمة ما أخبرتك. إن أياهما لما خرج قلت للفضل خالية به: 
ما منعك من إدخال السرور على أبيك ملاعبة أخيك ؟ فقال أمران: أحدهما لو أنى لاعبته لغلبته 
فأخجلتهء والثانی قول أبى : لاعبه وأنا معك» فا یسرنی أن یکون ابی معى على أخى. ثم خلوت 
بجعفر فقلت له: يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنح فيصمت أخوك وتعترف» وأبوك صاحب 
جد. فقال: إنی سمعت أب یقول: نعم همو البال المكدودء وقد علم ما نلقاء من كد التعلم 
والتأدب» ول آمن أن یکرو بل آنا لتا ول أن ادر فتك فبادرت بالإقرار إشفاقا على 
نفسى وعليه» وقلت إن كان توبيخ فديته من المواجهة به. فقلت له: يا بنى فلم تقول: : ألاعيه 
عخاطرة. كأنك تقامر أخاك وتستكثر ماله ؟ فقال: كلاء ولكنه يستحسن الدواة التى وهبها لى 
أمير المؤمنين (الرشيد) فعرضتها عليه فأبى قيوهاء وطمعت أن يلاعبنى فأخاطره عليها وهو 
يغلبنى» فتطيب نفسه. فقال ها السائل: ما كانت هذه الدواة ؟ فقالت إن جعفرا دخل على أمير 
المؤمنين. فرأى بين يديه دواة من العقيق الأحمر محلاة بالياقوت الأزرق والأصفرء فرأه ينظر 
إليهاء فوهبها له. ثم قالت : قلت لمحعفر : هبك اعتذرت با سمعت» فا عذرك من الرضا مغاضية 
أبيك حين قال: لاعبه وأنا معك» فقلت أنت: نعم» وقال هو : لاء فقال: عرفت انه غالبی ولو 
فتر لعبه لتغالبت له مع ماله من الشرف والسرور بتحيز أبيه إليه. فقال ها السائل مادحا 
للأخوين ومعجبا: ١‏ ب بخ و : أكان منهها من بلغ الرشد. فقالت له: 
بی ابت هكا اغرك عن صبيين يلعبانء فتقول أكان منها من بلغ الرشدء لقد كنا 
ننهى الصبىٌّ - إدا بلغ العشر وحضر من ا منه - أن يتسم ). 


Nh 


الدرة E‏ الخبر عن الفضل بن يحيى البرمكى وأخيه 
ا أى غرابة ى لفظة ولا أى التواء فى عبارةء بل تجد أسلوبا مطردا مسقا 


۹ء 
يروع بحسن اتساقه» فإذا أنت تركت ذلك إلى ما يشتمل عليه هذا الخبر من تربة وجدته 
يصور إلى أبعد حد الفطنة التى ينبغى أن يتحلى بها الناشئة إزاء إخوتيم ورفقائهم بحيث لا 2 
منم همم ما قد يؤذيیم» الو خن فد الات لا ةى د ا ا هه لام 
وما أروع قول الأم: لقد كنا ننهى الصبى - إذا بلغ العشر وحضر من يستحيّى منه - أن 
لا يتسم وهى صحيفة تربوية بديعية فى آداب الأخوة خاصة وآداب السلوك عامة. 


NT‏ سية ترجمة المستشرقون إلى لإنجليزية والإيطالية وقد استهله 
ابن ظفر بشكر القائد الصقلل محمد بن ابی اا ي الذى صنعه له سنة 0٤٥‏ ويقول فى 
خطبته أو مقدمته إِنه عمد فيه الى أمثلة استأثر خواص الملوك ببضاعتهاء ومنعتهم الغيرة عليها 
من إذاعتهاء فتوسع فى التعبير بألفاظه عنها والتفنن بقوى فطنته فيهاء وكسا جسومها حلل 
الآداب الملوكيةء وقلد عواتقها بسيوف المكايد الحربية. فالكتاب إذن ليس رواية عن كتب 
غیره السابقةء بل هو من تأليفه وصنعه نثرا وشعرا وحکا وأمثالا وقصصاء وهو فيه يکر من 
ضرب الأمثال تارة على ألسنة بعض الحيوانات مثل كليلة ودمنةء وتارة على ألسنة شيوخ حكاء 
ووزراء دهاة من الفرس والعرب» وقد يعو سح بذكر قصص عن ملوك اليونان وبالمثل عن ملوك 
الفرس. وقد يستطرد من قصة إلى قصة أو من مثل إلى مثل على طريقة كتاب كليلة ودمنة. وإذا 
كان كتاب أنياء نجباء الأبناء فى السلوك الاجتماعى والخلقى وآدا ا فإن هذا الكتاب ف آداب ‏ 
السياسة وما ينبغى أن يكون عليه الحاكم من الرفق بالرعية والعدل والإنصاف وما ينبغى أن 
حل عند من البغی والطغيان والعسف والظلم. والکتاب مو رع على مس سلوانات : السلوانة 
الأول فى التقويض: والقانية فى التاسي والتالنة فق الضين والرابغة ى الرضاء والمحاسة فى 
الزهد. وعادة يبدأ السلوانه بآى من القرآن الكريم وبأحاديث نبوية ويعلق عليها تعليقات 
طريفةء ثم يقضى إلى غرضه فى الكتاب من ضرب الأمثلة والقصص الحيوانية والإنسانية تبصرة 
وعظة للحكام حتى يتيعوا الصراط السوى فى تدبير حكمهم وشئونه مع سياسة الرعية سياسة 
خكبمة ٠‏ حكمة. 

وابن ظفر يذكر نى مستهل سلوانة التفويض لأحكام الله قوله تال : إوعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واه يعلم وأ نتم لا تعلمون#. ثم یذکر 
قصة مؤمن آل فرعون التی وردت فی الذكر الحکیم وکیف أن اه تقدس اسمه وقاه سیآت 
ما مڪروا» ويڏ کر بعض أسجاع وأبيات حكمية. س النغر قوله: 

رة الل ية وج فاية.: . إ1 الكيس (العاقل) الماهر» من استسلم فى قبضة . 
القاهر - إذا التبست الموارد بالمصادر» ففوض إلى الواحد القادر. 


۰ 


ومن الشعر قوله: 
E‏ مغتبط ومغ بوط ای فيه هلکه 
علمٌ العواقب دونه سر ولیس يرام هتكه 


ˆ9 و 


ا لیا ت ا 2 الال > 


ویذکر مأزقین لخلیفتین : موی وعباسى» هما الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والمأمون وكيف 
أن لقاءهما بشخصين محنكين بصراهما با ينبغى أن يتخذا من سياسة إزاء باغيين عليهاء أما شيخ 
الوليد فقد عرض عليه مازقا ماثلا لجده عبدالملك بن مروان وكيف أن شيخا كبير السن لقيه 
وهداه إلى ما ينبغى اتخاذه من السياسة والتدبير حتى ينتصر على عدوه الباغى» وضرب له مثلا 
أو قصة عن ثعلبين وحية وكيف أن الباغى تدور عليه الدوائرء وأما شيخ المأمون فضرب له مثلا 
من بى فيروز الملك الفارسى على ملك المياطلة الذى كان قد أسره فى بعض الحروب ورد إليه 
حر يته بعد أن عاهده على أن لا يغزو بلده ولا يقصدها بسوء» ودارت الأيام بعد رجوعه إلى دار 
ملكه فصمم على غزو ملك الياطلة وبلاده» وفى طريقة بغى أحد فرسانه على مسكين فقتله, ° 
وتضد لد اخزو یرید مصارعته» وف الناس منه» فقال هم : دعونی وایاه فانه على فرس 
الفروروآنا عل فرس ا لبصيرة: وهو لابن درغ الشك وان لابس درع الثقةء وهو مقاتل بسيف 
البغى وأنا مقاتل بسيف الحق» وانتصر الحق على البغى وقتل أخو المسكين الفارس أو الإسوار 
العظيم من أساورة فيروز. ويقول الشيخ للمأمون إن فيروز لم يتعظ من هذا الحادث ومضى 
حتى وطىء كثيرًا من أرض ملك الياطلة. والتقيا ودارت الدوائر على فير وز وجنده ثمرة بغيه 

وعدوانه. ولقيت مقالة الشيخ قبولا لدى المأمون على إرسال الجيوش للباغى عليه وكان أخاه 
الأمين الذى نكث عهد أبيه أن يكون ال أمون ولى عهده والخليفة بعده» فنكث العهد ونشبت 
بينها الحرب ضارية وانتصر جيش المأمون وقتل الأمين الذى لم يرع لأبيه عهده ولا خاف تبعة 
نکثه. 

وخلال هذه الأمثال أو القصص التى ضربها الشيخان للمأمون والوليد تتعاقب حكم كثيرة 
طر ية لتوعية الحكام بآداب الحكم وما ينبغى ان ادوا ت أنضنه من السياسة الحكيمة 


للرعية ومع الأعداء. من ذلك قول ابن ظفر : «الرأى سيف العقل - کل رأی ل تتمخض به 
الفكرة ليلة كاملة فهو مولود لغير تام - من دلائل الوفاء بر لااد لهات وض ری 


القرابات - الباغى باحث عن مدية حتفه بظلفه ومترد فی مهاوی تدمیره ساوۍ ددبیره ¬ 


هوى طاغية فمن ملکه أهلکه - الموى كالنار إذا تحكم اتقادها عسر إخادهاء وكالسيل ا 


اتصل مده ف صدہ ). 


١ 
وداتًا تلقانا مثل هذه الحكم ا م ل ا ا ا‎ 
.  ریزنخو قصة طويلة لسابور الملك وزير وحیله واستطرد فى أثنائها لقصتق فق وفتاة وفرس‎ 
' وتار ف تاها كرا من الحكم السياسية. والاجتماعية مثل قول : من غرس العلم اجتى‎ 
النباهة» ومن غرس الزهد اجتنى العزة» ومَنْ غرس الإحسان اجتنى المحبة. ومن غرس الحلم‎ 
اجتنى الحكمة > ومن غرس الوقار اجتنى المهابةء ومن غرس المداراة اجتنى السلامة» ومن غرس‎ 
الكبر اجتنى المقت» ومن غرس الحرص اجتنى الذل» ومن غرس الطمع اجتنى الخزى» ومن‎ 
عرش الد اجى الكمد وق ل تر للك حل المرقة قك الذات لا اة‎ 
الآلات» وفضيلة ذات الملك تتميز بخمس خصال: رححمة تشمل الرعيةء وتغطية تحوطهم» وصولة‎ 
تذب عنهم» وفطنة يكيد بها الأعداء» وحزم ينتهز به الفرص. ويقول فى سلوانة الصبر التالية:‎ 
صبر الملوك ثلائة قوى: قوة الحلم وثمرتها العفوء وقوة الكلاءة (الرعاية) والحفظ وثمرتها‎ 
عمارة المملكةء وقوة الشجاعة وثمرتها فى الملوك الثبات وفى حماة المملكة الإقدام فى المعارك‎ 
ولا يراد من اللك الإقدام فى المكافحةء فإن ذلك من الملك تو روطيش وتغريرء وإغا‎ 
ثباته حتی يکون ا للمحاربين ومعقلا للمنهزمين» وهذا ما دام بحضرته من یثق بذبه عنهء‎ 
ودفاعه دونه وحمایته له. وما قاله فی هذه السلوانة: صلاح الملك: الرفق بالرعية. وأخذ الحق‎ 
منها بغير عنف» والتودد بالعدل» وأمن السبل» وإنصاف المظلوم.‎ 
لل ا ی کو ا ا ات فو ا ا ق‎ 
عو الا الا دک اش يسلبان الحر كمال الحرية: قول ال و ااال د که‎ 
الت عك التار راب الأعمار - مَنْ لزم الرقاد عدم المراد - كن من عينك على حذرء‎ 
فرب جنوح حين (هلاك) جناه جموح عين - السآمة من أخلاق العامة - ما أحرى الملول بأن‎ 
بحرم المأمول. ومن قوله فى سلوانة الزهداالأخيرة:‎ 
ا ي الوا ا‎ E ا‎ 
لو زت ما حاز کسری وما حویى وأفاده‎ 
حا ك ال ب و ال ف‎ 
لم يضف فى الأرض عَيش إلا لأهل الزهاده‎ 


ا ف یا د ا را ا 


ما يسوق من حكم مسجوعة فى عبارات محكمةء وأيضا ما يسوق من أمثال وقصص ف أساليب 


قتانف تصور ڪا دقيقا وذوقا مصفی وفدره على الحوار الأدى البارع. 


ملحق 
ابن قلاقس الإسکندری"' ف ية 
لعهد غليوم الثانى 
را ا قلاقس الإسكندرى فى الحديث عن تاريخ الأدب العربى صر ا ۰ 
الممنا برحلته إلى صقلية فى إيجازء وحرىّ بنا الآن أن نفصل الحديث فيها بعض الشىء تتمة 
للكلام عن صقليةء وقد رحل إليها فى سنة ٥٦۳‏ للهجرة. وهو فى نحو الثلاثين من عمره وظل 
تا و ن وجار الد ارو و ل و ى e‏ :ال ل ور افا غو ان من تقب 
أشعاره وأخباره يعرف أنه كان على صلة وثيقة بالرشيد بن الزبير أحد أعلام الثقافة والأدب 
والشعر فى عصره حبن ولى النظر بثغر رار ع السلطاننية سنة ٥0١‏ للهجرة 
وکان قد وضع يده فی ید صلاح الدين الأيوبى حابن ولاه اة الدین شیر كوه الإإسكندرية 
ف أثناء حربه مع شاور وزير الفاطميين وأعوانه من الصليبيين سنة ٥٦۲‏ وتطو رت الظر وف 
سید بوغاد طلا ۔الدین م عة شیر کوہ إلى الشان ور کا مض ول یکن :هم شاور بغ 
خروجها من مصر فى تلك المرة إلا طلب من انضموا إلى صلاح الدين من رجال الدولة فى 
الإسكندرية وفى مقدمتهم الرشيد بن الزبير» وسارع الرشيد فاختبأً فى إحدى الدور بالمدينة 
فترة» وقبض عليه وقتل فى شهر المحرم سنة ۵1۳ ونرى أبن قلاقس يرسل إليه فى مخبئه . 
فقا ميل ااا اك 
EN NINE LE DDE‏ 
وهو يقال 0 إن دار عك قر ية غير أن اول س وکأنه یخشی أن يزور الرشيد 
فیتنبه رجال شاوور إلى مخبئه» ويقول له: خلك الودوذ الوصول یری كأنه م ينبت على ودك 
وإخائك. ولعله يريد نفسه» وفى رأينا أن هذه الصلة بين ابن قلاقس والرشيد الذى كان فى 
دة الات على شاور وانحاز إلى صلاح الدین وما حدث من طلب شاور له» ومقتله هذه 
الصلة هى التى جعلت ابن قلاقس - فی رأیتا - يفكر فى الرحيل عن الإسكندرية خشية أن 
یلقی فن ال عل مد رجال هارن ما لضاف ريد وإ لات كان نالفو جزل 


)١(‏ انظر فى رحلة ابن قلاقس إلى صقلية شعر ابن قلاقس الإسكندرى وآثاره النثرية 
كتاب خريدة القصر: قسم شعراء مصر (طبع للدكتور محمد زكريا عنانى (طبع دار المعارف) 
القاهرة) ١٤١/١‏ وما بعدها وكتاب الزهر الباسم وترسل ابن قلاقس الإسكندرى تحقيق الدكتور 
والعَرّف الناسم فى مديح الأجل أبى القاسم عبد العزيز بن ناصر المانع (طبع الرياض) وكتاب 
لابن قلاقس تحقيق الدكتور عبدالعزيالمانع (نشر العرب فى صقلية للدکتو ر إحسان عباس ص ۲۸۷' 

جامعة الملك سعود) والنصوص الصقلية من وما بعدها. 

۲ 


TT 
ا ل وو ا‎ 
عن مصر ودیارهاء وف عل الرسل إلى صقليةء وکان قد سمع ممن يلمون بمجالس شیخه‎ 
 مهتریزجب السلفى أحيانا من أهل صقلية فى ذهابهم إلى الحج أو فى عود مم مه < برعيم المسلمين‎ 
ی القاسم ابن الجر بن حمود بن محمد القرشى وكرمه الفياض وفى كتابه الرائع: الزهر‎ 
الباسم والعرف الباسم فى مديح الأجل أبى القاسم الذى وصف فيه رحلته إلى صقلية وسجل‎ 
ِ فكان طبيعيا‎ ٥٦١ اف کا کان قت ارول إليه مدحة سنة‎ E 
. فى‎ ۵٦۳ ن يفكر فى النزول اا قن ار وا ل شعبان من سنة‎ 
س ي الال الق ن اة را عت فا ج العر ارط وا‎ 
:اليس ايها اة ها حمل شد ف وها فر‎ 


اا 2 ا ا ا ا 
او ەة ركا فاا ال ار کي 
ومكث ا فترة قليلةء واتحه غر با إلى العاصمة «بلرم» على الساحل الشمالى للجزيرة 
دوخن انال أبو القاس بن الحجر بن مود القرشى وظل حفيا به طوال مقامه بالجزيرةء 
وكان زعيم المسلمين فى الجزيرة» كا أسلفناء ومن كبار رجالات الدولة لعهد الملك غليول 
(غليوم) الثانى وأخذ ابن قلاقس يتعرف عن طريقه إلى بعض رجال الدولة النورمانيةء وكأنا 
A PT E O ENS‏ تد ملیکھا اوران وف رغال 
دولته» ومر بنا أن عبد الرحمن بن رمضان المالطى استنفد آکثر شعره ف ف ان وأن اين 
بشرون المهدوى التونسى مد روجار الثانى» وقد مدح ابن قلاقس غليولم (غليوم) الثانى 
بقصيدة ميمية روتها إحدى مخطوطات الديوانء وله يقول: ) 
كذافليكن عزم الملوك وقلا ترى ملكايأتق مالك من عزم 
وفى القصيدة مبالغات مفرطة فى مديح غليوم» وكان حريا بابن قلاقس أن يأنف من أن 
يسبغها على ملك مسيحى نهب هو وآباؤه الجزيرة من أهلها المسلمين» ولكن ريا دفعته إلى ذلك 
صر ورة لبقائه فى الجزيرة دون تعرض له أوللاذن برحيله» ولعل نفس الضرورة هى التق دفعته 
لمدیح د اد وال اا الات وة اه وة یو کاو غل وال 
وفیه يقول: 
وجردنا المدائح RE‏ على e‏ الور 
فظنا الا الان وال E‏ 


)١(‏ فى الزهر الياسم: يزجرد. 


و ٤‏ ةة َ 

وأعجبُ ماجرى أنا أمنا وحن بجانب الليثِ الهصورا" 

o د‎ ٤٤ 
Noa. 


فصدره على الديوان سطرًا هو ت الذى فوق السطور 
وما على الرعية ظل عدلٍ وقاهم لفح الة الهجير 


والقصيدة تطفح بالمبالغات المسرفة مثل قصيدة غليولم (غليوم) الثانى. وشخصية ثالثة من 
شخصيات الدولة النورمانية هى شخصية غارات بن جوش. ولم ينظم فيه قصيدة إغا كتب إليه 
رسالة شكرء يقول فيها إنه فارق حضرته: «عتلىء اليد نعمةء. والفم نغمةء والخاطر آمالاء 
والناظر أموالاء اصطناعا منها (أى الحضرة) وتفضلا أبى اله أن يصدر إلا عنها». 
ا اال راغ ن اقا بن اق الى هد الي ن ا وا ي 
بالقائد. وكان من الأثرياء ذوى الإقطاعات الواسعةء ویذکر ابن جبیر فی رحلته أنه رأى له 
ولأهل بيته قصورا أنيقة فى بلرم» وقد أضفى على ابن قلاقس من الإكرام والأموال ما جعله 
يلهج بالثناء عليه فى قصائد كثيرة بل ما جعله يؤلف فيه كتابه الزهر الباسم ن اوضاف 
ای القاسم» ویشید ف مطلع الكتاب به إشادة رائعةء ثم يصف ركو به البحر المتوسط نثرا 
مسجوعا بديعا وشعرا رائعا من مثل قوله: 
الان كر ولك الا هتر لل الامرافقة املاع .والمادى 
أقلعت والبحر قد لانت شكائمْه جدا | وأقل عن ج ربا 
فعاد - لاعاد - ذاريح مدمرة کأنها أخت تلك الريح فى عاد 
ون 4 مزل سر باک :فا سد مت به انی 
لايستقَرٌ لنا جنب بضجمه كأن حالاتنا حالات عَيُّادِ 
وهو يقول إن کثيرين من الناس مقيمون لا يبرحون ديارهم وأوطانهم» ما هو فقدر له أن 
يرافق الملاحين فى لجح البحار وحداة الإبل فى فيافى الصحارى» ثم يقول إن السفينة أقلعت 
رافعة شراعها وقد سكن البحر وف عن موجه وإزباده وفارت السفينة فى عرض البحر 
المتوسط. وما هى إلا ساعات حتى هبت ريح عاصفة أشد العصف» كأنها أخت ريح عاد 
الموصوفة نى الذكر الحكيم بأنها صرصر شديدة البرد عاتية ويتصور السفينة منزلا غير أنه منزل 
لا يستقرء وکأنه ساکن مقیم وبیته منطلق به وهو ومن حوله لا يستقر هم جنب فی مضاجعهم 
بهذا المنزل لكثرة تايه وكأنغا هم عباد فهم بین راكع وساجد منكفءٍ على جبينه. ومازالت تلك : 


Lo 
. حال السفينة وسكانها والبحر المتوسط وجنونه حتى اقتربت السفينة من الجزيرة وثغر مسينى فى‎ - 
 تكسمأو أقصى الشمال الشرقى» وحينئذ كست اليحرَ الرُخاء (الريح اللينة) ثوب وقارهاء‎ 
. الزعرع (الريح العاصفة) عنه کاس عقارها (خمرها) وصحا بعد جنونه وسکره » کا يقول أبن‎ 


ومضى العماد فى الخريدة يقتبس من كتاب الزهر الباسم بعض المدائح التى نظمها 
_ ابن قلاقس فى أبى القاسم بن الحجرء ويتضح منها وما تحدث به عن أبى القاسم فى الكتاب أنه 

م يكن قائدا أو مساعدا من مساعدى الدولة فحسب» بل كان أيضا على رأس دواوين الدولة ٠‏ 
مەز وف ان تلك الدولة كانت تتخذ العربية لغة رسمية ها أو على الأقل كانت مكانتها فى 
الدواوين لا تقل عن مكانة اللغة النورمانية. ونرى ابن قلاقسِ جب راغ اى اقات 
الكتابية حتی ليقو ل: « إن ال قلمه المداد عری من الفصاحة فس إياد. وان أنطق طرسه 
الرسائل» أخرس عن الخطابة سحبان وائل» یلزم الغا اليك د الت اوغ 
عبد الحميد غير ميد ويقول له الصاحب أنا عبد لا صاحب ونهاية الصابي أنه بألفاظه 
صاب ». وهو بذلك يرفع بلاغته الكتابية فوق بلاغة قس الإيادى خطيب الجاهلية وسحبان 
وائل خطيب العصر الأموى وعبد الحميد الكاتب المشهور فى الدولة الأموية وابن العميد 
والصاحب بن عباد الكاتبين الفذين للدولة البوسية والصابى الكاتب البغخدادى المعروف فى 
القرن الرابع» وكان من الصابئة ويستغل اسمه فى أنه إزاء بلاغة أب القاسم يصباً أو يكفر 
ببلاغته. ومن قوله فيه باولی مدائحه» وفیها یصف البحر ورکو به وصفا بدیعا: 

آ ی لتقل ب ال الا دة مشل الياقوت فى الأحجار 

وبيمناك طف يمن وسشعد E‏ الظهر أسود المنقار 

قلم دبر الأقاليم E EN EET CEE‏ الأقدار 

ياطرارّ الديوان والملك أصبح ات طرار الديوان فى الأشعار 


والبيت الأول بدیع› فبتو الحجر السادة أحجار كرية» وهو بینهم ياقوت متوهج» وبیمناه قلم 
کأنه طیر ین وسعد لدو ت وکا قول اله أصفر ومنقاره أسود» وهى إشارة بديعة إلى 
أنه یغمس فی مداد اود ويقول: إن هذا القلم دا أقاليم ا رة غا یکی من وسال 
ديوانية ختلفة او سكان الجزيرة المسلمينء وة ان 
زخرف الديوان والملك النورمانى. وانضاف إليه انه أصبح زخرف دیوانه وأشعاره. وقول ف 
٠‏ قصيدة ا 


ع ا ا ان ا ات و و 


٤۲۹ 


ا اا ل ر اا البخل صارم الجووا 
وتلتقى کته الكتائب فى جيشٍ ب ا صائد ا 
بكل لفظ كانه فش غير ت يطول وي 
انه فان إلى فضل ابتار وحسْنِ تولید 
وربا اسك الخ ب عن اهرت الماضغين a‏ 


فالحمد لا یعرف طریقا إلى أحد يستحقه سوی ابن حمود ا الحجر الذى أقام للجود 
معركة تلمع فيها السيوف القاطعة و رقاب البخل والشح اليغيض» وإن رسائله لتخضع 
ها كتائب الجيوش المسلحة» وبعبارة اخرى تخضع لجيش من الخط والكتابة البليغة الى تستنزل 
العصاة العتاة» بكل لفظ يلذ اللسان والآذان بحسن جرسه وروعة معانيه المولدة والمبتكرة. 
وليس ذلك كل ما ييز ابن حود فإنه يتميز أيضا بالبأس والشجاعة حتى لكأنه أسد يزق 
فرائسه مماضغيه أو أنيابه» أسد صنديد. شديد غاية الشدة. ولابن قلاقس مدائح وأشعار كثيرة 
بديعة فى ابن الحجر» من ذلك قوله: 
إن ابن ب ق 
فى كل يوم لوفود النتى ببابه مُجْنَمحٌ المويم 
للمال من راحته عندهم أضعاف ماللماء من رمرم 
ولو أعار الليل آراءء مااحتاج ساريه إلى 
فضائلٌ كاد لإفراطها تلط بالشكر فم الاكم 
وهو يقول إن راحة ابن حمود ما تزال تهطل بالجود» حتى لكأنا تريد أن تجلب لنفسها الحمد 
من نوء المطر وغيثه المدرارء ويبالغ فى مديحه فيقول كل يوم تجتمع الوفود ببابه وتأخذ من ماله 
أضعاف ما يأخذ الناس من ماء زمزم» ولو أنه أقرض الليل آراءه ما احتاج ساريه إلى نجوم 
تهدیه فی جنح الظلام. فضائل لیس ها مثیل تاد تنطق فم الأبكم بالشکر والامتنان. ونراه يقوم 
برحلة بحرية إلى سرقوسة فى شرقى صقليةء ويبدأ فيها بمدينة ثرمة فى الشمال شرقى بلرم 
وغافزها مرا ر ارقا القديد حى لكات عرب ها ما الل أو شراب الكفار فى جهنم 
أو كأنغا طْعم شجرة الزقوم 5 الا ا او غ هو ال ا واد رادها 


(۱) 8 ست الشدقين. صنديد: شجاع. ‏ 
(۲) الصيد جمع أصيد: السيد. (4) المرزم: نوء كثير المطر. 
(۳) الخميس: الجيش. أهرت ال ماضغين: واسع 


LY 
وما حف بالعیون ن فيها من حورعين» غير أنه أسرع فى مغادرتها إ! را چن ي ا ا‎ 
كمن يطلب فى صقلية بالدين مشير بذلك إلى اضطهاد المسلمين فيهاء ويقول إنه نزل غر مي‎ 
وظل فيها تسعين يوما عند جلف ثقيل الظل لا يخف أبدا حتى لو طار بجناحى جبريل. ور کب‎ 
٤ السفينة أو المجنونة كا يسميها على ماء بجنون حتى ليظن أنه سيكون طعاما للحيتان» وينزل‎ 
سرقوسة أخيرا ويجد فيها الملجأً الأمين. والقصيدة ة وصف بديع لرحلة بحرية فى صقليةء وقد‎ 
أتبعها بوصفه لرحلة برية من سرقوسة إلى بارم حيث راعيه الأمين أبو القاسم بن الحجر.‎ 
إلى سرفوسة وعودته» وف رأیی انه کان يبحث فی الثغور الى مر بها‎ a a 
عمن يحدثه عن مصر وأحواطما وهل لا يزال شاور وأعوانه متسلطين فيها على الحكم» وكان أسد‎ 
فى قدمته| الثالثة. وسرعان‎ ٥٦٤ الدين شیر کوه وابن أخیه صلاح الدين قد عادا إلى مصر سنة‎ 
ما قیض على شاور وقتل وتو لٰی أسد الدين الوزارة ا لمدة شهر ين وتوفی» وتولاها صلاح الدين.‎ 
٠ وأكبر الظن أن كل كل ذلك علم به ابن قلاقس» فاطمأن وصمم على العودة إلى وطنه بعد وداع‎ 
راعيه ای القاسم وأصدقائه فى بلرم من مثل هبة اله أالسديد ا لحصری وله فيه مدائح بديعة‎ 
ومثل الفقيه بى الحسن على بن أبى الفتح بن خلف الأموى» ويقول عند فى كتابه الزهر‎ 
البا سم : «هو حدقة العلم الناظرة» وحديقة الأدت الناضرة» ويسوق ابن قلاقس فى الكتاب‎ 
ر و‎ e 
تخذتك من صََليةٍ خليلا فكنت الور طف من قتا‎ 

وابن قلاقس لا بريد أن يهجو صتلية وأهله باتهم شوك وابن کلف وده فو الو رد 
ولا أنهم زناد صد لا يخرج منه شرر وهو وحده الجمرء وكل ما فى الأمر أنه مدحه مودعا 
وبالغ فی مدحه. ولابن قلاقش ا متعددة فى وصف مجالس ارات لووف 
-المغنين بها والراقصات من منل قوله: 


ل فعادت بنا إلى الأفراح 

بين ريح من المزامير e‏ 2 اا س الازواح, 
وصباحٍِ قد عقدوا ل جمالا على الوجوه الصباح 
ببعث الرقص مهم حركاتٍ برقت بعصّها طوال الرّما 

وهو يقول إن صوت المغنى وهو يضرب على العود صوت مفرح ونسيم أنغام المزامير من ” 
احوهم تسری فی أجسامهم سريان الأرواح» وراقصات فاتنات تنهدل خصل الشعر على 
جباههن وهن يتثنين ويتح ركن حر كات رشيقة. وكأنغا سرقت الرماح فى أيدى المحاربين بعض 


EA 
 رثأتبو حر کاتهن ورشاقتهن. وقد رحل عن صقلية والصلة بين أي القاسم والدولة صلة طيبة.‎ ٤ 


من الوشايات E‏ قلاقس وإقطاعاته واغرم ما یزید على ثلاثین لف 


۰ Ra E N aa. 


عنه حينئذ إنه زعيم أهل الجزيرة من المسلمين وسيدهم. وعاد ابن قلاقس إلى القاهرة سنة 
۳٣١‏ قبل تولی صلاح الدين وزارة العاضد الفاطمى فمدحه ومدح رئيس الدواوین» القاضی 
e‏ وکأنما ظن أن الأحوال ف مصر لاتزال غير مستقرة ت فرأی أن یرور اليمن» وريا كان 

الل ةو اا خد ال ك ال بع الذ كان فد ارخا وقد أخكامها وفادها 
فترة کا يقول ياقوت» وفى أثناء عودة ابن قلاقس منها سنة ٥٦۷‏ أسلم روحه إلى بارئها بثغر 
عيذاب على الساحل المصرى للبحر الأحمر وهو ابن مس وئلاثين سنة. 


ا 
: 


- فى الصحف الماضية - عن ف الق الأول من هذا الجزے الخاص 
الأدب e‏ فيها وف تونس وصقالية من الفتح العربي إلى العصر الحديث. وعرضت 
جغرافيتها وتاريخها القديم وأنها ظلت تستقبل الحضارات الفينيقية والقرطاجية واليونانية 
والر ومانية والبيزنطية دون أن تضيف إليها شيئاء وألمت بفتح العرب هما فى عهد الخليفة 
عمر بن الطاب وتعاقب الولاة عليها فى العصرين الأموى والعباسى» وتبعية طرابلس للدولة. 
الأغلبية فی القیر وان منذ سنة ۱۸٤‏ ه/۰ ۸۰ م إلى ۲۹٩‏ ه۹۰ م بينا كانت برقة تتبع مصر. 
ويتبعان جميعا الدولة العبيدية» ويسترد بلكين الصنهاجى تبعية طرابلس إلى القير وان ويؤسس بها 
بنو خزرون دولة ظلت خمسين عاماء وتعمها هى وبرقة اهجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف ) 
القرن الخامس المجرى. وقد أحالوا معظم ليبيا إلى مشيخات بدوية ويعيث فيها فسادا 
قراقوش وابن قراتکين وابنا غانية فى النصف الثانى من القرن السادس اهجرىء» وتتبع برقة 
مصر فى عصر الأيو بيين والمماليك, ولون عنہم بنی عزاز فی حکمها وجبایتهاء > ونتیح طرابلس 
الدولة الحفصية فى تونس» ويؤسس با بنو عمار دولة هم من سنة ٤۷۲ه/٣٤۳۲١م‏ إلى 
۰۱٠ه۳۹۷١م‏ وتعود للحفصيين ويستولى عليها شارل الخامس ملك إسبانياسنة 
۱0۱/1 م ويتركها سنة ۹۳١‏ ه۷١١۱‏ م لفرسان مالطة» وتخرجهم منها الأسطول 
العثمانى سنة ۹٥۸‏ ه/١٠٠‏ م وتظل للعثمانيين. ويتولاها منهم أحمد القرمانلى سنة 
۳ھ/۱۷۱ م ويجعلها ووا ا ا ن استردها .العثمانيون منهم سنة 
۱۸۳۰/۵۱ م وبذلك تدا السا :عغصرها الحديت. 


وسکان ا - من قديم a. a EE N‏ 
وزروع» والى بدو ر فى منطقتى شبه الصحراء والصحراء الليبية المترامية الأطراف. وقد 
رها عاص جنب کیرة بجانب سسکا الریں من فقن و غر یق وود ورومان وزنو ج 
- وعرب وترك ر المسيحى الأوربى من القرصنة. وبجانب النشاطبن الزراعى والرعوى ‏ 
ويد الأسعاك والإسفع غل السراعل فت .لبا اعات وة رة متل عضر الت 
ونسيج الملابس والأبسطة ودبغ الجلود واستخراج املح من السواحل. وكان البربر وثنيين. - 
۹ء 


۳۰ 
ونزل بديارهم اليهود» وحاول الرومان وكنيسة الإسكندرية نشر المسيحية بها وخاصة فى المدن 
الشمالية واكتسحها الإسلام» ودخل فيه سکانہا أفواجا حتی أصیح دینھم فی کل مکان کا 
أصبحت العر بية لسانهم» وشاع المذهب الإباضى فى جبل نفوسة وطرابلس» وحاول العبيديون 
٠‏ -حين أقاموا دولتهم فى القير وان- نشر عقيدتهم الإسماعيلية الشيعية فى ليبياء ورفضها سكانهاء 
-وعلى مر العصور أثرت ليبيا مذهب مالك السنى» وتبع بعض اهلها فى العهد العثمانى المذهب 
الحنفى غير أن مذهب مالك ظل هو المذهب الغالب على الليبيين. ونرى كثيرين من الليبيين - 
على مر العصور - يؤثرون الزهد فى متاع الحياة والتقشف طلبا لما عند اه من الثواب ونعيم 
الفردوس» وشاعت بينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 
ومنذ الفتح العربی ودخول لیبيا فى الإسلام کان فاتحوها يعملون - بكل ما وسعهم - 
کر ال الا e‏ ما شاعت فيها الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم كا 
استدارت فى المساجد حلقات الشيوخ ll‏ الات شا عى في اذك المي ون 
الحديث النبوى وقواعد الفقه وتعاليم الإسلام» وأخذ بعض أبناء ليبيا يطلبون السعة فى الزاد 
العلمى, فرحلوا إلى المشرق للتزود من حلقات علماء العرٴبية وعلاء الفقه والدراسات الدينية, 
وعنوا خاصة بالأخذ عن الإمام مالك فقيه المدينة وتلاميذه المصريين. وأخذت تنمو العلوم 
الإإسلامية واللغوية فى ليبيا على م الزمن وازدهرت فى عهد الدولة الحفصية با أنشأت من 
مدارس وما نشأً من زوايا كانت تعنى بدراسة العلوم» وأصاب الحركة العلمية غير قليل من 
الخمود والركود فى عهد الدولة العثمانية. 


الأوائل. بخلاف العلوم الغو ية فقد اشتهر فیها کثیرون نى مقدمتهم ,اخنان اللغوى 
فى القرن الخامس المجرى والمقرئ مؤمن بن فرج فى القرن الخامس المجرى أيضا والحافظ 
المحدث الكبير أحمد بن نصر الداودى فى القرن الرابع المجرى وعلى شاكلته اين عبيد فى 
القن الام وكا الا اون كل ابن المر و إن الاس وعراة إن و 
فى القرن السابع» وبالمثل فقهاء الإباضية. ومنهم عمروس بن فتح النفوسى فى القرن الثالكث 
والجيطالى فى القرن الثامن. 


وأسرعت ليبيا فى التعرب لسببين : كثرة من نزل بها من القبائل وكثرة من استقر بها من 
الجندء وأنعت تعربها هجرة الأعراب الكبرى من بنى سليم وبنى هلال وامتزج الشعبان: 
البربرى والأعرابى وأصبحا شعبا واحدا فى الأخلاق والعادات والفروسية والنجدة والّى 
والمأكل والأفراح' والأحزان» وسرعان ما انتصرت العربية على البربرية. ويشهد الرحالة 
العبدرى فى أواخر القرن السابع لأهل برقة بالفصاحة ولا تزال لختهم فى التخاطب إلى اليوم 


۳١ 

اقوت ال الفصحى من لغة أى بلد عربى. ولم تحدث فى ليبيا قبل عصرها الحديث نهضة.أدبية ‏ 
واسعةء ومرجع ذلك إلى آنها م تنشاً بها دولة ترعى الأدب والأدباء ولا أنشىء فيها ديوان يبعت 
فيها حركة نثرية أدبيةء وأول شاعر بها ينال شيئا من الشهرة خليل بن إسحق فى القرن 
اثالث المهجری» ويتكاثر شعراؤها فى القرن السابع من أمثال فتح بن نوح الإباضی وابن 
أب الدنيا وابن معمر» وأهم شعرائها نى العهد العثمانى البهلول الطرابلسى» وله ديوان كله 
مدائح نبويةء ومن الشعراء بعده أحمد بن عبد الدائم. وتشير كتب التراجم بأن هذا الكاتب 
الليبى أو ذاك رسالة أو مقامة وتكتفى بثل هذه 'الإشارة ولا تذكر منها شيئاء ولفتح بن نوح 
الإباضى الشاعر كتاب كله وعظ على شاكلة كتاب ملتقى السبيل لأبى العلاء المعرى. 


وانتقلت فى القسم الثانى من هذا الجزء إلى تونس فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم 
وفتح العرب هما ودخول أهلها فى الاسلام فو اجا وظل مدة يتعاظم فيها وفيا وراءها من بلاد 
المغرب. ومن ولاتها الأولين وولاة المغرب جيعه عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان 
وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن نصير فاتح الأندلس وناشر الإسلام فيه 
وفى المغرب جميعه حتى المحيطء ووليها للعباسيين يزيد بن حاتم المهلبى وأحدث بها حر كة أدبية 
خصبةء وتولاها إبراهيم بن الأغلب للرشيد سنة ۱۸٤‏ ه/٠‏ ٠۸م‏ ويجعلها الرشيد وراثية فى 
أبنائهء وتظل تلك الدولة الأغلبية حتى سنة ۲۹١‏ ه/۹۰۸م ومن أعماها الجليلة فتح صقلية سنة 
۲ ھ/۷ ۸۲م وفتح مالطة سنة ۲٠١‏ ه۸1 م ونشر الدين الحنيف واللغة العر بية بهاء وتخلف 
الدولة العبيدية تلك الدولة إلى أن انتقل الخليفة العبيدى المعز إلى القاهرة سنة ۳٠١١‏ ه/۹۷۷م 
وجعل حكم إفريقية التونسية بعده لقبيلة صنهاجة وزعيمها بلكين» وظلت تلك الدولة الصنهاجية 
موالية للخلفاء القاطميس فى القاهرة إلى أن أعلن المع بن باديس الصنهاجى استقلاله عن 
خلافتهم سنة ٤۳۸‏ ھ۷٤١٠م‏ وقبل بل فى سنة ٤۳۹‏ أوء٤٤‏ وغضب الخليفة الفاطمى 
السص فسط عليه عراب بنی سلیم وبنی هلال النازلین شرقی الك واا ت ف 
) مليون» فاكتسحوا ليبيا وإفريقية التونسيةء وحاربوا المعز فى القير وان وهزموه» واضطروه إلى 
الانزواء فى مدينة المهديةء واستقل بعض الولاة فى مدن إفريقية التونسية وانحائها بالحكم» وقام 
فيها نظام أمراء الطوائف إلى نحو قرن. ونزل روجار الثانى النورمانى ساحل تونس سنة 
۳ ه۸٤۱‏ م واستولى على المهدية وطرده منها عبد المؤمن أمير دولة الموحدين المغر بية سنة 
٥٥۵‏ ھ/۰٦۱۱م‏ وعاث ہا فی النصف الثانى من القرن السادس المجرى قراقوش 
وابن قراتكين واينا غانيةء وخلصها منهم الموحدون والدولة الحفصيةء وازدهرت الحياة بها فى أيام 


c۲ 
الحفصيين. وحاصر لويس التاسع تونس,. وقبر تحت أسوارهاء ونهضت البلاد طوال ثلاثة قرون.‎ 
م وخلصها من الإسبان الأسطول‎ ٠٠١۳۷ ه‎ ۹٤١ وأغار عليها شارل الخامس ملك إسبانيا سنة‎ 
م وأصبحت تابعة للدولة العثمانية وتوالى عليها البايات» ومن‎ ٠١۷٤/ه‎ ۹۸١ العثمانى سنة‎ 
خیرهم مراد بای وتوارثها أبناؤه وحسين بن على وبالمثل توارثتها أسرته حتى العصر الحديث.‎ 
ونزل إفريقية التونسية - بجانب سلالات البربر العريقة بها - عناصر جنسية كثيرة:‎ 
فينيقية وقرطاجنية وبهودية وزنجية ورومانية وألمانية من الواندال وبيزنطية وعر بية ومن كان فى‎ 
جيوش العرب من الشعوب الإسلامية ونزلتها عناصر انال وتر كية قاور مسيحية معن كان‎ 
يأسرهم القراصنة. ومع كل هذه العناصر ظلت للعنصر البربرى الغلبة. وظل يفرض عليها‎ 
شحصيته وهو یته. وگو ج إفر يقية التو نسية - من فديم - بطيبات الرزق من الزروع واشجار‎ 
الزيتون والفاكهة والنخيل» ووج مراعيها بقطعان الغنم والأبقار والخيل والإبل. وتکثر بہا‎ 
الصناعات اليدوية مثل عصر الزيتون ودبغ الجلود وصناعة الزجاج والبلور والخزف‎ 
والمنسوجات على اختلاف أنواعها والورق وكل ما تحتاج إليه المنشآت العمرانية. وأهلتها هذه‎ 
المنتجات الصناعية والزراعية وما كان يرد إليها من إفريقيا السوداء لتكون سوقا تجاريا عالميا.‎ 
وهيًأها كل ذلك لرفه واسع فى المطعم والملبس وما يتصل بذلك من كثرة الاحتفالات والأعياد‎ 
والعناية بالموسيقى وآلات الطرب. وحظیت المرأة فى هذا المجتمع بمكانة كرية.‎ 


وكان البربر قديًا وثنيين. ونزلت بينم جاعات من اليهوك وحاولت نشر دينها اليهوذى ‏ 
٠‏ فيهم واستجابت هما أقليةء واستولى الرومان على ديارهم وأخذوا يحاولون - كا حاولت كنيسة ٠‏ 
الإسكندرية - نشر الدين المسيحى بها وتأسست بعض الكنائس والأسقفيات» واعتنقه بعض 
البربر - وخاصة فى المدن الشمالية, وظلت فى العهود الإسلامية عناصر صقلية مسيحية تنزل 
بالبلاد. وعناصر أخرى ممن كان يأسرهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو الدين 
السماوى الوحيد الذى عم س بعد الفتح س إفريقية التونسية وجميع البلدان المغر بية لتحريره 
الشعوب من الظلم والاستعباد ولبساطته وحوه الفوارق الطبقية بين أفراد الأمة. واختارت 
إفريقية التونسية مذهب مالك الفقهى السنى» وعاش بجانيه المذهب الحنفى حتى نهاية القرن 
الثالك المجرىء» وعاد إلى الظهور أيام العثمانيين. ولم تنجح فى إفريقية التونسية مبادئ ٠‏ 
الإباضيين ولا مبادئ العبيديين الإسماعيلية الشيعيةء ومن قدیم یتکاثر بها الزهاد وكثرت 
فيها - منذ القرن السابع - الطحق الصو فية. 

ونشطت الميركة اللسة ى او بقية التونسية منذ القتح» وكان يقودها فى أول الأمر الفاتحون 
بنشرهم للدين الحنيف وتعاليمهء 1 نکاد نقبل على القرن الثانی المجری حتی ينشاً جيل من 

أبتاء البربر والعرب يطلب المزيد من العلم ويرحل فى طلبه إلى المشرق للقاء أبى حنيفة ومالك 


LY 

وحمل a‏ إلى مد القروا رضي وساغة ي ادها المركة :اة ج 
افر - جامع أ جامعة عقبة فى القيروان وجامع ارا ا ی ا ق 

الحفصيون من مدارس ومكتبات. وتعنى إفريقية التونسية بعلوم الأوائل ويؤسس فيها الأمير 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى (١۸۹-۲۷٤ه)‏ بيت الحكمة للعناية بتلك العلوم» وتشتهر القيروان 
بأطباء كبار كان هم تأثير عظيم فى النهضة الغربية کا تشتهر بفلکی جزائری کبیر هو على بن 
أبى الرجال كان له تأثير قليل فى علم الفلك الأوربى. وتؤسس الدولة الصنهاجية مدرسة فى 
الكيمياء» وينبغ فى الدولة الحفصية كيميائى هو التيفاشى» ونلتقى فيها بأطباء وریاضیین متعددین 
وببعض الجغرافيين. ويكتر علاء اللغة والنحو فى العهد الصنهاجى من مثل القزاز والحصرىء 
ويضع ابن عصفور أسس مدرسة نحوية تونسيةء ويقود ابن رشيق بكتابه «العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده» حركة نقدية واسعة» ويشتهر فى القراءات ابن خيرون حامل قراءة ورش عن 
نافع إلى موطنه» ولا يلبث أن يظهر إمام بير من أئمة القراءات هو مکی بن أبى طالب. ومن 
أوائل المفسرين عكرمة مولى ابن عباس ومن كبارهم فى القير وان على بن فضال وابن بزيزة 
ويكثر الحفاظ المحدثون ومن كبارهم القابسى فى القرن الرابع والمازرى فى القرن السادسء 
ويتعايش فى الفقه المذهبان: المالكى والحنفى وفقهاؤهما فى القرنين الثانى والثالت من أمثال 
سحنون المالكى وعبد الله بن فروخ الحنفى» ثم تصبح الله للمدشت .امالك د اخ 
المعز بن باديس الناس والفقهاء به ويعود المذهب الحنفى إلى الظهور فى عهد العثمانيينء 
وتكون له الكلمة العليا فى الفتوى والقضاء. وكل ما كان موضعا للمناظرة والجدل من المذاهب 
الكلامية فى المشرق انتقل إلى المغرب سواء فى ذلك مذاهب الخوارج والمرجئة والمعتزلةء وأخذ 

المذهب الأشعرى يعم منذ القرن الخامس الهجرى. ونشطت الكتابات التاريخية فى القير وان عن 

مغازى إفريقية والدولة الأغلبية وأمرائها والدولة العبيدية وخلفائها وعن علاء إفريقية 
وتاريخهم وتاريخ المغرب وعن شعرائها وعمن كان بها من الزهاد وكبار العلاء وعن دولة بنى 


غبدالواد بعلمنسان. ولان خلدون تارخة العظيم ومقدمغةالنفيسة؛ ويلقانا بعدة كتاب اهتانق 


عن الدولة الحقصية وكتاب ابن ای دينار: المۇنس فی أخبار إفريقيا وتونس» وكتاب السراج : ّ 
الحلل السندسية وكتاب حسين خوجه: ذيل بشائر أهل الإیان بفتوحات آل عثمان» وفيه  .‏ 
ترجمات لفقهاء البلدان الكبيرة. کک 
وعلى الرغم من أن اللغة البر برية ظلت تعايش لغتين متحضر تين هما الفينيقية واللاتينية فإنها 
لم تتخو ل قديا إلى لغة متحضرة لها أأبجديتها وكتاباتها التاريخية. وكان من يتحضر من البر بر أيام 
الفينيقيين يكتب بلغتهم» وبالمثل أيام الر ومان» وكثير ون منهم كانوا يتقنو ن اللاتينية نطقا وكتابةِ 
وظلت من ذلك بقية بعد الفتح» وسريعا أخذت البر برية لغة الشعب واللاتينية لغة بعض الخاصة ٠‏ 
تزايلان الألسنة وتحل محلها العر بية حتى إذا كانت الهجرة الأعرابية الكبر ى فى منتصف 


ct 
القرن الخامس اجری اختلط البربر بالأعراب وكو نوا شعبا عربيا واحدا فى حياته ولغته‎ 
ودينه. وظلت الكثرة من الأعراب تنطق بالفصحى نطقا سليا حتى القرن السابع الهجرىء‎ 
وسرت إليهم عدوى العامية فهجروا الإعراب»ومع ذلك ظلت الفصحى لغة العلم والأدب‎ 
الرفيع» وغذاها المهاجرون الأندلسيون فى القرن السابع ثم فى القرن التاسع والحادى عشر‎ 
بغداء ر ت ها راو قال می اا قاف ويكثر الشعراء فى إفريقية التونسية مند‎ 
ولاية يزيد بن حاتم المهلبى فى أواسط القرن الثانى الهجرى» وكان أمراء الدولة الأغلبية‎ 
وخلفاء الدولة العبيدية شعراء وأجزلوا العطايا لادحيهم» وينهض الشعر فى زمن الدولة‎ 
الصناجيةء ويقال إن مادحى المع بن باديس بلغوا المائة عَدّاء وكان ابنه ميم شاعرا ومقصدا‎ 
للشعراء من کل بلد مغرب ومشرقی وکان ابنه بحیى وحفيده على وابنه الحسن غاية فى الحودء‎ 
فقصدهم غير شاعر. ولابن حمديس وأمية بن أبى الصلت الأندلسى فيهم مدائح رائعةء ويتكاثر‎ 
الشعراء حول أمراء الطوائف مثل سلامة بن فرحان شاعر أبى الحملات أمير مدينة قابس‎ 
رالراب السرسى شاع جبارة ين كامل امي مدية سوسة. ون شرا عدا المهد غل‎ 
الحصرى وعبد الله مراي ويزدهر لري العهد الحفصى ويرفده جدول انالنى > ومن‎ 
ا ان ن ان رانو ع وان ةوان السماط الهدرى والللیانی وغیرهم کثیر.‎ 
ومنذ القرن الثامن المجرى يزاحم الشعر الشعبى الملحون الشعر» وهاجر كثير من الاندلسيين‎ 
إلى إفر بقية التونسية فى القرن الحادى عشر ويسترد الشعر شيا من حيويته ونشاطه نى العصر‎ 
العشماف. اة مد غود اة اة‎ ) 


وتظهر فى كل غرض من أغراض الشعر طائفة من الشعراء المبدعين. ودائا كانت سوق 
المديح نافقةء ومن أعلامه الذين ترجمنا هم على بن محمد الإيادى» والكاتب الرقيق وابن رشيق 
والتراب السوسى وابن عريبة وعبد اله التجانى وعلى الغراب والورغى. ومن أعلام الفخر 
المهمين تيم بن المعز وحمد الرشيد الحسينى. ومن أعلام الغزل على الحصرى وأحمد اللليانى 
وحمد ماضور. ومن أعلام شعر الغربة والشكوى والعتاب اين عبدون وحمد بن أبى الحسين. 
ومن اعلام شعر الطبيعة عبد الواحد بن فتوح وابن أ حديدة اا إبراهيم. ومن 
أعلام شعر الرثاء للأفراد والمدن والدول ابن شرف القيروانى ومحمد بن عبد السلام. ومن 
أعلام الوعظ أحمد الصواف» ومن أعلام التصوف محرز بن خلف» ومن أعلام المديح النبوى 
الشقراطسى والسماط المهدوى. وكل هؤلاء الشعراء حاولت تبين شخصياتهم. مع عرض أهم 
روائعهم الشعرية. 


ونهض النثر فى تونس على لسان الولاة والقواد. وتأسست بها - مبكرة - الدواوينء 
ونهض أبو اليسر الشيبانى رئيس ديوان الانشاء فى عهد الأغالبة بالكتابة الديوانية وكون فيها 


C0 


ا الرسائل ا > وھی مسحو عةء وسا ا الأخر: a‏ 


ہے ا ن مامات ره ا اول ا اد ل وغد الك ة ئي التامن: اغ 


هى موضوعات أدبية رلبيان التفنن فى الكتابة الأدبية. وترجمت لثلاثة من الكتاب البارعين 
أبى اليسر الشيبانى رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة وإبراهيم الحصرى صاحب زهر 


۳ 


وتحدثت - فى القسم الثالث من هذا الجزء - عن جزيرة صقلية وجغرافيتها وتاريخها القديم 
إلى أن فتحها العرب أيام الأمير زيادة اله الأغلبی سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷م وظلوا طويلا يفتحون 
مدنها وحصونها وينشرون العربية والدين الحنيف فى ربوعها. واستولوا على مالطة سنة 
PF ATA/a 00‏ ونشروا بها - مثل صقلية - الإسلام والعر بيةء ولا يزال أهلها - حت اليوم - 
يتكلمون لكنة عر بية تونسية دخلها - مع طول الزمن - كثير من التحريف - وغزوا قلورية 
فى جنوبى إيطالياء وظل للدولة الأغلبية فيها شطر بل أشطار طوال مدة حكمهم. وولى على 
َة للدولة البيدية ولا ة أساءوا السشرة أل أن ويها للخافة العيديئ ا لمتضور قاند من خر ة 
قواده هو الحسن بن على بن آبى الحسين الكلبى سنة ٣۳١‏ ه/۷٤۹‏ م فجعلها وراثية فى أبنائه 
ساء حکمهم فى القرن الخامس الهجرىء» وثارت صقلية عليهم» واستحالت إلى إمارات طوائف 

بلدة: اسار واختارت بلرم قائدا من قواد الثورة هو ابن الثمنة. وكان شؤما على الجزيرة 
کلها فإنه تحارب مع امان ا وهزم» فاستغاث بالنورمان فى قلو رية بجنوب إيطالياء 
زفار اول وسرعان ما استولی على بلرم سنة ٤٦٤‏ ه/۷۲ء ١٠م‏ ويحاول الاستيلاء على بقية 
مدن صقلية وتم له ذلك فى سنة ٤‏ ھ/ ۰م ويدور العام فيستولى على مالطة سنة 
٥۵‏ ه/۹۲١٠ء.‏ ورأى شعب صقلية العربى يفوق شعبه مدنية وحضارة واتقانا للزراعة ولكثير 
من الصناعات اليدوية فأخذ يصانعه لالافادة منه مع التنكيل به فى صور شتى» وحاول ابنه روجار 
الثانى وحفيده غليوم الأول التخفيف من هذا التنكيل الغاشم» ولكن ظل الاضطهاد قائا كا 
يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين زار صقلية أيام غليوم الأول وازداد الاضطهاد ضراوة حين 
استولى على الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ٥۹١‏ ه/٤‏ ۹٠٠م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر 
الحفصى سنة 1٤۷‏ ه/١١٤۲٠‏ م فراسل فردريك الثانى واتفق معه على إجلائهم إلى إفريقية 
التونسية. وأجبر فردريك من بقى بالطة من المسلمين على مبارحتها إلى مدينة أمالفى ۸٣214‏ 
جنوبى إيطاليا وكانت صقلية مو زعة بعد الفتح العربى إلى ثلاث ولايات كبيرة» ولكل ولاية وال ِ 


ا 
يديرها ومعه مساعدون وکل منهم يسمى قائدا ولكل ولاية قاض أو قضاة» وعامل المسلمون 
المسيحيين معاملة سمحة إلى أبعد الحدود. وحافظوا هم على كنائسهم وقوانينهم الدينية والمدنية . 
وحاكمهم الخاصة. وكان بكل ولاية بجموعة من الدواوين للإشراف على نظام الحكم» ومن أهمها 
ديوان المحاسبة القائم على جمع الضرائب. وكانت صقلية مَلأى بالزروع وأشجار الزيتون 
والقاكهة وبالغنم والخيول» وكانت الصناعات مزدهرة بها وخاصة صناعة المنسنوجات وصناعة 
الورق التى انتقلت إليها من القيروان ونقلتها إلى أوربا لتلهم - فيا بعد > جوننبرج ˆ 
اختراع الطباعة. ونلتقى فيها ببعض الزهاد مثل القاضيين ميمون وابن أبى محرز وببعض من .. 
ينزعون فى نسكهم منزع التصوف مثل أبى القاسم عبد الرحهمن البكرى. 


وقد فتح النورمان صقلية الإسلامية حر بيا وفتحتهم حضاریاء ما جعل ملو کھا یکبون على 
تعلم العربية ليقرءوا ذخائرها العلمية» وتعلموا من المسلمين شئون الزراعة والصناعة ونظمهم ˆ 
الادارية والديوانيةء واتخذوا العر بية فى مراسيمهم الحكوميةء ومع ذلك لم تكن إقامة المسلمين 
لشعائرهم الدينية مكفولة وساموهم غير قليل من الخسف والاضطهاد بشهادة ابن جبير لما 
شاهده فى الجزيرة. ودائا تنزل الثقافة الإسلامية البلدان المفتوحة مع الجيوش العربية» وهو 
ما حدث سریعا فی صقلية. وکان بعض أبنائها لایکتفون با يأخذون عن شيوخهاء فكانوا ' 
- يرحلون -استزادة فى العلم- إلى القيروان ومدوا رحلتهم أحيانا إلى المشرق» ورحل إليهم ٠‏ 
بعض العلاء القير وانيين والمشارقة» ويقول ابن حوقل إنه كان فى بلرم وحدها مائتا مسجد . 
ولاتمائة مغلم وغنيت ضفلية بعلوم الأوائل: وكان نصف سكاا مسيحيك وكانوا فتن فة 


. تقكلم اللاتينية وفئة تتكلم الإغريقية» وكان بين قساوستها من يستطيع الترحمة من اللاتينية ` 


والإغريقية إلى العربية ما جعل الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبى حين أسس بيت الحكمة فى 
عاصمته رقادة وعنى فيه بعلوم الأوائل يستعين ببعض الرهبان الصقليين فى ترجمة بعض 
المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية إلى العربيةء ونظل نسمع عن إتقان بعض أطبائها من 
العرب للغة الإغريقية وعن نزول بعض متفلسفة الأندلس بهاء وتتردد فى الكتب اساء لبعض , 
من كانوا فيها من الأطباء والرياضيين والمهندسين والفلكيين. 

وعنيت صقلية برواية الدواوين وأمهات الكتب الأدبية كما عنيت بالعلوم اللغوية واشتهر 
٠‏ من لغوييها ابن اليرٌ الذى رحل إلى مصر وحمل منها كثيرا من دواوين الشعراء وأسس بها 
مدرسة لغوية خصبة» ومن أهم تلاميذه ابن مكى صاحب تتاب تثقيف اللسان» ونزلها أبن 
رشيى: قاد ها بكابة الحمدة فى حاغة الف وده جر ك اديه نفدية رة ولت ` 
بصقلية الدراسات الدينية ومن كبار قرائها فى القرن الرابع محمد بن خراسان» ومن كيار 
مفسريها ابن ظفر» ومن كبار محدثيها عتيق السمنطارى ومن فقهائها المهمين البراذعىِ 


LY 


ومحمد بن يونس التمیمی وعبد الحق بن محمد القرشى. وظلت الحياة العلمية مطردة النمو ٠‏ 
فى عهد النورمان» وكانوا يهتمون خاصة بعلوم الأوائلء ویتکاثر فی عهدهم من ينعت بأنه 
ریاضی أو فلكى أو طب طبیب» واستدعی ا الثانى الجغرافى العربى الإدريسى ليصنف له 

کتابا فى الجغرافياء أف له کتابین جغرافیین : کا ورا وا هن الخرائط 
ورسم له خريطة كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضة» وكان أولى للإدريسى أن يقدم هذه 
الأعمال الجغرافية البديعة لحاكم عربى فى عصره لا ج نورمانى. وتظل العلوم اللغوية 
وألا سلامية ناشطة فى العهد النورمانىء غير أن علماء أعلاما كبارا بارحوا صقلية فرارا من 
الظلم النورمانى مثل ابن القطاع الصقلى نزيل القاهرة وإليها حمل عن آستاذه ا البر 
معجم الصحاح للجوهرى» ومثل ابن الفحام اذا القراءات نزيل الاسكندرية» ومثل أبن 
ظفر مفسر القرآن الكريم نزيل حماة بالشام ومثل الإمام الفقيه والحافظ الكبير المازرى 
. نزيل القيروان والمهدية. 


ET‏ الشعر بصقلية فى عهد بنى أي Eo‏ التبلاء ا 


0 شاعرا فی کتابه : «الدرة الخطيرة هة ف المختار من شعر اء لمحزيرة)» غار أن الكتاب سقط “ 


من يد الزمن فلم يصلناء ونقل عنه العماد فى الخريدة تراجم لسبعة وأربعين شاعرًاء وأضاف 
إلیھم البلتوبی بن ابی البشر کا أضاف إلیھم اتی عشر شاعرًّا من كتاب اين بشرون 
المهدوى: «المختار من النظم والنۂر لأفاضل هل العصر ». ونظم شعراء صقلية فى مختلف 
أغراض الشعر العريى» وعرضت ذلك مفصلا مع الترجمة فى كل غرض لأهم شعرائهء وقد 
تر جمت ف المديح لابن الخياط وفى الغزل انوي وفى الفخر لاب الحسن الطو بى وفى الوصف 
لأب عبد اله بن الطوبى وفى الرثاء محمد بن عيسى ولغيرهم فى الزهد والوعظ وفى التفجع 
والجنين واللوعة ولابن حمديس واشعاره الرائعة. 
وتحدثت عن النثر وكتابه بصقليةء ویدل تنویه کتب التراجم با لکتابہا من مقامات ورسائل 
على أنها حظيت فيه) بأعمال قيمة غير أن الزمن أضاعهاء واحتفظ ابن بشرون فى ترجمته ‏ 
لشعرائها بيعض رسائلهم الشخصية وعرضتها مع التعليق عليهاء وترجمت لكاتبين من کتابہا ,- 
الميدعين هما ابن الصياغ وابن ظفر. وأضفت ملحقا عن زيارة ابن قلاقپ الإإسكندرى لصقلية 
وأشعاره هناك. | 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرص ودرأاسة 
الطبعة الثالثة ٤٠ ٤‏ صفحات 


ف تاریح الأدب العربى 
6 العصر الجاهلى 
الات عا ا 
@ العصر الإسلامى 
الطبعة الثانية عشرة ٤٦1١‏ صفحة 
6 العصر العباسى الأول ' 
ال ا ع 
6 العصر العباسى الثانى 
E AN LE‏ 
6 عصر الدول والإمارأت ٠‏ 
الجزيرة العر بية-العراق-إيران 
| الطبعة الثالثة 1۸۸ صفحة 
8 عصر الدول والإمارات 
الشام ۰ 
الطبعة التانية ۳١١‏ صفحة 
عصر الدول والإمارات ) 
مصر 
الطبعة التانية ٠٠٠١‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأولى 00۲ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 0١٤‏ صفحة 
© الفن ومذاهبه فى النار العربى 
الطبعة الحادية عشرة ٠‏ صقحة 


التطور والتجديد فى الشعر الأموى ٠‏ 
الطبعة التاسعة ٠٤٠١‏ صفحة 
6 دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ۲۹۲ صفحة 
6 شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالثة عشرة ۲۸١‏ صفحة 
ص الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة ۳۰۸ صفحات 
8 البارودی رائد الشعر الحديث 
أالطة ا اة ۲٣١‏ فة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
نى أمية 
الطبعة الرابعة ٠۳٠١‏ صفحة 
© البحث الأدبى: 
طبیعته- مناهجه-أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
6 الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور . 
الطبعة الثانية ۲۵١١‏ صفحة 
ص فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
© فى النقد الأدبى 
الطبعة السابعة ۲١١‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة ۳٠۸‏ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
ص البلاغة: تطور وتاریخ 
الطبعة الثامنة ٠۸٠١‏ صفحة 
© المدارس النحوية . 
الطبعة السادسة ۳۷٠١‏ صفحة 


٠‏ © تجديد التحو 
الطبلة الثالثة ۲۸۲ صفحة 
© تيسير النحو التعليمى قديًا وحديمًا 
مع نهج تجديده 
الطبعة الأرلى ۲١۸‏ صفحات 


© تيسيرات لغوية 


الطبعة الأولى ۲٠١‏ صفحة . 


فى بجحموعة نوابغ الفكر العربي 


6 ابن زیدون 


الطبعة الثانية عشرة ٠١١‏ صفحة . 


فى بجموعة فنون الأدب العربى 


© الترجة الشخصية 

الطبعة إلرابعة ٠۲۸‏ صفحة 
© الرحلات ) 

الطبعة الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة ٤٠1۸‏ صفحة 
الجزء الثاني - الطبعة الثالثة 0۷١‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن تحاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 


© السرثاء © كتاب الرد على النحاة 
الطبعة الرايعة ٠١١‏ صفحة الطبعة الثالثة ٠١١‏ صفحة 
© الققامة 
الطبعة الخامسة ٠١۸‏ صفحات © الدرر فى اختصار المغازى والسير 
ه.النقد . لابن عبد البر 
الطبعة الخامسة ١٠١١‏ صفحة الطبعة الثالثة ٠٠۵٠١‏ صفحة 
فى سلسلة «اقرأً» 
© العقاد الطيعة الخامسة e‏ معی (۱) الطبعة الثانية ٠‏ 
© البطولة فى الشعر العربى ۵ معی (۲) الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية ‏ ص الفكاهة فى مصر ‏ الطبعة الثالئة ‏ 


مقدمة AO RE A DENS E.‏ 
القسم الأول - ليبيا AR SE Ra a‏ ۹ 
القصل الأول : الجغرافية والتاريخ COST EET‏ 
۲ - التاره يخ القد یم E O SEE E‏ ۳ 
۳ - من الفتح العربى إلى منتتصف القرن الخامس المهجرى Ea OTO‏ 
٤‏ - من افجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر اجری ۰...............۔ ٣۲‏ 
ه - فى العهد العثمانى N‏ 
الفصل الثانى : المجتمع الليبى .. EEA RS SS‏ 
١‏ - عتاصر السكان ا EO ADS‏ 
۲ - المعيشة CE O DL O‏ 
EN O E‏ 
٤‏ -. الإباضية وألشيعة o E OE OO‏ 
( أ الإباضية E O O‏ 
(ب) الشيعة: الدعوة العبيدية OO iA O OEE‏ 
ه - الزهد والتصوف O RENNES SSS‏ 
الفصل الثالث : الثقافة A ASR seeascaseseseeeeeeeeesesessssesseeeeesnesnseeeeesnnneeeeeeeeasesennnss‏ 
١‏ - الحركة العلمية E O ASS‏ 
( أ ) فاتحون وناشرون للاسلام E‏ 
(ب) الکتاتيب E OO‏ 
(ج) المساجد E‏ 
(د) الرحلة فى طلب العلم والوافدون 00 E‏ 
(ه) المدارس N EL ED SE DLS E‏ 
(و) الزوايا O E EDN SS‏ 
(ز) خود فى الحركة العلمية O E‏ 
۲ - علوم الأوائل - علوم اللغة والنحو والعروض SR‏ 1 = ۷۰ 
( أ ) علوم الأوائل E‏ 
(ب) علوم اللغة والنحو والعروض O OEE‏ 2 


L۲ 


الصفحة 
۳ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام Ey‏ 
£{ التاريخ N ease CDSEO E OSES‏ 
الفصل الرابع : الشعر والنثر EO CK aS ESR‏ 
١‏ - تعرب ليبيا VA SOE E‏ 
۲ - نشاط الشعر والشعراء A A as OE‏ 
خليل بن اإسحق NO SR O‏ 
۳ - الشعراء فى عصر الدولة الحفصية NV SARS ESS‏ 
(أ) فتح بن نوح الإباضی E‏ 
(ب) ابن ابی الدنیا E O‏ 
(ج) ابن معمر OSD O N‏ 
٤‏ - الشعراء فى العهد العثمانى bE Ea N‏ 
( أ ) البهلول الطرابلسى O oy‏ 
(ب) أحمد بن عبد الدائم E E NO SA GR‏ 
م - النغر N ED al E EE‏ 
القسم الثانى - تونس i e n E O O O CE DEO OEE‏ 
الفصل الأول: الجغرافية والتاريخ Ss‏ 
١‏ - الجغرافية E O O‏ 
۴ التاريخ القديم NE EARLS SRS Ede a‏ 
۳ - الفتح - بقية الولاة - الدولة الأغلبية GS E‏ 
( أ ) الفتح E‏ 
(ب) بقية الولاة I E N O OS‏ 
(ج) الدولة الأغلبية a ADE‏ 
٤‏ ت الدذولة العبيدية = الذولة الصبا نة ك امجرة الأعرافة OTE‏ 
( أ ) الدولة العبيدية Ey yy‏ 
(ب) الدولة الصنهاجية E E OOOO EE‏ 
(ج) المجرة الأعرابية E Dy‏ 
0 ولد ادىن > الدولة الحفضة 1 
3 دة الوخد E‏ 
(ب) الدولة الحفصية TT O‏ 
- العهد العثمانى N OY‏ 
الفصل الثانى : المجتمع التونسى E E O O a‏ 


صر ل SUOVNOVPEHOCOCUGGOCCGCCLLCCCCGCOCLOVCCOVECDELCLGLLDLCOCCVCCECVCCLBLCCLCECCLGLLLLCRCCCG‏ 41 


۳ 


الصفحة 
۲ - المعيشة EO e ela O‏ 
۳ الرقه - المطعم والليس - الأعياد - الموسيقى - المرأة NOE RS‏ 
( أ ) الرفه - المطعم والملبس O N E‏ 
(ب) الأعياد ...... VOT CDA RES ELSON A RS‏ 
(ج) الموسيقى OS ES E Sea‏ 
(د) مکانة الآ a TT‏ 
£= الدين. NON SESS e‏ 
ه - الزهد والتصوف N OT‏ 

E E E TE i الفصل التالث : الثقافة‎ 

VEN O ۹ال كال‎ 
OE ARERR SRE gg ga (ا‎ 
a (ب) النشأة العلمية‎ 

(ج) دور العلم: الكتاتيب - المساجد - جامعة عقبة والزيتونة - 

E ee EEE 
E e e (د) المكتبات‎ 
EE CL O O O LT علوم الأوائل‎ - ۲ 
E O علوم اللغة والتحو والبلاغة والنقد‎ - ۳ 
AK esas e علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه‎ - ٤ 
۹ e O TO NE التاريخ‎ - 0۵ 

Oe E ROUSSE الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء‎ 
EF DES EN .. تعرب القطر التونسى‎ - ١ 
CEN RASD eee EOS DS كثرة الشعراء‎ - ۲ 
e yy أغراض الشعر والشعراء‎ - ٣ 

شعر اء المديح n TD i a‏ 
على بن حمد الإیادى TO SULLA O‏ 
الكاتب الرقيق إبراهيم بن القاسم القیر وافى O E‏ 
ا و OE AS ORS O O O‏ 
ارات الشوي ا O aS‏ 
أبن عة N O‏ 
عبد الله التجانی Oe‏ 
على الغراب الصفاقسى oh i EOE EE‏ | 
محمد الورغَ E‏ 


L٤ 


 ةحفصلا‎ 

EE E aa 
0 E LDR تيم بن المعز الصنهاجى‎ 
E EASES محمد الرشيد الحسينی‎ 

OSV eS e Es شعراء الغرزل‎ - ٥ 
E EGR LR على الحصرى‎ 
TENS SE aL ADRS E SS امد اللیای‎ 
TEN SEDE N AOS E محمد ماضور‎ 

الفصل الخامس: طوائف من الشعراء TENS O Sede a‏ 

e LS TO EIR ESS ERS شعراء الغربة والشكوى والعتاب‎ - ١ 

TON DESEO eRe ابن عبدون‎ 
N ES RESEDA محمد بن ی الحسين‎ 

۲ - شعراء الطبيعة ES O E DR ASS‏ 
عبد الواحد بن فتوح الزواق E‏ 
ابن ایی حدیدة PVE SRNODE DS‏ 
آبو على بن إبراهيم NSS O‏ 

N A DOO EOE شعراء الرثاء‎ - ٣ 
E A أ ) رثاء الأفراد‎ ( 
ENE SEE GORDO OS (ب) راء المدن والدول‎ 
TAT SOLS EDEN ابن شرف القير واف‎ 
AO ESA محمد بن عبد السلام‎ 
O شعراء الوعظ والتصوف‎ - ٤ 

O A A أ ) شعراء الوعظ‎ ( 
a O ENTE أحمد الصراف‎ 

(ب) شعراء التصوف O‏ 
حمر ز بن خلف TO AOS GR‏ 
أبو الفضل بن النحوى O E O a‏ 

E e O EOE ه - شعراء المدائح النبوية‎ 
A O LD عبد اله الشقراطسى‎ 
E SE ES اين السماط المهدوى‎ 

الفصل السادس: النثر وكتابه O‏ 
EO la‏ 


- 2 = 
۲ ۶ 1 چ ِ 
يو “avwelteacecacccvPrTtOGCECCSBLLOVOCOCCOCOCCLLLECCCCOCCCCCOVCESEOCSSGGCCGGGGCSGCCScccecs‏ 


. سي 
ا اأص ۳.۹ 
بحا ©OCVCOCVGVCHTOCVCVCCOVOVRV0O446tO0OVc0cocss VulbtéeéectcccdclclcoltlQVocovdctncroeoveoeececccsvcees duvtetveocveceecesss‏ 
3 المقاما 7 
کڪ 
لے sۍHocvcvcscos ©oeoscéccGGérptclcovoeossctcecoulcoccgEeéeccebetceccececvverececeoecvctevcsesnsncvcececvceoervese VOVCVCG4QCBCHGGCVGC6CCCoOrertrecvscvs‏ 
ه 
e»‏ ہے OLHOLHCCCOCOVUVUUVHOHOCCCC4CV0GEC6V6CUCQVCVCV0C0444DDHOUVDOCOVNOOUOVVCCV4t40ccsceesr CIS SSEDEDIODI DG‏ 
۰ 
SS.‏ 
| | الشساذ ۳۹٣٢‏ 
بو 0 cu‏ ف VEVCCCO4O%CCG6VUUCVHDOCLSCECOCOLOCECHCOCLCOCCECOCOVCDHV4VDHHVENVVcscoco0: eveovevocvcvceceecocteoececesvceoecvcee‏ 


۱ ۱۹ eeeuscsscocccess HHCVOSSVVHVVHHCVVVCCCCCCOCONGG0 ceeecceseccscesesvcecvcess ٠ إبراهيم الحصرى‎ 
۲١ خلد ن‎ | 
أ‎ TeEwECELSLHELGCCCCLSLGRnvctvcececscsess OEHGECYVECGCGCESececoeoesceccvcoerve OVOoOlllevlvececcccceccvteoececercrevee e©oeoe©essssrvreoecccces یں و‎ 


TEA = FEV Sea O Jo القت‎ 
E e .. الجغرافية‎ - ١ 
| 

۴ - الفتح العربى وعهد الدولة الأغلبية hE ..........٠......۰‏ 

8 o أ) الفتح العربى‎ ( 
Us aa gn الى‎ 
Fae E . ه - التاريخ النورمانى - أحوال المسلمين‎ 
1 ERE SS aa e لار‎ (i) 

E E EEE os SAN STG, 


Saag اكاى: الجتت العقل واف‎ ٠ 
Ee oan ل الى‎ 
os المجتم العقل ى النهد اررق‎ د١‎ 
OR o الثقافة فى العهد العربى‎ - ۳ 
E a as و الوا لیر د‎ 

الف ل ا ا لر التو TALS e‏ 


١ شاط‎ ۱ 
©oeoc©csSsscevtoeocvccoeocstcoeossse VOLECOGGGGCCHVOVCOCODCVPLDOCOSLGCCDCCCOSOCOCVCOCC4CCO4VEHCCCCCVCCOVCVCOVCOCOVVVCVON: 


۲ 

۲ oe00cussuuutaccossss PCHVOLVHCVCUVCCOCDHOCGGRGGGOCGSOCCCE COCCCCCEODLLOSGD DS ooeovcncste شعر أء المديح‎ ۳ 
۸ ۴ 2 | | ب‎ 
۱ OOVHVVVVCCCCVVVCDHLOVLVCVCCDHVVHECOCCOCOVOVLDDVLVCSCCCGGGGSE weccecseauuucececenvne £ سګر‎ 


شعر اء الف 
سسګر ۶ لفخر TAY esoeoceoscecsesoccsoes sesrecscescsececsscess ececces UUUCCCSCVUCLCLCSCCCSCCVUCCCCVVDDN006‏ 


ACs a e ا‎ 


e 
Ao شع اء الو صف‎ - ۵ 
HECHVCVHOVCOVNVCVOCEELLHLOVNOCOVLEOVEHECELOCOLCOCVCLGLGLCLCOCECECECECOCCCBSOCOSD VwOo%0t0cccuwecevocvcodoo سر اء‎ 
ا‎ 
: عبف الله به‎ 
OOccté4vrGCveElcCOeOlneecrEOVOlcOoOvVveonlnccrcrvrEudvVlEVCLECEEELDEHELLCCGGCG Vovsuecececeesgoeoecscoeoecte يو 2 یں‎ 
© 
2 ۹ ¢ 2 
A — : . 
- V4CDCVOCO0C0OSELHVCOCVHHOCOVCGCECEUCDOCCOVOCCOCOOCC4ULGCCOCODHHOGSHGGC0GV0000 ع ص‎ 
۳۹ ۰ شعراء الرثا‎ - ١ 
OVVECCCVUULVLHVCCOCCHOCVCOCCCCVCOCHVCOVOCODNDREG0 sesoocos COC VGCGGOVLEvtElnvcasaacaccvctVOoOlldlcooeonons 3 ء١ سر‎ 
۳۹۲ مك ی“‎ 
VUVUVCCOSOCOCVCCCUVUVCCCOCOSCCCCCLSSSCCCCECCECCCCCCCCSOSCCULOCCCOCVCOCCCCCGCOCNOVCOVDDNHCCONESGOC De یں‎ 


c٤٦ 


آي 
بن مکی ecoevcctutEeEbOVCOCOVLEDNDHOLOCOCCDOVHLHVHOCOCOCECLDELLLOECLOSBSLOSDSOCCOLOCCCCCSSDOVCOCCVCOCCEVEOCCOCCOL O‏ 
٠‏ - 
۲ - شع اء الہ الحنين واللو عة 
سار ٢ء‏ حم و و ©CCVGOVCEOCECTOLEECCEDOCOCOCOCOCVCLOVLOCLHOCDDOVOV406060cc0s0s‏ 
o“‏ 


| 
شس ”مدیس ceccuOVOCOEIOOCOSHECCCCOOCDOLODOCCLCOCCCLECODOOVSCCSOCSOLOCCCDVNONSDSCOGDOcccco‏ 


@ 
٤ .‏ 
| : النعر وكتا 
مسر . و بف muuusoeceocccdtEUSLECDOCOLOCCOSGSSSOCSCCCSCSCEeEVcEevcovececsccccsss leceosevces‏ 
نشاط النه 
dHOUOCOVUOVECLELELOLIVHVVHCCCCCCCCOCDLOCLOGCCOCOCCCCCCCCOCCCCOCOVCCCVCSCCCCCCDOCOCCGGCCVCOCYHOCSSC‏ 


N RL E LO ابن ظفر الصقلى‎ 
e O انباء نجباء الأبناء‎ 


(۱ ) سلوان المطاع فى عدوان الأتباع O O OE‏ 
(ب) ملحق : ابن قلاقس الإسكتدرى فى صقلية لعهد غليوم الثانى e‏ 


e 
HeevellVECVELHCCCLLLOSOCCCCOLEOVEOVHCCCCCCOCCCCCCSOCLOCSCSSSCCCOCCOGOSSGCVVLDLOSCDDOON: خاقمة‎ 


قم الإيداع A‏ / ۱444 
رفم ار 


ISBN 9771-02-3678-0  ىلودلا الترقيم‎ 
۱/۹۰/4۹ 


طبع مطابع دار المعارف (ج.ءم.ع.) 


